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رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 20 


ع 


9 مقدمة المعتني بالكتاب 9 


إن الحمد لله نحمده ونس ونستغفره» ونعوذ بالله من شروز انفسناء 
وسيّات أعمالناء مَن يّهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن 


ع 0 2 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداعبده ورسوله. 


اا الین اموا اتقو أله حى تايوه ولا مون لَاوَأنتْمتُسَلِسُوهَ € [آل عمران:7١٠].‏ 


سر ر عر سح سه ور ی رر fl‏ 000 


ااا الاش اتقو ریہ الى ھگ من میں دو وکا مہا روجا وب نا رجالا 
كا وخا راکفا اہ ری س یہی اذام إن اکان کیم روا 4 [النساء:١].‏ 

اما الزن >امنوأ انقو الله فووا فوا سیا 9 يضح کہ اعمس ويغفر 
IS‏ کہ ومن بطع آله وسو قد ار هرا عَظِيمًا € [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

ااا 

إن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الي هدي محمد اووس وشو 
الأثور شحدثاتهاء وكل ممحدثة بدعة: وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثار. 

د 


وبعد: 


3 


فإ من أصول الإسلام العظيمة» ومبانيه الجليلة» معرفة ما يتعلق بالركن 


32 


الأول من أركان الإسلام» وهو ركن الشهادتين: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


oy‏ القول المسدد في شرح 


الأولئ إلا بالأخرئل» وهما مفتاح الدخول إلى دين الإسلام» والخلود في دار 
السلام. 

فالشطر الأول من هذه الجملة المباركة» فيه إثبات الألوهية لله ارال 
وأنه المتفرد والمستحق للعبادة وحده لا شريك له» وأما الشطر الثاني: ففيه 
إثبات الرسالة لمحمد اورم وأنه مرسل من ربه يَِانَدَوَكل. 

وقد أفاض علماء الإسلام في بيان أهمية هاتين الشهادتين» وعظم هاتين 
الجملتين» وقيام الإسلام عليهماء وأفردوا لكل جملة منهما مصنفات تشرح 
مجملهاء وتبين مقاصدهاء وتوضح نواقضها. 

«وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعات من 
الأئمة الكبار» في مصنفات كثيرة» استقلالا وضمنًا؛ منها المؤلفات الموسومة 
ب«السنةا؛ أي: المعتقد» وهي تربو على مائتين وخمسين مؤلقاء منها: «السنة» 
لابن أبى عاصم» و«السنة» لعبدالله ابن الإمام أحمد» و«السنة» للخلال» و«السنة» 
لأحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي» و«السنة» لإسماعيل بن أسيد المديني» 
و«السنة» لا القاسم -صاحب مالك-. و«الصفات والرد عل الجهمية» 
لنعيم بن حمادء و«السنة» للأثرم» و«السنة» لحرب بن إسماعيل الكرماني» 
و«السنة» لابن أبي حاتم» و«السنة» لابن جرير الطبري» و«السنة» لأبي الشيخ 
الأصبهانى» و«السنة» لأبى القاسم اللالكائى» و(السنة» لمحمد بن نصر المروزي» 
واعقيدة السلف أصحاب الحديث» للإمام الصابوني» و«الإبانة؛ لابن بطق 


رسانة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد ey‏ 
ا 0 00 


و«التوحيد» لابن خزيمة» و«التوحيد» لابن منده» و«الإيمان» لابن آي شسة 
و«الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام» واشرح مذاهب أهل السنة» لابن شاهينء 
و«الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لقوام السنة أبي القاسم 
الأصبهاني» و«أصول السنة» لأبي عبد الله ابن أبي زمنين» و«الشريعة» للآجري؛ 
و«اعتقاد أهل السنة» لأبي بكر الإسماعيلي» و«السنة» للبربهاري» و«الإيمان» 
لابن منده» و«الإيمان» للعدني» و«العرش» لابن ابي شيبة» و«القدر» لابن وهب» 
و«القدر» لابي داودء و«الرؤية» و«الصفات» و«النزول» للدارقطني» و«جواب 
آهل دمشق في الصفات» للخطيب البغدادي...» وغيرها كثير كثير“. 

وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة» ككتب ابن عبد البرء 
وابن قدامة المقدسيء وابن تيميةء وابن القيم» والذهبي؛ وابن كثير» ومحمد بن 
عبدالوهاب ...» وغيرهم؛ فيها بيان المعتقد الصحيح» والاحتجاج له» وكشف 
شبهات أهل الأهواء. 

إن خدمة كتب العلم ولا سيما ما يتعلق بأصول الدين من أفضل الأعمال 
وأكثرها نفعًا لطلاب العلم» بل لعموم المسلمين. 

و«رسالة القول المسدد» للإمام أحمد بن حنبل وَِمَدَاَنَهُ من الكتب التي نفع 
لله بها عامة المسلمين وخاصتهم في هذا الزمان» وقد اعتنئ بشرحه العلماء 
والمشايخ على مرٌ السنين» ما بين شارح ومعلق ومُعَنِ ومختصر ومخرج. 


)١(‏ انظر كتاب «المعتقد الصحيح» للشيخ عبد السلام بن بر جس ردالة. 


Gy‏ القول المسدد في شرح 


ومن هؤلاء الفضلاء الذين حفظ الله بهم الشريعة: صاحب الفضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي -حفظه الله-؛ الذي قام بشرح هذا 
الكتاب النفيس فألفيته شرحًا قيّمَا نافعًا مفيدًا لإخواني من طلّاب العلم لِمَا 
حواه من تأصيل بديع وفوائد جمة» وقد أسماه: 

,القول السرر 

في سرع لد سالة اہرہام اگ بن نبل إلى ار ہام سرد بن سم ی ) 

ونسأله سبحانه أن يجزي فضيلته خير الجزاء» وأن يمتعه بالصحة والعافية» 
ويبارك له في علمه وعمله وعمره. 

كما نسأله -جل ثناؤه- أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم, نافعًا 
لعباده» مقربًا إليه؛ إنه سميع مجيب. 


Te 


عدا اروام رربم المد 


a.j.majid@hotmail.com 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


ص 


بالل كم کرای 


إن الحمد لله نحمده وتُستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيّئات أعمالناء من يَهده الله فلا مضل له؛ ومّن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

اا لين اموأ نموأ أله حی ایی ول مو لوا یمون € [آل عمران:7١1].‏ 

020002 5 2 50 عه سه د 43 سر ترص واس رو رص صر ا ووس 

بايا الاس اتقو ری الى لھک ون َي حدق ولق مھا روجھا ویک هما رجا 


م 2 


2 ا 2 رق 
نيف وا لارحام إن الله کان قِيمًا € [النساء: ١‏ ]. 


لإ و 00 f‏ ا وا درل 


“ؤينامها الذين امنوا فوا ألله وقول سيك © © کک لگ ت 
که دوي که ومن بطع أله رسو ققد ارا عَظِيمًا € [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 


3 de 


أما بعد 

قان أصدق الحديث كتاب الله» وأحسنَ الذي هدي محمد» وشرّ الأمُور 
مُحدثاتهاء وك مُحدثة بدعة: وكلٌ بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فهذا شرح في سلسلة شروح متون في العقيدة» حَوّت على مُجِمّل مسائل 
الاعتقاد أسميتهًا «سلسِلّة فقه الاعنقاد»» فقد عقَدْتٌ العزم -بعد عون الله- على 
شرح تلك المتون» ومن بين ما مَنَ الله عليٌ بإتمامه: 


# «إتحاف القاري بشرح شرح السنة» للإمام البربهاري. 


9 القول المسدد في شرح 
* و«تمام الجن في شرح أصول السّنَة للإمام أحمد بن حنبل. 
* وهذا الشرح الثالث» وهو «القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد 
ابن حنبل إلى الإمام مسدد بن مسرهد». 
فقد حوئ المتن علئ جملة من مسائل الاعتقاد أحببت بيانها وتوضيحها. 

n 2 5‏ : 
وقد سلكت في هذه الشروح مسلك البسط والتوسع في بيان المسائل 
وليس مسلك التعليق المختصرء كما قد وقفتٌ عليه عند بعض من تَتَاول هذه 
المتون بالتعليق» وذلك لقناعتي بأن غالب من يطلع على هذه الشروح هم من 
المبتدئين من الطلبة» وهذا الصنف لديه الرغبة والهمة فى معرفة ما يتعلق بهذه 
المسائل من تفاصيل وتفريعات» كما أن للتعليق بايَهُ الذي يصلح له. فهو يصلح 
لمن يسلك مسلك قراءة بعض الكتب على بعض العلماء ومن ثم التعليق 
المختصر على مواطن من تلك الكتب» وأما شرح الكتب فله بابه الذي يتميز به 

وللأسف الشديد أن البعض لا فرق بين الأمريْن. 

وقد عرف الإمام أحمد -رحمه الله تعال ورَضِي عنه- بأن له كتبًا 
ومُصتفات كثيرة؛ إِمّا أنه قد كتبها خصّيصًا لأبواب معينة» أو كُتِبت من خلال 
سؤالات أصحابه؛ وسّمّيت بمسمّيات شنَّ. 

ومن تلك الرسائل رسالة الإمام أحمد بن حتبل إلى لمُسَدٌد"" بن مُسَرْهَد. 


)١(‏ مُسدّد بن مُسَرْهَد بن مُسَرْيل الأسدي الإمّام الحافظ الحُجّة أبو الحسن الأسديٌ» البصريٌ» 
أحدٌ أعلام الحديث. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 22« 


ولد: في حدود الخَّمسين ومائة» ومات سنة ثمان وعشرين وماتتين. «سير أعلام النبلاء» 
(4/ ۱۷-10). 

قال الذهبي: «فأما ما ذكر أبو علي منصور بن عبد الله الخالدي من نسب مسدد. فقال: هو 
مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعيل بن أرندل بن سرندل بن ماسك بن 
مستورد» فهذا لا يعتمد عليه؛ لأن الخالدي غير ثقة». «تاريخ الإسلام) (107/15). 

وقال الذهبي: «قال أبو حاتم الرازي: أحاديث مسدد. عن يحيئ بن سعيدء عن عبيد الله» عن 
نافع» عن ابن عمرء كأنها الدنانير» كأنك تسمعها من النبي رمَا وصّدق أبو حاتم». 
«تاريخ الإسلام» (405/15). 

وقال ابن محرز: (سمعت يحيئل بن معين -وسّئِْل عن مسدد- فقال: كان -ما علمت- رجلا 
كريمّاء قال لي يحيئ بن سعيد: لو آثرت أن أدع كتبي عند أحد إذا حرجت إلى مكة» وضعتها 
عند مسدد). «(معرفة الرجال) (۱/ 85 - رقم ۰۲۹۸ و۲/ ۱۳۸۰۱۳۷ - رقم ۳۲٤)۔‏ 

وقال ابن عدي: «يُقال: إن يحيئ الحماني أول من صنف المسند بالكوفةء وأول من صنف 
المستد بالبصرة مسدد» وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة». «الكامل» (۷/ 27595 
56 ). 

قال ابن ناصر الدّين: «كان حافظًا حُجّة من الثقات» وأحد الأئمة المصنفين الأثبات». 
«التبيان لبديعة البيان» ٤ /١(‏ ه”7). 

وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (// ۲ و«التاريخ الصغیر» (۲/ لاه 3 .)١٥۸‏ و(طبقات 
ابن سعد» (۷/ »)۳٠۷‏ و«الكنى والأسماء» لمسلم (ص٠١٠)»‏ و«الجرح والتعديل» (۸/ 
۸) و«تاريخ خليفة» (ص۷۹٤)»ء‏ و«تاريخ الثقات) (ص٥۲٤:‏ ١٦١٠)ء‏ و«الثقات» (9/ 
۰) و«الجمع بين رجال الصحیحین» (۲/ :٥۲۲‏ ۲۰۳۲)» و«الإكمال» »)۲٤۹/۷(‏ 
و«المعجم المشتمل» (ص۲۸۹: »))٠١78‏ ولاطبقات الحنابلة» /١(‏ 50-0 7): و«الوافي 
بالوفيات» /۲٤(‏ ۱۳۰-۱۲۹)» و«تهذیب الکمال» (۳/ ۱۳۲۰)ء و«السیر» »)٥۹۱/۱۰(‏ 
و«تذكرة الحفاظ» (۲/ ١١٤)ء‏ و«الكاشف» (7/ :1١75‏ ١۸٤٥)ء‏ و«العير» /١(‏ ۳۱۷)» 


22 القول المسدد في شرح 
وقد أحببتٌ أن أقدم بين يدي شرح هذه الرسالة بمقدمة أسميتّها: 


«الرأي السرر 
في نسب _سالة ارام اکور بن عنبل إلى ارام مسر بن صر لقر» 


وقسمث المقدمة إلى العباحك الآنية: 


و«المعين» (ص١4)»‏ و«دول الإسلام» (ص۴۳١۱)ء‏ و«(شرح علل الترمذي» /١(‏ ۳۹)» 
و«البداية والنهاية» »)١١ /٠١(‏ و«الشذرات» (؟55/1).» و«تهذيب التهذيب» »)۱١١ /٠١(‏ 
و«التقريب» (ص۲۸٥‏ [۹۸١٦])ء‏ و«الهدي) (ص1)» و«الخلاصة» (۳/ ۷۹)» و«الرسالة» 
(ص ۰)٩۲‏ و« کشف الظنون» (ص584١)2‏ و«هدية العارفين» (ص57/8)» و«تاج العروس» 
«(V1 /)‏ و«الأعلام» (۷/ »)۲۱١‏ و«معجم المؤلفين» (۱۲/ .)۲۲٤‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 


© المبحث الأول : 8 


| من ذكر هذه الرسالة من العلماء | 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: من أورد نص هذه الرسالة. 

وورد نصها في عدد من المراجع: 

وأرتبهم بحسب الترتيب الزمني فأقدم من ذكر نص هذه الرسالة: 

-١‏ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي ههال 
(المتوفئ: 70407 في كتابه «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» المعروف 
ب«الإبانة الكبرئ» حسبما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رأ حيث قال: 
«وأما رسالة أحمد بن حنبل إلئ مسدد بن مسرهد؛ فهي مشهورة عند أهل 
الحديث والسنة... وقد ذكرها أبو عبد الله بن بطة (المتوفيل: ۳۸۷ه) في كتاب 
الإبانة. 


ولكنها غير مو جودة فى النسخة المطبوعة من كتاب الإبانة الكبرئ. 


(۱) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء) (15/ 019). 
(۲) «شرح حديث النزول - ضمن مجموع الفتاوئ) (07457/0. 


© القول المسدد في شرح 


۲- وأورد نصّها كاملا ابن أبي يعلئ (المتوفئ:458ه) في «طبقات 
الحنابلة»» في ترجمة مسدد'' '» بسنده عن طريق ابن بطة”). 

۳- كما أورد نص الرسالة كاملا الإمام نصر بن إبراهيم المقدسي 
(المتوفيئ: 4٠‏ 5ه)» كما في «مختصر الحجة على تارك المحجة. 

وقد قام مختصر كتاب «الحجة» بحذف أسانيد الكتاب» وإلا فالرسالة 
رواها المؤلف بإسنادها؛ حيث قال صاحب المختصر: «وقد قصرت الهمم عن 
حفظ أسانيده بشغلها وشهواتها ودنياهاء فاستخرت الله تعالیٰ بحذف أسانيده» 
مقتصرًا على من مِنّ الصّحابة أو التابعين رواها». وقال في آخر الكتاب: «هذا ما 
تيسر لي من اختصار كتاب الحجة» نفعني الله تعالئل به». 

-٤‏ وأورد نص الرسالة أبو الفرج ابن الجوزي رحا (المتوفئ:4917ه) 
بسنده في كتابه «مناقب الإمام أحمد»””. 

4- وأورد نصها برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح 
الراميني المقدسي الصالحي الحنبلي (المتوفيل: 885ه) في «المقصد الأرشد 
)41/00( 


ا 
5 )1 ااام 


() انظر: القسم الدراسي من تحقيق كتاب «مختصر الحجة على تارك المحجة) .)١57/1(‏ 
(6) (ص١5).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 1 


في ذكر أصحاب الإمام أحمد»' '. ولم يذكر إسنادًا لهذه الرواية» ومن خلال 
مقابلة النص يظهر أنه اعتمد على نُسحَّة «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ. 

5- وأورد نصها أبو اليمن العليمي (المتوفيئ:378ه) في «المنهج الأحمد 
في تراجم أصحاب الإمام أحمد»' '» وفيما يظهر من خلال مقابلة النص أنه نقله 
عن ابن الجوزي أو المقدسي صاحب «مختصر الحجة على تارك المحجة»» 
وإن لم ثثر لذلك. 

۷- وأورد نصّها نعمان خير الدين بن محمود بن عبد الله بن محمد 
الآلوسي (المتوفئ:171177١ه)‏ في «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» نقلا 
عن ابن الجوزي”". 

۸- وأورد نصها عبد القادر بن أحمد بن مصطفئ بن عبد الرحيم بن محمد 
بدران (المتوفي:157١ه)»؛‏ في «المدخل إلى مذهب أحمد»» وقال: «وفي 
الأصول التي نقلنا عنها خلاف في بعض المسائل» بحيث توجد المسألة في 
رواية ابن الجوزي ولم توجد فيما نقله صاحب المقصد» وقد ضممنا زيادة 
عض إلى بَعض». وقد عَلّى على بعض المسائل الواردة في هذه الرسالة ° . 


م -(. 

.(A1/) (7) 

() (ص185). 

.)٥۸ص( كتاب «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران‎ )٤( 
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المطلب الثانى: من أشار إلى ذكر هذه الرسالة. 


جاء ذكرٌ هذه الرسالة عند جمع من العلماء؛ إما بنقل نصوص منهاء أو 
الإشارة إليهاء وممّن ذكر هذه الرسالة ونقل بعضًا منها: 

* القاضي أبو يعلئ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء 
(المتوفئ:408ه) في كتابه «إبطال التأويلات» حيثٌ قال: «وقد قال أحمّدٌ في 
رسالته إلى دد إن الله ع يرل فى كل ليله إل الما الدناء و لا يخلو من 
الغ لفقل ضوع القند بالقول إن ر لا ر ا 

* محمد بن محمد (أبي يعلئ) بن الحْسّين بن محمد أبو الحسين ابن 
الفراء» المعروف ب«ابن أبي يعلئ» (المتوفئ:577ه) في كتابه «المسائل التي 
حلف عليها أحمد بن حنبل) . 

* ابن القيم أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
ابن حريز الزرعي (المتوفئ:١0/اه)‏ في كتابه: «إعلام الموقعين» حي نقل 
قلا عن ابن أبي یعلی» فقال: «وذکر أحمد فى «رسالته إلئ مُسَّدده: ولا عير 
تطرف بعد النبي َوَس خير من أبي بكرء ولا بعد أبي بكر عين تطرف 
خير من عمرء ولا بعد عمر عين تطرف خير من عثمان» ولا بعد عثمان عين 


.)7531/1( «إبطال التأويلات)‎ )١( 
كتاب «المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل» لابن أبي يعلى (ص۷۳).‎ )1( 
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74 
يٌ الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحَّليم بن عبد السّلام 


«سخْوّاني (المتوفئ:/الاه) في كتابه «منهاج السْنة»» فقد ذكر قطعة 
يا فثال: «ونتلوه عن أحمد ين حل في رساك إل عسدد [يقول]: وهم 
ر علق آن الله لبن کله شی ران لا بعلم کیف جزل ولا نکل صيقاته 
بصفات ححلقه». وإن كان هذا النص لم يرد ذكره في بقية الكتب التي ذكرت 
نص الرسالة. 

وكذلك في «مجموع الفتاوئ' '' كما سيأتي الإشارة إليه. 

* والرٌرِكُلِي في «الأعلام»» وقال: «كتب إلى الإمام أحمد بن حنبل» يسأله عما 
وقع الناس فيه من الفتنة في القدر والرفض والاعتزال وخلق القرآن والإرجاء 
فأجابه ابن حنبل برسالة في نحو أربع صتحات. خت وأوعثتة ا 

المَطلّب الثالث: مخطوطات الرسالة. 

هناك مخطوطتان بعنوان: «رسالة إلى مسدد بن مسرهد للإمام أحمد بن 
حنبل» مذكورة في كتاب «خزانة التراث»» وهو من إصدارات مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» وهذه بيانَاتّها: 

.)57 /5( «إعلام الموقعين)‎ )١( 
.)۲۳۹/۲( (؟) «منهاج السنة»‎ 


() «مجموع الفتاوئ) (0/ .)١۹۵‏ 
(:) «الأعلام» للزركلي (۷/ 515؟). 
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الفن: عقائد. 


عنوان المخطوطة: رسالة إلى مسدد بن مسرهد. 
اسم المؤلف: ابن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل. 
تاريخ وفاة المؤلف: 5١(‏ ١ه).‏ 

القرن: (اه). 

مصدر التواجد: بروكلمان (۳/ )71١‏ (ع). 
المكتبة: التيمورية (ضمن دار الكتب المصرية). 
البلد: مصر. 

المدينة: القاهرة. 

رقم الحفظ في المكتبة: (776- حديث). 
المكتبة: بوهار. 

البلد: الهند. 

المدينة: بوهار. 

رقم الحفظ في المكتبة: (۲۹۷/ ۲). 


وقد حاولتٌ الحصول على سخ هاتين المخطوطتين عن طريق بعض 
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المعتنين بالمكتبات ولكن دون نتيجة» حيثٌ أبلغني بعض الباحثين أن نسخة 
التيمورية بدار الكتب المصرية غير موجودة بحسب الرقم الذي ذكره 
بروكلمان» وأما النسخة الهندية فقد اطلَعتٌ على فهرس موجود في قسم 
المخطوطات الجا ال ال لر ا الوظية ا 
بالهند» والتي يوجد فيها مكتبة بوهار» ولكن الفهرس لا يوجد منه سوئ 
المجلد الثاني» ولا توجد فيه معلومات عن النسخة المذكورة» ولم أوقق إلى 
من يرشدني إلى معلومات عنها. 


00000 
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للحي ا ا 
5 المبحث الثاني: أسانيدها 5 ١‏ 


لمك الرسالة أرب اا 
السند الأول: ما ذكره ابن أبى يعلى فى «الطبقات»: 


قال: «أنبأنا غ عن ابن رط حدثنى على بن أحمد المقري 
المراغي) حدثنا محمد بن جعفر بن محمد السونديني لكل حدثنا علي بن 
محمد بن موسیٰ الحافظ المعروف بابن المعذل؛ حدثنا أحمد بن محمد 


)١(‏ هو أبو القاسم» علي بن أحمد بن محمد بن علي البُسْرِيٌ» البغدادي» البنْدار. (المتوفئ: 
ه). قال عته أبو سعد السّمعانيٌ: «كان شيخًا صالحّاء ثقة» فهمًاء عالمّاه عَمّره وحدّث 
بالكثير). انظر: «تاريخ الإسلام) .)717١/1١(‏ 

(؟) ابن بطة: هو الإمام الحنبلي المشهور أبو عبد الله عبيد الله العكبري صاحب «الإبانة الكبرئ»» 
توفي سنة (۳۸۷ه). «تاریخ بغداد) (۱۰/ ۳۷۱)» و(سير أعلام النبلاء» (4/ 019). 

() أبو القاسم» علي بن أحمد بن محمد بن الحسن» الخزاعيء المراغي. (المتوفئ:١41ه).‏ لم 
يُذكّر بجرح ولا تعديل. انظر: «القند في ذكر أخبار سمرقند) (18/5). 

(4) جعفر بن محمد أبو القاسم السرنديبي» وليس السونديني. انظر: «تاريخ أصبهان)» (۲/ »)۳١١‏ 
و«غاية النهاية في طبقاء القراء» (١/۱۹۸)ء‏ و«معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ» (١/١١١)ء‏ 
و«الروض الباسم في تراجم شیوخ الحاکم» .)١1١١9/5(‏ 

(0) أبو الحسن» علي بن محمد بن موسئ التمارء البصري. قال عنه ابن عساكر: «الحافظ). انظر: 
«تاريخ دمشق) /1١5(‏ 1777). 
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التميمي الزرندي“» قال: لما أشكل على مسدد بن مسرهد أمر الفتنة... كتب 
إلى أحمد بن حنبل ا 

السند الثاني: ما ذكره ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد». 

قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم' ' قال: «أخبرنا عبد الله بن محمد 


الأنصاري' ”2 قال: أخبرنا أبو يعقوب الحافظ''' قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 


)١(‏ رَرَند: بفتح أوله وثانيه» ونون ساكنة» ودال مهملة: بليدة بين أصبهان وساوه؛ وزرند أيضًا: 
مدينة قديمة كبيرة من أعيان مدن كرمان» بينها وبين جواسير أربعة أيام. انظر: امعجم 
البلدان) لياقرت الحموي (؟178/5). 

(؟) ورد اسمه في «سند الطبقات»: (أحمد بن محمد التميمي الزرندي)» وفي «مناقب الإمام 
أحمد»: (أبو بكر أحمد بن محمد البردعي التميمي)ء وفي «سند ابن النحاس»: (أحمد بن 
محمد البردعي التميمي)» أبو بكر» أحمد بن محمد البرديجي» التميمي» قال عنه ياقوت 
الحموي: «الحافظ». انظر: «تاريخ دمشق» »)١577/06(‏ و(تكملة الإكمال» ,)515/١(‏ 
ولامعجم البلدان» /١(‏ 5 07). 

ل" 

(5) أبو الفتح» عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل بن القاسم» الكروخيء الهروي. (المتوفئ: 
۸ ه). قال ابن السّمعاني: «شيخ» صالح» دين خير» حسن السيرة» صدوقء ثقة». انظر: 
«تاريخ بغداد) .)4۲١ /١١(‏ ووصفه الذهبي ب: «الشيخ الإمام الثقة»» توفي سنة (/04ه). 
«سير أعلام النبلاء) (۲۰/ 051/7). 

(0) شيخ الإسلام» أبو إسماعيل» عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري» الهروي» 
المعروف بناصر السنة. «المتوفئ:١/5ه).‏ انظر ترجمته في: «تاريخ الإسلام» ))489/1١١(‏ 
و«السير» .)٥۰٩۳/۱۸(‏ 

(1) أبو يعقوب الحافظ: هو إسحاق بن إبراهيم بن محمد القراب» محدث هراة» وصفه الذهبي 
ب: «الشيخ الإمام الحافظ الكبير)» توفي سنة (۲۹٤ه).‏ «السير) .)٥۷١ /١۱۷(‏ 
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الفضل”" قال: آخبرنا آیو عبد الله محمد بن بشر بن بكر" قال: حذثنا أبويكر 
أحمد بن محمد البردعي التميمي قال: لما أشكل على مسدد ...»© 

السئد الفالث: ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ذكره في «مجموع 
الفتاوی» »)41١5 /٥(‏ نقلًا عن ابن منده؛ حيث قال: «أخرجه أبو سعيد النقاش 
فى «أقوال أهل السنة»» عن أبى الحسن محمد بن على المروزي“) عن محمد 
ابن إبراهيم الدينوري”'» عن علي بن أحمد بن محمد بن موسئ» عن أحمد بن 
محمد البردعى التميمى». 

السند الرابع: ما جاء في «مختصر الحجة على تارك المحجة»» وللأسف أن 
هذا السند حدَّفَهُ مُخِتَصِر كتاب «الحجة على تارك المحجة» ولم يترك منه إلا: 
«قال الحافظ أبو الحسن على بن محمد البردوع 0 

E a,‏ هذا ليذ 
بتمامه. 


(۱) محمد بن أحمد بن الفضل. لم يُذَكّر بجرح ولا تعديل. انظر: «معجم البلدان) (۱/ 775). 

(۲) الببني. وصفه الفيروزآبادي ب: «المُحَدِّثْ). انظر: «تكملة الإكمال» /١(‏ ١٠١)ء‏ و«معجم 
البلدان) (۱/ ٤‏ ۳۳)ء و«القاموس» (ص١١١٠).‏ 

(۳) «مناقب الإمام أحمد) (ص7١7).‏ 

(؟) محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن محمد بن دينار بن مشعب» أبو عبد الله العبدي» المروزي. 
(الوفاة:١‏ 4 60-5 1ه). انظر: «تاريخ بخداد» »)94١ /٤(‏ و«تاريخ الإسلام) (0/ ۱۲۳۹). 

(5) أبو الفضل» الدينوري المقرئ. (المتوفئ:90"اه). لم يُذكر بجرح ولا تعديل. انظر: «تاريخ 
دمشق» .)551١/51(‏ 

() انظر: «مختصر الحجة على تارك المحجة) (7/ 55"). 
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| صحة نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد | 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: قول من يقول بصحة نسبتها إلئ الإمام أحمد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في «شرح حديث النزول» عند الكلام عن هذه 
الرواية: «وأمًا رسالةٌ أحمد بن حنبل إلى مدد بن مسرهد فهي مشهُورةٌ عند 
أهل الحَديث والسّنة من أصحاب ا وغيرهم تلقوها بالقبُول» وقد ذكرها 
أبُو عبد الله بن بطة في كتاب «الإبانة»» واعتمد عليها غير واحدٍ كالقاضي أبي 
يعلن وكتبها بخَطَّهو(2. 

وحسيّك بهذه الشهادة من ابن تيميّة؛ فهذه شهادة مِن عالِم من علماء هذا 
الفن» يفقهها من يهم مراده منها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا كان الشيء مشهورًا عند أهل الفن» وقد 
تعدَّدت طرقهء فهذا مما يرجع إليه آهل العلم؛ بخلاف غير 


)1( «(مجموع الفتاوئن») (ه/ ه؟ة؟), 
(؟) «تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري» (ص۹٦۱۷-۱)»‏ ط: الدار العلمية» الهند. 
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فهذه معايير يُبينها ابن تيمية تيمية لقثول بعض الروايات: 
-١‏ أن يكون الشيء عشهورًا عند أهل الفن . 
۲-تعدد طرقه. 


ب اك ا IE‏ تقرله نضا «مشهورة عند آهل 
الحديث والسّنة من أصحاب أحمد وغيرهم تلقّوها بالقثول». 

١‏ وأما الشرط الثاني اللي ذكرء شيع الإسلام فير تماد الطرق» تاا 
يده من يتتبّع طرق هذه الرسالة مع الروايات الأخرئ المتشابهة معهاء فهذه 
الرواية جاءت من عدة طرق كما سيأتي» كما أن نص هذه الرواية متقارب إلى 
حد كبير مع رواية عبدوس بن مالك» ورواية الحسن بن إسماعيل الربعي» 
ورواية محمد بن عوف الطائي» ورواية مُحَمَّد بن حبيب الأندراني؛ مع اختلاف 
في النص من حيث الطول والقصر واختلاف بعض العبارات. 

فهي بهذا -كما ذكر شيخ الإسلام- تكون مُعتَبَرةَ عند أهل الفن» ولا 
يضرها كونها مرسلة أو منقطعة أو غير ذلك من العلل التي يمكن اعتبارها سببًا 
في رد الأحاديث المرفوعةء ومن المعلوم أن الأخبار التاريخية يتسامح فيها بما 
لا يتسامح فيه فيما يتصل بالستةء ويا ليت بعض الباحثين يُمعِنُوا النظر في معايير 
الفتّن: فن الحديك روفن التاريع, فلك واخذ اق ا ر ا 

قال ابن تيمية رَهةالّه: «فعلماء الدين أكثر ما يُحَدُرون النقل فيما نقل عن 
النبي صَِإِدَعَيوَسَرَءِ لأنه واجب القبُول» أو فيما ينقل عن الصحابة» وأما 
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الإسرائيليات ونحوها فهم لا يكترثون بضبطها ولا بأحوال نقلها» '. 

وقال شي الإسلام ابن تيمية: «قال الإمامٌ أحمّدٌ: «ثلاثة علوم ليس لها 
أصول: المَعَازي والملاحم والتفسير»» وفي لفظ: «ليسٌ لها أسانيد»» ومعنئ 
ذلك: أن الغالبَ عليها أنها مُرسَّلة ومُنقطِعة فإذا كان الشيء مشهورًا عند أهل 
الفنء وقد تعددت طرقه؛ فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره». 

وما كان يتبغي لمَن اطّلع عل كلام شيخ الإسلام في شأن هذه الرسالة - 
والذي هو شهادة واضحة جلية تؤكد صحتها وسلامتها من الطعن - أن يُشَككَ 
أو يطعن في ثبوتها وسَّلامَتِها. 

المطلب الثاني: من طعن في صحّة سبتها. 

طعن بعص المتقدمين والمعاصرين في هذه الرسالة سندًا ومتتاء ومن 
أولئك المتقدمين أَبُو القاسم عبدٌ الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن منده. 

وقد تبعه علئ هذا الرأي من المعاصرين عد من الباحثين منهم الباحث 
الدكتور عبد العزيز الحميدي في كتابه «براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين 
المبتدعة». عند حديثه عن رسالة الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد البصري'"'؛ 
ووافقه على ذلك الدكتور عبد الله الدميجي في تحقيقه ل«مجموعة رسائل 
)١(‏ «الرد على البكري» (ص١5).‏ 
(۲) «تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري» (ص5١-/11):‏ ط: الدار العلمية» 


الهند. 
(۳) كتاب «براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» .)1١6-1١١ /١(‏ 
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الشيخ أبي بكر خوقير»' '؛ حيث قال: «وفي صحّة نسبتها للإمام أحمد نظر 
باعتبار سندهاء وباعتبار ما تضمنته من عقائد مخالفة للمشهور عن أحمد»؛ 
وأحال إلى ما ذكره الدكتور عبد العزيز الحميدي في كتابه «براءة الأئمة الأربعة 
من مسائل المتكلمين المبتدعة». 

ولا شك ان كلام المعاضرين تابح لكلام:ابن مَتدَمء وشستحد مته. 

والجَواتٌ على ذلك: 

لكي يسهل الفهم على الناظر في هذه المسألة يحسّن التعرف على أن 
الطعن في هذه الرسالة جاء من جهتين: 

الجهة الأولئ: الطعن في سندها. 

e 

أما الطعن في سندها: 

قال ابن تيمية: «ومنهم من أنكر ما روي عن أحمد في رسالته إلى مسددء 
وقال: راويها عن أحمد مجهولء لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه أحمد 
ابن محمد البردعي)”". 

إلى أن قال: «ورّعمٌ عبد الرحمن أن هذا اللفظ لفظ منكر في الحديث عنهما 


.)١:مقر انظر: «مجموعة رسائل الشيخ أبي بكر خوقير» (ص17١0 - حاشية‎ )١( 
.)۳۸۰ /5( (؟) «مجموع الفتاوئ)‎ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (m‏ 


وعن غيرهماء وحكمه عند أهل الأثر حكم حديث منكرء وقال: أحمد بن 
محمد البردعي مجهولء لا يُعرف في أصحاب أحمد من اسمه (أحمد بن 
محمد) فيمن روئ عن أحمد بن محمد بن حنبل؛ كأحمد بن محمد بن هانىئ» 
وأبي بكر الأثرم» وأحمد بن محمد بن الحجاج» وأبي بكر المروذي' » وأحمد 
بن محمد بن عيسئ البراني القاضي» وأحمد بن محمد الصائغ» وأحمد بن 
محمد بن غالب القاص غلام خليل» وأحمد بن محمد بن مزيد الوراق. وزاد 
ابن الجوزي: أحمد بن محمد بن خالد أبا بكر القاضي» وأحمد بن خالد أبا 
العباس البراني» وأحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقةء وأحمد بن محمد بن 
عبد الله بن صالح الأسدي» وأحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي» وأحمد 
ابن محمد بن يحي الكحال» وأحمد بن محمد بن البخاري» وأحمد بن محمد 
ابن بطة» وذكر أحمد بن الحسن أبا الحسن الترمذي؛ وأحمد بن سعيد» وقيل: 
أبو الأشعبة الترمذي. وذكر في المحمدين: محمد بن إسماعيل الترمذي قال: 
ولم يعد هذا فيمن روئ عن مسدد أيضًاء''". 

وقال في مَوطِن آخر: «وقد صِنّفَ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في ذلك 


32 
0 


مصنقًاء ورّيّف قول من قال: إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» وضَعّف ما قل في 


)١(‏ قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص27): «الواو مقحمة بين اسم الأثرم وكنيته» وبين اسم 
المروذي وكنيته» وصواب العبارة: (كأحمد بن محمد بن هانئ أبي الأثرم وأحمد بن محمد 
الحجاج أبي بكر المروذي». 

(؟) «مجموع الفتاوئ» (0/ ۳۸۲-۳۸۱). 


> القول المسدد في شرح 


ذلك عن أحمد في «رسالة مسدد» وقال: إنها مكذوبة على أحمد» وتكلم على 
راويها البردعي أحمد بن محمد وقال: إنه مجهول لا يُعرّف في أصحاب 
اليل 

والجواب على ذلك من وجوه: 

أولًا: أن الناقل لهذه النصوص هو شيخ الإسلام ابن تيميّة» ويُلاحَظ أن ابن 
تيمية لم يتين هذا الرأي» وإنما حكاه عن قائله» وقد سبق ذكر رأيه في الرسالة» 
وأنه لم يُسَلم لابن منده طعنه في سند هذه الرواية» بل دافع عنهاء وقال: «وأما «رسالة 
أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد» فهي مشهورة عند أهل الحديث والسنة من 
أصحاب أحمد وغيرهم» تلقوها بالقَبُول» وقد ذكرها أبو عبد الله بن بطة في كتاب 
«الإبانة»» واعتمد عليها غير واحد كالقاضي أبي يعلئ» وكتبها بحَطّه). 

ولو كان لدئ شيخ الإسلام ابن تيمية نظر في «رسالة الإمام أحمد إلى 
مسدد» لذكر ذلك» فقد ذكر عند ذكره لرسالة الإصطخْري ما نَصّه: «ويُروَى 
هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الإصطخري عنه -إن. 


a‏ ا 
صحت -) 2 . 


فا ال الق فة دف ارما وأشار ليها اس اک ت ا 
«إن صحت». 
)١(‏ «مجموع الفتاری» /٥(‏ ۱۳۲-۱۳۱). 


زفق «(مجموع الفتاوئن» /٥(‏ 9 ؟). 
() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص١١٤).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 
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ثانيًا: أن هذه الرسالة مرت على صَّيّارفَة الفن؛ ومنهم: 

-١‏ ابن بطة» وهو الإمام الحنبلي المشهورء أبو عبد الله عبيد الله العكبري» 
صاحب «الإبانة الكبرئ»» (المتوفي ٠۸۷:‏ ه). 
الحافظ» من أئمة الحديث. قال عنه الذهبي: «كان من أئمة الأثر»» وقال 
الصفدي: «كان من الثقات المشهورين»» (المتوفيئ: 5١5‏ ه). 

۳- الحافظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد القراب» محدث 
هراة» الذي وصفه الذهبي بقوله: «الشيخ الإمام الحافظ الكبير»» (المتوفئ: 
9ه ). 

-٤‏ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء 
(المتوفی:۸٥٤ه)‏ فى كتابه «إبطال التأويلات». 

- شيخ الإسلام» أبو إسماعيل» عبد الله بن محمد بن علي بن محمد 
الأنصاريء الهروي. المعروف باناصر السنة»» (المتوفيل:١481ه).‏ 

5- شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود 
النابلسي المقدسي الشافعيء (المتوفئ:٠44ه).‏ وقد ذكر نص الرسالة في 
کتابه «الحجّة على تارك المحجة». 

۷- القاضي أبو الحسين محمد بن محمد (أبي يعلئ) بن الحسين بن محمد 


آي | ٠‏ اتك القراءء المعروف تان آي حل وهو ان أ ١‏ 
3 مِن ابن بن ابي عوااين الى 
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|| لحنبلي» (المتوفئ:075ه). 

8- الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
(المتوفئ:/91 6ه). 

4- الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
النميري الْحَدَاني» (المتوفئ: ۷۲۸ه)» كما تقَدَّم النقل عنه. 

-٠‏ الإمام أبو عبد الله شمش الدين محمد بن أبي بكر بن أيُوب بن سعد 
ابن حريز الررعي ابن قيم الجوزيةء (المتوفئ:١0/اه).‏ فقد أشار إليها في كتابه 
«أعلام الموقعين». 

ولم يُشَكٌك واحد منهم في صحة نسبة الرسالة؛ بل على العكس من ذلك 
كه 5 2 
تلقوها بالقبول» ونَقَلُوها بكاملها أو بأخذ نصوص منها والاستشهاد بها. 

ثالنًا: لو نظرنا إلى كلام العلماء في شخصية الطاعن فهو: أبو القاسم» 
عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده العبدي الأصبهاني'''» ابن الحافظ 
المعروف» كان شديدًا في السنةء لكنه أفرط في تشدده حت توهم في التجسيم. 
كانت ولادته في أصبهان سنة (١۳۸ه)»‏ وتوفي فيها سنة (١۷٤ه)»‏ من أهم 
مؤلفاته: «أخبار أصبهان». 


قال الذهبئٌ عنه: «أطلقٌ عباراتٍ بذّعه بعضهم بهاء الله يسامحه وكان رَعِرًا 


(۱) ينظر ترجمته في: «سیر أعلام النبلاء» (۹/۱۸٤۳)ء‏ و«طبقات الحنابلة» (؟/47؟)) 
و«شذرات الذهب» (۳/ .)١۳۷‏ 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (w‏ 


علئ من خالفه» فيه خارجيّة» وله محاسن» وهو في تواليفه حاطبٌ ليل» يروي 
الغث والسمين» وينظم رديء الخرز مع الدر الثمين» '. 


e‏ ق 


قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَُلَنَُ: «وكذلك ما يَجِمَعْه عبد الرحمن 
ابن منده -مع أنه أكثر الناس حديئًا-» لكن يروي شيئًا كثيرًا من الأحاديث الضعيفة» 
ولا يمي بين الصحيح والضعيف» وربما جمع بابًا و أحاديثه ضعيفة» كأحاديث 
أكل الطين وغيرهاء وهو يروي عن أبي علي الأهوازي» وقد وقع ما رواه من 
الغرائب الموضوعة إلى حسن بن عديء فبنىى على ذلك عقائد باطلة» ودعي أن الله 
ير في الدنيا عيانًا. ثم الذين يقولون بهذا من أتباعه يُكفرون من خالفهم. وهذا 
-كما تقدم- من فعل أهل البدع كما فَعَلت الخوارج)'". 

وقال الذهبي: «وقال شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري: كانت 
مضرته في الإسلام أكثر من منفعته». 

قال ابن رجب: «وهذا ليس بقادح -إن صَح-؛ فإن الأنصاري والتيمي 
وأمثالهما يقدحون بأدنى شيء يُنكِدُونه من مواضع النزاع» كما هجر التيمي عبد 
الجليل الحافظ على قوله: «ينزل بالذات»» وهو في الحقيقة يوافقه في اعتقاده» 
لكن أنكر إطلاق اللفظ لعدم ورود الأثر به».اه. 
)١(‏ «سیر أعلام النبلاء» (۱۸/ 07"654. 
(۲) (مجموع الفتاوئ) .)٤١٤ /١5(‏ 


(۳) انظر: «تذكرة الحفاظ) (۳/ .)1١1١65‏ 
() «ذيل طبقات الحنابلة» (571/1). 


A)‏ القول المسدد في شرح 


رابا أف اما شك بمرعن کان مک الرسالة'من أن مدارها عليه 
شخص مَجهُول وهو أحمد بن محمد التميمي الزرندي» فهذا الأمر لم يجهله 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ بل ذكره ناء ومع ذلك لم يأخذ بهء ولم يجعله سببًا 
لرد الرسالة أو الطعن فيها؛ بل على العكس من ذلك» دافع عنها وقال بصِحَّتها. 

خامسًا: أمّا الطعن في الرسالة من حيث المتن؛ فالردٌ عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا وجود لهذه العبارة في من الرسالة. 

فقول ابن منله: «ثمّ ذكرَ فيهًا: ويَنَزلٌ الله إلى الصّماء الذنيا 5 
العرشٌ»: هذا النصّ لا وجوة له في جميع النسّخ التي وقفت عليها لرسالة 
الإمام أحمد لمسدد» ولا يُدرّى من أين أت ابن منده بهذا النص؟! 

فهذا النص لا وجود له في رسائل الإمام أحمد» فهو غير موجود في رسالة 
الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد في جميع مواردها التي تقَدَّم ذكرهاء ولا 
حت في رسالة عبدوس بن مالك الواردة في «طبقات الحنابلة»' '» ولا في رواية 
الحسن بن إسماعيل الربعي الواردة في «طبقات الحنابلة»» ولا في رواية 
محمد بن عوف الطائي الواردة في «طبقات الحنابلة» '» ولا في رواية محمد ابن 
حبيب الأندراني الواردة في «طبقات الحنابلة»» ولا في رواية أحمد بن جعفر 
)١(‏ «طبقات الحنابلة) (۱/ 45-751١‏ 5). 
(؟) «طبقات الحنابلة) .)171-11٠ /1١(‏ 


(۳) «طبقات الحنابلة) (۱/ ۳۱۳-۳۱۱). 
)٤(‏ «طبقات الحنابلة) (۱/ 95؟5960-9). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
الإصطخري الواردة في «طبقات الحنابلة»'. 

وإن كان القاضي أبو يعلى ذكره في كتابه «إبطال التأويلات»؛ حيث قال: 
«وقد قال أحمد في «رسَاليه إلى مُسَدّده: إن الله عَربَلَ ينزل في كل ليلة إلى 
السماء الدنياء ولا يخلو من العرش. فقد صرح أحمد بالقول: إن العرش لا 
يلوم 

ولكن ما نقَلّه ابن تيمية في مسألة النزول عن الإمام أحمد نَّصّه: «ونقلُوه 
عن أحمد بن حنبل في «رسالته إلئ مسدد» [يقول]: «وهم مُتّفقون على أن الله 
ليس كمثله شيء» وأنه لا يُعلّم كيف يَنزِله ولا تمل صفاته بصفات حَلْقه!". 

وليس فيه كد خاو العرش» أما بقية الروايات التي نقلت لنا الرسالة بتمامها 
MT‏ الريك اماد 

بل اف کے اتد ايخ تبنت أنه لم يقل علن ا من الا 
ل اا ولاععيف أن الارض ا 

الوجه الثاني: أن عبارة «خلو العرش» لا ترتقي لأن تكون سببًا لرد الرسالة 
«باعتبار أن ما تضمّنته من عقائد مخالفة للمشهور عن أحمد» كما يُفَهّم من كلام 
ابن منده» وكما ذكرَهٌ بع الباحثين. 
)١(‏ «طبقات الحنايلة) (۱/ 4 5-19"). 
(۲) «إيطال التأويلات» (751/1). 


(9) «متهاج السنة) (۲/ ۲۳۹). 


ا 
نكسآلة: هل يخلو المركن معديال كتوم الالغل السك ةا ةة أقوال: 
القول الأول: ينزك ويتخلومته العرق. © 
وهو قول طاتفة من أهل الد 
القول الثاني: ينزل ولا يخاو منه العرش ©. 


وهو قول جمهور أهل الحديث . 


القول المسدد في شرح 


ومنهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثمان بن سعيد 
الدارمي» وغيرهم . 

القول الثالث: تبت نزولا ولا نعقل معناه: هل هو يرّوال أو بغير زّوَال. 

وهذا قول ابن بطةء والحافظ عبد الغني المقدسي» وغيرهما ". 


عبد الرحمن بن إسحاق بن منده7)9, 


(۱) «شرح حديث النزول» (ص١17١١7)»‏ و«(مختصر الصواعق» (۲/ .)٠٠۳‏ 
(۲) «شرح حديث النزول» (ص١١5).‏ 

() «شرح حديث النزول» (صض‌۱٣۲۰۱۰۱‏ )» و«مختصر الصواعق) (۲/ .)٠٠١۳‏ 
(4) لاشرح حديث النزول» (ص۲۰۱)» و«منهاج السنة» (۲/ 1۳۸). 

(6) «مجموع الفتاوئن) (ه/ .)١۷١‏ 

() «شرح حديث النزول» (ص١7١)»‏ و«مختصر الصواعق» (؟/765). 

¥( «شرح حديث النزول) (ص١١5).‏ 

(8) عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده؛ العبدي» الأصبهاني. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد مك 
لك a‏ لحك ادعو E e‏ ا ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد صتّف أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله بن محمد بن منده» مصنقًا في الإنكار علئ مَن قال: لا يخلو منه 
العرش» وسماه «الرد على من زعم أن الله في كل مکان» وعلئ من زعم أن الله 
ليس له مکان» وعلئ من تأول النزول على غير النزول» . 

وقد لحَص شيخ الإسلام جُملة ما احتج به أبو القاسم ابن منده» وييّن أنه 
احتج بأحاديث النزول» وببعض أقوال السلف العامة؛ كقولهم: «يفعل ما يشاء»» 
وذكر بعض اعتراضَاتِهِ على بعض النقول الواردة عن الأئمة' '. 


وأوضَحَ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يقل على أحد من الأئمة المعروفين 
بالسنة بإسناد صحيح ولا ضعيف أن ا 


قال عنه الذهبي: «الحافظ العالِمٌ المُحدّث». وقال عنه إسماعيل التيمي كما في «طبقات 
الحنابلة): «خالف أباه في مسائل» وأعرض عنه مشايخ الوقت». وقال شيخ الإسلام عبد الله 
ابن محمد الأنصاري: «كانت مضرته في الإسلام أكثر من منفعته». وقال ابن رجب: «وهذا 
ليس بقادح -إن صحّ-؛ فإن الأنصاري والتيمي وأمثالهما يقدحون بأدنئ شيء ينكرونه من 
مواضع النزاع» كما هجر التيمي عبد الجليل الحافظ على قوله: «ينزل بالذات»» وهو في 
الحقيقة يوافقه في اعتقاده» لكن أنكر إطلاق اللفظ لعدم ورود الأثر به». اه 
توفي سنة (410ه). انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ 47 7)» و«سير أعلام النبلاء» (۹/۱۸٤۳)ء‏ 
و«تذكرة الحفاظ» (7/ »)١٠١١‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» .)557/1١(‏ 

.)115-١5١ص( «شرح حديث النزول)‎ )١( 

(۲) «شرح حديث النزول» (ص١5١01-1١5).‏ 

فرق «شرح حديث النزول» (ص١‏ *(. 


@ القول المسدد في شرح 

وذكر أن كلام أبي القاسم ابن مَندّه من جنس كلام طائفة تظن أنه لا يمكن 
إلا أحد القولين: 

-١‏ قول من يقول: إنه ينزل نزولا يَحْلُو منه العرش. 

”- وقول من يقول: ما نَم نزول أصلاء كقول من يقول: ليس له فعل يقوم 
بذاته واختياره. 

وهاتان الطائفتان ليس عندهما نزول إلا النزول الذي يُوصَف به أجساد 
العبادء الذي يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر. 

ثم منهم من ينفي النزولٌ عنه» ويُترهه عن مثل ذلك. 

ومنهم من أثبت له نزولا من هذا الجنس» يقتضي تفريغ مكان وشغل 
ا 

والقول بخلو العرش حال نزوله متبط بمسألة: هل بُقَال في النزول 
والإتيان والمجيء: إنه بحركة وانتقال؟ 

وقد اختلف أصحاب الإمام أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السّنة 
والحديث في المسألة على ثلاثة أقوال» ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب 
«اختلاف الروايتين والوّجهّين»' '» وهذه الأقوال هي: 
(۱) «شرح حديث النزول) (ص١١3).‏ 
(5) ربط شيخ الإسلام بين المسألئيّن في «شرح حديث النزول» (صض۲۱۱-۲۱۰)» وكذا ابن 


القيم كما في «مختصر الصواعق) (؟/ 567). 
(©) قام الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف بتحقيق الجزء المتعلق بمسّائل أصول الديانات من 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد كا 


-١‏ أنه نزولٌ انتقال» وهو قول أبي عبد الله بن حامد. 


؟- أنه نزول بغير انتقال» وهو قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته» وأن 
مناه ف 
*- الإمساك عن القول في المسألة» وهو قول أبي عبد الله بن بطة ° 


وغيره. 


ثم هؤلاء فيهم مّن يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنئ» وهو 
قول كثير منهم» ومنهم من يمك عن إثبات المعنئ وعن اللفظ . 

والذي يَخْصنا من الأقوال الثلاثة قول ابن حامد» الذي ذهب إلئ أنه نزول 
انتقال» وقال: لأن هذا حقيقةٌ النزول عند العرب» وهو نظير قوله في الاستواء 


بمعنی (فحَد). 
قال القاضى أبو بعل «فذهب شحنا أبو عبد الله يعني ابن خامد- أنه 
نزول انتقال» وقال: لأن هذا حقيقة التزول عند العرب» وهذا نظير قوله في 


کتاب «الروايتين والوجهين»» وطبعته مكتبة أضواء السلف. وانظر المسألة (ص7ه-/010) 
من الكتاب المذكور. 

.)157-1709 /۲( انظر الردَّ على هذا القول في: «مختصر الصواعق»‎ )١( 

(؟) قال ابن بطة: «فتقول كما قال: «ينزل ربنا عَّ» ولا نقول: إنه یزول» بل ينزل كيف يشاءء ولا نَصِنتْ 
نزوله» ولا نحده» ولا نقول إن نزوله زواله». انظر: «المختار من الإبانة» (ص 5٠‏ ؟). 


() «(شرح حديث النزول» ( ص ۲۱۱-۲۱۰)» و«مختصر الصواعق) (؟1/ 5014-1601), 


E)‏ القول المسدد في شرح 


الاستواء» يعني (قَعَد)ء وهذا على ظاهر حديث عبّادة بن الصامت”؛ ولأن أكثر 
ما في هذا أنه من صفات الحدث في حقتاء وهذا لا يوجب كونه في حقه مُحدنّاء كما 
الاستواء على العرش» هو موصوف به مع اختلافنا في صفته» وإن كان هذا الاستواء 
لم يكن موصُوفًا به في القدم» وكذلك نقول: تكلم بحرف وصوتء وإن كان هذا 
يوجب الحدث في صفاتناء ولا يوجبه في حقه» كذلك النزول»'. 
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وقال ابن القيم يَمَدُاَنَ: «أما قول ابن حامد أنه نزول انتقال؛ فهو موافق 
لقول من يقول: بخلو مته العرئى» والذي حمله على هذا إثبات التررل حقيقة» 
وأن حقيقته لا تثبت إلا بالانتقال» ورأئ أنه ليس في العقل ولا في النقل ما 
يحيل الانتقال عليه؛ فإنه كالمجيء والإتيان والذهاب والهبوط» وهذه أنو اع 
الفعل اللازم القائم به» كما أن الخلق» والرزق» والإماتة» والإحياءء والقبض» 
والبسط أنواع للفعل المتعدي» وهو سبحانه موصوف بالنوعين» وقد يجمعهما؛ 
كقوله: ق لسوت وَالْارْضَ في سحيام ستو عل العش € [الأعراف:54]. 

والانتقال جنس لأنواع المجيء» والإتيان» والنزول» والهبوط» والصعودء 
والدنوء والتدلي ونحوها؛ وإثبات النوع مع نفي جنسه جمع بين النقيضين. 

قالوا: وليس في القول بلازم النزول والمجيء والإتيان والاستواء والصعود 
محذور ألبتة» ولا يستلزم ذلك تقصّاء ولا سلب كمالء بل هو الكمال نفسه» 


(۱) يعني بحّديث عبادة بن الصامت الذي فيه: «ثم علو بَا على كٌرسيه). 
(۲) كتاب «اختلاف الروايتين والوجهين - مسائل من أصول الديانات» (ص 256 ). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


وهذه الأفعال كمال ومدح» فهي حق دل عليه النقل» ولازِمٌ الحق حَق». 
القول اللافي انه يرل ولا ييخلو مته العرش. 
وهذا القول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول جمهور آهل الحديث ". 
وقال: «ونْقِل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في رسَالتِهِ إلى مُسَدَّد وعن 
إسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم». 
قال القاضي أبو يعلئ: «وقد قال أحمد في رسالته إلى مُسَدَّد: إن الله عَيْيلَ 
ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنياء ولا يخلو من العرش. فقد صرح أحمد 
بالقول إن العرش لا يخلو منه». 
وسأل بشرٌ بن السري حمّادَ بن زيد» فقال: (يا أبا إسماعيل» الحديث الذي 
جور السياء اليا يسول هن ا 


فسَكّت حمادُ بن زيل ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاءع”. 


(0) «مختصر الصواعق» (۲/ 5 500-780). 

() «شرح حديث النزول» (ص٠١۲)ء‏ و«امنهاج السنة) (۲/ 1۳۸). 

(۳) المصدر السابق (ص59١).‏ 

(5) «إبطال التأويلات» .)١51/1(‏ 

(0) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (1١/47١)؛‏ وابن بطة في «الإبانة»» كما في «المختار من 
الإبانة) (ص۲۰۳-٤٠۲»‏ برقم: »)۱١۸‏ وأورده ابن تيمية في «شرح حديث النزول» (ص 
))١191-‏ وفي «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ 5 ؟): وفي «الأصفهانية» (ص٠٠)»‏ 
وعزاه للخَلّال في «السنة» وابن بطة في «الإبانة». 


ك8 القول المسدد في شرح 

وقال إسحاق بن راهويه: «دخلت على عبد الله بن طاهرء فقال: ما هذه 
الأحاديث التى ترا 

قلت: أي شيء أصلم الله الأمير؟ 

قال: تروون أن الله ينزل إلى السّماء الدنيا. 

قلتٌ: نعم» رواه الثقات الذين يروون الأحكام. 

قال: آیتزل ویدَعٌ عَرشّه؟ 

ت 5 و 

قال: فقلتٌ: يقدر أن ينزِلٌ من غير أن يخلو العرش منه؟ 

قال: نَعَم. 

قلت ولم تتكلم في هذا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول إسحاق وقولٍ حمّاد بن زيد: «وهذه 
والتي قبلها حكايتان صحيحتان رُوَاتهما ثقات» فحمّاد بن زيد يقول: هو في 
مكانه یقرب من خلقه كيف يشاء؛ فأثبت فرټه مع كونه فوق عرشه. 

وعبد الله بن طاهر -وهو من خيار من وَلِيَ الأمر بخْرَاسان- كان يعرف أن 
ال ال واشكل عليه آنه ل رغال ذلك اإنتضي أن يار منه 
العرش» فأقرّه الإمامٌ إسحاقٌ على أنه فوقٌ العرش» وقال له: يَقَدِرُ أن ينزل من 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ )۳۸١‏ مختصراء واللالكائي في «شرح أصول 


اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ 2507)» وأورده ابن تيمية في «شرح حديث النزول» (ص 
۲ وصح إسناده. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد كك 


غير أن يخلو منه العرش؟ فقال له الأمير: نّحَم. فقال له إسحاقٌ: لِم تتكلّم في 
هذا؟ 

يقول: فإذا كان قادرًا على ذلك؛ لم يلزم من نزوله محلو العرش منه؛ فلا 
يجوز أن يعترض علئ النزول بأنه يلزم منه خلو العرش» وكان هذا أهون من 
اعتراض من يقول: ليس فوق العرش شيء. فيتكر هذا وهذاء' '. 

القول الثالث: من يقول: نثبت نزولا ولا نعقل معناهء هل هو برّوال أو بغير 
زوال؟ 

O) 2 E e 0 

وهذ القول قال به ابن بطة » وعبد الغنى المقدسى » وغيرهما. 

قال ابن بطة: «فنقول كما قال: «ينزل ربنا عَرََِلٌه. ولا نقول: إنه يَدُوله بل 
ينل كيف يشناء» لا صف نزوله:ولا نحده ولا نقول: إن نؤوله زواله»: 

وروی بسنده عن حنبل بن إسحاق قال: «قلتٌ لأبى عبد الله: ينزل الله تعالئ 
إلى سماء الدنيا؟ 

قال: نعم. 

قال فقال لى: اکت عن دا وخضي غ دا وقال: عا لك و 


)١(‏ «شرح حديث النزول» (ص”167). 
() انظر: «المختار من الإبانة» (ص 5٠‏ 7)» و«مجموع الفتاوئ) .)5١07 /٥(‏ 
(*) «شرح حديث النزول» (ص١5١).‏ 


7 القول المسدد في شرح 
َمْضٍ الحديتٌ كما رُوي بلا كيف»0". 

وقال القاضي أبو يعلئ: «وحكئ شيخنا -يعني: ابن حامد- عن طائفة 
أخرئ من أصحاينا أنهم قالوا: ثبت نزولا لا يعمل معناه: هل هو زوالٌ أو بغير 
زوالء كما جاء الحَبَرء ومثل هذا ليس يمتنع في صفاته» كما يثبت له ذانًا ينفي 
عنها ماهيتهاء وهذه الطريقة هي المذهب» وقد نص أحمد عليها في مواضع»”. 
وذكرَ الأثر الذي ذكره ابن بطة عن حَنبّل. 

قال ابن القبّم رمَدأمَة: «وأما الذين أمسَكوا عن الأمرَيْن وقالوا: لا نقول 
يتحرك وينتقل» ولا ننفي ذلك عنه؛ فهم أسعَدُ بالصواب والاتباع» فإنهم نطقوا 
بما نطق به النص» وسكتوا عما سكت عنه» وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورًا 
تاا فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت عنها النص مجملة؛ محتملة المعنيين؛ 
صحيح وفاسدء كلفظ (الحركة)» و(الانتقال)» و(الحوادث)ء و(العلة)» و(التغير)» 
و(التركيب)ء ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حقّ وباطل. 

فهذه لا تقبل مُطلقًاء ولا ترد مطلقًاء فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه 
المسميات» ولم ينها عنه» فمن أثبتها مطلقًا فقد أخطأء ومن نفاها مطلقا فقد 
أخطأء فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله» وما يجب إثباته له. 

فإن الانتقال يراد به: 

-١‏ انتقال الجسم والعَرَض من مكان هو محتاج إليه إلئ مكان آخر يحتاج 
(۱) «المختار من الإبانة) (ص 57-75٠‏ 7). 


(۲) كتاب «الروايتين والوجهين» (ص"ه -لاة). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


إليه» وهو يمتنع إثباته للربٌ الالء وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى 
امتنع إثباتها لله تعالئ. 

- ويرّاد بالحركة والانتقال: حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه 
فاعلاء وانتقاله أيضًا من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاء فهذا المعنئ حق في 
نفسه» فلا يُعقل كون الفاعل فاعلا إلا به فنفيه عن الفاعل ني لحقيقة الفعل 
وتعطيل له. 

۳- وقد يُرّاد بالحركة والانتقال ما هو أعَم من ذلك» وهو فعل يقوم بذات 
الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له» وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه. 

وقد دل القرآن والسنة والإجماع علئ أنه سبحانه يجيء يوم القيامة» وينزل 
لفصل القضاء بين عباده» ويأتي في ظُلّل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنياء وينزل عشية عرفة» وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» وينزل 
إلى أهل الجنة» وهذه أفعال يفعَلُّها بنفسه في هذه الأمكنة» فلا يجوز نفيها عنه 
بنفي الحركة والنقلة المُختّصّة بالمخلوقين» فإنها ليست من لوازم أفعاله 
المختصة به» فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه» وما كان من خصائص 
الخلق لم يجز إثباته له. 

وحركة الحي من لوازم ذاته» ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة 
والشعور» فكل حي متحرك بالإرادة وله شعور فنفي الحركة عنه كنفي الشعور» 
وذلك يستلزم نفي الحياة»' '. 


.)۲٥۸-۲۵۷ «مختصر الصواعق» (؟/‎ )١( 


® القول المسدد في شرح 


الت تت د د 
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طُبِعَت الرسالةعدّة طبعات ضمن عدو من المجاميع؛ منها: 

-١‏ سك ضمن مجموع «شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا 
الصالحين» بتحقيق الشيخ: محمد حامد الفقى» والرسالة ضمن مجموع الجزء 
الأول من (ص۷۹-٤۸).‏ 

وقد اعتمد الفقي في طبع هذه الرسالة على ما ورد في «طبقات الحنابلة» 
لابن أى يعار » يت قال فى ا 5كره ل اما نيل ذقال ا ابو ا 
محمد بن القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء (المتوفوئ سنة: ٠۲١‏ ه) 
الرشالة: 

؟- طبعت ضمن «الجامع في عقائد ورسائل آهل السنة والأثر» جمعه 
واعتنی به: عادل بن عبد الله آل حمدان الخامدي» وعنونث لها بعنوان: «أصول 
السنة - رواية مسدد بن مسرهد». انظر: (ص۳۷۱-۳۹۹). 

واعتمّدَ في تحقيق نصها على ما ورد في «طبقات الحتابلة» وجعلها هي 
الأصل» وقابلها بما ورد في «مناقب الإمام أحمد»» وكتاب «مختصر الحجة 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (GP‏ 


على تارك المحجة» لأبي الفتح المَقدِسي. 

۳- وطّبعث ضمن مجموع بعنوان «جمهرة عقائد أئمة السلف» وحَوَئ 
هذا المجموع على خمسة وأربعين متنا في العقيدة السلفية (عقيدة أهل السنة 
والجماعة). وقام بجمعها وضبط نصوصها: محمد محب الدين أبو زيد» نشر: 
مكتبة التوعية الإسلامية - مصر. 

والرسالة المذكورة حملت رقم التسلسل (١٠)»ء‏ وجاءت بعنوان «عقيدة 
الإمام أحمد بن حنبل - رواية الزرندي عنه». 

واقتصّرَ جهد الجامع على ضبط النص مع تعليقات يسيرة» ولم يُشِر إلى 
المَصّادر التي اعتمد عليها في ضبط النص. 

٤‏ - وقام الباحث: خالد السكران التميمي» بتحقيق النص بحسب ما توفر له 
من طبعات الرسالة» ونشر ذلك بدون ذكر الحواشي علئ «موقع الألوكة»» وقد 
توا صلب معه وزوَدَنِي بن بنسخة من عمله في ضبط تَّصّهاء وأفاد بأنه لم يَقَم بطبع 
الرسالة» وقد اعتمد في ضبط نصها على ما ورد في «طبقات الحنابلة» لابن أبي 
يعلئْ» و«متاقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» و«المقصد الأرشد» دس مفلح» 
و«المنهج الأحمد» للعليمي. 

فهذا جملة ما وقفت عليه بعد بذل الجهدٍ والتحرّي وسؤال من لهم اهتمام 
بنشر كلام الإمام أحمد بن حنبل رجا 


ENES 
ایا سرا ر ريا الت د 62ه)‎ 
EE 
مسا اسر ا ے‎ 


ا ى مون 
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قال المصنف -رحمه الله تعالول-: 


ا «الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من آهل العلم يَدهُون مَن صل 
إلى الهدئ, وينهون عن الرّدئء يُحيون بكتاب الله تعالئ الموتئ, وبستة رسول 
الله اكيرما آهل الجهالة والرّدئ'''» فكم من قتيل لإبليس قد أحيّوه» وكم 
من قال تابه قد هَدَوّه» فما أحسنّ آثارهم علئ الناس. 

ينفون عن دين الله عل تحريف الغالِينَ» وانتِحالٌ المُبطِلين» وتأويل 
الضالير”» الذين عقَدُوا ألويّة البدع؛ وأطلقوا عِنانَ الفتنة. [مختلفين في 
الكتاب[” يقولون على الله وفي الله -تعالئ الله عمّا يقول الظالمونَ عُلوًا 
كبيرًا- وفي كتابه بغير عِلم» فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة وصلئ الله على 
محمد [النبي وآله وسلّم تسليما0]9. 


)١(‏ في «مختصر الحجة على تارك المحجة» (۲/ 55”): (والعمئ). 

(؟) عبارة (وتأويل الضالين) ليست موجودة في كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص 
(Yé‏ 

() عبارة (مختلفين في الكتاب) ساقطة من «طبقات الحنابلة»» والإضافة من كتاب «مناقب 
الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص٤۲۲)»‏ و«مختصر الحجة على تارك المحجة) (75707/1). 

(5) ما بين المعقوفتين مُضَافة من كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص٠۲۲)»‏ 
وموجودة كذلك في كتاب «المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» (151//1). 

(0) مقدمة هذه الرسالة وردت كذلك في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن 
حنبل» وقال شي الإسلام ابن تيميّة: (اويروي نحو هذه الخطبة عن عمر بن الخطاب -رضي 
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أما بعد: 
و 
- وفقنا الله وإياكم لما فيه طاعته”", وجنبنا وإياكم ما فيه سخطه"» 
واستعمّلنا وإياكم عمل [الخاشعين له]'". العارفين به الخائفين مند° 


الله تعالئ عنه-» كما ذكر ذلك محمد بن وضاح في كتاب «الحوادث والبدع». انظر: «درء 

تعارض العقل والنقل» .)١19/1(‏ 

وقد ذكر ابن وضاح في مقدمة كتابه «البدع والنهي عنها» (ص١)‏ قطعة منها على أنها من 

كلام عمر بن الخطاب ونث فقد روئ ابن وضاح بسنده قال: نا أسد قال: نا رجل يقال 

له: يوسف ثقة؛ عن أبي عبد الله الواسطي رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال: «الحمد لله 

الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من 

صل إلى الهدئ ويصبرون منهم على الأذئء ويّحيون بكتاب الله أهل العمئ؛ كم من قتيل 
لإبليس قد أحيّوه» وضال تاته قد هدَّوهء بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العبادء فما أحسن 
أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا 
بالحدود ونحوهاء فما نسيهم ربك «إومًا كن ريك يا 4 [مريم:7]. جعل قصصهم هدئ» 
وأخبر عن حسن مقالتهم» فلا تقصر عنهم؛ فإنهم في منزلة رفيعة؛ وإن أصابتهم الوضيعة». 
وابن وضاح صاحب كتاب «البدع» مُحَاصِر للإمام أحمد» يُعرَف كتابه أيضًا بكتاب 
«الحوادث والبدع» وهو: محمد بن وضاح بن بزيع أبو عبد الله» مولئ عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام» مُحَدث من آهل قرطبة» ولد سنة (۹۹١ه)ء‏ وتوفي سنة (17ه). 

)١(‏ في «مناقب الإمام أحمد) (ص 575): (لكل ما فيه رضاه) بدلا من: (لما فيه طاعته). 

(1) في «مناقب الإمام أحمد) (ص370): (وجنبنا وإياكم كل ما فيه سخطه) بدلا من: (وجتينا 
وإياكم ما فيه سخطه). 

() ما بين المعقوفتين مضافة من كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص575). 

(5) عبارة (الخائفين منه) ساقطة من «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد @ 
ال شُُظؤظؤ]ىلى (©5تا115 111 يي ك2 5 1 سس 


1 ( » 
إن لرل" ذلك:: 


9 الء ‏ 9م 
الخخب7آب7ت77تتتت ی 
8 الشس ى 
نه المُصَنف إلى أهمية العلم والعلماء وبين أن الله نفع بالعلماء في نشر 
الدين وتبليغه والدفاع عنه» وقد دلت النصوص على أن الله رفع ِن شأنٍ العلم 
وأهلهء فالنصوص كثيرةٌ في القرآن والسّنّة تكد علئ ذلك وتَدّل عليه. 


فيمًا ورّدَ في القرآن: 


[التعاء 117 

وقال تعالئ: ل هل يسوی انين لزب لايعو 4 [الزمر:4]. 

وقال تعالی: يع آم اَن ءامنوأينك وَين وذو لمحت € [المجادلة: 
۱[ 

قال ابن اقيم ََآل: إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرقعه 
العلك رلا المال ولا غيرهماء فالغل يزيد الشريف شرف ويرفع العبد التَملُوك 
حت يُجلِسّه مجالس الملوك» كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري» عن 
أي الطفيل: أن نافع بن عبد الحارث أت عمر بن الخطاب بعسفان» وكان عمر 
استعمله على آهل مكة» فقال له عمر: من استخلفت علئ آهل الوادي؟ قال: 
)١(‏ في «مناقب الإمام أحمد) (ص 5550 ): (فإنه). 
(1) في «مختصر الحجة علئ تارك المحجة) (۲/ 751): (المتولي). 
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استخلفث عليهم ابن آبزی» فقال من ابن أبزئ؟ فقال: رجل من مواليناء فقال 
عمر: استخلفت عليهم مولئ. فقال: إنه قارئ لكتاب الله عالِمٌ بالفرائض» فقال 
عمر: أما إن نبيكم ادرا قد قال: «إنَ لله يرفع بهذا الكتاب أقوامًاء ويضّمٌ 
1 00 
به اخرين» . 

وقال أبو العالية: وکت اي ابن عباس وهو علئ سَريره وحوله قريش» 
فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير» فتغامز بي قريش» ففطن لهم ابن 
عباس» فقال: كذا هذا العلم يزيد الشريف شرقاء ويجلس المملوك علو 
الد 


5 


وقال تعالئ: انما می أله من عبارو علصا 4 [فاطر:۲۸]. 
فإن أهل العلم وطلبته هم أهل الخشية كما شَهد الله سَبْكَاذركال بذلك. 


0 2 1 کی ا کے ھ٥‏ ر سے ار رچ و وہ ٭ ہرم مچ ے چ 
وقال تعالئ: 7 سهد آله آنه لا لله إلا هو وَالْملَيَكَه واولا اكيم الس ا 


2 


0 عر ودر ووو ۳ 


لهالا ھ وال ر الیم 4 1آل عمران:18]. 


34 7 0 
قال ابن القيم: «استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه» وهو 
توحيده» فقال: « هة آله أنه ل له إلا هو والمكيكة ووأ هزر كما يقسي 4 
وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجُوه: 
أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين (19؟). 
زفق «مفتاح دار السعادة) .)١55 /١(‏ 
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سملل ب 
والثاني: اقتران شهادتهم بشهادته. 
والثالث: اقترانها بشهادة الملائكة. 
والرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم؛ فإن الله لا يستشهد من خلقه 
إلا العدول. 
7 ير 3 
والخامس: أنه وصَفَهُم بكونهم أُولِي العلم» وهذا يدل علئ اختصاصهم به 
1 2 
والسادس: أنه سبحانه استشهد بنفسه -وهو أجل شاهد- ثم بخيار خلقه 
وهم الملائكة والعلماء من عباده» ويكفيهم بهذا فضلًا وشرقا». 
وقوله تعالين: #وَقل رب ردن علا € [طه:؛ .]١١‏ 
قال ابن القيم: «وکقیٰ بهذا شرفًا للعلم؛ أن أمر نبيّه أن يشألة المزيل منت . 
E‏ اد 
ET E‏ 
قوله ماد : «العلْمَاءَ وَرَثة الأنبياء»' . 


قالله سبحانه جعل العلماء وكلاءَ وأمناءَ على دينه ووحيه» وارتضاهم 


(۱) «مفتاح دار السعادة» .)٤۹-٤۸/۱(‏ 
(۲) نفس المصدر .)٥١ /١(‏ 
(۳) خر جه أبو داود »)۳٣٤۱(‏ والترمذي (۲۹۸۲)»ء وحسنه الألباني في «المشكاة» (117). 
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قال ابن القيم: «قوله: «إنّ العلماءً ورثة الأنبياء» هذا من أعظم المناقب 
لأهل العلم؛ فإن الأنبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدَهُم» ولما كان 
كل موروث ينتقل میراثه إلئ ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده» ولم 
يكن بعد الرسل من يقوع مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء» كارا حى 
الناس بميراثهم» وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم؛ فإن الميراث إنما 
يكون لأقرب الناس إلى الموروث» وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار 
والدرهم» فكذلك هو في ميراث النبوة» ليختي برعمنه تن ا 

قال صا6ا : من برد ال بو خَيرًا يُفَفَههُفِي الدّين». 

وقال سلووا : من سَلَكَ طَرِيقَا يَلتَمِسٌ فيه عِلمّاء سَهّلٌ لله لَه طَريقا 
إلى الجن إن لماك َع يها رض لطاب اليل وَإِنَّطَلِبَ الهلم 
يَستَغْفِرُ لَهُمَن في السّمَاءِ وَالأرض» حََّى الجيان في الما لن فضل العام عَلَى 
الحَابد كَمَضْل القَمَرِ على سَائِرٍ الكَوَاقِبِه ِن العُلَمَاهَ وَرََّةُ الأنبيا» 3 الأنبياء لم 
و ادِينَرَاوَكَادِرهَمَاء ِنَم ورو اليل فَمَن أَخَذَأَخَلٌ بحظ وافر 06 


قال بدر الدين بن جماعة: «اعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة 


.)551/1( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (7/1): ومسلم في صحيحه (۱۰۳۷). 

(۳) أخرجه أبو داود (5141” و547), وابن ماجه (۲۲۳)» والدارمي (98/1)» وابن عبد البر 
( ص۰۳۷ 8" 74 ١٤)ء‏ وأحمد في «المسند» »)١456(‏ والحديث حَسّن بشواهده. انظر: 
«الفتح) .)١١١ /1١(‏ 
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وغيرهم بالاستغفار والدعاء له» وتضع له أجنحتهاء وإنه لينافس في دعاء 
الرجل الصالح أو من يظن صلاحه فكيف بدعاء الملائكة» وقد اختلف في 
معن وضع أجنحتهاء فقيل: التواضع له» وقيل: النزول عنده والحضور معهء 
وقيل: التوقير والتعظيم له" . 


وعن ابن مسعود نة قال: قال رسول الله ةيوس : «لاً حَسَدَ إلا في 


ل ر ااي س و۶ 


2 6 5 0 2 ت مرا ۶ 0 4 
ائنتين: رَجَل آنَاهُ امالا قلط عَلَىْ مَلَكَيْه فى الحقء وَرَجَل آتاه الله الجكمَة 


فَهُوَيَقَضِي بها ويُعَلَمُهّا». 

قال ابن القّم: «فأخبر يسار أنه لا ينبغي لأحد أن د ادا 
يعني: حسد غِْبْطّة» ويتمنئ مثل حاله من غير أن يتمنئ زوال نعمة الله عنه إلا في 
واحدة من هاتين الخصلتين» وهي الإحسان إلى الناس بعلمه أو ماله» وما عدا 
هذين فلا ينبغي غبطته» ولا تمني مثل حاله؛ لقلة منفعة الناس به" . 


ا 2 ا 50 رعو 5 0 
وقال ار : «إذا مَرَرنَم برِيَاض الجَنة فارتعوا. قالوا: يا رَسُولَ اللو 
e‏ ص 0 2 3 

ا ا حل الاك 

وعَن أبى هريرة كنف عن الّبي صَإَلئَوٌَ أنه قال: «إذَا مَاتَ الإِنسَان 
)١(‏ «تذكرة السامع والمتكلم» (ص۸)۔ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ٥۰۲‏ - مع الفتح) (۲۹٥۷)ء‏ ومسلم في صحيحه .)۸۱٥(‏ 
(۳) «مفتاح دار السعادة» .)٦١ /١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٠١١‏ والترمذي» كتاب الدعوات» باب (۸۳)» (0/ ٥۳۲‏ 


-ح 0701١‏ وقال: «هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس». 
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7 3 57 0 4 * ركو‎ E 
انطع نه ا ا ی ار او ی يه ار‎ 
ل‎ 
صَالِح يدعو له‎ 


قال ابن القيم ES‏ «وهذا من أعظم الأدلّة عل شرف العلم وفضله 
وعِظَم ثمرته» وأن ثوابه صل إلئ الرجل بعد موته ما دام ينتفع به» فكأنه حي لم 
ينقطع علمه» مع ما له من حياة الذكر والثناء» فجريان أجره عليه إذا انقطع عن 
الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية». 

وممًا ورد عن السّلف: 

فعن علي ر تة قال: ا 
إذا تست وليه وكفئ بالجهل ذمًا أن يتبَأ منه من هو فيه . 

وکال عبد لله بن مسعود 5ج تقول -إذا رى الشبابٌ يطلبون العلم-: 
«مرحبًا بينابيع الحكمة» ومصابيح الط جلد القلوب» حلس البيوت» ريحان 
كل قلق 

قال أبو الدرداء :هلو أن العَالِمَ طلبَ العلم لازداد علمّاء وما نقَصَ 
العلم شيئّاء ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائمّاء فمّا لي أراكم شبعًا 
(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه) :)١17121(‏ وعند الطبراني في «الدعاء» :)١1767(‏ «إذا مات 

الؤجل ...) 
(1) «مفتاح دار السعادة» .)۱۷١ /١(‏ 
() «تذكرة السامع» (ص١٠١).‏ 
(4) «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (۱/ ۲۳۲ - رقم: .)۲١۷‏ 
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من الطعام» جياعًا من العلم»' '. 

وقال وهب بن مُنبّه: «يتشّعُب من العلم الشرف وإن كان صاحبه ياء والعز 
وإن كان مهيئاء والقرب وإن كان قصبًاء والغنئ وإن كان فقيراء والمهابة وإن 
کان وش 

وقال سقيان بن غدينة: «أرفع الناس عند الله منزلة: مَنَ كان بين الله وبين 
عباده؛ وهم الأنبياء والعلماء». 

وقال أيضًا: «لم يُعط أحد في الدنيا شيئًا أفضل من النبوة» وما بعد النبوة 
شيء أفضل من العلم والفقه. فقيل: عمن هذا؟ قال: عن الفقهاء كلهم . 

وعن سُفيان الثوري والشافعي قالا: «ليسّ بعد الفرائض أفضل من طلب 
العلم». 

وقال بَدرُ الدين بن جماعة: «إن الاشتغال بالعلم لله أفضَلُ من نوافل 
العبادات البدنية؛ من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك؛ لأن نفع العلم 
يعم م صاحبه والناس» والنوافل البدنية مقصورة عل صاحبهاء ولأن العلم 
مُصَحُح لغيره من العبادات؛ فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها؛ 
ولأن العلماء ورثة الأنبياء -عليهم الصلاة والتسليم-» وليس ذلك للمتعبّدين؛ 
)١(‏ «جامع بیان العلم وفضله) (1/ 17 50). 
() «تذكرة السامع» (ص١1).‏ 


(۳) نفس المصدر (ص١١).‏ 
(4) «جامع بیان العلم وفضله) (۱/ 114-117 - رقم: ۰۱۱۹۰۱۱۸ ۱۲۰). 


القول المسدد في شرح 


ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه؛ ولأن العلم يبقئ أثره بعد موت صاحيه» 
وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها؛ ولأن في بقاء العلم إحياءً الشريعة 
وحفظ معالم الملة. 

قال ابن تيميّة: «أهل السنة يموتون ويحيّا ذكرهم» وأهل البدعة يموتون 
ويموث ذكرهم؛ لأن أهل السنة أحيّوا ما جاء به الرسول َوَس فكان لهم 
نصيبٌ من قوله: #وَرَقْعََالَكَ ةك € وأهل البدعة شتتُوا ما جاء به الرسول؛ فكان 
لهم نصيبٌ من قوله: لت سَإِكَلَك هو الاب )0 . 

وقال ابن القيم: السّعادة الحقيقية هي سعادة العلم النافع تَمَرَتفُ فإنها هي 
الباقية على تقلب الأحوال» والمصاحبة للعبد في جميع ا وفي دوره 
الثلاثة؛ أعني: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار» وبها يرتقي معارج الفضل 
ودرجات الكمال. 

وإنما رغب أكثّر الخلق عن اكتساب هذه السعادّة وتحصيلها: وعورة 
طريقهاء ومرارة مباديهاء وتعب تحصيلهاء وأنها لا تتال إلا عن جد من التعب» 
فإنها لا تحصل إلا بالجد المتحض». 

وقال ابن الجّوزي: «ولقد دحل إبليس على طائفة من المتزهدين بآفات» 
أَعظَمُهَا: أنه صَرَفهِم عن العلم» فكأنه شرع في إطفاء المصباح ليسرق في 
الظلمة» حتئ إنه أخذ قومًا من كبار العلماء» فسلك بهم من ذلك ما ينهي عنه 


)١(‏ «تذكرة السامع» رص07: 
زفق «مجموع الفتاوئ» .)578/١5(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


العلم» فرأيت أبا حامد الطوسي (الغزالي) يحكي عن نفسه في بعض مصنفاته» 
قال: شاورت متبوعا مقدمًا من الصوفية في المواظبة على تلاوة القرآن؟ 
فمنعني منه! وقال: السبيل أن تقطع علائقك من الدنيا بالكلية؛ بحيث لا يلتفت 
قلبك إلى أهل وولد ومال وعلمء بل تصير إلى حالة يستوي عندك وجود ذلك 
وعدمه» ثم تخلو بنفسك في زاوية» فتقتصر من العبادة على الفرائض 
والرواتب» وتجلس فارغ القلب» ولا تزال تقول: الله الله» إلى أن تنتهي إلى 
حالةء لو تركت تحريك اللسان» رأيت كأن الكلمة جارية على لسانك» ثم تنظر 
ما يفتح عليك مما فتح مثله علئ الأنبياء والأولياء! 

قلتٌ: وهذا أمر لا أتعجّب أنا فيه من الموصي به؛ وإنما أتعجب من الذي 
قبله مع معرفته وفهمه! وهل يُقطّع الطريق بالإعراض عن تلاوة القرآن؟! وهل 
فتح للأنبياء ما فتح بمجاهدتهم ورياضتهم؟! وهل يوثق بما يظهر من هذه 
المسألك؟! ثم ما الذي يفتح؟! أثم اطّلاع على علم الغيب» أم هو وحي؟! 

فهذا كله من تلاعبٍ إبليس بالقوم» وربما كان ما يتخايل لهم من أثر 
الماليخوليا أو من إبليس. 

فعليك بالعلم» وانظر في سيّر السلف. هل فعل أحد منهم من هذا شيئًا أو 
أفريه؟1 وإنما تشاعَلُوا بالقرآة والعلى» قذلهم على إصلاح البواطن وتصفيتها. 
نسأل الله عَيَيَجَنَ علمًا نافعّاء ودفعًا للعدو مانعًاء إنه قادر». 

فالله سبحانه جعل العلماءَ وكلاءً وأمناءَ على دينه ووحيه» وارتضاهم لحفظه 


.)٠١ /١( «صيد الخاطر»‎ )١( 
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والقيام به والذبٌ عنه» وناهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة. 

ولهذه النصوص وغيرها؛ كانت قلوبٌ أهل السنة نقية تجاه حَمّلة ميراث 
الثبوة من العلماء الصّادقين والدّعاة المخلصين والمقتفين لآثار النبي الأمين 
يرازه لأن النبي مايرا قال: «العُلمَاءٌ ورثة الأنبياء؛ وإنّ الأنبياء 
لم يُورنُوا دينارًا ولادرهمّاء وَرَنُوا العلم؛ فمن أده َحَذَ بحظ واف 

وقد عرف عن الإمام أحمد رة جرصه على نشر السنةء والحَّث على 
التمسك بهاء وهذا الحرص توارثه أتباعه من بعده. 

وفي هذا يقول ابن تيمية يََدانَهُ: «وأهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم 
في الحنبلية بوجوه كثيرة؛ لأن نصوص أحمد في تفاصيل السّنة وني البدع أكثر 
من غيره بكثير»' . 

وهذه المُقدّمة من كلام الإمام أحمد وردت كذلك في كتابه «الرد على 
الزنادقة والجيمية فا كت فة س ماب القرآن وتار علد غر تأريله». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَآنَهٌ: «ولهذا قال الإمام أحمد في أول ما 
كتبه في «الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته 
على غير تأويله»» مما كتبه في حَبْسِه قال في أوله: «الحمد لله الذي جعل في كل 
زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلي الهدئء ويصبرون 


(۱) أخرجه أبو داود ١(‏ 074 والترمذي (۲۹۸۲)» وحسنه الألباني في «المشكاة» (11؟). 
() «(مجمرع الفتاوئ» .)۱۸١/۲١(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


منهم على الأذئ» يحيون بكتاب الله الموت» ويبصرون بنور الله أهل العمى» 
كر تين ليلس قد ارياء رك عر كاله فيال قد بعدرماء قا اين 
أثرهم على الناس!ء وأقبح آثر الناس عليهم!» ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» 
وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون على 
مخالفة الكتابء يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من 
فتن المضلين»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ريِمَدُأَنَهُ في تعليقه على كلام الإمام أحمد 
َتمَدأدَهُ: «المُبتدعة يستعملون ألفاظ الكتاب والسنة واللغة» ولكن يقصدون بها 

والمقصود هنا قوله: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال 
الناس بما يشبهون عليهم»" '. وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال 
الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة» التي يعارضون بها نصوص 
الكتاب والسنة» وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة 
وكام التآس؛ لكن بمعان أعر غير المعاني التي تي دوعا عم بها فيقصدون عه 
)١(‏ «الرد علئ الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد (ص5)»؛ و«مجموع الفتاوئ» (۱/ ٠۳‏ و٤/‏ ۱۷٠۲ء‏ 


و ۳/۱ و9١/‏ 584 و۷ »)70١‏ و«منهاج السنة» (0/ ۲۷۳), 
(9) «الرد علئ الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد (ص۱۷۳-٤١١).‏ 
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بها عاي أشن فيحصل الاشتباء والاجهال)1" . 

زول ال «ينفون عن دين الله عَبَتِبَلَ تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلينء وتأويل الضالين؛ الذين عقدوا ألوية البدع؛ وأطلقوا عتان الفتنة 
يقولون على الله وفي الله -تعالئ الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا- وفي كتابه 
بغير علم» فنعوذ بالله من كل فتنة مُضِلة» وصلئ الله على محمد». 

قيس الله لهذه الأمة علماء أجلاء حملوا هذا العلم وغوه وتافحوا عته» 
ودافعوا عنه» حتئ يصل للناس صافيًا نقيًا لا تشوبه شائبة» ومما لا يخفئ أنه في 
كل ونان وكات هناك اعداء لهذا الد حالرا مكل وسيلة إلى إبطاله والشكيك 
فيه» والخوض في نصوصه بألوانٍ من الباطل تناولت أصوله وتقريراته وحَمَلَيِه 
في محاولات شتی تهدفُ للصدٌ عنه وإبطاله» ولكن الله حافظ هذًا الدّينَ بحِفظِه 
ببقاء أصوله» وتسخير صيارفة هذا العلم من العلماء الربانيين الذين صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه وما بذّلوا تبديلا» فخاض هؤلاء العلماء الأجلاء معارك شرسة 
لا هوادة فيها مع أهل الزيغ والباطل؛ فصّدُّوا باطِلَّهُمء وردوا ما جاءوا به من آراء 
فاسدة» وبدّع مضلة؛ فبقوا -بحمد الله- مُكمسكين بكتاب الله وسنة نبيه اور 
وبما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين» مؤكدين بذلك ثبات هذا 
الذين وكماله واستمراره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


وقد كان شعل حزلاء العلا المتسكون بتصتؤمن الكتاب #النيلئة اهو رة 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية /١(‏ ۰۲۲۲ و5/ ۱۹۲). 
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الناس إلئ هذين الأصلينء مع عرض الأقوال الباطلة على النصوص؛ لبيانٍ 
ريف تلك الأقوال وفسادها. 

يقول ابن أبي العز: «ولا شك أن مشايخ المُعتزلة وغيرهم من أهل البدع 
مُعتّرِفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لاعن كتاب ولا 
عن سنةء ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وإنما يزعمون أن عقلَهّم 
دلّهم عليه». 

ولا ريب أن عقيدة لم يأخذها صاحبها لا من الكتاب ولا من السنةء ولا من 
فهم أئمة الصحابة والتابعين؛ لا ريب أنها عقيدة إبليسيّة مُستقاة من منهج 
إبليسيٌ» ليست بأفضل من عقيدة أبي جهل وأضرابه؛ كما قال الحافظ الذهبي: 
«وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دَعتا من الكتاب وأحاديث الآحاد» وهات 
العقل؛ فاعلم أنه أبو جهل» '. 

ومعلومٌ أن آراء المُحَالِفِينَ للكتاب والسنة هي آراء باطلة لا تخرْج عن أحد 
هذه الأصناف التي قال عنها ابن القيم: «الرَأْيّ الباطل أنواعٌ: 

أحدها: الرأي المُخالف للنص» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
فساده وبطلانه» ولا تحل الفتيا به ولا القضاء» وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل 
رتقليد. 


النوع الثاني: هو الكلام في الدّين بالخرص والظن. مع التفريط والتقصير 


.)47/7 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منهاء فإن مَّن جَهِلّها وقاس برأيه 
فيما سئل عنه بغير علم» بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما 
بالآخرء أو لمجرد قدر فارقٍ يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم» من غير نظر 
إلى النصوص والآثار؛ فقد وقع في الرأي المذموم الباطل. 

النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله 
بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال؛ من الجهمية والمعتزلة 
والقدرية ومن ضَامَاهُمء حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة» وآراءهم 
الباطلة» وشبَهّهُم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة؛ فردوا لأجلها 
ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطتتهم» ومعاني 
النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاء فقابلوا النوع الأول بالتكذيب» 
والنوع الثاني بالتحريف والتأويل» فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهم في 
الآخرة» وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده» وأنكروا مَبَايّنته للعالم» واستواءه على 
عرشه» وعلوه عل المخلوقات» وعموم قدرته عل کل شي ء؟ بل أخرجوا 
أفعال عباده من الملاثكة والأنبياء والجن والإنس عن تعلق قدرته ومشيئته 
وتكوينه لهاء ونفوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله من 
صفات كماله ونعوت جلاله؛ وحرفوا لأجلها النصوص عن مواضعهاء وأخرجوها 
عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرد الذي حقيقته أنه رَبَالة الأذهان» ونخالة 
الأفكارء وعفارة الآراء» ووساوس الصدورء فملَءُوا به الأوراق سوادًاء والقلوب 
شكوكاء والعالم فسادًا! 
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مصاع لعب مسح اه واد يد ١‏ صو ل اح و ا 11 


وكل من له مُسْكَة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشا من تقديم 
الرأي على الوحي» والهوئ على العقل» وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان 
في قلب إلا استحكم هلاكه» وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فسَاد! 

فلا إله إلا الله؛ كم ِي بهذه الآراء من حق؛ وأثبت بها من باطل» وأميت بها 
من هُدئ» وأحيي بها من ضلالة! وكم هدم بها من معقل الإيمان» وعمر بها من 
دين الشيطان! 

وأكبّد أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء» الذين لا سمع لهم ولا عقل» 
بل هم شر من الحَمّرء وهم الذين يقولون يوم القيامة: لوكا مع َمِل مهاف 
عضب السّعي ر* [الملك١٠١].‏ 

النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع» وغُيّرت به السّْن» وعم به 
البلاء» وتربّئ عليه الصغير» وهرم فيه الكبير. 

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمّه 
وإخراجه من الدّين. 

والنوع الخامس: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر عن جمهور أهل العلم: أن 
الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي َء وعن أصحابه والتابعين 
َتزنه: أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنونء والاشتغال 
بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع بعضها على بعض قياسّاء دون 
ردها علئ أصولها والنظر في عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن 
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NS e 
جهلهاء وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله‎ 

ثم ذكر من طريق أسد بن موسئ ثنا شريك عن ليث عن طاوس عن 
ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن؛ فإني سمعت عمر يلعَنُ من يسأل عما لم 

ثم ذكر من طريق أبي داود ثنا إبراهيم بن موسئ الرازي ثنا عيسئ بن يونس 
عن الأوزاعي):”" 

فأهل الباطل جاءوا بأصول عقلية» هم ابتدَمُوها ابتداءً» هذه الأصول العقلية 
رتبوا عليها قواعد. ورتبوا لها نتائج» وما تفرع عن الباطل فهو باطل. 

وقول المُصّئف: «يقولون على الله وفي الله -تعالى الله عما يقول الظالمون 
فا رو ب 

عد الله عل المحرمات في قوله تعال: 3 قلاعم ايض مَاظهَرَ ييا 
وبل الام ابن بتر الکن وان رکا أ ما بیو تادان وال وم 
ا امو # [الأعراف:۳]. 


فجعل التقولٌ على الله عََبجَلٌ أخطر من الشرك؛ فقال العلماء: إن الله تعالى 


0) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» /١(‏ 5-5 ة). 
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في هذه الآية تدرّج في المحرمات من الأدنئ إلئ الأعلىء فكان أعلاها 
وأخطرها: أن نتقوّل على الله تعالئ بغير علم» فالذي يخوض بفكره في ذات الله 
تعالئ يكون قد وقع في أشد الأمور خطرًا. 

قال ابن القيم: «قال الله تعالئ في المحرم لذاته: « هل لتا حرم ري الفو کوش ما 
ظَهَرٌ نا ومَابَطنَ #» ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: الم والبقى بغي 
لی » ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: «إوآن شرا پائ ما لر ار پو 
سُلْطكًا4» ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: #وآن فووا عل أ ما کک 
مكو » فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها نما فإنه يتضمن الكذب على 
اله» ونسبته إلئ ما لا يليق به» وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما أثبته» وإثبات ما 
تناه وتسقيق ما ابظلت وإيطال ما فق وعداو عن والات وموالاة عن عاداه» 
وب ما أبغضه؛ وبغض ما أحبه» ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله 
وأفعاله؛ فليس في أجناس المُحَرّمات أعظم عند الله منه ولا أشد إِثمّاء وهو 
أصل الشرك والكفرء وعليه أسّست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في 
الدين أساسها القول على الله بلا علم» ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لهاء 
وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض» وحذروا فتتنهم أشد التحذير وبالغوا في 
ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان؛ إذ مضّرّة البدع 
وهدمها للدّين ومنافاتها له شد“ 


.)۳۷۲ /۲( «مدارج السالکین»‎ )١( 
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قال ابن القيم: «فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت قوله تعالئ: ##وَمَنٌ اعا 
ممن آفتری عل سكديا © [الأنعام: 2770171 , 

وقول المُصنف: «أما بَعدٌ: وفنا الله وإياكم لما فيه طاعته وجتبنا وإياكم ما 
فيه سخطه» واستعملنا وإياكُم عملّ العارفين به الخائفين منه إنه المَسبُول 
ذلك». 

فيه تأكيدٌ على أنه لا بذ من العلم والعمل معًا. 

وفي هذا المعنئ يقول ابن القيم رَمَلَنَّهُ: «أهل القرآن هم العالمُون به 
العامنُونَ بما فيه» وإن لم يحفظوه؛ وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه 
فليس من أهله». 

قال بعض السلف: «كنًا نستعين على حفظ العلم بالعمل به». 

وقال بعض السلف أيضًا: اليل يهتف بالعمل» فإن أجابه حَزٌّه وإلا 
اوري" 

فالعمَل به من أعظم أسباب حفظه» وثباته» وترك العمل به إضاعة له. 

قال ابن تيمية يَََآنَهٌ: «مَن عرف ما أمر الله به» وما نهئ عنهء وعمل بذلك؛ 
)١(‏ «مدارج السالكين» (۲/ .)۳۷١‏ 


() «زاد المعاد» /١(‏ ۳۲۷). 
() «جامع بیان العلم وفضله) (۱/ ۷۰۷ رقم 1E‏ 
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فهو الولي لله وإن لم يقرأ القرآن كله وإن لم حن أن يُفتي الناس» ويقضي 
00 

قال الإمامٌ ابن كثير رَيِمَهُلَنَة: «لا تتم العبادةٌ إلا بالحَوف والرّجاءء فبالخوف 
يكت من الاي وبال اء ب من الاعات 


00000 


00 مختصر الفتاوئ المصرية« .)60694/١1(‏ 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» (۳/ 57). 
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قال المصنف رَمَدأانَةُ: 

أوصيكم ونفسي بگقویٰ الله العظيم؛ ولزوم السنة [والحماعة]". 

فقد عَلِمثُم ما حل بمن خالفهاء وما جاء فيمن اتبعهاء [فإنه] بلغَنًا عن 
النبي اكيرمآ أنه قالّ: «إن الله عير ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمَسَّكُ 
بھا). 


9 اء ب © 
ا ا ي 
6 الشرح 2 


الحث على التمسك بالسنة والتحذير من البدع هو وصية النبي لاورس 
ووصية السلف الصالح من بعده؛ مِنَّ الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومّن 


جاء بعدهم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين موجودة في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص١۲۲)ء‏ و«مختصر 
الحجة علئ تارك المحجة) (۲/ .)۳٦۷‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين موجودة في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص775)؛ و«مختصر 
الحجة على تارك المحجة) (۲/ 7"5/8). 

(۳) تخريج الحديث: أورده المصنف -الإمام أحمد- هنا بلاغًا (6/ ۳۹). 
وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الکبری» (۱/ 517 44-7 "1/ رقم١٠۲)‏ عن أبي حفص عمر بن 
محمد بن رجاء قال: حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو بن المحورء قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق الصاغاني» قال: أخبرنا أبو صالح» كاتب الليث» قال: حدثني الليث» قال: حدثني 
محمد بن عجلان» عن عبد الملك بن مسلم اللخمي» من أهل الشام» قال: بلغني أن رسول الله 
ايمر قال: ِن اله لَيُدْخِلٌ الْمَبدَ الجن الست مسك بهَاه. 8 
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وأورده الشاطبي في الاعتصام (01/1) وعزاه إلى ابن وهب مرسلا. 

وسند ابن بطة ضعيف لإرساله» وفيه أبو صالح المصري عبد الله بن صالح كاتب الليث» 
صدوق كثير الغلط» ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة» كما في «تقريب التهذيب) .)001١ /١(‏ 
«وقال ابن حبان: كان في نفسه صدوقًاء إنما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له 
فسيعتٌ ابن حرَيمَة يقول: كان له جار كان بينه وبینه عداوة» كان يضع الحديث عل شيخ 
أبي صالح» ويكتبه بخط يشبه خط عبد الله ويرميه في داره بين کتبه» فيتوهم عبد الله أنه خطه 
فيحدث به». كما في «ميزان الاعتدال في تقد الرجال» للذهبي (7/5؟١/‏ رقم۳۸۸٤).‏ 
وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جدّاء يروي عن الأثبات ما ليس من أحاديث الثقات. كما في 
«البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن (7/ .)٤٤١‏ 
وله شاهد من مسند عائشة وزيد بن أرقم وأنس بن مالك عار 

فأما حديث عائشة رَبَدَإَنَدعَتْها: فأخرجه الدارقطني في «الآفراد» (ص5١١/‏ برقم؟0)» ومن 
طريقه: ابن الجوزي في «العلل المتناهية) /١١١-١99/1(‏ برقم١۳٠۳)ء‏ واين عساكر في 
«تاريخ دمشق» (0// »)٠٤١‏ والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (۲/ 47 ؟) من طريق 


محمد بن حماد المصيصي» عن سعيد بن رحمة» عن محمد بن شهيب بن شابور» عن عمر 


مول غفرة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة تا قَالَْتْ: سَمِعْتٌ رَسُواً الله 


ايتا «مَنْ تَمَسَّكَ بالسةٍ ل الْجَتْفَ قَلْتٌ: يَا رسول الل وما الستة؟ فَقَالَ: حب 
بيك وَصَاحِيه). 

قال الدارقطني: «هذا حديث غريب من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وهو 
غريب من حديث عمر مولئ غفرة» عن هشام» لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ» بهذا الإسناد». 
وعمر مولئ غفرة هو: ابن عبد الله المدني» ضعيف» وكان كثير الإرسال» كما في «تقريب 
التهذيب» (١/١۷۲)ء‏ وفيه: سعيد بن رحمة» قال ابن حبان: «لا يجوز أن يحتج به لمخالفته 
الأثبات) كما في «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (۱۹۹/۳/ رقم ۳۱۷/ ت: .)717/14‏ 
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وأورده السيوطي في «الجامع الصغير من حديث البشير النذير» (۲/ ۳۲۳/ رقم" ٠٦۸)ء‏ 
ورمز له بالضّعف, وضَعّف إسناده المناوي عند شرحه في «التيسير بشرح الجامع الصغير» 
(7؛ وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) (5/ 707-76٠‏ 
/ رقم ۲۷۲۷). 

وآما حديث زيد بن أرقم َء فروي علئ وجهَيْن: 

الوجه الأول: أخرجه ابن بطة في «الإبانة الکبری» )۳٠۹-۳۰۸/۱(‏ من طريق عمر بن 
إبراهيم الهاشمي» عن موسئ بن يسارء عن أبي معن الهمداني» عن زيد بن أرقمء قال: قال 
رسول الله صَإِلدَعلبَووَسَار: «مَن تمسك بسنتي وثبت نَجََاه ومن أفرط مرق» ومن خالف 
هلك). 

الوجه الثاني: أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» /١87/4(‏ برقم٤٤۷)‏ من طريق 
ابن بطة المتقدم موقوقًا علئ زيد بن أرقم. وفي سنده عمر بن إبراهيم الهاشمي أحد 
المتروكين. 

«قال الدارقطني: كان كذابًا يضع الحديث. وقال ابن حبان: روئ عن الثقات ما لم يحدثوا به 
قطء لا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال أبو بكر الخطيب: كان غير ثقةء يروي المناكير عن 
الأثبات». كما في «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (۲/ 5 /٠١‏ رقم/74717). 

وأما حديث أنس بن مالك ر25: قأخرجه الطبراني في «الأوسط (9/ /١78‏ برقم 95417) 
من طريق أبي جعفر النفيلي» حدثني عاصم بن سعيد» عن معبد بن خالد» عن أنس بن مالك 
قال: قال رَسُولُ الله صلا : من ايا تي قد أَحَبَي وَمَنْ أَحَنِي كَانّ مَِي في 
الْجَنة. 

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» /58/١(‏ برقم8) من طريق كثير بن 
عبيد ومحمد بن المصقين الحمصيء عن بقية ين ولي عن خاصم...يه. 1 
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وأخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (ص67١/‏ برقم/0171). 

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (۱/ /١١١‏ برقم١0)‏ من طريق داود بن رُشيدء ثنا بقية بن 
الوليدء عن عاصم بن سعيدء حدثني ابن لأنس» عن أنس...به. 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/95١/‏ برقم0١11١)‏ من طريق إسحاق بن 
راهويه» قال: حدثنا بقية ابن الوليد...به. 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (55/5/ برقم *507) من طريق نعيم بن حمادء 
قال: حدثنا بقية» عن عياض بن سعيد المازني» قال: حدثني سعيد بن خالد بن أنس بن مالك» 
عن أنس بن مالك...به. 

ونعيم بن حماد صدوق يخطى كثيرّاء فقيه عارف بالفرائض» كما قال الحافظ في «تقريب 
التهذيب» .23٠١7/1(‏ فخالف الثقات عن بقية بن الوليد في رواية العقيلي. 

الطريقان: عاصم بن سعيد عن معبد بن خالد» عن أنس. وعاصم بن سعيد» عن خالد بن 
أنس» عن أنس محفوظان؛ لرواية الثقات عنهما. 

لکن معبد بن خالد» وخالد بن أنس مجهولان؛ كما قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» /١(‏ 
۷ )» و(السان المیزان) (۲/ ۷۳). 

وعاصم بن سعيد قال عنه العقيلي: «مجهول بالنقل». يُنظّر: «لسان الميزان» .)۳١۸ /٤(‏ 
فعلئ ما سبق: فإنَّ هذا الحديتٌ لا يصح. 

قال الحافظ ابن حجر: «خالد بن أنس عن أنس بن مالك لا يُعرف» وحديثه متكر جدًا). 
«لسان الميزان» (؟/ ۳۷۳). 


خلاصّة الحكم: فعلئ ضوء ما سبق أن الحديث لا يصح لفظه» لكن معناه صّحيح. 


90> القول المسدد في شرح 


فعن العرباض بن سارية ر“ قال: «وعظنا رسول الله ملعيو 

موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة 
E aE ES‏ 
َم هنكم َي سير اختلامًا كير یکم بشي وشت الخُلَمَاء 
المَهِدِيينَ الو يبن تَمَسَّكُوا بها عضو ا عَلَيِهًا بِالتوَاجِلء وَإِيَاكُم وَمُحدَنَاتِ 
الأو ن کل مُحدَكَة ب َة بدعةٌ وَكُلَّ بدعَةٍ ضَلَالَة0. 

فوصية ة النبي يمار لأصحابه ولأمته من بَعدِهم هي أن يتمَسّكوا بما 
س من أحكام وتشريعات أشد التمسك» وأن يحذروا الابتداع في الدين» 
وَحَكُمَ على تلك المحدثات بالضلال والانحراف عن الطريق الذي رسمه. 

وقد رسم النبي يوار في هذا الحديث ركيرتين أساسيتين في هذا 
الدين؛ هما: 


2 الاتباع. 


)١(‏ العرباض بن سارية السلميء» أبو نجيج» صحابي مشهور من أهل الصفَة» مات سنة خمس 
وسبعين للهجرة» وقيل قبل ذلك. «الإصابة) (57557/51). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 21757 ۱۲۷)ء وأبو داود (0/ ۱۳ء /١9‏ رقم:/5701): 
والترمذي (5/ 4 4/ رقم:75775)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة 
(37/1)» وابن حبان في «صحيحه» (۱/ ۱۳۹)ء والحاكم في «المستدرك» (١/41)ء‏ 
وصححه وواققه الذهبي» والآجري في «الشريعة) (55» »)٤١‏ والدارمي /١(‏ 55: 40). 
وقال الألباني: سنده صحيح» وصحّحه جماعة؛ منهم: الضياء المقدسي في «اتباع السنن 
واجتناب البدع». انظر: «مشكاة المصابيح» /9۸/١(‏ رقم:١١١).‏ 
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۲- ترك الابتداع. 

ولقد سار الصحابة اكت على هذه الوصية النبوية وعَيِلوا بهاء فلم 
يحيدوا عن سنته َيه بل عملوا بها ونقلوها للأمة المحمدية من 
بعدهم» كما سمعوها منه مليوس وكذلك فقد كانوا أشد الناس تمَسّكًا 
بسنته» وأشدهم محاربة للابتداع في الدين» وقد كان في هذا صلاحهم 
وفلاحهم ونجاتهم» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. 

ع 2 2« 

ومن المؤسف أن بعضا من المسلمين في وقتنا الحاضر قد اختلت عندهم 
كلا الركيزتَيْن؛ فتركوا الاتباع والاقتداء بسنة النبي صَبَآلْووْسَةٌ؛ حتئ أصبحت 
السنة عندهم أمرًا مستغربًا مُستنكرا؛ لجهلهم بها وبُعدهم عنهاء واستبدلوا 
بذلك البدع التي لا أصل لها ولا دليل عليها من كتاب الله وسنة نبيه صإا5تورسا 
فاتخذوها دينا يدِينُون به؛ فانعكست بذلك الموازين لديهم» فأصبحوا يرون 
الحق باط والباطل قا والمعروف منكرًا والمنكر روف وما ذلك إلا 
لكونهم لم يعرفوا من الإسلام إلا اسمهء ولا من الدين إلا رَسمّه بسبب ما هم 
عليه من قلة العلم» وعدم معرفتهم بالسّنة. 

فأين هؤلاء من وصية المصطفئ 5ار بأن نوا ولا يبتدعوا. 

والبدعة تكون: 

- إما باعتقاد خلاف الحق» الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه» وهذه 
هي البدعة الاعتقادية» أو القولية» ومنشؤها من القول علئ الله بلا علم» وهذا 
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من أعظم المحرمات» بل هو -كما يقول ابن القيم- أعظمها؛ كما قال الله 
ا س کک ا ا ا س کے یس رس سے مک ےہ مارم سے ےےل ر 
تعالئن: 8 فل إِنْما حرم ري الفوکجش ما ظهر ونها وما بن وال شم والبتى بعر الح وآن 


کشرکوا َالَو ما کر رل بو ساطتا وان تو أ على ألتما لا كعمو € [الأعراف:0]. 


- وإما أن تكون بالتعبد الله تعالئ بما لم يشرعه من الأوضاع والرسوم 
المحدثة في الدين» كما قال تعالئ: # آم له شُرِكوًا سرغو لهم من أل ما 
م اَن يآ 4 [الشورئ:١؟].‏ 

وفي الحديث: «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعةٍ ضَلالة». 

وقد ورَّدَ عن الإمام أحمد عدة نصوص في الحث على اتباع السنة؛ ومنها قوله: 
«أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله مَِإلتَاعَيَدِيَسكَ 
والاقتداء بهمء وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» وترك الخصومات والجلوس 
مع أصحاب الأهواءء» وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. 

والسنة عندنا: آثار رسول الله مَزَّلَعَِوسَبٌه والسنة تفسر القرآن» وهي 
دل القرآنء ولس في السنة هاس ولا تهت لها الأال: ولا فرك 
بالعقول» ولا الأهواء؛ إنما هي الاتباع وترك الهوى. 

وقال أيضًا: «الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي عَبَئَاءكرَسَر وأصحابه» 


0000 


() «السنة» للالكائي .)١195/1١(‏ 
(1) «إيقاظ همم أولي الأبصار) (ص7١1١).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد @m‏ 


«فآمرك”" آلا تُوئِدُوا على القرآن شيئًا؛ فإنه کلام الله عَرَبَجَل وما تكلم الله 
5 9 5 و 
به فليس بمخلوقء وما أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق» وما في 
و 
اللوح المحفوظ ]فغيرٌ مَخلوق"]ء وما في المّصّاحفه وتلاوة الناس؛ وكيفما 
قرئ» وكيفما يوصف؛ فهو كلام الله غير مخلوق” . 
3 5 2 5 4 0 . كك 
فمن قال: مَخلوق؛ فهو كافر بالله العظيم ومن لم يُكفره فهو كافر». 
8 العا بي 
9 الشرج اح 


يُؤْمنُ أهل السّنة بأن القرآن كلامٌ الله عَرَّيمَنٌ منه بدأ وإليه يعوده وأن هذا 
م ورو 


وجبريل أبلغة محمدًا يرسا وأن الكلام هو كلام الله عَرَتََلّ. 


وجاءً آهل الباطل فأنكروا وقالوا: إن كلام الله مخلوق» وجاءً من قال: إن 
القرآن حكاية عن كلام الله» أو: عِبارة عن كلام الله» وزعم مّن زعم أن الله تعالئ 


لم يتكلم بهذا القرآن. 


)١(‏ في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص7575): (وأمركم)» و«مختصر الحجة على تارك 
المحجة) (؟558/5). 

() ما بين معقوفتين من كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص770). 

() عبارة: (وما في المَصاحف» وتلاوة الناس» وكيفما قرئ» وكيفما يوصف؛ فهو كلام الله غير 
مخلوق)» ساقطة من كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص770). 
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ونصوص س القرآن واضحة بأنه كلامه سبحانه وکیا : وون ادن الْمنرکیت 
2-2 0 س ی سمح كمأل © [التوبة N‏ 

فهذا الكلام كلامه سْبِتَاَوَيدالَ منه بدأ 3 به حقيقةً» ودبت صفة الكلام 
لله عير كما أثبتها لنفسه» وكما أثبتها له رسوله صَإآنَهءَيوَسَبٌ وأن الله سْبِحَاَهوَيَالَ 
لكلامه صوتٌ» كما جاءَ ف في النصوصء وأنه بحرف وصوت مسموعين» وأنه 
سبحائة تحال يتكلم بما شاء» مت شاء» كيف شََاء سانا وأن القرآن كلام 
الله تعالئ غير مخلوق. 

فالقرآن كلام الله» ليس ككلام البشر» وقد تو سد 
ككلام البشرء توعّده بالنار» فقال تعالی: إن هدا إلا ول لكر @ سَأْسهِ مَمَر» 
[المدثر:ه؟-55؟]. 

ا لسو دس 
من صفاته سْبحائة وتا 

وقد تول كبر مسألة القول بِخَذْق القرآن: الجهميةٌ والمعتزلة الثقاةٌ 
للصفات. 

وادّعاء القول بأن القرآن مخلوق» هو جرم عظيم وذنب كبير؛ لسَبببين: 

الأول: أن هذا الادّعاءَ ة ار و ور عار و 
فوق الشّرك» قال تعالی: 8 فل تما حرم ری آلقوکجش ماظھر نپا ومابطی وال م والبغى ب 


لس و AEA‏ 


قم ی وان ن شر اما ماک يرل بو سلطا وان تَفُولُوأ َل 


رو 
2 2 


م # [الأعراف:۳١].‏ 


دي 
عل أنلوما 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
فجعل القول على الله بلا عِلم قوق الشرك. 
الفاني: أنه كذِبٌ علئ الله» قال تعالی: « ووم اة ری أل كدو عل 


رر ورو دت 


لله و مهم سوه € [الر مر:٠٦]؛‏ فهو متوعَدٌ بأن يَسْوَدّ وجهّه يوم القيامة» نعوذ 


ا 


بالله. 

ومعنى افتراء الجهمية والمعتزلة هذا: أن الله لم يكن قبل ذلك متكلمّاء ثم 
تكلم» تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ومذهب أئمّة الحديث والسنّة: آن الله تعالئ لم يرل متكّمَاء إذا شاءء ومتول 
شاه وكيك سات وهو ينكل بوت + يُسمّع» وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يكن 
الصوت المعين قديمًا. 

وقد أثبت الله الكلام لنفسه» خلافًا لما يعتقده الضالون فقال تعالئ: #وَلَمًا 
جاه مو می لمي قتا وَكلَّمَهُرَيُهُ 4 [الأعراف:147]. 

وكذلك أثبته لنفسه فى الآخرة بعد دخول أهل الجنة؛ فعن جابر كع 
- - 0 و ا ا re‏ 
قال: قال رسول الله مَرََاءرسَ: «بيتا آهل الجَنّة في تعيوهم إذ سطع لهم نور 
فَرَفَعُوا رُءوسَهم فَإِذَا الوب قد أشرف عَلَيهم مِن فَوقِهِم فَقَالَ: السّلَامُ عَلَيِكُم 
يا أل الجنة...»:الحديف00. 
ونوت البخاري فى «صحيحه» عل ذلك فقال: «باب كلام الرب 0 مع 


- وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (۹۸) باختلافٍ يسير» والبزار‎ »)۱۸٤( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
واللفظ له.‎ )٠١١ /۷( كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي-‎ 


227 القول المسدد في شرح 


أهل الجنة)"'"» وقال لأهل النار: # قال َحْسَتْوأْضيَاوَلَامْكلْمُونِ € [المؤمنون:8١1].‏ 

وهذه مسألة من كرات مسائل باب الصفات؛ فأكبد مسألتين في باب الأسماء 
والصفات رکز عليها أعداء الإسلام تر گرا شد دا 

اا 

- ومسألة الكلام. 

لأنهم إذا أبطَلُوا كونّ القرآن كلام الله؛ أبطَلُوا حقيقة الوحي» وإذا أبطلوا علو 
لله تعالئ؛ أبطَنُوا وجوده» فهذه غايتهم وهدفهم الذي يريدون أن يصلوا إليه 

لأن أعظم ركيزتين لدئ الفلاسفة هما: 

- أن العلم مصدره الإنسان. 

وفي هذا تكذيب للوحي 

- وأن المعلومات والعلوم محصورة في المحسوس المشاهد. 

وفي هذا إنكار للغيب» وأعظم الغيب هو الله سْبَحَلَهوتعَال . 

فاا قق ا غلد عانين اي فإذا 
كنا نقول: إنهم يزعمون أن العلوم مصدرها الإنسان» ونحن نقول: إن العلم 
الشرعي مصدره الوحيء فعندما يفي هؤلاء أن الله تكلم حقيقة؛ ويشككون في 


أن هناك وحياء وقالوا: هذه عبارة محمد؛ أو عبارة جبريل» وأن الله لم يتكلم 


.)15١ /9( «صحيح البخاري»‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد @ 
أ ك كفا :د فصعي اه ةو اويا لح وي ا ا ا 


حقيقة؛ لأنهم إذا أسقطوا الوحي وقطعوا عليك طريق الوحي؛ فسيتساوئ قولٌ 
محمدٍ مع قول أي بشر من الناس. 

فاط أعداة الله عل باب الضقات من أجل أن يشككوا في كلا ال 
ويشككوا في وجود اللهء وذلك بإنكارهم بأن كرون القرآن كلام الله حقيقة» 
وإنكارهم لعلو الله عَرَتِيلَّ. 

فوقف أهل السئّة موقمًا عظيمًا صلبّاء حتئ إنه كما هو معلوم في زمن فتنة 
القولٍ بخلقٍ القرآن» فقام المأمون وهو كان من المعتزلة ويتبئئ قول المعتزلة» 
عدب عن عد من اللات رل عن ر غاي وى وقام اي 
لأجل أن يرفعَ هذا الشعار: أن القرآنَ مخلوق» وأنه ليس كلام الله حقيقة. 

صفة الكلام تأتي -من حيث الأهمية- بعد صفة العلو لله سْبَحَََْيدَالَ؛ لذلك 
اهتم بها أئمة السلفء وأكدوا علي ثبوتها لله تعالئ عقيقة» وأوردوا في ذلك 
أدلة كثيرة: :ودفعوا شبهات المعطلة من الجهمية والمعترلة ومن دار في ذلكهم: 
القائلين بان الله خلق القرآن في غيره» وردوا كذلك علئ الكلّابية الذين قالوا: 
القرآن حكاية عن كلام الله» وردوا أيضًا على الأشاعرة الذين قالوا: القرآن عبارة 
عن كلام الله. 

فالجُعطّلة أرادوا بقولهم هذا: إسقاط قيمة الوحي؛ ليُصبِحٌ لدّئ الناس خللٌ 
في اتباع الوحي» فأهل السنة يؤمنون بأن أول مصدر للتشريع هو وحي الله تعالئ 
إلى رسوله مَإَتَعَتَوَسَدَ؛ أي: كلامه بحروفه ومعانیه» وأن الله تعالئ قاله بحرف 


عكرت 
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ومن أركان الإيمان السّتة: الإيمان بالكتب التي أنزلها الل كما دل على 


n .‏ س و ر چو و م رو ر ص اک سے سے 22 
ذلك قول سُبَحَاَرَتَك: يكم الدينَ ءامنا ءامنا لَه ورَسُولِهء وَالْككب ألْدِى 


9 ع 


ر 2 2 11 0 ا رر سے 0 ر ص 2 
تل عل رَسُولِو والب لذ أَنزّلٌ من بل ومن یھر بالل وم یگوہ وب 
2 ارہ کی ےہ ر ب ر )سے 
ورل وَألوم الح فقد صل صللا بيدا € [النساء:17"5]. 
وكذلك جاء في حديث جبريل اله وفيه: «ما الإيمان» قال: أن تؤمن 
بالل وملائكته. وكثبه ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر؛ خيره و03" . 
E‏ ا 
ومن الإيمانٍ بالكتب: الإيمان بأن القرآن كلام الله عَبَّلّ. 
و E A‏ د 
والقرآن في الأصل: مصدر: قرأ قراءة وقرآنًا. 
قال الله تعاليل: ن عتا جه وف اند © دا کرات ما انر [القیامة:۱۸-۱۷]؛ 
0 2 3 2 
أي: قراءته» فهو مَصدر علئ وزن فعلان -بالضّم- كالغفران والشکران. 
وفي الاصطلاح هو: «كلام الله المُترّل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 
اوو الممعجز بلفظه ومعناه» المكتوب فى المصاحفء. المّنقول إلينا 
بالتواتر» المتعبد بتلاوته» المّبدوء بسورة الفاتحة» المختتم بسورة الناس)'". 
ا ا 


0 5 3 سر 4 2 To‏ 
والقرآن كلام الله وهو صفة من صفاته عَيكَلٌ قال تعالل: #ووإن أحد 


.:6 أخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة ا٤ ومسلم (۸) من حديث ابن عمر مأ‎ )١( 

(؟) انظر: «لسان العرب» (۱/ ۱۳۹)» و«مناهل العرفان» للزرقاني .07/١(‏ 

() انظر: «مناهل العرفان» »)١۳-١ /١(‏ و«مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (ص١٠١-‏ 
)١‏ ط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
الس لمعلل لسسع سح سح رجي 


التذركيرج تجار لر ی يتمع کو 4 [التوبة:”]. 


آم سح 


او ا 2 
وروي عن جابر بن عبد الله تة أنه قالّ: «کان رسول اللو انرم 


يَعرض نَفْسَهُ في المَوسِم؛ ول 0 رَجُلٍ يَحولني إلى قومه؛ لك کلام 


وَالذِي عَلَيِهِ إ- جماعٌ السّلفٍ الصّالح مِنَّ الصّحابة ركن لت وَلتَابِِينَ لهم 
بِإحسَان: أن القرآن کلام اللو عير مخلوق؛ خؤوفه وَمَعَانِيه مول من عند الله؛ 
رل به جبريل تكح إلى با صوصل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدْأَنَهُ: دوَمَذهَبُ سَلَفٍِ الأمَة وَأَبِنَتَهًا 
وَخَلفهًا: اَن ال ا5ا سَمِعَ القرآنَ ِن جبريل» وَجِبرِيلٌ سَحِعَهُ ِن الله 


مر ةر 7 


تق 

ثم قال: «الآثار مُتواترة عنهم -أي: عن الصحابة والتابعين- بأنهم كانوا 
يقولون: القرآن كلام الله» ولمّا ظهر مَّن قال: إنه مخلوق» قالوا ردا لكلامه: إنه 
غير مخلوق» ولم يريدوا بذلك أنه مُفترئ» كما ظنه بعض الناس؛ فإن أحدًا من 
المسلمين لم يَقّل: إنه مفترئ» بل هذا كفر ظاهر يَعلمه كل مسلم» ونما قالوا: 
إنه مخلوق ححلقه الله في غيره فْرَدّ السلف هذا القول» كما تواترت الآثار عنهم 
(۱) آخرجه أبو داود »)٤۷۳٤(‏ والترمذي (5975)» واين ماجه (۲۰۱)» والحاكم (519/5) 

وصححه» من حديث أبي هريرة نة 


وقال في «المجمع" »/ :(o‏ «رجاله ثقات). 
() «مجموع الفتاوئ) (4/ 73777). 
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بذلك» وصنفوا في ذلك مصنفات متعددة» وقالوا: «منه بدأ وإليه يعود». 


وأوّل مَن عرف أنه قال اللي الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن 
صفوان. 

وأول من غرف أنه قال (هو قدِيم): عبد الله بن سعيد بن كلابء ثم افترق 
الذين شاركوه في هذا القول؛ فمنهم من قال: الكلام معنئ واحد قائم بذات 
الرّبَّء ومعنئ القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك 
المعنئ الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعضء والقرآن العربي لم يتكلم الله به» بل 
هو مخلوق خلقه في غيره. 

وقال جمهورٌ العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار؛ فإلّه مِن 
ا ع ون د 
لفل هو َه کد 4 معنی تبت يا أ لهب وب )؛ فكيف بمعاني كلام 
ld‏ 
ذلك من کلامه؟! 

ومنهم من قال: هو حروف» أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته لم 
زل ولا يزال موصوقًا بها. 

وكلا الحِرْبين يقول: إن الله تعالئ لا يتكلم بمشيثته وقدرته» وإنه لم يزل 
ولا يزال يقول: يا نوح» يا إبراهيم» يا أيها المزمل» يا أيها المدثر» ولم يقل أحد 
من السلف بواحد من القولين» ولم يقل أحدٌّ من السلف: إِنَّ هذا القرآن عبارة 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد OP‏ 
-آت--- ا ا پڪ ف 


عن كلام اله» ولا حكاية لهء ولا قال أحد منهم: إن لفظي بالقرآن قديم أو غير 
مخلوق» فضلًا عن أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوق؛ بل كانوا 
يقولون بما دل عليه الكتاب والسئة من أن هذا القرآن كلام اللهء والناس يقرءونه 
بأصواتهم» ويكتبونه بمدادهمء وما بين اللوحين كلام الله» وكلام الله غير 
E‏ 000 

وأما المعتزلة والجهمية فقالوا: القرآن كلام الله مخلوق؛ فهم أضافوا 
الكلام إلى الله من باب إضافة الوَضْفء على حَدٌّ قولهم: (ناقة الله). 

ومن المتفلسفة مَن يَرْعَّم أن المعاني والحروف تأليفه؛ لكنها فاضت عليه 
كما يفيض العلم على غيره من العلماء. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جهآكة: «وَالّذِي اف لبد اَلَف وَالأَيمَه: أن 
القُرآنَ كلام الله مرل عد مَخلُوق» ينه بدا وليه يعو وما قال السَلَف: «ينة 
بدأه؛ لان الجهية -من المُعرة وَعَيرهم - كائوا يَقولُونَ: نه لق الكلام في 
الحا َال السَّلَفٌ: «منة بداً؛ آي: هر المتَكَلّمُ به فَمِنةُ 0 ا من بَعضِ 
المَخِلُوفَاتِء كَمَا قَالَ تَعَالَى: َيل التي مى أله لعزي ز اكير 4 [الزمر: ٠!‏ 


1 


وال تَعَالَن: ولیک سی الول مق © [السجدة:1]» وَقَالَ تَعَالَى: « وى انين 
أو الت مار زد كم دیک مُوَالْحَقّ 4 [سب:”1» وقا تَعَاَى: « هَل وَل 


عو 


روح اندي من َي الي ¢ [التحل:؟١١].‏ 


TET ٠۰۱/۱۲( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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وَمَعنَ قَولِهم: «إليه يعود»: أنه يُرفَعُ يِن الصّدُورٍ وَالمَصَاحِيِ؛ فلا يى في 
وت ع وم 


E‏ قيقة ا سي 
فق و نس َك جبريل و كلام ی شخت مرا 

وفي قَولِه وَمَدللَة: دولا ب يَجُورُ إطلاقٌ القَولٍ بان حِكَايَةٌ عن كام اللو أو 
عِبَارَة) يُشير به إلى الكَلَابيّة الذينَ قالوا: إِنَهُ حكاية وَإِلَْ الأشاعرة الذ ين قالوا: 
ِنَّهُ عبار فَالكَلَابيّة والأشاعرة متفقون عَلَ أن هذا القرآث الذي تر اید ل 
کلام الل بل هُوَ إِمّا جكاية أو عبارٌة. 

فالأشاعرة يقولون: إن اله عبر عن كلام النفييٌ بحروف وَأصواتٍ مخلوقة. 

رل يقولون: إن القرآن معنئ قائم بذات اللى واه لا يُسِمَعٌ عَلَى 
الحقيقة؛ والحروفٌ والأصواثٌُ حكاية لَهُ ودالة عليه كما يَحكِي الصَّدَئ كلام 


ام 557 قله مين 
إلى تن اله لظام 


ريك 0 كَمَدمَُ: أن القرآنَ -وإن حَفِظٌ في الصدورء أو تلِي 


(١)(مجموع‏ الفتاوی» (059678/5). 
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بالألسن» أو كِب في المّصاحفيء أو شِع بالآذان: قاد ذلك لا تحرج عن 
کونو کلام اش وإن بِلََّهُ الرسولٌ المَلَحِي جبريل للرّسولٍ البشريّ محمّدٍ 
ا وبل نبينا محمّد رابوم أي إن الكلام إنَّما يُضَافُ 
حقيقة إلى من مُبَيَاء لا إِلَئ من قال مُبلََا مُوَديا. 
ا يحمَةاانَهُ: «قوله: بعر كلام الله؛ حدوفه ومعانيه»: هذا 
مذهثُ أهل الس والجَمَاعة. قالوا: إل لله تعَاَى تكلم بالقرآن ِحُرُوفهِ وَمَعازيه. 
وقوله: «ليس كلام الله الحُدوف دون المعاني». وهذا مذهبٌ المعتزلة 
وَالجهمية؛ لِأنهُّم يقولونّ: إن الكلامٌ ليس معتَى يقومٌ بذاتٍ اللو بل هو شيءٌ ِن 
مَخلوفَاتَِ؛ كالسماء والأرض والناقة والبيتِ» وما أشبة ذلك؛ فليس معنئ قائمًا 
في نفس فكلامُ الو حروفٌ لها الله عل وَسَمَّاها كلاماء كَمَا لق الناقة 
وسمَامًا ناقةً الل وَكَمَا لق البيت» وَسَمَّاه بيت اللو. 
وَِهَدَا كان الكلامٌ عند الجهميّة والمعتزلة هُوَ الحروف؛ لِأَنّ كلام 2 


عندهم عبارة عن حروفٍ وأصواتٍ خلا اله هل وا الله شر 


e 


3 ره . : 22 ١5‏ عر 2 2 

قوله: «ولا المّعانى دول الخذوف»: وهذا مَذْمَتٌ الكلابيّة والأشعرية؛ 
TE E‏ 6 د اه 2 موك 
فكلام الى عِندَهُم مَعنَ في تَفْسِي ثم خلق أصواتا وَحَروفا تدل عَلَىْ هَذَا 
المَعتَل؛ إِمّا عبّارة أو حكاية. 


واعلم أنَّ ابن القيّم اكه ذكر أنتا کا دا كرتا أن الله يتكلم قد أبطَلنَا الشَّرعَ 
والقدر: 
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02 5 O: ا‎ 62 a 
أا الشرع؛ فلن الرسالات إنمَا جَاءَت بالوحي» وَالوّحي كلام ملغ إلى‎ 
المرسّل إِلَيهء فَإذَا فنا الكلامٌ انتقى الوحي» وإذا انتقَئ الوَحي انكف الشرع.‎ 


00000 
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قال المصنف رالد 


ثم من بعد كتاب الله: سن النبي اعدو والحديث عنه» وعن المهديين 
أصحاب النبي وله [والتابعين من بعدهم]"» والتصديق بما جاءت 
به الرسل؛ واتباع [السنة نجاة”"2] وهي التي نقلها أهل العلم كابرًا عن كابر. 
وو اشح © 

RT‏ راه المصدر الأول من مصادر التشريع الذي هو 
القرآن الكريم» ذكر هنا المصدر الثاني من مصادر التشريع» ألا وهو سَنة النبي 
اعيرس فلم يَمْت النبي عِإَلتَمَيَورَسَة إلا وقد علم الأمة كل ما تحتاج إليه 

من أمر دينهاء فقد بين ووضح حت أنه في حجة الوداع أشهد الناس فقال: 
الل إني RF‏ فقالوا: بلئ» فكان النبي صَإَلتَةعبوَرَ يرفع أصبعه السبابة 
إلى السماء فيقول: الهم اشهّد اللهم اشهد, اللهُم اشهّد. ثلاثا». 

فقد بغ الرسالة وأدّئ الأمانة» ونصح الأمةء وقد قال ماا5 تسا : «ت ر كذكم 
عَلَئ البِيضَاءٍ للها كَتََارِهَا لا ب يي نها بَعدِي إلا اهلك“ . 
)١(‏ ما بين معقوفتين موجودة في كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص75١7).‏ 


(؟) ما بين المعقوفتين مأخوذ من «مختصر الحجة على تارك المحجة) (۲/ ۳۹۹)ء وفي «الطبقات»: 
(سنة النجاة). 

() انظر: صحيح البخاري »)٤٤١٩(‏ وصحيح مسلم (151/9): ومسند الإمام أحمد e ٠۳۸١(‏ 
وسنن الدارمي (/1961). 


(6) تقدم تخريجه )۷١(‏ من حديث العرباض بن سارية 44ن 
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ويقول تي ر: : انه لم يَكُن تب قلي إلا كان حَقا عليه ا واجبًا 
عله راع يذل ا وَيُنَذِرَهُم شر مَا شَرَمَا يَعَلَمُهُ هې . 

هذا كلامه صَإِلْنعيتدوسَلٌ أغبر آنه قد بين ووضّح ويلّغ: فهل بعال أنه ترك 
هذا الباب ولم يوضح ما يجب فيه؛ ولم يبين ما يجب اعتقاده فيه؟ هذا مُحَال. 

وأصحابه يرسا شهدوا بأن النبيّ راكرس قد علمهم وبلغهم 
وأفهمهم أمور دينهم؛ حتیٰ يقولٌ أبو در عة «لقّد ترکتا مُحَهَدٌ الیرم 
وما يُحَوكُ طاو جََاحَيه في السّمَاءِ إلا أذكَرنًا من عِلمًاء. بمعنئ: أن الي 
لسو شيء. 

وقال عمرٌ ن ڪن4: «قَامَ فنا وسول ا اوا اا اا عن يد 
0 أهلٌ الجنة مَنَازِلَهُم» وأهلٌ الثَارِ منازِلّهم© ؛ أي: تحدّث من 
بدء الخليقة إلئ دخول الناس إلى الجنة وإلئ النار. «حَفْظ ذَلِكَ مَن حَفِظة 


ويقول الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي رَمَنِين (ت:۳۹۹ه): «اعلم -رحمّكٌ 
الله- أن السنة دليل القرآن» وأنها لا تدرك بالقياس» ولا تؤخذ بالعقول» وإنما 


(۱) انظر: صحيح مسلم »)۱۸٤٤(‏ وسنن ابن ماجه »)۳۹٥١(‏ وسئن النسائي (۱۹۱٤)ء‏ ومسند 
الإمام أحمد .)٦۷۹۳(‏ 

)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد (۲۱۳۹۱)» قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في حاشية المسند (0؟/ 
۰ حَدَيَكٌ خسن 

() انظر: صحيح البخاري» كِتَابٌ بَدءِ الحلقء بَابُ ما جاءَ في قول الله تعَالن: وهو الك يدوا 
الخاق ى تيده وهو آهرٹ عد 4 [الروم:۲۷]ء برقم (۳۱۹۲). 
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هي في الاتباع للآئمة» ولما مشئ عليه جمهور هذه الأمةع' '. 

ويقول الإمام أبو نصر السجزي (ت:45 4ه): دولا خلاف بين العقلاء في 
أن سنة رسول الله دعبو لا تعلّم بالعقل» وإنما تَعلّم بالنقل». 

وقال: «... فكل مُدّع للسنة يجب أن يُطَالب بالنقل الصحيح بما يقوله» فإن 
أتئ بذلك عَلِم صِدقّه» وقيل قوله» وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف. 
علم أنه مُحدث رًائغ». 

رقال أبن المظفى السمغاقي (64. ها 8 فلا د من تعر ف ما كان عل 
رسول الله مَِإَِتعَيرسَةَ وأصحابه» وليس طريق معرفتنا إلا النقل» فيجب 
الرجوع إلى ذلك ...». 

وأجمع سلب الأمة وأئمتها على وجوب الأخذ بسنة المصطفئ طااتاورع 
والتمسك بها في كل الجوانب» واتباع ما جاء به درل اعتقادًا وقول وعملاء 
والتحذير من مُُخَالفة السنة والابتداع فيها وتقديم الهوئ والرأي عليها. 

فقد بعث الله يرَكَوَيَكَلَ رسولَة يرسا بالرسالة الجامعة الخاتمة ألا 
وهي «رسالة الإسلام» التي ارتضًاها عَرَبِبَلَ لتكون ديتا ومنهاجًا يسير عليه الجن 
)١(‏ «أصول السنة» (ص١5).‏ 
(؟) «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص99). 


(۳) «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص١١).‏ 
(5) «الانتصار لأهل الحديث» (ص9١١).‏ 
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الذي سيصير ون إليه. 

ولقد شاء كوا أن يجعل لهذه الرسالةِ مصدَّرَيْن للتلقي؛ هما: 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- السنة النبوية. 

فالقرآن الكريم هو المصدر التشريعي الأول في الإسلام» وهو كلام الله 
المنزل على رسوله اووس بواسطة جبريل السام . 

والسنة هي المصدر الثاني؟ لأنها مبينة لأحكامه موضحة لإبهامه» ومخصصة 
لعمومه» ومقيدة لإطلاقهء وشارحة اکان وأهدافه. 

قال تعالئ: لتا ليک الزكَرٌ ين لاس ما رل الهم وله 
يتفكرويت € [النحل:٤٤].‏ 

وقال تعالى: ‏ وما رلت َك لكب إلا شين لم الى افوأ ية وَهُنَى 
وَيَحمَةٌ قوم يشوت 4 [النحل:14]. 

و رر 2 25 - 

فالرسول صَإِْلنَدعَْتَوِوْسَلَ كما خص بالوحي المتلو -وهو القران الكريم-» 
كذلك حص بالوحي غير المتلو -وهو السّنّة- التي لا مَندُوحة عن اتباعها. 

قال تعالی: ‏ وَمَاييانُ عن الوق (2) إن هو رىي € [النجم:4-1]. 

وقال عََِتعَتدِوَسَة: «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه”". 
(1) أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب في لزوم السنة (0/ /٠١‏ ح4504)» وأحمد في «المسند» 

(Y/Y 
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وبناءً علين ذلك: فإن القرآن والسّنة هما المَنهّلانَ العظيمان اللذان تستقي 
منهما الأمة المسلمة عقيدتها وشريعتهاء وكل ما فيه صلاح شتونها في دنياها 
وآخرتهاء وهما المنهاج والنبراس الذي سار عليه السلف من الصحابة والتابعين 
ومن جاء بعدهم» في طاعتهم واتباعهم للنبي اوو وذلك لاعتقادهم أن 
النبي امسار قد جاء بهذين الأصلين وحيًا من عند الله عََِبَلَّ كما أنه أمر 
باتباعهما والأخذ بما فيهما اعتقادًا وقولًا وعملا. 


6 
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قال تحال 7 ا ا 
فهم من هذا المُنطّلق التزمُوا وتمسكوا بالقرآن والسنةء وتلقوهما بالقبول 
والتسليم والإيمان والتعظيم» فأحلوا حلالهماء وحرموا حرامهماء واتخذوا منهما 


منهجًا لجميع شئونهم وأحوالهم» يرجعون إليه امتثالّا لنداء الله حيث قال: ا 

كك سا سا و جه مور مه ودر K2‏ م 00 سس مح عه عو مه 

لذبن ءامنا أطيعوأ الله وأطيعوا الرسول وول الام منک إن رع في سىء فردوه ألو 
مء ووس مه کر م 


وارسول إن تومو ياه ولو لخر لك خير وَلحْسَنٌ تويلا 4 [الساء:9ه]. 

قال ابن القيم: «إن الناس أجمَعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» 
والرد إلى الرسول صَِإأَلدَعَتَمَرَ هو الرد إليه نفسه في حياته» وإلى سنته بعد 
وفاته». 


ومن هذين الأصلَيْن -الكتاب والسنة- استقئ السلف المسلك القويم والمنهج 


.)٠١ 44 /1( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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وهذا المنهج يُمكن تلخيصه في النقاط الرئيسية التالية: 

أولا: اتباعٌ القرآن الكريم: 

فالقرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه محمد امار وحيًا 
بواسطة جبريل الاه والذي تولئ الله سْبَتَ1ةرَيكَلَ حفظه بقوله: 8 اَن 
راا لكر ولا فظوي € [الحجر:ة]. 

كما جعله نظامًا ومنهجًا يهتدي به عباده المؤمنون؛ كما قال تعالئ: # ذلك 
اڪ لر فيه ىتي € [البقرة:۲]. 

ولقد اعتنئ السلفٌ بكتاب الله َه فحفظوه في صدورهم ومصاحفهم» 
وصاروا يتلونه آناء الليل وأطراف النهار» وينفذون أحكامه وشرائعه جيلا بعد 
جيل فی جميع جوانب حياتهم الفرديةء والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية» 
وغيرها من الأمور الدنيوية والأخروية. 
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كما تفرغ عبر القرون ثل من خيارهم لدراسته وتفسيره» واستنباط أحكامه» 
ومعرفة ناسخه ومنسّوخه وک ومتشابهه» والاعتبار بدعوته وقصصه» 
ووعظه وإرشاداته وأمثاله. 

وهذا الموقف من السلف الصالح يُمثّل مظهرًا من مظاهر التأسي والاقتداء 
بما كان عليه النبي صَِؤْدَئمَيوَسَكَ كما بعد تطبيقًا عمليًا لما أوصئ به النبي 
صَإِلنَعََووسٌَ أمّته؟ حيث قال: «تركثٌ فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتّم به 


كتاب الله ...). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 


ثانيا: اتباع سنه مدعو والعمل بها 


فلقد أوجَبَ الله على العباد طاعة رسوله لطر واتباعه» ولقد عمل 
السك زماارج اللالقلى (أعدرا ا lle,‏ 
وا كانت ا اا و تقريراته هي المصدر الثاني بعد كتاب الله 
َيل الذي تستقي منه الأمة أحكامها وتشريعاتها في شتئ شئون حياتها. 

ويعتقدٌ السلف أن للسنة استقلاليتها في تشريع الأحكام» وهي كالقرآن في 
تحليل الحلال وتحريم الحرام» فالأحكام التي سكت القرآنُ عن بيان حكمها 
وورد في السنة بيانهاء فإن السلف يعملون بهذه الأحكام ويأخذون بهاء ولا 
يرون أن هناك تعارضًا البتة بين الأصليّن. 

كما يعتقِدٌ السلفٌ أن علاقة السّئة بالمصدر الأول الذي هو القرآن تسير 
وفق الأوجه الثلاثة التالية: 

- أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه» فيكون توارد القرآن والسنة 

على 7 الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرهاء وذلك مثل الأحاديث التي 
تفيد وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم من غير تَعَرّض لشرائطها وأركانها. 

؟- أن تکون بيانًا لما أريدٌ بالقرآن وتفسيرًا لهه وذلك مثل الأحاديث التي 
فصّلت أحكام وهيئات الصلاة والصيام والحج والبيوع والمعاملات التي 
وردت مجملة في القرآن» وهذا القسم هو أغلب ما في السنة وأكثرها ورودا. 

يا د رن اي ا 
عن تحريمه» كالأحاديث التي أثبتت حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء 


القول المسدد في شرح 


وأحكام الشفعة» وغير ذلك. 


فالسنة الصحيحة لا تخرجٌ عن هذه الضوابط» كما أنها لا تعارض القرآن 
بوجه ماء فما كان منها زائدًا على القرآن فهو تشريع مُبتّدأ من النبي ايوم 
تج عات نيد لا قحا عطي ار دس هنا تقد يا نيا على NSE‏ 
امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله التي أمر الله بها على جهة الاستقلال؛ فقال 


0000 


تعالول: #إوأطيعواائه وأَطِيعُوأ ألرَسُولَ € [المائدة:97]. 

وقال تعالول: لمن بطع ألمَسُولَ مد احا أنه © [الساء: .]۸٠‏ 

فهذه الطاعة المأمورون بها هي طاعة مختصة به مَآَدَمََووََاَ » ويجب علينا 
العمل بها. 

فالسلف يؤمتون «بأن الله سبحاته نب رسول الله الور منصب 
المبلغ المبين عنه» فكل ما شَّرّعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرعه ودينه» 
ولا فرق بين ما يُتلغه عنه من كلامه المَتلُو» ومن وحيه الذي هو نظي كلامه في 
وجوب الاتباع» ومُحَالفة هذا كمُخالفة هذاه '. 

فعلي سبيل المثال: فإن الله أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت 
وصوم رمضان» ثم جاء البيان عن رسوله !عرس بمقادير ذلك وصفاته 
وشروطه» فوجب علئ الأمة قبوله؛ إذ هو تفصيل لما أمر الله به» كما يجب علينا 
قبول الأصل المُمٌصلء وهكذا أمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسولهء فإذا أمر 


(۱) «إعلام الموقعین» (؟/ .)۴٠۸۰۳۰۷‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
الرسول بأمرء كان تفصيلًا وبيانًا للطاعة المأمور بهاء وكان فرض قبوله كفرض 
قبول الأصل المفصل» ولا فرق بينهما. 

والبيان من النبي يوار علئ أقسّام: 

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره علئ لسانه بعد أن كان خفيًا. 

الثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك؛ كما بين أن الظلم المذكور في 
قوله تعالى: وة يَنِْسُوَأ إيمََهّم يظّلْر € [الأنعام:؟8]» هو الشرك» وأن الحساب 
اليسير هو العرض» وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض الليل وسواد النهار. 

الثالث: بيانه بالفعل» كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله. 

الرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل القرآن 
ببيانها» كما سئل عن قذف الزوجة» فجاء القرآن باللعان ونظائره. 

الخامس: بيان ما ستل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآٿاء كما ئل عن رجل 
أحرم في جبة بعدما تضمخ بالخلوق» فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة ويغسل 
أثر الخلوق. 

السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداءً من غير سؤال» كما حرم عليهم لحوم 
الحمرء والمتعة» وصيد المدينة» ونكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأمثال ذلك. 

السابع: بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له» وعدم نهيهم عن التأسي به. 

الثامن: بيان جواز الشيء بإقراره لهم عل فعله وهو يشاهده» أو يعلمهم 
يفعلونه. 
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التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوًا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه 
و 


العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته» ويكون لذلك 
الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف» فيحيل 
الرب سْبِحَلةوعَلَ علئ رسوله في بيانها؛ كقوله تعالئ: اوأجل کم ما وراه 
دم © [النساء:؛ ۲ فالدل موقوف علئ شروط النكاح» وانتفاء موانعه» 
وحضور وقته» وأهلية المّحل' '. 

ومن هذا المفهوم والتصور الواضح لأهمية السنة ومكانتها ودورها في 
التشريع؛ انطلقت أفعال السلف مترجمة لهذا التصورء فكان من تلك الأفعال: 
أن اعت السلف بالشنةء فتضافرت جهرد العلماء من لدن الصحابة والقابغين 
علئ حفظ السنة والعناية بها وصيانتهاء فحظيت منذ ذلك الحين بسياج من 
الحماية منقطع النظير» وقد اتبع الصحابة في ذلك كل سبيل يحفظ للسنة نورها 
وصفاءهاء وكان من ذلك: التحري والتثبت في روايتها؛ خشيّة الوقوع في 
الخطأ؛ وخوقًا من أن يتسرب إليها التصحيف والتحريف؛ بل إن بعضهم فضل 
الإقلال من الرواية. 

قال ابن ققيبة: «کان عُمَدُ شدي الإنكار عل م مَن أكثَّرٌ الرواية» أو أت بخبر 
ا اا 


.)0910-11 54 /۲( «أعلام الموقعین»‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
ل ةد 


يسع الناس فيهاء ويدخلها الشوب» ويقع التدليس والكذب من المنافق 
والفاجر والأعرابي. 

وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله مَإلنَعَيَرَمَل؛ِ كأبي 
بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب يُقلون الرواية عنه؛ بل كان 
بعضهم لا يكاد يروي شيئَّا؛ كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة»' '. 

ولقد تبعهم مَن بَعدَهُم من التابعين ومّن يَعدّهُم على ذلك. 

وكما احتاط السلف في التحديث» احتاطوا وتثبتوا كذلك في قبول الأخبار 
عن رسول الله یسار . 

قال الذهبي: «كان أبو بكر َة أول من احتاط في قبول الأخبار» فروئ 
ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن 
تُورث» فقال: لا أجدٌ لك في كتاب الله شيبّاء وما علمتٌ أن رسول الله 
ايمس ذكر لك شين ثم سأل الناس» فقام المغيرة وقال: سمعت رسول الله 
رمَا يُعطيها السدس. فقال: هل معك غيذك؟» فشهد محمد بن مسلمة 
بمثل ذلك؛ فَأنْقَدَهُ لها أبو بكر نف . 


2 3 ل 43و سي 5 م ر 
المُغيرة بن شعبة: شهدت النبي صَِآِنَعَكَوَِاءٌ قضئئ فيه بغرة عبدٍ أو أْمَةِ. 


واستشار عمد بن الخطاب ك الناسّ في إملاص المرأة» فقال 


.)7” ١ كتاب «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة الدينوري (ص‎ )١( 
.)705/4( هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة. «النهاية»‎ )۲( 
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فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مَسلَمة. 

وحدث لعمر مثل هذه الحادثة مع كثير من الصحابة؛ منهم أي بن كعب 
وأبو موسئ. وفي رواية: قال عمر لأبي موسئ: «أما إني لم أتهمْك» ولكن 
خشیت أن يتقول الناس على رسول الله سای 


حديئًا نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني عنه غيري استحلفته» فإذا حلف لی 


۳ ير‎ 
١ 006 


وعن علي نة قال: «كنتُ إذا سمعت من رسول الله اكيرما 


وهذا التثبت من الصحابة ونث كان الحَامل لهم عليه هو ألا يسترسلٌ 


الناس في رواية الحديث» ويتساهلوا فيه من غير تحَرٌ وتيت كاف فَيَقَعُوا في 
الكذب على رسول الله مَئَعْيدوَسرٌ من حيث شعروا أو لم يشعرواء ويَدّلك 
على ذلك قول عمر بن الخطاب لأبي موسئ الأشعري: «أما إني لم أتهمك» 
ولكن خشيتٌ أن يتقول الناس عل رسول الله صا5ا يرم». 

وهذه الشواهدٌ عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين تترجم حرصهم وجهودهم 
في المحافظة على السنة بألا يشويًَا ما ليس منها. 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۱۲-۱۱۱/١(‏ 

(؟) أخرجه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ 454). 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲)ء وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في أن الصلاة كفارة (1/ 47 4/ ح190). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
إلى أن مدت القواعِدٌء ووّضِعَت الضوابط التي يعرف بها قوة الحديث أو 
وهنه» وكان من تلك الضوابط: علم إسناد الحديث» فقد اعنَّيِيَ بهذا الجانب منذ 
وقت مبكرء واهتم به العلماء حتئ جعلوه من الدّين. 

قال عبد الله بن المُبارك”":«الإسنادٌ من الدّينء لولا الإسناد لقال من شاء ما 
شاء». 


وقال: «بيئنا وبي بين القوم قوائم)؛ يعني: اضياو 

ولقد اشتغل علماء الحديث بنقد الرواة وبيان حالهم» ومن تقبل روايته 
ومن لا تقبل» من خلال دراسة الراوي سيرة ارتا ومعتقدًا وسلوكاء ولم 
تأخذهم في ذلك لومة لائم. 

وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: «أما تخشئ ١‏ أن يكون هؤلاء الذين تركت 
حدقي حصماءك عند الله يوم القيامة؟! 

فقال: لأن يكون هؤلاء حصمي أحب إليّ من أن يكون خصمي رسول الله 
صن الََعَلتِهِوْسَلٌ؛ يقول: لِمَلَمْ تدب الكذب عن حديثي 206 


وهذه لمحة وإشارة لما بذله السلف من جهود فى حفظ السنة والذت عتها؟ 


)١(‏ عبد الله بن المبارك المروزيء الإمام الحافظء شيخ الإسلام» كان ثقة مأموئاء حُجَّة كثير 
الحديث» مات سنة (۱۸۱ه). «تهذيب التهذيب) (0/ ۳۸۹-۳۸۲). 

(1) «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور: مصطفئ السباعي (ص17). 

(۳) «السنة ومكانتها» (ص”97). 


القول المسدد في شرح 
لتبقئ منهلًا صافيا تستقي منه الأمةٌ أمور دينها ودُنياها وآخرتها؛ حتئ يتحقق لها 
اتباع رسولها محمد عِإِدَعَبَدَِةََ الذي أمر الله بالاقتداء به والسّير عل نهجه 
والطاعة له في كل ما جاء به مادو 

النًا: ثم يلي الكتابَ والسنة -فيما يجب التسليم له من أصول-: ما كان في 
معناهما بدليل جامع» والمراد بذلك: الإجماع والقياس الجّلي الذي لا يْصَادِمُ 
النص الشرعي. 

قال الشافعي: «الحجة: كتاب الله وسّنة رسو له مِأَِعَدَِوَسَزََ واتفاق الأئمة». 

وقال أيضًا: «والعلم طبقات» الأولئ: الكتاب والسنة الثابتة ثم الإجماع 
فيما ليس في كتاب ولا سنة. 

الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يُعلّمُ له مُحَالف من الصحابة. 

الرابعة: اختلاف الصحابة. 


الخامسة: القياس». 


200000 


.)۲٤۸ /۲( «أعلام الموقعين»‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


ردروا ري جُهم؛ فإنه صاحبٌ رأي و کلام وخصومات. 


© اء ب © 
2 الشرح 6 


قال شي الإسلام ابن تيمية: «ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من 
ترمذ» ومنها ظهر رأي جَهِمِ؛ ولهذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق أكثر 
كلامًا في رد مذهب جهم من آهل الحجاز» مثل إبراهيم بن طهمان» وخارجة 
ابن مصعب» ومثل عبد الله بن المبارك» وأمثالهم» وقد تكلم في ذمهم مالك 
وابن الماجشون» وغيرهماء وكذلك الأوزاعي» وحماد بن زيد وغيرهم». 

وقد طهر اجه في أخروولة بتي اميت وقد فيل قي بخض الخروب7" سنة 
(۱۲۸ه). 


OB ES 


اتفق جميعٌ من ذكره على اسمه واسم أبیه» وأنه (جهم بن صفوان) إلا 


)١(‏ لفظة: «وكلام)» غير موجودة في كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص375). 

(۲) «مجموع الفتاوئ) .0761١/1١5(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوئ) (۱۳/ ۱۸۲). 

(4) من كتاب «مقالات الجهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية». 

(5) انظر على سييل المثال: «تاريخ الطبري» (۷/ ١٠۳)ء‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي -١155/١1١(‏ 
>» و«البداية والنهاية» لابن كثير (9/ 51“4)؛ و«ميزان الاعتدال) للذهبي .)1757/١(‏ 
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أن بعضهم أضافوا (ال) قبل اسمه» فجعلوه «الجهم بن صفوان “. والأمر في 
هذا واسع» حيث إن بعض الأسماء العربية تجوز فيها إضافة (ال) قبلهاء مثل 
(حسن) و(الحسن)» و(حسين) و(الحسين). 

ولم يُذكّر نسبّه بعد أبيه» ولعل السبب في ذلك أن الجهم كان من العجم؛ 
ومن المعروف عنهم -إلئ يومنا هذا- أنهم لا يهتمون بحفظ أنسابهم كما هو 


موجود عند العرب. 


إلا أن يوسف بن موسئ”''» ذكر أن الجعد بن درهم هو أبو الجهم أو جد 
حيث قال: «أتعرف الجعد؟ هو أبو الجهم أو جده (شكٌ الراوي) الذي شك في 
الله أربعين صباخا». 

ولا قلك أن هداس . ال ا ا 
الآخرين؛ حيث اتفقوا على أن الجعد شيخ الجهم» وليس أب له. 

ويمكن أن تحمّل كلمة (الأبوة) على غير معناها الحقيقي؛ فلعله قصد أن 
الجهم أخذ عن الجعد ولازمه ملازمة الابن لأبيه والله أعلم. 

كما اتفق جميع من در كنيته علئ أنها «أبُو محرز»» ويظهر أنه كان 


.)5١0©ص‎ /٠١١-۱۲١( مثل الذهبي في «تاريخ الإسلام») حوادث ووفيات سنة‎ )١( 

(۲) هو: يوسف بن موسئ بن راشد القطان» أبو يعقوب الكوفيء من شيوخ البخاري والترمذي. 
وثقه غير واحد من أهل العلم توفي سنة (۳٠۲ه).‏ انظر: «تهذيب التهذيب» (577/5). 

() «السنة» للخلال (0/ ۸۸)ء و«الرد على الجهمية) لابن بطة (۲/ 171). 

(5) انظر عل سبيل المثال: «تاريخ الطبري» (۷/ 677٠‏ و«الفصل» لابن حزم /٤(‏ ۲۹۹)» 
و(السان المیزان» لابن حجر (۲/ ۳۹۹). 
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هرا م کب لأنه لما قدا اح لای ل آبو محر 
مشهورا ب نل صاح الناس: «قتل أبو محر 


A 


بلده وڼسبته 


كان الجهمٌ بن صفوان من الموالي» حيث ذكرت بعض المصادر أنه مولى 
لبني راسب» ولا يوجد خلاف في هذا . والأغلب في الولاء أنه ولاء عتق» 
وقد يكون ولاء إسلام. 


والراسبي: «بفتح الراء وسكون الألف وكسر السين المهملة وفي آخرها باء 
موحدة» » إما نسبة إلى بني راسبء «وهي قبيلة نزلت البصرة...» وراسب هو: 
ابن ميدغان بن مالك بن نصر بن الأزد» بطن من الأزد»””» أو إلى: راسب بن 
الخزرج بن جدة بن جرم بن ربان» رجل جاهلي» بنوه بطن من جرم من القحطانية. 

وهذا الثاني هو الذي رجّحه ابن الأثير؛ حيث قال: «يُتسَّب إليه جهم بن 


صقوان» راس الح 


.)۳۳۰ /۷( «تاريخ الطبري»‎ )١( 

(؟) كتاب «مقالات الجهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية) .)۷٤- ۷١ /١(‏ 

(۳) انظر: «تاريخ الطبري» (۷/ ١۳۳)ء‏ و«الفصل» لابن حزم (٤/۲۹1)ء‏ و«تاريخ الإسلام» 
للذهبي (حوادث ووفيات سنة )١40-15١‏ (ص٥٠٠)»‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (9/ 
٩۹‏ )» و«لسان الميزان» لابن حجر (؟/ .)٠١‏ 

(5) «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (؟/ ۷). 

(0) «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (۲/ ۷). 

(7) «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (؟/ ۷). 
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واختلف العلماء في بلده» فنسبه ابن حزم» والذهبي» وابن حجر وجماعة 
إل (سترفة: 

وقال مقاتل بن سليمان» وأبو إسماعيل الهروي» وعبد القادر الجيلاني 
وفخر الدين الرازي» والمقريزي وغيرهم'' أنه من (أهل ترمذ). 

كما نقل اللالكائي من كتاب ابن أبي حاتم عن أبي معاذ خلف بن سليمان 
البلخي أنه قال: «كان جهم على معبر ترمذ””'» وذكر الصفدي أن بدعته ظهرت 
في ترمذ». 


وهذا الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا؛ حيث قال: «ثم ظهر جهم 


)١(‏ انظر: «الفصل» لابن حزم (597/4)» و«ميزان الاعتدال» للذهبي :»)577/١(‏ و«لسان 
الميزان» لابن حجر (۲/ .)۳٤۹‏ 

(0) سمرقند: بلد معروف في بلاد ما رواء النهرء وتقع شمال مدينة (ترمذ). انظر: «معجم 
البلدان» للحموي (57/1). ومدينة سمرقند تقع حاليًا في أوزبكستان. 

(۳) «الإبانة) لابن بطةء كتاب «الرد على الجهمية) (۲/ ۸۹-۸۷)ء و«ذم الكلام وأهله» للهروي 
)0/ 1۲۰(« و«الخنية» للجيلاني (ص۸١١)ء‏ و«اعتقاد فرق المسلمين والمشركين» للرازي 
(ص۰۳١)»‏ و«الخطط» للمقريزي .)۳٤١/۲(‏ 

(4) ترمذ: بكسر التاء علئ المشهورء وقيل بفتحهاء وقيل بضمهاء مدينة مشهورة راكبة على نهر 
جيحون من جانبه الشرقي. انظر: «معجم البلدان» للحموي .)٤٤١ /١(‏ وتقع حاليًا بين 
حدود أوزيكستان وأفغانستان. 

(5) «شرح أصول الاعتقاد» (9/ 474). 

(5) «الوافي بالوفیات» (۱۱/ ۱۹۰ -۱۹۱). 
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ابن صفوان من ناحية المشرق» من ترمذ)”". 
e 9 » io ties 2 3‏ 0 
وتردد ابن کڈ ته فقال: إنه (الخز : ال : 
وتردد ابن كثير في نسبته» ل: إنه (الخزري) » وقيل: الترمذي 


ولم أقف على من نسبه إلى (الخزر) غير ابن كثير. 

ونسبه السمعاني إلى مدينة بلخ» كما ثيب إلى الكوفة''"» وإلى مرو“ . 

ونقل الخلال بسند فيه مجاهيل عن الإمام أحمد أنه قال: سمعت بعض ولد 
ساسان يقول: سمعت جهمًا يقول: (أنا من حران من قذار». 

ويلاحَظ أن أكثر هذه المدن متقاربة بعضها من بعض» مثل: ترمذ» وسمرقند» 


)0 «(مجموع فتاوئ شيخ الإسلام» (۱۹/ ۹( 

(۲) الخزر: هر بلاد الترك خلف باب الأبواب» المعروف بالدربنده وهو اسم إقليم أيضّاء كما هو اسم 
مملكة. انظر: «معجم البلدان» للحموي (۲/ .)۲١١‏ وهويقع حاليًا في وسط روسيا. 

(”) «البداية والنهاية) (9/ .)٠٠٠٥‏ 

)٤(‏ قال الدكتور ياسر قاضي: ربما وقع هنا خطأ مطبعي» وأراد أن يقول إنه (جزري) الأصل» 
فإذا كان هذاء فلعله التبسّ عليه أمرٌ الجعد» فهو الذي كان جزري الأصل. انظر: «ذم الكلام 
وأهله» للهروي (5/ .)1٠١‏ 

(6) انظر: «الأنساب» للسمعاني (508/1). 

(1) بَلخ: مدينة مشهورة بخراسان» بينها وبين ترمذ اثنا عشر فرسحًا. انظر: «معجم البلدان» (1/ 
8" . وتقع حاليًا في أفغانستان. 

(۷) انظر: «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (۳/ .)٤۳٤‏ 

(۸) انظر: «الغنية» للجيلاني (ص8١١).‏ 

(9) «السنة» للخلال (0/ ۸۳). 


© القول المسدد في شرح 
وبلخ» فكلها في شمال شرقي خراسان. 

«والذي يظهر أنه ولد في سمرقند» ثم انتقل إلى ترمذء وذلك أن بعض 
المصادر ذكرت أنه نْفِيَ إلى ترمذ”''» والعادة أن الرجل لا يمى إلى بلده. ثم إن 
أكثر المضادر نسبته إلى سمرقند. 

فالجمع بين النسبّيْن أن يُقَال: إنه من سمرقند. ولكن نشأ في ترمذء لذلك 
ظهرت بدعته فيها؛ كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم. 


9 ی 


لم تذكر كتب التاريخ معلومات عن نشأته» ولا عن أبويه أو طفولته» ولكن 
بالاستقراء بعض المدن التي زارها. 

فمما سبق: علمنا أن له علاقة بمديتتي سمرقند وترمذ» بل ظهر أول أمره 
في ترمد ونفي ليها . 

وذكر عنة أنه آقام يبلخ عدة من الزمن» يصلى في مسجد متاتل ابن مابات 
ويتناظر معه'' '» وأنه زار الكوفة ولقي شيخه الجعد ل 


.)5١8 /۹( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(؟) «مقالات الجهم بن صفوان) ١‏ / ۷۳-۷۲). 

(۳) كتاب «مقالات الجهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية) (87-1/5/1). 
() «الملل والنحل» للشهرستاني(۱/ ۷۳)ء و«الوافي بالوفيات» للصفدي (۱۱/ ۱۹۱-۱۹۰). 
(0) «البداية والنهاية» لابن كثير (۹/ ١0‏ 5). 

(5) نفس المصدر (۹/ .)4٠8‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 


أول ما لقيه هتاك . 


كما نعلم من سيرته مع الحارث بن سريج أنه ذهب إلئ مرو حيث قي 
هناك. 

ولم أجد مَّن ص على تاريخ بدء دعوته» ولكن ذكر شيخ الإسلام أن 
«ظهور جهم (كان) بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك:'"» يعني: بين 
ستمّی (۱۲۰-۱۰۵). 


ملم : 

عاش الجهم بن صفوان في فترة مبكرة من تاريخ الإسلام» حيث كان 
التابعون والعلماء متوافرين» ولكنه أعرض عن العلم تمامّاء وآثر علم الكلام 
والفلسفة علئ علم الكتاب والسنة. 


الاحاد كر لكوي اح امعان يان وعلئ أنه لم يجالس العلماء 
قط: 


فقال عبد العزيز بن أبي سلمة: دإن كلام جهم صفة بلا معنيئ» وبناء بلا أساس» 
ولم يعد قط من أهل العلم. 
)١(‏ نفس المصدر (500/9). 
(۲) مَرْو: وتعرّف بمرو الشاهجانء أشهر مدن خراسان وقصبتهاء يتخللها أنهار كثيرة. انظر: 
«معجم البلدان» للحموي .)٠0/5(‏ وتقع حاليًا في تركمنستان. 


(۳) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام» OA‏ 
)٤(‏ كتاب «مقالات الجهم بن صفوان» (4/1). 


CY‏ القول المسدد في شرح 


رلقد شل جهنم عن جل طلق آمرات جل أن یدل بهاء هان غلبا العنة 

فخالف كتاب الله بجهله. وقال سبحانه: ثم لاقمو هين قبل أن تَمَسُوطرى 
َمَالَكُم يهن مِنْعِدَّوَتصتدُوتا4 [الاحزاب:20]45. 

وقال أيوب بن أبي تميمة: «كان جهم -فيما بلغنا- لا يُعرّف بفقه ولا ورع 
ا 

وقال مُقَاتل بن سليمان: «إن جَهمًا واو ما حج هذا البيت قطء ولا جالس 
العلماءء وإنما كان رجلا أعطي ا 


وقال الذهبئٌ -ونقله عنه الحافظ ابن حجر - : «وما علمته روى شيعًا©. 


ولم يكن الجهم مُعرضًا عن علم الوحي فحسب» بل كان مقبلا على علم 
الكلام؛ ناظرًا فيه» داعية إليه. 

ذكر ابن أبي حاتم عن أبي معاذ خلف بن سليمان البلخي أنه قال: «كان 
جهم على معبر ترمذ» وكان رجلا كوفي الأصل» فصيح اللسان؛ لم يكن له علم 
ولا مجالسة الأهل العلمء كان تكلم كلام المتكلمين ...20. 


.)١١ص( «خلق أفعال العباد» للبخاري‎ )١( 

زفق ذكره شيخ الإسلام في «التسعينية» (۱/ .)۲٤٠١‏ 

() «السنة» للخلال (0/ 85)؛ و«مسائل الإمام أحمد» لأبي داود (ص7579)» و«تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي (۱۳/ 171)» و(تاريخ دمشق» لابن عساكر (1۰/ .)17١‏ 

(5) «ميزان الاعتدال» (571/1)»؛ و«لسان المیزان» (۲/ .)۳٤۹‏ 

(6) «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (۳/ 4 47). 
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ويكفي للدّلالة على موقفه من العلم موقفه من كتاب الله عل 

فقد قال أبو نعّيم البلخي: «كان رجل من أهل مرو صديقًا لجهم (وفي 
رواية: وكان خاصًا به)» ثم قطعه وجفاه (وفي رواية: ثم تركه وجعل يهتف 
بكُفْره)؛ فقيل له: لم جَمَوتّه؟ فقال: جاء منه ما لا يحتمل» قرأت عليه يومًا آية 
كذا وكذا -نسيها الراوي- فقال: ما كان أظرف محمدًا (وفي رواية زيادة: حين 
قالها)» فاحتماتُها. ثم قرأ سورة طه؛ فلما قال: ماليَحَنْعلَاَلْمَرْ شِأَسْنَوَى © [طه:ه]» 
قال ا لوو ت شيل ل ا کاس ال فاا 
ثم قرأ القصصء فلما انتهئ إلئ ذكر موسئ قال: ما هذا؟ ذكر قصة في موضع 
فلم يتمهاء ثم ذكر هاهنا فلم يتمهاء ثم رمئ بالمصحف من حجره برجليه» 
فوثب عليه». 

وفي رواية: «جمع يديه ورجليه ثم دفع المصحف» ثم قال: أي شيء هذا؟ 
ذكره هاهنا فلم يتم ذکره» وذكره ثم فلم يتم ذكره». 

وفي رواية ثالثة: «دفع المصحف بيديه جميعًا من حجره» فرمئ به أبعد ما 
يقدر عليه ودفعه برجله» '. 

ولأجل هذه الأفعال القبيحة وغيرهاء تَسبَهُ أهل العلم إلى الكفر والزندقة. 

ومع هذا الجهل الحُركَّبِء كتب جهم كتابًا في بيان عقيدته والوّد على مقاتل 
ابن سليمان» فذكر ابن عساكر أن مقاتل بن سليمان كان يقص في جامع مروء 
)١(‏ «خخلق أفعال العباد» للبخاري (ص٠۲)ء‏ والرواية الثانية في «الرد على الجهمية» لابن بطة (7 

/ 47). قال الألباني في «مختصر العلو» (ص51١):‏ وسنده صحيح. 
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فقدم عليه جهم وجلس إليه» ثم وقعت العصبية بينهماء فوضع كل واحد منهما 
علئ الآخر كتابًا ينق علئ صاحبه. 

كما ذكرت بعض المصادر أنه آلف كتابًا في نفي الصفات -ولعله هو 
الكتاب نفسه في الرد على مقاتل» أو كتاب آخر-”. 

كما ذكر عبد الله بن أحمد أثرًا فيه إشارة إلين أن الْجَهُم كان يُوَلْف في 
خراسان» ويرسل كتاباته إلى الآخرين يدعو إلى مقالاته. 

وقد كتب بعض أتباعه كلامه كذلك» فقال الإمام أحمد: «كتب إليّ ذاك 
المغازلي بكتاب فيه كلام جهم». 

وذكر في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ أنه كان قدريًا جهميّاء وأنه 
أعطئ نعيم بن حماد كتايًا فيه رأي جَهُمء فدفع إليه كتاب جهم» فمزقه نُعَيم 
ا 

وكان الجهم يقف في المساجد ويدعو الناس إلى قوله في التعطيل: 

روي عن مكي بن إبراهيم أنه قال: «رأيتُه في مسجد بلخ» يقول بتعطيل الله 


(1) "تاريخ دمشق» (50/ .)٠٠١‏ ويَعْلْب على الظن أن كتابه هذا كان في الصفات» حيث خالفه 
مقاتل في هذه المسألة. 

(؟) «الغنية» للجيلاني (ص8١١).‏ 

(9) انظر: «كتاب السنة» /١(‏ ۱۸۳). 

() «السنة» للخلال (ه/ .)١56‏ 

() انظر: «الكامل» لابن عدي /١(‏ ١۲۲)ء‏ وفي «التهذيب»: لابن حجر أن إبراهيم هذا توفي سنة 
(1١ه).‏ «تهذيب التهذيب» .)۸٤ /١(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
ا ا ا ا سس 


عن عرشه» وأن العرش منه حال . 

وقيلَ: إن واصل بن عطاء ارس حفص بن سالم إلى ترذ لمناظرة جهم بن 
صفوان» فناظره «فقَطّعهء فرجع إلى قول أهل الحق -يقصد المعتزلة-» فلما عاد 
حفص إلى البصرةء رجع جهم إلى قول الباطل». 

وقد ثبت أن الجَهِمَ خالف أهلّ الشّنة في مسائل كثيرة» أوصلها الإمام 
أحمد إلى سبعين مسألة. 

نقل الخلال عن إسحاق بن عيسئ البار أنه قال: «قدِمٌَ علينا رجل من صورء 
طرف بالصلوريء مکل س الط كانه راهب: فاعجينا ابر © نما لقن 
سابلا فجعل يقول لنا: الإيمان مخلوق» والزكاة مخلوقة» والحج مخلوق» 
والجياد مخلوق. مجعلا لا ندري ما تود عليه فأتينا عبد الواهت الوراق» 
فقصصنا عليه أمره» فقال: ما أدري ما هذا؟ اثتوا أبا عبد الله أحمد بن حنبلء فإنه 
جهبل هذا الأمر. 

قال: فأتينا با عبد الله» فأخبرناه بما أخبرنا عبد الوهاب من المسائل التي 
ألقاها علينا. فقال لنا أبو عبد الله: هذه مسائل الجهم بن صفوان» وهي سبعون 
مسألة» اذهبوا فاطردوا هذا من عندكم». 


.)٦۷ص( «تاريخ الإسلام» للذهبي- حوادث سنة (40-111اه)‎ )١( 

(۲) «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص۱۹۳)ء و«المنية والأمل» لين 
المرتضئ (ص5١).‏ 

(۳) انظر: «السنة) /٥(‏ 4۳). 


27 القول المسدد في شرح 


إذا ثبت أن الجهم ابتدع أقوالًا كثيرة» ولكن الذي وصلنا منه أقل من هذا 
بكثير» ولله تعالئ حِكَمٌ بالغة في ذلك والله أعلئ وأعلم. 

ومما نعرف عنه أنه كان رجلا فصيحًا: 

5 00 50 2 

فعن مُقاتل أنه قال في الجَّهم: «إنما كان رجلا أعطى لسانًا»”'. 

ونقل اللالكائي عن كتاب ابن أبي حاتم» عن أبي معاذ خلف بن سليمان 
البلخي أنه قال: «كان جهم على معبر ترمذ» وكان رجلا كوفيّ الأصلء فصيح 
اللسان»“ 

وقال أبوب بن أبى تميمة: «كان جهم فيما بلغنا لا يعرف بفقه ولا ورع ولا 
صلاح» أعطى انا متكواء فكان يجادل ويقول برأيه)2”7 

ووصفَةُ غيه واحد من أهل العلم بأنه كان ذا أدب ونظر وذکاء» وفكر 
وجِدّال ومراء. 

ME 000 

وهذا النوع من دعاة الضلال وصفهم شيخ الإسلام في هذه الفتوى بقوله: 
«أوتوا ذَكاء وما أوتوا رّكاءء وأعطوا فهومًا وما أعطوا علومًاء وأعطوا سمعًا 
وأبصارًا وأفئدة فما عى عنم مُه وآ أبَصَدرَهُمْ ولا افد هم من ىء إذْ کا 
(1) «الرد على الجهمية» لابن بطة (۲/ ١۹)ء‏ و«مسائل أحمد» لأبي دواد (ص759). 
(؟) «شرح أصول الاعتقاد» (۳/ 4714). 
() ذكره 5 شيخ الإسلام في «التسعينية» E /١(‏ 


(4) «الوافي بالوفيات» للصفدي /١١(‏ ١١٠-١١١)ء‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي (حوادث سنة 
۱٤٩-۱‏ ه) (ص1٦).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد @ 
س کک 


و e‏ و ب 


و ت اکت اق يم ما اواد يسْمَهرِءُونَ # [الأحقاف:2]75. 


0 
دوت ات الله و 


هذاء وقد ذكرت بعض المصادر أن جهمًا كانت له زوجة تدعو إلى القول 
بخلق القرآن» اسمها زهرة» كما ترك ولذًا نهج نهجه» وكان من الدعاة إلى خلق 
القرآن» وهو محمد بن الجّهم بن صفوان. 

قال أبو إسماعيل الهروي: «إن جهِمًا كان يدعو إليه (يعني: القول بخلق 
الات ال جال :واعراته زهرة تعر إليه السات حت النتهويا لقا من على 
الله كثيدا»”2. 

وعن مَكّي بن إبراهيم أنه قال: «دخلت امرأة جهم علئ امرأتي أم إبراهيم 
-وكانت امرأة ديدانية تبدو أسنانها-» فقالت: يا آم إبراهيم» إن زوجك هذا 
الذي يحدث عن العرش» العرش» من نجره؟ فقالت لها: نجره الذي نجر 
أسنانك هذه!». 

وعَن الأصمَعِيٌ أنه قال: «قدمت امرأة جهم» فقال رجل عندها: الله على 
0 

فقال الأصمعى: هى كافرة بهذه المقالة»"". 

وكان لابنه محمد منصب عند الخليفة العباسي المأمون» فذكر الكثاني: 
)1( «ذم الكلام وأهله» (0/ .)١7١‏ 


(؟) «الرد على الجهمية» لابن بطة (۳/ ۱۸۹). 
فرق «مختصر العلو للذهبي» اختصار: الألباني (ص١١7١/‏ أثر:۱۸۹). 


® سد 


«وكان الناس في ذلك الزمان في أمر عظيم» ومنع الفقهاء والمحدثون والمذكرون 
والدعاءون من القعود في الجامعين ببغداد. وفي غيرهما من سائر المواضع» 
إلا بشرًا المريشئ »: ومحمد بن الجهم بن صفوان (وفى نسخة زيادة: الذي به 
3 - 
تعرّف الجهمية)» ومن كان موافقا لهما على مذهبهماء فإنهم كانوا يقعدون 
ويجتمم الناس إليهم» فيعلمونهم الكفر والضلال»'. 

وكان محمد هذا يحضر مجالس المأمون ويدعو إلى بدعته» ويُنّاظر من 
حضر مجالس المأمون من علماء أهل السنة”". 

و 

وقد ذكِرَ هذا الرجل في بعض المصادر الأخرى”. 

وكان أتباعه في حياته محدودین» فقد ذكر ابن كلاب فى كتابه «الصفات»: 
أنه لم يكن للجّهم سوئ خمسين أتباعه» وقيل: بل رجلان فقط©). 

شبخه وسلسلة إستاد مقالانه): 

اشتهر بين العلماء أن الجهم کان تلا للجعد بن درهم» ومن خاصته» 
)١(‏ «كتاب الحيدة» (ص٤).‏ 
() انظر: نفس المصدر (ص 2 "ا 179). 
() انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن ية (ص٥٤»‏ ۰ حيث قال ا" لاثم نصير إلى محمد بن 

الجهم البرمكي» فنجد مصحفه كتب أرستطاطاليس» في الكون والفساد والكيان» وحدود المنطق 

بهاء يقطع دهره ولا يصوم شهر رمضان؛ لأنه -فيما ذكر- لا يقدر على الصوم ...». 
(5) نقله من كتاب ابن فورك شي الإسلام في «درء التعارض» (1/ 2194 بينما في «مجموع 


الفتاوئ) (5/ :)"١‏ «قيل: إنهما رجلان فقط». 
(5) كتاب «مقالات الجهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية» .)87-1/5/1١(‏ 


سالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد و 
2 ا ڪڪ 


بحيث لم يشتهر بين تلاميذ الجعد سواه. 

قال البخارئ: «قال قتيبة بن سعيد: بلغني أن جهمًا كان يأخذ الكلام من 
الجعد بن درهم»'. فالجعد إِذَّن هو الشيخ الأساسي للجهم بن صفوان. 

وذكر بعص المؤرّخين أن الجهم لقي الجعد في الكوفة» بعدما هرب الجعد 
من بنى أمية» حيث نص ابن كثير أن الجعد «أقام بدمشق حتئ أظهر القول بخلق 
القرآن» فطلبته بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفةء فلقيه فيها الجهم بن صفوان» 
فتقَلّد هذا القول مته . 

3 8 3 َه ع 

يقول شيخ الإسلام: «فإن جهمًا أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء 
والصفات» وبِالّمَ في نفي ذلك» فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي 
والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه» وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى 


وبين شيخ الإسلام أن: «... أصل قولهم هذا مأخوذ من المشركين والصابئة 
من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له 


حم ا ا ا 
صفة ثبوتية أصلا» '. 


.)4758/١( «خلق أفعال العباد» للبخاري (ص8)» وذكره كذلك السمعاني في «الأنساب»‎ )١( 
.)5٠8 / 9( (؟) «البداية والنهاية)‎ 

2( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام) (115/15). 

)4( «مجموع فتاوئ ابن تيمية) (۱۰/ .)٩۷‏ 


CD)‏ القول المسدد في شرح 


وذكر في موضع آخر أن إسناد جَهم في مقالاته متلق من الصابئة الفلاسفة» 
والمشركين البراهمة» واليهود السحرة”". 

مَقكَله". 

تاريخ قَثْله: قل الجهم بن صفوان يوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر 
جمادئ الآخرة» سنة ثمانٍ وعشرين ومائة من الهجرة. 

ويُؤخذ يوم وتاريخ قتله من الأحداث التي صاحَبّت القتال الذي حصل بين 
الحارث بن سريج ونصر بن سيار فنعلم أن القتال بدأ يوم الاثتين» ۲۸ جمادى 
الآخرة» ۱۲۸ھ واستمر القتال إلى اليوم الثاني» حيث انهزم فريق الحارث» 
ودخل سلم معسكره» وأسَرَ الجَهم وقَدَلّه في ذلك اليوم. 

مَکان قْله: قل بخراسان» خارج سور مديئة مرو» عل شط نهر بلخ. لأن 
معسكر الحارث كان خارج سور مدينة مروء ولما انهزم الحارث» دخل سلم 
معسكره وأسر فيه الجهم بن صفوان» ثم قتله سلم على شط النهر”". 


.)0١ /5( انظر: «مجموع الفتاوئ) لابن تيمية‎ )١( 

(۲) كتاب «مقالات الجهم بن صفوان) .)١١5-1١9/1(‏ 

() ذكر هذا التاريخ الطبري في «تاريخه) (۷/ ١١۳)ء‏ وابن الأثير في «الكامل» (0754/5. 

(4) «تاريخ الطبري» (۷/ 150)» وكذلك نقل الزركلي من كتاب «الحور العين»: أن الجهم فيل 
في مرو علئ شط نهر بلخ. انظر: «الأعلام» (151/5). 
وذكر المكان أيضًا: اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) /١(‏ 2044 والأشعري في 
«مقالات الإسلاميين» (ص ١٠۲۸)ء‏ والشهرستاني في «الملل والتحل» .0/9/١(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
ا ل اا لي ا ڪڪ 


بذع الجّهم: 
إن جهم بن صفوان -كغيره من آهل البدع -لم يعط الكتاب والسنة حقهماء 
بل استدل بآيات متشابهات» وأول القرآن علئ غير تأويله'» وحرفه عن 


ولا غرو في ذلك» فإنه كان يزعم أن القرآن مخلوق» وهو قول يتوصل به 
إلى إنكار الوحي» والحط من علو مرتبة القرآن وهيبته في النفس؛ لذا بنئ مقالته 
في الصفات على آيات ثلاث فقط» وأهمل الآلاف من الآيات المحكمات» 
وأوَّلّ هذه الآيات المُتشابهات على غير تأويلها 

يقولٌ الإمام أحمدٌ عنه أنه: «وجد ثلاث آيات في كتاب الله عل من 
المتشابه: قوله: ليس کب 4 [الشورئ:١١]»‏ وقوله: #وَهوٌ ا ف 
سمت الا € [الأنعام: 7]» وقوله تعالی: « اندر ڪه ال صر وهو رڈ 

البْصرَ € [الأنعام:8 ٠‏ ۰ فبن أصل كلامه على هذه الثلا sS‏ 
الجهمية...» وتأول كتاب الله على غير تأويله”". 


ويكفي للدلالة على موقفه من الكتاب العزيز: 
ما رواه غير واحد من علماء السلف بأسانيدهم عن أبي نعيم البلخي أنه 
)١(‏ انظر كلام الإمام أحمد هذا في «الرّد على الجهمية» (ص۱۰۸). 


(؟) «الرد على الجهمية» (ص؟١٠ »)۱٩۸-‏ ورواه ابن بطة في «الإبانة»» كتاب «الرد على 
الجهمية» (؟/ ۷ -85)» مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه. 


IY‏ القول المسدد في شرح 


قال: «كان رجلٌ من آهل مرو صديقا لجهم (وفي رواية: وكأن خاص به)» ثم 
قطعه وجفاه (وفي رواية: ثم ترکه» وجعل يهتف بكفره)» فقيل له: لِم جَموتَه؟ 

فقال: جاء منه ما لا يحتمل» قرأتٌ عليه يوما آية كذا وكذا -نسيها الراوي-: 
فقال: ما كان أظرف محمدًا (وفي رواية زيادة: حين قالها)» فاحتملتها. 

ثم قرأ سورة طه فلما قال: ليحن عل امرش ستو € [طه:ه]ء قال: أما 
والله لو وعدت هيل إن E‏ لكب نيا 

ثم قرأ القصص» فلما انتهئ إلى ذكر موسئ قال: ما هذا؟ ذكر قصة في 
موضع فلم يتمهاء ثم ذكرها هاهنا فلم يتمهاء ثم رمیٰ بالمصحف من حجره 
برجلیه» فوثب عليه». 

وفي رواية: «جمع يديه ورجأيه ثم دفع المصحف» ثم قال: أي شيء هذا؟ 
ذكره هاهنا فلم يتم ذكره؛ وذكره ثم فلم يتم ذكره». 

وفي رواية ثالثة: «دفع المصحف بيديه جميعًا من حجره» فرمئ به أبعد ما 
يقدر عليه» ودفعه برجله)”"2. 

بل تجاسّرٌ على القول بأن القرآن غير محفوظ. 

فعن زر بن صالح السدوسي أنه قال: ليت جهمًا فقلتٌ: هل نطق الرثُ؟ 
)١(‏ «خلق أفعال العباد) للبخاري (ص0١2)»‏ و«الرد على الجهمية» لابن بطة (۲/ 47), 


و«السنة» لعبد الله بن أحمد .)١1417 /١(‏ قال الألباني في «مختصر العلو» (ص :)١47‏ وسنده 
صحيح. وقد سبق ذكره. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد Ww‏ 


قال: لا. 
قلتٌ: فينطق؟ 
قال: لا. 


مح 


ر2 56س TE‏ 
لوم #» ومن يرد عليه» و نالوج د القَهار # 


فة فقلت: فمن يقول املك 
[غافر:11]؟ 

فقال: لا أدري» زادوا في هذا القرآن ونقصواء' '. 

فالقرآن عنده کلام مخلوق مدل محرف» فما عسیٰ يكون قيمته عنده 


وإذا كان هذا موقفه من كلام رب البرية» هل يحتاج بعد ذلك لبيان موقفه 

من كلام أصدق البشرية ورسول رب الأرض والسموات؟ 
يد ة EE‏ 07 5 £ 5 

ولقد نص الإمام أحمّد علئ: أن الجهم... كذب بأحاديث رسول الله 
ءوس ° . 

ولا بلغ الإمام أحمد قول أحدهم: «لو ترك أصحابٌ الحديث عشرة 
أحاديث -يعني: التي في الرؤية-» قال أحمد: كأنه نزع إلى رأي جهم. وفيه 
)١(‏ «ذم الكلام وأهله» للهروي /١١1//5(‏ أثر:557١)»‏ وذكره شيخ الإسلام في «التسعينية» 

TENS 


(؟) «الرد على الجهمية والزنادقة» (صغ .)٠١‏ 
| (۳) «سير أعلام التبلاء» للذهيي /٠١(‏ 400). 


® ارد انس ضو مع 


إشارة إلى أن الجهم كان ينكر الأحاديث. 

ولم یعرف عنه استشهاد واحد منه بحديث رسول الله -صحيح أو ضعيف 
أو موضوع- للمقالات التي ذهب إليها. 

ويَدُل علي جهله المركب: شهادة علماء الجحديث فه: 

فقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بهاء فقال: عليها 
العدة”''» وهذا جهل واضح بكتاب الله تعالن؛ إذ يقول سبحانه: يكام لين 
اموا دا کحم مؤت ثم طلقتم ون ن ل أن سوهت فما کم نهن ون 


arl‏ کر ی راو و س ی سے کے 
0 و 


عدو تعد تھا فوشن وروش راجيا € [الأحزاب:49]. 


5 


وشهد عليه علماء الحديث أنه لا يُعررّف بفقه ولا وزع ولا صلاح” أ 
وعرف عنه أنه لم يجالس العلماء» ولا روئ شيثًا من الأحاديث”". 

والذي يُعِرِضُ عن المصدرين الأساسيّيّن سيقع حتمًا في مخالفة السلف 
الصالح وإجماع المسلمين» كما نص غير واحد من علماء الإسلام على ذلك. 


وقد بيّن كثيد من العلماء مخالفة جهم لإجماع المسلمين”''» بل ومخالفة 


.)١١ص( «خلق أفعال العباد) للبخاري‎ )١( 

(۲) ذكره شيخ الإسلام في «التسعينية» (1/ ۲۹۰). 

(۳) «السنة» للخلال (5/ »)۸٥‏ و«مسائل الإمام أحمد» لاي داود (ص559)» و«تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي (۱۳/ ۱۹۱)ء و«تاريخ دمشق» لابن عساكر .)١١١ /٤١(‏ 

() «ميزان الاعتدال» للذهبي »)٤۳٦/۱(‏ و«لسان الميزان» لابن حجر (۲/ .)۳٤۹‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


جماهير العقلاء من الأولين والآخرين”". 

فهذه الأمور -أعني: الإعراض عن الكتاب والسنة وسلف الأمة- يجتمع 
فيها جميع أهل البدع علئ خلاف بينهم في درجة ومستوئ مخالفتهم لهذه 
الأصول”". 

غير أن الذي ابتدعه جهم بن صفوان واختّص به من بين سائر الفرق قبله هو 
مُعَارضة النصوص بما يزعم أنه عقل. 

فقد بين ابن القيم: «أن الجَهميّة هم أول من عارض السمعيات بالعقليات 
من بين الطوائف؛ فالشيعة» والخوارج» والقدرية» والمرجئة» مع أنهم ابتعدوا 
عن النور الذي كان عليه أوائل الأمةء إلا أنهم لم يفارقوه بالكلية» بل كانوا 
للنصوص مُعَظّمين» وبها مستدلين؛ ولها عل العقول والآراء مقدمين؛ ولم يدع 
أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوصء وإنما أتوا من سوء الفهم 
للنصوص. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين» كانوا هم أول من 
عارض الوحي بالرأي...» وأولهم شيخهم الجّعد بن درهم...»» إلى أن قال: 
«... وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل» وإذا تعارض 
العقل والنقل» قدمنا العقل. قالوا: نحن أنصار العقلء الداعون إليهء المخاصمون 
له» المتحاكمون إليه ...» إلخ. 


»)۲۳۲ /۱( انظر مثلًا: «رد الدارمي علئ بشر المريسي» (ص۲۲۳)ء و«الشريعة» للآجري‎ )١( 
.)١ /5( و«مجموع فتاوئ شيخ الإسلام»‎ 

(۲) انظر: «درء التعارض» لابن تيمية (۳/ .)٥١‏ 

(۳) انظر: «الصواعق المرسلة» (۳/ .)٠١۹-۱۰۷‏ 
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وقال ابن تيمية: اومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من 
يُعَارِض النصوص بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة 
عليء والمرجئة والقدرية حدثوا في أواخر عصر الصحابة» 577 كانوا 
يتتحلون النصوص ويستدلون بها على قولهم» لا يدّعون أنهم عندهم عقليات 
تعارضى النصوض. ولكن لما حدثك الجهمية في أواخر عصر التابعين؛ كانوا 
هم المعارضين للنصوص برأيهم» ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمةء 
وأولهم الجعد بن درهم ...)20 

كما ذكر ابنْ القيم أن جميع الفرق الإسلامية قبل الجهمية» إذا تو 
الب حي وي لب 3 
مقالاتهم على ما أسّسها المتكلمون» من تقديم عقولهم على نصوص 
الوحي. 

ويؤيد هذا ما حكاه الشهرستاني والصفدي عن الجهم أنه مُوافق للمعتزلة 
في إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع”". 


(۱) انظر: «درء التعارض» (5/ 44؟). 
() انظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيم (9/ .)85١‏ 
(*) «الملل والنحل» (۱/ ٤۷)ء‏ و«الوافي بالوفیات» .)191-150/1١(‏ 
وهذه الجُملة تحتمل معاني عِدة: 
الأول: القول بالتحسين والتقبيح العقليين» كما هو قول المعتزلة. 
الثاني: وجوب معرفة الله تعالئ بالعقل؛ بمعنئ: أن مَّن لم يعرف الله قبل ورود الشرع فهو 
ثم ويستحق العذاب. وهذا هو أقوئ الاحتمالات؛ لأن مسألة وجوب معرفة الله تعالئ» أهو 
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كما يدل على منهجه هذا: مقالاته الكثيرة التي ليس عليها أدنئ دليل لا من 
الكتاب ولا من السّنةء بل كلها مبنية على ما يزعم أنه أصول عقلية؛ وهي في 
الحقيقة أصول يونانية جاهلية. 

نمثلا: قَولّه في الإيمان» وأنه مُجّرد المعرفة» وأخذه بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام» وإنكاره ما ورد من الكتاب والسّنة من الأسماء والصفات» 
وإنكاره الشفاعة» وعذاب القبرء والصراطء وإنكاره للملائكةء وغير ذلك من 
عقائده» يدل دلالة واضحة بأنه لم يكن يهتم بنصوص الكتاب والسنة» ولا يعطي 
لهما وزنةء بل جميع هذه الأقوال مبنية على أصول فاسدة وأقوال مستوردة. 

فشأن جهم كشأن مَن بَعدّه من أرباب الكلام المتّبعين له «ومعلوم أن أئمة 
الجهمية النفاة والمعتزلة وأمثالهم من أبعد الناس عن العلم بمعاني القرآن والأخبار 
وأقوال السلف» وتجد آئمتهم من أبعد الناس عن الاستدلال بالكتاب والسنة. 


عقلي أم شرعي؟ من أشهر مسّائل علم الكلام. 

الثالث: أن هذه الجملة تشير إلئ منهج جهم العام في تقديم العقل علئ النقل. وهذا -وإن 
كان أضعف من الاحتمال الأول والثاني- إلا أنه لازمه. 

الرابع: حصول معرفة الله تعالئ بالعقل» بمعنئ: أن معرفة الله تعالئ أمر عقلي. وهذا الرابع - 
وإن كان يقول به الجهم- إلا أنه ليس مراد الشهرستانيء بدليل أنه قال: إن جَهمّا «موافق 
للمعتزلة) في هذا الأمرء مخالف للأشعرية» كما يدل السياق على ذلك. 

فالأشاعرة واوا المعتزلة في قولهم إن معرفة الله تعالئ أمر عقلي» ولكنهم خالفوهم في 
وجوب المعرفة: هل هو شرعي آم عقلي؟ فثبت أن هذا المعنى الرابع ليس مرادًا 
للشهرستاني» والله أعلم. 


EY‏ القول المسدد في شرح 


وإنما عمدَتهم في الشرعيات علئ ما يظنونه إجماعًاء مع كثرة خطثهم فيما 
يظنونه إجماعاء وليس بإجماع» وعمدتهم في أصول الدين على ما يظنونه 
عقلیات» وهی جهلیات». 


فخلاصة القول: إن الجهم كان يدعو لأمور؛ منها: 

١-إنكار‏ الأسماء والصفات. 

فالجهم بن صفوان أنكر الأسماء والصفات. 

١‏ - قوله بأن الإيمان هو المعرفة. 

فقد كان في مسّائل الإيمان على الإرجاء يقول: «إن الإيمان هو مُجَرد 
المعرفة. 

۳- القول بفناء الجنة والنار. 

كذلك كان يدعو للقول بفناء الجنة والنار معًا. 

-٤‏ القول بالجبر في باب القدر. 

فقد كان كذلك جبريًا في باب القدرء يقول: «إن العبد مَجِبُور'". 

والمُعتزلة كانوا في الصف المقابل إذ ذاك؛ لأنهم يقولون بمقالة القدرية؛ 
)١(‏ من كلام شيخ الإسلام في «درء التعارض» (۷/ ۲۹). 


.)10//5( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
.)86 /١( (؟) انظر: «الملل والنحل»‎ 
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أي: إنكار قدرة الله سبحا راء وأما الجّهم فهو يُنكر قدرة العبدء ويقول: إن 
العبد مجبّور على فعله» والناس في القدر ثلاثة: إما أن يكونوا قدرية» أو جبريةء 
أو أهل السنة والجَمّاعة. 

فالجبرية الذين يُنكرون قدرة العبد ويقولون: إن العبد مجبور على فعله» 
وهذا قول الجهمية» أتباع جَهم. 

والقدرية الذين يقولون: إن الله سْبِحَاَةوتََ ليس له قدرة ولا تصرف في فعل 
العبدء وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه»ء وليس لله تعالى قدرة أو تصرّف 
في فعل العبدء فهم في مقابل الجهمية إذ ذاك. 

فهذه أشهر ما عند الجهم من المقالات» ومقالات الجهم كان لها أتباعهاء 
وكان أتباعها في المشرق جهة محرّاسان. 

لذلك كان أئمة السنة في المشرق أقوالهم وآثارهم أكثر في مسائل الجهمية 
من العلماء في الشام» أو العلماء في الحجازء أو علماء السئة كذلك في مصر 
وغيرها؛ لأن ظهور المقالة كان في جهة المشرق جهة خراسان. 

ولذلك كان تأثر الأحناف بهذه المقالة أكثر من تأثر غيرهم في ذلك الحينء 
حتئ أن بشرًا المريسي كان من الحنفية» ولذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة 
عتف يشرًا وحاكمه علئ مقولته هذه. 

فكان تأثر الأحناف بهذه المقالة باعتبار أن ظهورها كان في المشرقء وكان 


لمذهب أبي حنيفة قبولٌ في ذلك الاتجاه؛ أي: في خراسان. 
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فالمعترلة في ذلك الحين لم يكونوا بعد قد تأتروا بمقالة الجهمية في نفي 
الصفات» ولذلك فإن العلماء إذا تَسَبُوا هذه المقالة قالوا: مقالة الجهمية. 

ومقالة التجَهُم تشمل: أتباع الجهم (الجهمية)» والمعتزلة» والكلابية» 
والأشاعرة» والماتريدية. 

إذن كما أن أهل الإرجاء خمسة» فإن أهل التجَهم خمسة؛ فلذلك لفظ 
الجهميّة تارة يراد به معتل عامًًا يشمل كل من قال بنفى الصفات» فيدخل فى 
ذلك أتباع الجهم» والمعتزلة» والكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» وتارة يراد 
به الجهمية المَحضّة. 

فعّلئ المعنئ الأول يقسمونهم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الغالية أتباع الجهم. 

القسم الثاني: المعتزلة. 

القسم الثالث: الصفاتية. 

أو يقسمونهم إلى ثلاث درجات: 

الدرجة الأولئ: الغالية» ويْرَاد بهم أتباع الجهم؛ لأن هؤلاء يقولون بإنكار 
جميع الأسماء والصفات» لا يثبتون اسمّاء فالجهم يقول: «إن الله لا يسمّئ 


0 
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.)۷۸/١( انظر: «العرش» للذهبي‎ )١( 
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وهناك قول آخر يقول فيه: «إن الله يسمّئ باسمين فقط: الخالق» والقادر»''؛ لأنه 
يزعّم أن هذين الاسمين ليس فيهما تشبيه» باعتبار أنه جبري» فبالتالي يرئ أن القدرة 
آم يفص له الخالق» وأن العبد لا قدرة له ولا اشيا فيقول: لأن الله تعالوئ يتقرد 
بالخلق والقدرة» فبالتالي لا تشبيه في هذين الاسمَيْن؛ فلا مانع من ذلك. 

فهو تارة يقول: إن الله لا يسمّئ بشيء» وتارة يُجيز اسمين فقط وهما الخالق 
والقادر» وأما الصفات فإنه ينفيها جميعًا؛ فلذلك يقال عنهم: العَالية. 

والدرجة الثانية: وهم المُعتزلة» وتعطيلهم أقل درجة؛ لأنهم يَقتَصِدُون على 
نفي الصفات» ويثبتون الأسماء» وإن كان ينبغي أن تفهم أن إثباتهم للأسماء 
إنما هو إثبات شكلي؛ لأنهم يثبتون ألفاظها وينفون معانيهاء وهم يقولون: 
سميع بلا سمع» ويثبتون الأسماء إثباتا شكليًا وينفون الصفات. 

الدرجة الثالثة: وهم الصفاتيةء وإذا قيل: الصَّفاتِيّة فإن هذا المصطلح يعني 
الكلابية» والأشاعرة» والماتريدية. 

وهؤلاء ينقسمون إلئ قسمين: 

القسم الأول: الكلابيةء ومعهم قدماء الأشاعرة؛ وإثباتهم أكثر من إثبات 
المتأخرين» فهم يثبتون الصفات ما عدا الصفات الاختيارية» صفات الأفعال 
مثل: النزول» والاستواء» والغضبء والرضاء والضحكء وغير ذلك» هذه 
يحرّفونهاء وأما الصفات الذاتية فإنهم يثبتونها. 


() انظر: «العرش» للذهبي /١(‏ ۸۲). 
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القسم الداتي: متآخرو الاشاعرة: .لان الأشاعرة تقسمرة إلى اقسميق: 
متقدمين؛ ومتأخرين. 

فمن طبقة الجويني ومن بَعدّه كالغزالي والرازيء إلى يومنا هذاء هؤلاء هم 
المتأخرون الذين يقولون بإثبات سبع صفات فقطء ونفي ما عدا السبع. 

ولذلك لو جمعت بين كتاب للبيهقي وكتاب للجويني أو الغزالي أو 
الرازي» تجد أن إثبات البيهقي -وهو من قدماء الأشاعرة- أكثر بكثير مما عند 
الجويني أو الغزالي أو الرازي؛ لأن المتأخرين كانوا أكثر قربًا إلى المعتزلة؛ 
فلذلك هم في النفي أكثرء أما المتقدمون من الأشاعرة فكانوا أقرب إلى أهل 
السنة؛ فلذلك كان إثباتهم أكثر. 

فهذا من حيث إطلاق لفظ الجهمية؛ فتارة يراد به جميع من قال بنفي 
الصفات» فلفظ الجهمية كلفظة الإرجاء» يشمل عددًا من الفرق وهي خمسة» 
كما أن الإرجاء خمسة. فإذا قيل الجهمية على هذاء فإن المقصود به المقالة» 
وقرف بين المقالة والفرقة فالمقالة قد بنرك فيا أكظر من طائفة: والفرقة 
تختص بطاتفة معينة لها عدد من الأقوال والمقالات. 

وقد استمّرّت مقالات الجهمية حتئ القَرن الخامس الهجري تقريبًاء وكانوا 
يذكرون أنه ما يزال منهم في المشرق من يقول بمقالتهم» وكان آخر ما ذكر في 
ذلك أنها كانت في نهاوند إلى أن تلاشت ودخل أتباعها في الأشعرية» هذا آخر 
ما ذكر عن تاريخ الجهمية» فهذا يعني أنه كان لهم وجود. 

00000 
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قال الضف ES‏ 

[وأما الجهمية''']» فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم [أنهم قالوا)": 
الحهمية افترقت ثلاث فرق: فقالت طائفة منهم: القرآن كلام الله الك 
مخلوق. وقالت طائفة: القرآن م الله وسّكتت» وهي الواقفة الملعونة 0 
وقال بعضهم: ألفاظنا بالقرآن مَخلوقة. 

فكل هؤلاء جهمية كفار يُستتابون» فإن تابوا وإلا قتلوا“ وأجمع من 
أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالته -إن لم يتب- لم يناكح» ول يجوز 
قضاؤه. ولا تؤكل ذبيحته”) 


OG 
الشرح ج‎ 2 


ويُمكن تفصيل القول فى هذه المسألة من خلال النقاط الآتية: 


)١(‏ ما بين معقوفتين من كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص٥۲۲)»‏ وامختصر 
الحجة على تارك المحجة» (074/5. 

(؟) ما بين معقوفتين من كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص15١3).‏ 

(۳) ما بين معقوفتين من كتاب «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص175). 

(4) في كتاب «مناقب الإمام ا لابن الجوزي (ص٠۲۲)‏ و«مختصر الحجة على تارك 
المحجة) (7/ 759): «وقال ر بعضهم: القرآن كلام اللهء وسكتء وهم الواقفة». 

(۵) نص عبارة كتاب 0 لابن الجوزي (ص7؟١75):‏ «فهؤلاء كلهم جهمية). 

(1) نص عبارة كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص777): «وأجمعوا على أن من كان 
هذا قوله» فحكمه إن لم یتب» لم تحل ذبيحته ولا تجوز قضاياه». 
وفي «مختصر الحجة على تارك المحجة) (۲/ 7717): «وأجمعوا على أن من هذا قوله 
فحكمه -إن لم يتب- لم تحل ذبيحته حتئ يتوبء ولا يناكح» ولا يجوز قضاؤه». 
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النقطة الأولئ: تاريخ هذه المقالة: 

أول من قال هذه المقالة في الإسلام الجعد بن درهم» فضَحَّىْ به خالد بن 
عبد الله القسري يوم أضحئء فإنه خطب الناس فقال في خطبته: «ضحوا أيها 
الناس» تقبل الله ضحاياكم فإني مُضَّحٌ بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلًا» ولم يكلم موسئ تكليمّاء تعالئ الله عما يقول الجعد علوًا كبيوًا. 
ثم نزل فذبحه». وكان ذلك في زمن التابعين فشَّكَّدُوا ذلك. 

وأخذ هذه المقالة عنه جهم بن صفوان» وله بخراسان سَلم بن أحوزء 
وإليه نقيت هذه المقالة التي تسمئ «مقالة الجهمية»» وهي نفي صفات الله 
تعالئ» فإنهم يقولون: إن الله لا يُرئ في الآخرة ولا یکلم عباده» وأنه ليس له 
علم ولا حياة ولا قدرة» ونحو ذلك من الصفات» ويقولون: القرآن مخلوق. 

ووافق الجهمَ على ذلك المعتزلة أصحاب عمرو بن عُبيدء وضموا إليها 
بدعَا أخرئ في القدر وغيره» لكن المعتزلة يقولون: إن الله كلّم موسئ حقيقة 
وتكلم حقيقة» لكن حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلامًا في غيره؛ إما في شجرة؛ 
وإما في هواء» وإما في غير ذلك من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام ولاعلم 
ولا قدرة ولا وسمة ولا مشيئة ولا حياة ولا شي« من الضفات. 

النقطة الثانية: أقسام الجَهميّة في هذه المسألة: 

والجهمية ينقَسِمُون إلى قسمين من حيث التصريحٌ بحقيقة هذا القول من 


عدمه: 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
القسم الأول: تارة يَبُوحون بحقيقة القولء فيقولون: إن الله لم يكلم موسئ 
تكليمًاء ولا يتكلم. 
القسم الثاني: وتارة لا يَُظهرُون هذا اللفظ لما فيه من الشناعة المخالفة 
لدين الإسلام واليهود والنصارئء فيقرون باللفظء ولكن يقرنونه بأنه خلق في 
غيره كلامًا. 
وقد تولى كبر مسألة القول بخلق القرآن: الجهميةٌ والمعتزلة الات للصفات. 
وادّعاء القول بأن القرآن مخلوق» هو جرم عظيم وذنب كبير؛ لسَبّبين: 
الأول: أن هذا الادّعاءَ قولٌ على الله بغير علم» وجعل الله القولٌ عليه بغير 


علم فوق الشركء فقال تعالی: # فل لماعم ری الفو کوک ما ظهر ئها ومَابَطنَ وآلإتم 


وَأَلبتى بير لی وان ڈشرکا بأ ما ل بار بو- ساطتا وأن تولو ل آنه ما ا عاو € 
[الأعراف:۳۳]. 

فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك. 

الغاني: أنه كذب علئ الله قال تعالئ: # ووم الْعيكَمَةِتَرى ہے كَدبواأ عل 


لله وحُوههُم 0 € [الزمر:50]. 

فهو متوعَدٌ بأن يسود وجهه يوم القيامة» نعوذ بالله. 

ومعنى افتراء الجهمية والمعتزلة هذا: أن الله لم يكن قبل ذلك متكلمّاء ثم 
تكلم تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيوًا. 


2 القول المسدد في شرح 

النقطة الثالثة: قول أهل السنة في المسألة: 

مذهب أئمّة الحديث والستة: أن الله تعالئ لم يَزل متكلّما إذا شاه ومتئن 
شاءء وكيف شاء» وهو يتكلّمٌ بصوت يُسمّعء وأن نوع الكلام قديم؛ وإن لم يكن 
الصوت المعين قديمًا. 

وقد أثبت الله الكلام لتفسه خلافا لما يعتقده الضالون» فقال تعالئ: #وَلَمًا 


جاه مو سى لمي يتا كمه رَه € [الأعراف:47١1].‏ 


وكذلك أثبته لنفسه في الآخرة بعد دخول أهل الجنة؛ فعن جابر عة 
قال: قال رسول الله سأاتاتإبءركار: «بينا أهل الجنة في نعيم إذ سطّع لهم نور 
فرفعوا أبصارهم؛ فإذا الربٌ ّيأ قد أشرّف عليهم من فوقهم فقال: السلام 
عليكم يا أهل الجنة...». التجدية00, 

وبوّب البُخَاري في «صحيحه» على ذلك فقال: «باب كلام الرب اكا 
مع أهل الجنة»”". 

وقال لأهل النار: © قال نوفا ولا كمون © [المؤمنرن:۸٠٠].‏ 

«فأئمة الدّين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنةء واتفق عليه سلف 
الأمةء من أن الله كلم موسئ تكليمّاء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ كما 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (٤۱۸)ء‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (/4) باختلاف يسيرء والبَرّار - 


كما في (مجمع الزوائد؛ للهيثمي- (۷/ )٠١١‏ واللفظ له. 
() «صحيح البخاري» (ة/راه١).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد ™( 
ا لد 


PE‏ 3 5 5 ع 
تواترت به الأحاديث عن النبى عَِإَِلنَةعَيدِوَسَلَ وأن لله علمًا وقدرة ونحو ذلك. 


وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسئ؛ فهذه مناقضة لنص القرآن» فهو 
أعظم من القول بأن القرآن مخلوق» وهذا -بلا ريب- يُستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل» فإنه أنكر نص القرآن» وبذلك أفتئ الأئمة والسلف في مثلهء والذي يقول: 
القرآن مخلرق؛ فيو فى ال مواقق له فلذالك كثرةالسشلفت: 

ومعنئ كلام هؤلاء السلف :إن من قال: أن كلام الله مخلوق» 
خلقه في الشجرة أو غيرها كما قال هذا الجهمي المعتزلي المسئول عنه؛ كان 
حقيقة قوله أن الشجرة هي التي قالت لموسئ: إن أنا أ لآ له إل أتأ 
فَأَعْبدَنٍ # [طه:4 .]١‏ 


ومن قال هذا مخلوق قال ذلك فهذا المخلوق عنده كفرعون الذي قال: أنا 
ربكم الأعلى» كلاهما مخلوق» وكلاهما قال ذلك» فإن کان قول فرعون كفرًا 

ولا ريب أن قول هؤلاء ينول إلى قول فرعون» وإن كانوا لا يفهمون ذلك» 

: ع 5 عه 
فإن فرعون كذب موسي فيما أخبر به: من أن ربه هو الأعلئ» وأنه كلمه» كما 
قال تعالئ: رل وَعوْهُيتهََمنٌ بن لي صا لَعَلَ أَبلُمْ الأسبتب © أسبّبَ 
PE‏ مراك عر مر تل ا ع ع 
لسرت الح که موی وی لاط كدب © [غافر ۲۷-۳٣:‏ 
که 5 

في غيره صار هو المتكلم به» وذلك باطل وضّلال من وجوه كثيرة: 


(EY‏ القول المسدد في شرح 


أحدها: أن الله سبحانه أنطق الأشياء كلها نطقا مُعتَاداه ونطقًا خارجًا عن 
المعتادء قال تعالئ: #8 الوم َي عل أَفوههم كلما يدم ع ود تكلم 
یما کانو یسون € [يس:10]. 

وقال تعالی: # ی لدا ماجاوا ہد علوم سمعهم یرهم وجلود هم يِمَاكانوا 
يعمو © وَقَالُوا لج وروم لِم سهد عتا الوا أنطقًا 
[فصلت:۲۱-۲۰]. 


وقال تعالى: يوم ققد لم انتم يديهم وأرجلهم يماك يصْمَلُوكَ 4 [النور: 
Ié‏ 

وقد قال تعالئ: ناسرت يبال مع مسح نالعشي وَالْإِسْرَاقٍ € [ص:۱۸]. 

وقد ثبت أن الحصئ كان يُسَبّح في يد النبي مَآَدَاعَدرَسََء وأن الحجر كان 
يسلم عليه وأمثال ذلك من إنطاق الجمادات, فلو كان إذا خلق كلامًا في غيره 
كان هو المتكلم به كان هذا كله كلام الله تعالئ» ويكون قد كلم من سمع هذا 
الكلام كما كلم موسئ بن عمران» بل قد ثبت أن الله خالق أفعال العباد» فكل 
ناطق فالله الق تطقه وکلامه» فلو كان متكلمًا بما خلقه من الكلام لكان كل 
كلام في الوجود کلامه» حتئ كلام إبليس والكفار وغيرهم» وهذا تقوله غلاة 
الجهمية كابن عربي وأمثاله» يقولون: 
وكل كلام في الوجود كلامه ‏ سواءعلينانئرهونظامه 


وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المُشّبهة الذين يقولون: إن كلام الآدميين غير 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد كك 


مخلوق» فإن كل واحد من الطائفتين يجعلون كلام المخلوق بمنزلة كلام 
الخالق» فأولتك يجعلون الجميع مخلوقا وأن الجميع كلام الل وهؤلاء 
يجعلون الجميع كلام الله وهو غير مخلوق» ولهذا كان قد حصل اتصال بين 
شيخ الجهمية الحلولية وشيخ المشبهة الحلولية بسبب هذه البدع وأمثالها من 
المنكرات المخالفة لدين الإسلام سلط الله أعداء الدين؛ فإن الله يقول: 
ر و و عر م 2< 2t 6t‏ ر چ مه م صا 
لوین اله من ينصره: إت کله كقوف عور (©) الیب إن مهم في 


e‏ 4 اح سرب سس موه مه ف يروه موسرو ری هھ ر متو ص قار و 
لَْرْضٍ أقاموأ ألصلوة وءاتوأ الرحكرة وأمروا يالمعروف وهو عن المنكر ولو 


ر عا مم 2 


عيقبَة الور 4 [الحج:٠141-4].‏ وأي معروف أعظم من الإيمان بالله وأسمائه 
وآياته؟ وأي منكر أعظم من الإلحاد في أسماء الله وآياته؟ 

الوجه الثاني: أن يقال لهؤلاء الضالين: ما خلقه الله في غيره من الكلام 
وسائر الصفات فإنما يعود حكمه على ذلك المَحَل لا على غيره» فإذا خلق الله 
في بعض الأجسام خركة أو طعا أو لوا أو ريخًا؛ كان ذلك الجسم هو 
المتحرك المتلون المطعوم وإذا خلق بمحل حياة أو علمًا أو قدرة أو إرادة أو 
كلامًا؛ كان ذلك المَحَل هو الحي العالم القادر المريد المتكلم, فإذا خلق كلامًا 
في الشجرة أو في غيرها من الأجسام كان ذلك الجسم هو المتكلم بذلك 
الكلام؛ كما لو خلق فيه إرادة أو حياة أو علمّاء ولا يكون الله هو المتكلم به» كما 
إذا خلق فيه حياة أو قدرة أو سمعًا أو بصرًا؛ كان ذلك المَحَّل هو الحي به 
والقادر به والسميع به والبصير به» فكما أنه سبحانه لا يجوز أن يكون متصفًا ہما 
خلقه من الصفات المَسْرُوطة بالحياة وغير المشروطة بالحياة» فلا يكون هو 


(E)‏ القول المسدد في شرح 


المتحرك بما خلقه في غيره من الحركات» ولا المصوت بما خلقه في غيره من 
الأصوات» ولا سمعه ولا بصره وقدرته ما خلقه في غيره من السمع والبصر 
والقدرة؛ فكذلك لا يكون كلامه ما خلقه في غيره من الكلام» ولا يكون متكلمًا 
بذلك الكلام. 


الوجه الثالث: أن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنئ» 
فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل» يمتنع ثبوت 
معناها دون معنئ المصدر التي هي مشتقة مته» والناس متفقون على أنه لا يكون 
متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام» فلا يكون مريد إلا بإرادة» وكذلك لا 
يكون عالم إلا بعلم» ولا قادر إلا بقدرة» ونحو ذلك. 

ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يُسَمّىْ بها من قام به مسمئ 
المصدرء فإنما يسمئ بالحي من قامت به الحياة» وبالمتحرك من قامت به 
الحركة: وبالعَالِم من قام به العلم» وبالقادر من قامت به القدرة» فأما من لم يقم 
به مسمئ المصدر فيمتنع أن يسمئ باسم الفاعل ونحوه من الصفات» وهذا 
معلوم بالاعتبار في جميع النظائر» وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات 
فو ب يدل عا الذات وغل ال والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق 
مفرداته» وهذا كما أنه ثابت في الأسماء المشتقة فكذلك في الأفعال» مثل: 
تكلم وکلم ویتکلم» وعلم ویعلم» وسمع ویسمع» ورأئ ويرئ» ونحو ذلك» 
سواء قيل أن الفعل مشتق من المصدرء أو المصدر مشتق من الفعل» لا نزاع بين 
الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدرء فإذا قيل: كلم أو علم» أو تكلم أو 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


تعلم؛ ففاعل التكليم والتعليم هو المُكلّم والمُعلَّم وكذلك التعلم والتكلم» 
والفاعل هو الذي قام به المصدر الذي هو التكليم والتعليم» والتكلم والتعلمه 
فإذا قيل: تكَلّم فلان أو كلم فلان فلانًاء ففلان هو المتكلم والمُكلم. 

فقوله تعالی: وکلم ا موس کیا © [النساء:17]. 

وقوله: « 8 لق الرس هَصَلَتَا بم کل ہیں ھم ن کلم رع هع 


کے 3 


دَرَجَنتٍ € [البقرة:۳٠۲].‏ 
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وقوله: #وَلَمَّاجَاءَ مُومئ لِمِعَائِنَا كمه رب € [الأعراف:١٤١].‏ 


يقتضي أن الله هو المُكلّم» فكما يمتنع أن يقال: هو المتكلم يكلام قائم 
بغيره؛ يمتنع أن يُقال: كلم بكلام قائم بغيره» فهذه ثلاثة أوجها ': 

أحدها: أنه يَلرَمٌ الجهمية على قولهم أن يكون كل كلام خلقه الله كلامًا له؛ 
إذ لا معن لكون القرآن كلام الله إلا كونه خلقه» وكل من فعل كلامًا ولو في 
غيره كان متكلمًا به عندهم» ولیس للكلام عندهم مَدلول قوم بذات الرب 
تعالئ لو كان مدلولًا قائمًا يذل لكونه خلق صونًا في محل» والدليل يجب 
طرده؛ فيجب أن يكون كل صوت يخلقه له كذلك» وهم يُجَوّزون أن يكون 
الصوت المخلوق على جميع الصفات» فلا يبقئ فرق بين الصوت الذي هو 
كلام الله تعالى علئ قولهم» والصوت الذي هو ليس بكلام. 


(۱) قوله: «فهذه ثلاثة أوجه)» يعني: ما تقدم» وقد لخْصّها فيما يأتي وزاد عليها وجهين آخرين 
كان ينبغي أن يصَرح بزيادتها. 


FY‏ القول المسدد في شرح 


الثانى: أن الصفة إذا قامت بمََل؛ كالعلم والقدرة والكلام والحركة؛ عاد 
حكمّه إلى ذلك المحل» ولا يعود حكمه إلى غيره. 

الثالث: أنه م مشتق المصدر منه اسم الفاعل والصفة المشبهة به ونحو ذلك» 
ولا ي شت يشتق ذلك لغيره» وهذا كله بين ظاهرء وهو ما يبّين قول السلف والأئمة: أن 
من قال أن الله حل كلامًا في غيره؛ لَْمّهِ أن يكون حُكم التكلم عائدًا إلى ذلك 
المَحَل لا إلى الله. 

الرابع: أن الله أكّد تكليم موسئ بالمَصدر فقال: (تكليمًا). 

قال غير وا دن الملا اك كيد امد بے لا و رظن أنه 
أرسل إليه رسولاء أو كتب إليه كتابا؛ بل كلمه منه إليه. 

د اليو ب 
« # وماکان لبت أن کلم ا إل ويا أو من ورای چاب أو رمل رسوا 4 
e‏ الحجاب. 

وقال: : قال يلموه م إن ا أَصَطفيتٌكَ الاس د سدق ویگکی € [الأعراف LE‏ 

وقال: 4إا وتا یك کا اويا 1 7 وال يذ EZS‏ 
ایر وَإسَمَعِيلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَحَُوب وَالأُسَبَاطِ کک واب ونوش هترود 
تت انا لد ردنا © سم د قَصَصتهم َك من ل ورسلا لم 


ر E‏ كك يكلم اه موی تسيا 0 


والوحى: هو ما نَرّله الله على قلوب الأنبياء بلا واسطّةء فلو كان تكليمه 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (YW‏ 


لموسئ إنما هو صوت خلقه في الهواء؛ لكان وحي الأنبياء أفضل منه؛ لأن 
أولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة» وموسىئ إنما عرفه بواسطة» ولهذا 
كان غُلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدّعون أن ما يحصل لهم من الإلهام 
أفضل مما حصل لموسئ بن عمران» وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. 

ولما فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء وأنه يقتضي تعطيل الرسالة؛ فإن 
الرسل إنما بُعِئوا ليبلغوا كلام الله» بل يقتضي تعطيل التوحيد, فإن من لا يتكلم 
ولا يقوم به علم ولا حياة هو كالموات» بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم 
مَحْض؛ إذ ذات لا صفة لها إنما يمكن تقديرها في الذهن لا في الخارج» 
كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصّص. 

فكان قول هؤلاء مُضَاهيًا لقول المتفلسفة الدهرية الذين يجعلون وجود 
الرب وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق لا صفة له» وقد علم أن المطلق بشرط 
الإطلاق لا يوجد إلا في الذهن» وهؤلاء الدهرية ينكرون أيضًا حقيقة تكليمه 
لموسئء ويقولون: إنما هو فيض فاض عليه من العقل الفَعَّالء وهكذا يقولون 
في الوحي إلى جميع الأنبياءء وحقيقة قولهم: إن القرآن قول البشر» لكنه صدر 


وكلامٌ السّلف والأئمة في مثل هؤلاء لا يُحصّئ: 


قال حرب بن إسماعيل الكرماني: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: «ليس 


N)‏ القول المسدد في شرح 
بين أهل العلم اختلافٌ أن القرآن كلام الله» وليس بمخلوق» وكيف يكون شيء 
من الربٌ -عرٌ ذِكره- مخلوقًا؟ ولو كان كما قالوا؛ لَرِمَهُم أن يقولوا: عِلم الله 
وقدرته ومشيئته مخلوقة» فإن قالوا ذلك؛ لزمهم أن يقولوا: كان الله -تبارك 
اسمّه- ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة» وهو الكفر المحض الواضح. 

لم يزل الله عالمًا متكلمّاء له المشيئة في حَلْقِهء والقرآن كلام الله وليس 
بمَخلُوق» فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر. 

وهذه المسألة في أصول أهل الإيمان والسنة التي فارقوا بها الجهمية من 
المعتزلة والفلاسفة ونحوهمء والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضعء 
والله أعلم»”". 

النقطة الرابعة: مسألة القول: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق: 

أصل النزاع في المسألة: 

مسألة خلق القرآن حدثت في زمن مِحْنّة الجهمية والفتنة المشهورة» فهي 
وليدة هذه الفتنة» ومنها نشا النزاع فيها: هل الإيمان مخلوق آم لا؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله لما سئل: «هل الإيمان مخلوق أم غير 
مخلوق؟ 

فالجواب: أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في 


2) /١( «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
القرآن: هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام أحمد وغيره من 
N LE Ok‏ 

لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأطفاً الله نار الجهمية 
المعطلة؛ صارت طائفة يقولون: إن كلام الله الذي أنزله مخلوق» ويُعَبّرون عن 
ذلك باللفظ» فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» أو تلاوتنا أو قراءتنا 
مخلوقة» وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم؛ بل يدخلون فيه نفس 
كلام الله الذي نقرؤه بأصواتنا وحركاتنا. 

وعارّضَهُم طائفة أخرئ فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. 

فرَدّ الإمام أحمد على الطائفتين وقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو 
جهمي. ومن قال: غير مخلوق؛ فهو مبتدع. 

وتكَلَّم الناس حِينئذٍ بالإيمان» فقالت طائفة: الإيمان مخلوق» وأدرجوا في 
ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول: «لا إله إلا الله»» فصار مُقتضئ قولهم 
أن هذه الكلمة مخلوقة» ولم يتكلم الله بهاء فبَدّع الإمام أحمد هؤلاء وقال: قال 
النبي مَإآلدَعَكرَة: «الإيمَان بضع وَسَبِعُونَ شُعبَةٌ وَالحَيَاء شعبةِنَ الإيمان». 
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ومّواده أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة؛ كان 


.00( ومسلم‎ »)٩( رواه البخاري‎ )١( 


E)‏ القول المسدد في شرح 
مقتضئ كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله. وأن القرآن المُنزل ليس هو 
كلام الله . 

وقال رَتمَدَلَنَهُ: «وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد 
اا الريد عي من ات ا اسه كقول .وله رلك إلة الت ریا 
الذى دل عليه اهاري فين غير مساوق أو تريد قثا عن أفقال الاد 
وصفاتهم» فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا 
يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من 
يتصور ما يقول» فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدئ وبان السبيل» وقد 
قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما كثر فيه تنازع 
الناس بالنفي والإثبات إذا فصل فيها الخطاب» ظهر الخطأ من الصواب. 

والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه» وما نفاه الكتاب 
والسنة نفوه» وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه 
قول القائل: فمّن أثبت ما أثبته الله ورسوله» فقد أصاب» ومن نفئ ما نفاه الله 
ورسوله فقد أصابء ومن أثبت ما نفاه الله أو نف ما أثبته الله فقد لبس دين 
الحق بالباطل» فيجب أن يفصل ما في كلامه من حق أو باطل» فيتبع الحق 
ويترك الباطل» وكل من خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضًا لصريح 
المعقولء فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح» كما أن المنقول عن 


.)106 /۷( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد @ 
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الأنبياء به لآ۵ لا يخالف بعضه بعضًاء ولكنّ كثيرًا من الناس يظن تناقض 
ذلك» وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب 9 ڏل ڀا أله َر لد بالق 
و کب أن شِقًاق بيد 4 [البقرة:11/7]. 


ا سال 
ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من 
الأنبياء والعديتيق والعتيداء والضالحين وح اولك رقف . 

قال الإمام أحمد يَمَدُلنَهُ: من قال: الإيمان مخلوق؛ كَمَره ومن قال: غير 
مخلوق؛ ابتَدّع. فقيل: بالوقف مطلقاء وقيل: أقواله قديمة وأفعاله مخلوقة. 

قال ابن حمدان في «نهاية المبتّدئين»: وهو أصح» ونقله عن ابن أبي موسئ 
وغيره. ونقل الإمام الحافظ ابن رجب في طبقات الأصحاب في ترجمة 
الحافظ عبد الغنى المقدسى -قدس الله روحه- ما لفظه: قال: روي عن إمامنا 


أحمد دحال أنه قال: من قال: الإيمان مخلوق؛ فهو كافر» ومن قال: قديم؛ فهو 


قال اللحافظ عبد الغتى: وإنما كف رمن قال بخلقه» لآن الضاكة من الإيماك» 
وهي تشتمل علئ قراءة وتسبيح وذكر الله عل ومن قال بخلق ذلك كفن 
وتشتمل على قيام وقعود وحركة وسكون» ومن قال بقدم ذلك ابتدع. انته 
بحروفه» زاك ا ال 


(۱) «مجموع الفتاوئ) (۷/ .)٦٦٤‏ 
)١(‏ «لوامع الأنوار البهية» .)447/1١(‏ 


E)‏ القول المسدد في شرح 

وأما مسألة: هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو لا؟ هل يجوز أن يقول القائل: 
لفظي بالقرآن مخلوق؟ 

فاللفظ يأتي بمعنئ (التلّفظ)» ويأتي بمعنى (المَلفُوظ)؛ هل هو الملفوظ 
الخارج» أو حركة اللسان التلفظ ؟ 

فمعلوم أنه إن أريد الأول وهو التلفظ: فالتلفظ من أفعال العبد» وأفعال 
العباد مخلوقة. 

وإن عني باللفظ الملفوظ: فالملفوظ هو القرآن. 

لهذا صارت الكلمة مُحتّملة» واستعمال المحتملات فى العقيدة بدعة؛ فإنه 
لا يجوز أن تستعمل مثل هذه العبارة التي قد تحتمل شيئًا آخر؛ فيفهم الناس 
منها فهمًا غير سليم. 

ولهذا كان الإمام أحمد بقول: «مّن قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو مبتدع» 
ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ فهو مبتدع أيضًاء؛ لأنها تحتمل هذه 
وهذه» وقد سكت السلف عن الإطلاق؛ لأنَّ الألفاظ المحتملة فيما يتصل 
بذات الله جلو أو صفاته 0 أفعاله أو رن العقيدة والغيبيات لا يجوز 
استعمالهاء وينهئ عنها. 

ولهذا قال ابن القيم ردا 
وَعَلَيِكَ بالتمصِبلٍ وَالتَّيِينِفَالٌُ إطلاق وَالإجمَال ون بيان 
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كن اكه الفخرة وغتط نيم نشكا الوه كل ا 

ومعلوم أنه َم فرق ما بين التلاوة وبين المتلو» وما بين الدراسة 
والمَّدرُوسء وما بين القراءة والمقروء؛ فكما قال أئمة السلف: الصوت صوت 
القاري» والكلام كلام الباري كرك فالجهة مُتفَكّة لا تلازم بين التلاوة 
والمتلو؛ لآن التلاوة فعل العبد» والمتلو كلام الله جر ولهذا بذع السلف من 
قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ لأن كلمة (لفظي) تحتمل أن يكون المراد (التلفُظ) 
الذي هو عمل العبد؛ فتكون الكلمة صحيحةء وأما (المَلفُوظ) فهو كلام الحق 
َّلا فليس بمخلوق. 

لذا استعمل هذه اللفظة بعض آهل البدع والاعتزال والجهمية ليستروا 
قولهم بخلق القرآن؛ فاستعملوا قولًا محتملًا حت لا يقعوا في المساءلة 
والعقاب. 

وقد رأئ الإمام أحمد وبعض الأئمة أنه لا يُقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» 
ولا يقال: غير مخلوق؛ لأن الكلام هنا محتملء فعندما يقول القائل: لفظي 
بالقرآن مخلوق» فهل يقصد به القرآن الذي هو كلام الله تعال» أو يقصد فعل 
المخلوق؟ 

فإن قال: اللفظ بالقرآن غير مخلوق» فقد لا يقصد هنا كلام الله تعالئ» وإنما 
يقصد كلامه هى وهذا خطأ؛ لأن نطق الإنسان مخلوق» فالمسألة تكون 


)١(‏ انظر: «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية» لابن القيم. 
في سن 
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محتملة» فمن هذا الباب باب منع الإمام أحمد والأئمة من أهل السنة أن يُقال: 
لفظي القرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ لأن هذا اللفظ محتمل. 

بينما ينص الإمام البخاري وبعض أهل السنة على أن اللفظ بالقرآن الذي 
هو نطق الإنسان مخلوقء فإذن قصَّلوا وبيّنوا أنه إذا قصد النطق فهذا مخلوق» 
وإذا قصد الأصل الذي هو كلام الله سْبَحَ1َءرتدَلَ الملفوظ» فهذا غير مخلوق. 

وحدثت في هذه المسألة فتنة للبخاري» أثارها عليه شيخه محمد بن يحي 
الذهلي» ودافع عنه ابن القيم في كتابه «الصواعق». وقال: إن البخاري في هذه 
المسألة قحد وبين ووضّح وفصّل في هذه المسألة» وتشنيع نيع الذهلي عليه هذا من 
باب الغيرة والحسد الذي بين الشيخ وتلميذه؛ لأن البخاري تفوق عليه. 

فالمسألة مَل خلاف» مثل مسألة «الاسم والمسمّئ»؛ لأن المخرج فيهما 
واحد؛ لأن كلتا المسألتين تعودان إلى صفة الكلام» والكلام: صفة من صفات 
الله سْبَحَودالَ غير مخلوق» وبناء على ذلك ترتّب خلاف في مسألة «اللفظ 
وفي مسألة «الاسم والمسمئ)؛ لأن أسماء الله تعالى من كلامه» والقرآن من 
كلامه عَرَيَنَّ فحصل خلاف في هذه المسألة بناءً على ذلك. 

«وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ردأ في رَجُل قال: : إن الله لم يكلم موس 
تكليماء وإنما خلق الكلام والصوت في الشجرة» وموسئ َا سمع من 
الشجرة لا من اله وأن الله َل لم يكلم جبريل بالقرآن» وإنما أخذه من اللوح 
المحفوظ فهل هو على الصواب أم لا؟ 
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فأجاب: الحمد لله ليس هذا على الصواب» بل عدا ال مُفتّرِ كاذب 
باتفاق سلف الأمة وأتمتهاء بل هو كافر يجب أن يُستَتَاب فإن تاب وإلا قتل» 
وإذا قال: لا أكذب بلفظ القرآن وهو قوله: وکلم آله موس تَكلِيمًا *؛ بل 
أقر بأن هذا اللفظ حق لكن أنفي معناه وحقيقته» فإن هؤلاء هم الجهمية الذين 
اتفق السلف والأئمة على أنهم من شر أهل الأهواء والبدع حت أخرجهم كثير 
من الأئمة عن الثنتين والسبعين فرقة. 

وهذه المسألة في أصول أهل الإيمان والسّئّة التي فارقوا بها الجهمية من 
المعتزلة والفلاسفة ونحوهم» والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضعء 
والله أعلم»' '. 


00000 


)١(‏ المصدر: «(مجموعة الرسائل والمسائتل) لابن تيمية /١(‏ 5/ا5). 
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قال المُصئف وَمَدَآكَهُ: 
والإيمان قول وعملء يزيد وينقص» زيادته إذا أحسنته وثقصانه إذا أسأت. 
ححدتكي ي م م 

هذه المسألة يُوردها العلماء ضمن مسائل الأسماء» ويحسن تناول هذه 
المسألة من خلال الجوانب الآتية: 

الجانب الأول: الجانب اللغوي. 

المعنئ اللغوي لكلمة «آمن»: الإيمان مصدر: آمَّن يُوْمِن إيمانًاء فهو مؤمن. 

فيرئ جمع من أهل اللغة أن الإيمان في اللغة معناه: التصديق. وقد حكوا 
الإجماع على ذلك؛ قال الأزهري: «واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن 
الإيمان معناه التصديق)”2. 

000 لذلك بقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم: وما اب 


مۇم ن لا واو اصرق 4 [بوسف:۱۷]. فقالوا: معناه: ما أنت بمُصّدق لن" . 


أما علمّاء السلف'" فيقولون: إن الإيمان يأتى فى اللغة لمعنيين؛ هما: 
أ- بمعنيل: صدق به» وذلك إذا عدي بالباء؛ كما في قوله تعالئ: لءَامَنَ 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (ه/ .)٥١۳‏ 


() «لسان العرب» لابن منظور» مادة: آمن (T/1)‏ 
(۳) «شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص147). 
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ومن ريف € [البقرة:٠۲۸]‏ الآية؛ أي: صدق الرسول"' '. 


ب- وبمعنئ: اق له» وذلك إذا عَذّي باللام؛ كما في قوله تعالئ: وما أَنتَ 


ا 


يمون أا وَلَوَصكُنَاصدِوِنَ € وقوله تعاليل : لام هرلو © [العنكبوت:17]. 
وقد اعترضٌ السلف على حَصر أهل اللغة لمعن الإيمان بالتصديق فقط» 
وقالوا: «إن الإيمان» وإن كان يتضمن التصديق» فليس هو مجرد التصديق» 


وإنما هو الإقرار”” والطمأنينة أيضًاء”". 


واستدل السلف لقولهم بالأمور التالية: 


أولًا: إن الترادف التام ممتنع بين التصديق والإيمان من عدة وجوه» يوضحها 


الجدول التالي: 

الإيمان 
- إن كلمة (آمن) تتعدئ بالباء وباللام» 
وقد تقدم التمثيل لذلك. 
- إن كلمة (آمن) تتضمن ثلاثة معانٍ 
هي: الأمن» والتصديق» والأمانة. 


إن لفط الأينان 3 ستعفل إلا في 


.)470 /۳( «تفسير القرطبي)‎ )١( 


التصديق 
- أما كلمة (صدق) فلا تتضمن معنئ 
الأمن والأمانة. 
- أما لفظ (التصديق) فيستعمل في كل 
السماء فوقناء قيل له: صدقت. 


(۲) الإقرار: مُتضمن لمعنيين؛ هما: قول القلب الذي هو التصديق. وعمل القلب الذي هو 
الانقياد. (مجموع الفتاویٰ» (۷/ .)٦۳۹-۹۳۸‏ 


(۳) «الصارم المسلول» لابن تيمية (ص019). 


0 


الإيمان 

الخبر عن الغائب؛ لأن فيه أصل معن 
الأمن والائتمان» وهذا إنما يكون في 
الخبر عن الغائب» فلا يقال لمن قال 
طلجت اال اال اا يقال : 
صدقناه؛ ولهذا لم يأت في القرآن 
وغيره لفظ (آمن له) إلا في الخبر عن 
الغائب. 

- إن لفظ الإيمان ضده الكفرء والكفر 
لا يختص بالتكذيب فقط؛ بل هو أعم 
منه؛ إذ يمكن أن يكون مخالفة ومعاداة 
بلا تكذيب» ومع ذلك يسمئ كفرّاء 
كما لو قال شخص: أنا أعلم أنك 
صادق» ولكن لا أتبعك بل أعاديك 
وأبغضك وأخالفك» فهذا كفر أعظم. 
- أما كلمة (صدق) فلا تتعدئ باللام 
فلا يقال: صدق له. إنما يقال: صدق 
به» فهي تتعدئ بالباء وبنفسهاء فيقال: 


صدفه. 
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التصديق 
- أما لفظ التصديق ضده التكذيب 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


وبهذا يتبين عدم الترادف التام بين اللفظين» وأن الإيمان ليس التصديق 
فقط' ' » كما أن الكفر ليس التكذيب فقط. 

ثانبًا: من المعلوم أن كلام الله وشرعه إنما هو خبر وأمر. 

فالخبر: يستوجب تصديق الخبر. 

والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام» وهو عمل في القلب» جماعه: 
الخضوع والانقياد للآمرء وإن لم يفعل المأمور به. 

فإذا قوبل الخبر بالتصديق» والأمر بالانقياده فقد حصل أصل الإيمان في 
القلب وهو «الطمأنينة والإقرار» فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار 
والطمأنينة» وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. 

فلو تر الإنمان بالتصديق فقط كسا قال أهل الع قان التضديق إا 
يعرض للجزء الأول من الشرع فقط الذي هو الخبر ولا يعرض للجزء الثاني 
وهو الأمر لأن الأمر ليس فيه تصديق من حيث هو أمر. 

ومن المعلوم أن إبليس لم يكفر بسبب عدم تصديقه. فإنه سمع أمر الله فلم 
يكذب رسولاء ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له» واستكبر عن الطاعة فصار 
كافرّاء قال تعالی: إل بلس اف وَاسْتَكيرٌ ون من الكفزيت * [البقرة:74]. 
فسماه الله كافواء وسلب عنه وصف الإيمان لاستكباره وعدم انقياده لأمر الله له 
بالسجود لآدم. 


.07"81-158٠0 انظر: «شرح العقيدة الطحاوية) (ص‎ )١( 
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لازمٌ القول بأن الإيمان مُجَرد التصديق فقط: 

وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف خَيّل لهم أن الإيمان ليس في الأصل 
إلا التصديق» ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب» أو صدر 
عنه تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون. 

ومثل هؤلاء القوم لو أنهم هدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن 
الإيمان قول وعملء أعني: في الأصل قولًا في القلب» وعملا في القلب» فإن 
الإيمان بحسب كلام الله ورسالته -وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره- 
؛ فيصدق القلب أخباره تصديقًا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به 
والتصديق هو من نوع العلم والقول» وينقاد لأمره ويستسلم» وهذا الانقياد 
والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل» ولا يكون مؤمتا إلا بمجموع الأمرَيْن, 
فمتئ ترك الانقياد كان مُستكبَاءٍ فصار من الكافرين وإن كان مصدقًا؛ لأن 
الكفر أَعَمّ من التكذيب. فالكفر يكون تكذيبًا وجهلاء ويكون استكبارًا وظلمّاء 
ولهذا لم يُوصّف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب» ولهذا كان كفر 
من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس» وكان كفر من يجهل مثل 
النصارى ونحوهم ضلالًا وهو «الجهل» ألا ترئ أن نفرًا من اليهود جاءوا إلى 
النبي ماهير وسألوه عن آشياء فأخبرهم» فقالوا: نشهد أنك نبي ولم 
يتبعوه» وكذلك هرقل وغيره» فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق. 

ألا ترئ أن من صدف ال رل ان ما جاء به هو رسال الل وقد تضنت 


خبرًا وأمرّاء فإنه يحتاج إلى مقام ثانِء وهو تصديق خبر الله وانقياده لأمر الله 
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فإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد 
لأمره. «وأشهد أن محمدًا رسول الله» تضمّنت تصديق الرسول فيما جاء به من 
عند الله. 

فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. 

فلما كان التصديق لا يذ منه في كلا الشهادتين -وهو الذي يتلقئ الرسالة 
بالقبول- ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان» وغفل عن أن الأصل الآخر لا 
بد منه وهو الانقيادء وإلا فقد يُصِدِّقٌ الرسولّ ظاهرًا وباطنًا ثم يمتنع من الانقياد 
للأمر؛ إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله 
سبحانه كإبليس»''. 

ثالنّا: ما استدل به أهل اللغة على أن معنئ الإيمان في قوله تعالى: #أوَمآ 
يمون ولو سْتاصكرِقنَ 4 هو التصديق» غير مُسَلّم. 

إذ يرَئ علماء السلف أن تفسيرها ب«أقررت» أقرب من تفسيرها ب«صدقت)؛ 
وذلك لأن لفظ «آمن» مت عدي باللام يكون بمعنئ «أقر» ولیس بمعنئ 
«صدق»؛ إذ لا يكون بمعنوم صدق إلا إذا عدّي بالباء أو بنفسه. 

الجانب الثاني: المعنئ الشرعي للإيمان: 

تتَوّحَت عبارات السّلّف في تعريف الإيمان: 


-١‏ فتارة يقولون: الإيمان قول وعمل. 


(1) «الصارم المسلول» (ص070-014) بتصرف. 
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؟- وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. 

-٠“‏ وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية واتباع سئة”". 

-٤‏ وتارة يقولون: الإيمان: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمبة بعد أن أورد التعريفات الثلاثة الأول: «وكل 
هذا صحيح»”". 

ركذل ذلك ر ق فل إن الزيمان كول وعمل؛ ر قرول 
اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح». 

وقول اللسان وعمل الجوارح معروفان. 

وأما المقصود من قول القلب: فهو إقراره ومعرفتّه وتصديقه. 

وأما عمله: فهو انقياده لما صدق به. 

ومن عبر عن الإيمان بهذا التعريف ليس مراده كل قول أو عمل» وإنما 
المراد: ما كان مشروعًا من الأقوال والأعمال. 

كما أن تعبير بعض السلف بهذه العبارة في تعريف الإيمان إنما جاء في 
)١(‏ هذه التعريفات الثلاثة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الإيمان». انظر: ص57١).‏ 
(؟) «مجموع الفتاوئ) (9/ 147). 


(۳) كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص157). 
(4) كلام شيخ الإسلام نقلثّه بتصرف من كتابه «الإيمان) (ص177-177). 
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معرض الرد على المرجئة'' الذين جعلوه قولًا فقطء فقال بعض السلف ردا 
عليهم: بل قول وعمل' . 

وأما من عَرّفه بقوله: هو قول وعمل ونية» فمقصوده بزيادة لفظ «ونية»: أن 
القول عناول الاعتقاد وقول اللسان: 


وأما العمل فقد لا يفم منه النية فزاد ذلك . 


وأما من عرفه بأنه: قول وعمل ونية واتباع سنةء فقد زاد لفظة «واتباع سنة»؛ 
لأن ذلك كله لا يكون محبوبًا لله إلا باتباع السنة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ستل سهل بن عبد الله التستري عن 


() المُرجئّة: هم الذين أرجثوا العمل عن مسمئ الإيمان؛ وهم خمس طوائف سيأتي ذكرهم. 

(؟) قال شي الإسلام ابن تيمية: «الناس لهم في مسمئ الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: 
-١‏ فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنئ جميعًا. 
- وقيل: بل مسماه اللفظ» والمعنئ ليس جزء مسماه؛ بل هو مدلول مسماه» وهذا قول كثير 
من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» وطائفة من المنتسبين الى السنةء وهو قول النحاة؛ لأن 
صناعتهم مُتعلقة بالألفاظ. 
۳-وقيل: مسماه هو المعنين» وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز؛ لأنه دال عليه» وهذا قول ابن 
كلاب ومن اتبعه. 
4 -وقيل: بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى» وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية» ولهم 
قول ثالث يروئ عن أبي الحسن: أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين». كتاب 
«الإيمان) (ص157١).‏ 

(۳) كتاب «الإيمان) (ص157). 

)٤(‏ كتاب «الإيمان) (ص”157). 
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لأن الإيمان إذا كان قولًا بلا عمل فهو كفر. 
وإذا كان قولًا وعملا بلا نية فهو نفاق. 


وإذا كان قولًا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة ا 


وأجمع التعاريني الواردة وأشملها هو: أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد 
بالجَّتان» وعمل بالجَوّارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وهذا التعريف هو الذي ا مر قول السلف في مُسمئ الإيمان عن قول 
E KD SE‏ 


(۱) كتاب «الإيمان» (ص15). 
)١(‏ الذين خحالفُوا السلف في مُكل الإيمان هم 


أ- المُرجئّة بطوائفهم الحّمس: 

-١‏ الجهمية: وقالوا: الإيمان هو معرفة القلب فقط؛ أي: المعرفة الفطرية التي هي المَعرفة 
و 

۲- الأشاعرة: وقالوا: الإيمان هو التصديق فقط؛ أي: التصديق بما جاء به النبي صالة وور 
من عند الله 

۳- الماتريدية: وقولهم في الإيمان مثل قول الأشاعرة. 

٤‏ - الكامية: قالوا: الإيمان قول باللسان فقط. 

ه- مُرجئة الأحناف (أو: مُرجئة الفقهاء): قالوا: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. 
وهو قول الكلابية. 

وكل هذه الطوائف الخّمسة أخرجّت العمل عن الإيمان. 
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السلف وأكثرها دقة في بيان قولهم. 

الجانب الثالث: دلالة اسم الإيمان: 

تتحدد دلالة أسم «الإيمان» بحسب سياق الكلام الذي تستعمل فيه هذه 
اللفظة؛ فافظ «الإيمان» إما أن يستعمل: 

أ- مُطلقًا: أي: يُذكر مطلقًا عن لفظ «العمل» و«الإسلام». 

۲- أو مقيدًا: فتارة يُقرّن بالعمل الصالح» وتارة بُقرّن بالإسلام. 

فإذا استُعمل مُطلقا: «فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله 
الباطنة والظاهرة يدخل فى مسمئ الإيمان عند عامة السلف والأئمة -من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم-» الذين يجعلون الإيمان قولًا وعملاء يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية؛ ويُدِحَلُون جميع الطاعات -فرضها ونفلها- في مسماه»7". 

ويُلاحَظ هنا أن لفظ «الإيمان» على هذا الاستعمال يكون مرادقًا للفظ 
«العبادة» والعبادة كما هو معروف هي: اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من 


ب- الوَارِج: قالوا: الإيمان قول واعتقاد وعمل؛ ولكنهم يُكَفّرون مَن أل بشيء من هذه 

الثلاثة» ويقولون بأنه كافر في الدنيا وفي الآخرة خالد في النار. 

ج- المُعتزلة: وقالوا بقول الخوارج» إلا أنهم يقولون: إنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين؛ 

بمعنئ: أنه ليس بمؤمن ولا كافرء واتفقوا معهم في باقي الأمور. 

انظر تفاصيل هذه الأقوال في: كتاب «الإيمان» لابن تيمية» والجزء السابع من «مجموع 

الفتاوئ»؛ و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص‌۳۹۲-۳۷۳)» وكتاب «النبوات» (ص15١).‏ 
)1( » مجموع الفتاوئ) (۷/ .)٦٤١‏ 
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الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 


ومن استعمال الشارع للفظ الإيمان بهذا المعنئ ما جاء في «الصحيحَين» 
من حديث أبي هريرة تة قال: قال رسول الله مَآئَاعَيورَسَد: «الإيمَان بضع 
وَسَبعُونَ -أو: بضع وَسِنُونَ- شعة فَأفضَلُهًا قَولُ: لا لَه إلا الل وَأَدِنامَا إِمَاطَةُ 
أذ عَنِ الطرٍ يق وَالحَيَاء شَعبَةمِنَ الإيمّانٍ»". 

فالإيمان في هذا الحديث شيل جميع أمور الدّين بما في ذلك أمور 
الإسلام. 

ومن هذا الاستعمال أيضًا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس كَت: 
«أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي يسار أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: 
َمرَهُم: بالإيمَانِ بالله وَحَدَهُ قَالَ: أَتَدرُونَ مَا الإيمَانُ بالل وَحَدَه؟ قَانُوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: شَّهَادة أن لا إل إلا امون مُحَمّدًارَسُولٌ الل وَإِقَامُ اَلاَق 
وَإِيَاءُ الرَكاق وَصِيَام رَمَضَانَ وَآن تُعطُوا مِنَ المَغتّم الحُمُس الحديث”". 

فلفظ الإيمان استعمل في الحديث مطلقا فدخل فيه الأمور الظاهرة مع أنها 
من أمور الإسلام كما جاء في حديث جبريل المُشهور. 

وأما إذا استعيل اسم الإيمان مُقَيدَاءِ كما في قوله تعالى: اة لدت 


اموا ويلا اليلحت € [البقرة:7077]» وقوله: 8 الح ءَامَم)ْ وكا 


)0 أخرجه البخاري 36 ومسلم )۳١(‏ واللفظ له. 
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ق ر 

وقول النبي صلالابيرسار في حديث جبريل المشهور: «أن تُوينَ باش 
وَمَلَائِكَيك وَكميدِ وَرُسلِه وَالِيَوم الآخِرِء وَنَووِنَ بِالقَدَرٍ حيرو وشرو '. 

فهنا قد يقال: إنه متناول لذلك» وإن عطف ذلك عليه من باب عطف 
الخاص عل العام؛ كقوله تعالئ: #وَمَليِكَيَد- وسلو ريل َكَل 4 
البتر:41]. وقوله: وڈ ادان لين مهم ومک وين وح لبهم وو 
وَعيسَى أبن ريم © [الأحزاب:۷] الآية. 

وقد يُقال: إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران كلفظ (الفقير 
والمسكين)» فإن أحدهما إذا افر تناول الآخرء وإذا جمع بينهما كانا صِنفَيْن: 
كما في آبة الصدقة» ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين» وهي 
مع جميعه كالبعض مع الكل»'. 

قلثُ: إن القول بأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص علئ العام 
ينطبق علئ الآيةء وهي قوله تعالئ: إن اريت حَمَنُوأْ تلوأ ايحت )» 
وقوله تعالئ: « الْدَِءَامَيوٌا وكاو يقو © [يونس:77]. 

والقول بأن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران ينطبق على حديث 
جبريل؛ حيث ذكر الإسلام والإيمان؛ فأصبح كل واحد منهما يختص بأمور 


)0 آخرجه بهذا اللفظ: مسلم (۸)ء وأخرجه البخاري (:5). 
(۲) «مجموع الفتاوئ» )¥/ .(TEA-TEY‏ 
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معينة» فالإسلام اختص بالأمور الظاهريةء والإيمان اختص بالأمور الاعتقادية 
الباطنية. 

«فلفظٌ الإسلام والإيمان إذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمئ 
الآخر؛ إما تضمُّنًا وإما لزومّاء ودخوله فيه تضمنًا أظهرء وكون أحدهما لا يدخل 
في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخرء وهذه 
قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت علئ كثير من 
الاس 

و .- و 8 

خلاصة القول: 

إن اسم الإيمان إذا أفرد: تناول جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة كما في 

وإذا اقترن اسم الإيمان مع الإسلام: دل الإيمان على الأمور الباطنةء ودلّ 
الإسلام على أمور الدين الظاهرة كما في حديث جبريل. 

وإذا اقترن العمل مع الإيمان: فهو من باب عطف الخاص على العام'''؛ 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (۷/ .)1٤۸- 1٤۷‏ 
(؟) قال شارح الطحاوية: «اعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف 

والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة علئ مراتب: 

أعلاها: أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخرء ولا جزءًا منه» ولا بينهما تلازم» كقوله 


ل ف ل يك 1 2 
تعالئ: اق آلسَسَوتِ والذرص وج للظم رانور 4 [الأنعام:١].‏ وقال تعالئ: لوار ار 
وَالْإِجيلَ # 1آل عمران:۳]ء وهذا هو الغالب. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


ّمه 00 


كما في قوله تعالئ: لیت ءامنا ونوا ألصَلِحَنتٍ ). 
الجانب الرابع: أقوال الناس في مُسمَّئ الإيمان: 
اختلفٌ الناس في مسألة مُسَمئ الإيمان: 
فهناك من قَال: «إن الإيمانَ قول واعتقاد وعمل» يزيد وينقص». 
وهناك من قال: «إن الإيمان قول واعتقاد وعمل» لکن لا يزيد ولا ينقص»'. 


وهناك من قال: «إن الإيمان هو المعرفة»”". 


ويليه: أن يكون منهما تلازم» كقوله تعالئ: « ولا تلِسُوا الَف بالل وكيوا الق ام 


موی € [البقرة:47]. وقال تعالى: #وأطيعو امه وأطيعوا السو > [المائدة:937], 


الغالث: عطف بعض الشيء عليه؛ كقوله تعالئ: حَنفَظوا عَلَ الصَسلَوت وَالصصكوة لوسم 4 
[البقرۃ:۲۳۸]. وقال تعالیٰ: من کان عَدُوَا لہ وَمَكَبِحكَيَد- ورس لو ريل وَمِيَكَلل € [البقرة: 


ےو سے ف ے 


۸ وقال تعالئ: اوذ دامن لَه ينلكت € [الأحزاب:17. 
وفي مثل هذا وجهان: 
أحدهما: أن يكون داخلًا في الأول» فيكون مذكورًا مرتين. 


والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلًا فيه هناء وإن كان داخلًا فيه منفردًا؛ كما قيل في 


لفظ «الفقراء والمساكين» ونحوهماء تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. 


الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين» كقوله تعالئ: عاف لذ وباي التو » 


[غافر:۳]). «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۳۸۸-۳۸۷). 
(۱) انظر: «كتاب الإيمان» للقاسم بن سلام (ص .)٤٤ 23٠١‏ 
(؟) انظر: «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص57)؛ و«الملل والنحل» .)١51/1(‏ 
(۳) انظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد (1/ 708). 


727 القول المسدد في شرح 

وهناك من قال: «إن الإيمان قول اللسان»'. 

وهناك من قال: «إن الإيمان هو التصديق». 

وهناك من قال: «إن الإيمان هو التصديق والقول»”". 

هذه جُملة أقوال» والمسألة تحتاج إلى شيءٍ من البيان والتوضيح والبسط. 

0 ع مي 0 3 وو 

وناتی آولا إل قول أهل السيدة -وهو ما أورده المصنف هنا- حيث قال: 
یل رل يزيد ق و ا ا اس 

فإن الناظر إلئ هذا الإنسان باعتبار ما يجب عليه تجاه ما أخبر الله به وما أمر 
الله تعالئ به؛ فنصوص الشرع لا تخرج عن أمرين: إما أخبارٌء وإما أوامرء 
تالككر كني ا ا مر لحقها نهمل بهاء كنا جاء 
في الحديث: افَِذا أمَرئُكُم بشيء اوا مهما اسکطعثم وَإذَا تنكم عن سَيءِ 
و © 
فدعوه : 

ع ب ع 5 

فأنت مامور بالاتباع» وان تعمل بهده الأوامر بحسب ما ات من حكم 
عليهاء فهذه الأمور -أي: الوحي- تأتي لهذا الإنسان» وأول ما تأتى إليه فى 
)١(‏ انظر: «الإيمان» لابن تيمية (ص”707)» و«الروض الباسم في الذبٌ عن سُنة أبي القاسم» 

.)6 ١/0) 
انظر: «رسالة السجزي إلى أهل بيد في الرّد على من أنكر الحرف والصوت» (ص777).‎ )۲( 


(1) انظر: «الفقه الأكبر» (ص١١)ء‏ و«لوامع الأنوار البهية» (517/1). 
(4) رواه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷)ء وأحمد (4۷۸۰). 
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باطنه؛ لأنه لا بذ وأن يعلم أن الصلاة مثا ركنٌ من أركان الإسلام ثم إذا جئت 
إلى الاد تد أن متها انض ومنها نوافل» كم إن هذه النوافل متها سن 
رواتب ومنها غير ذلك» فهذا أول ما يُقابله بالعلم. 

فإّن هذا الإيمان سيّخَاطبٍ هذا الباطن في الإنسان» وأول ما يُخَاطب: أن 
يُصِدّق بما أخبر الله به. والثّاني: أن يناد لأمر الله فلا بذ أن يحصل الانقياد 
والتسليم لأوامر الله» فليس لك حق الاعتراض بأن تقول: لا؛ بدل خمس 
صلوات نجعلها ثلاثة» أو نجعلها ستةء فهي حمس صلوات في اليوم الليلة لا بُدٌ 
من أدائها في أوقاتهاء فأصبح عليه أن يُصَّدَّقء وعليه أن ينقاد. 

ومَعلُوم أن هنا ثلاثة جوانب: 

الجانب الأول: القلب. 

والقلب يشمل أمرين: جانب العلم» وجانب الإرادة. 

والجانب الثاني: جانب اللسان. 

والجانب الثالث: جانب الجوارح. 

فيناك قول الق رع اقل ورن السات وعمل االات وماك 
عمل الجوارح فهذه خمسة. 

فإذا جئت إلى قول القلب؛ فهذا هو العلم الذي هو التصديق» فعليه أن يعلم 
هذه الأشياء ويصدق بهاء هذا الواجب الأول على القلب» والقلب هو الباطن» 


والباطن مجموع الأمرين» وهذه هي العقيدة. 
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لذلك قال المُصئّف: «الإيمان قول وعمل» فالقول هنا: هو العلم 
افد تلاو تی عدا ات عل اسان لكي کرد وهذا 
وحده لا يكفي» فلو قال قائل: آنا أعلم أن الصلوات خمس» وهي كذا وكذاء 
وهيئتها كذاء لكن لن أصليء فهو بهذا لا يكون مؤمنًا؛ إذ لا بُد من الجانب 
الثاني. 

والجانب الثاني: هو انقياد القلب» فهذه الإرادة لا بد أن تنقاد لهذه الأخبار 
وهذه الأوامر» ولذلك يأتي عمل القلبء والقلب أعماله كثيرة» منها مثلا: 
الإخلاص» والمحبة» والخوف» والرجاءء والتوكل» والإنابة والخشية» 
والتقوئ» ولذلك النبي اومسر لما ذكر التقوئ قال: «التّقوّئ هَاهْناء 
التَّوّئ هَاهُتاء التّقَوَى هَاهُتاء يُشِيدُ إلى صَدرِ ثَلَاناه'''» فهذه أعمال القلوب» 
وهي التي تنطلق إلئ سائر الجوارح. 

وأما قول اللسان وعمل اللسان: فقول اللسان جعله العلماء اطق بالشهادتين؛ 
لأن هذا هو الفيصل بين الإسلام والكفرء رأعرث أن الئل ا يدو 


7 


أن ل 


3 و وه رو 3 ۲ 
له إلا الله وأن مُحَمدًا رَسُول اش . 


ِ 
فأول ما يدخل الإنسان في الإسلام يُطَالَّب -بعد تَطَّهّره- بالنطق بالشهادتين» 
فهذا يُسَمّيه العلماء: قول اللسان» فجعلوه فى النطق بالشهادتين. 


)١(‏ رواه مسلم (75575)» وأحمد (۸۷۲۳) واللفظ لأحمد. 
زفق رواه البخاري (5؟)» ومسلم (۲۰). 
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وأما عمل اللسان: فمنه قراءة القرآن وتلاوته» وذكر الله عَرَبَلّه والتسبيح» 
والتهليل هذا كله عمل اللسان. 

وأما أعمال الجوارح: فمنها الركوع والسجود والصوم والجهاد وغض 
البصرء وغيرهاء فهذه أعمال الجوارح» وهذا كله هو الذي يُسمئ إيمانًا عند 
أهل السنة. 

وأما قول المصنف: «يزيد وينقص». 

فأهل السنة يُوْمِئُون أن الإيمان يزيد وينقص» ومن الأدلة على ذلك: 

أولًا: أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن!". 

لقد جاء في كتاب الله مَربَلَ نصوص كثيرة تدل عل زيادة الإيمان ونُقصّانه 
وأن أهله متفاضلون فيه بعضهم أكمل إيمانًا من بعض» فمنهم السابق 
بالخيرات» ومنهم المقتصد. ومنهم الظالم لنفسةة ومنهم المؤمن» ومنهم 
المسلم» ليسوا في الدّين سواء في مرتبة واحدة؛ بل فصل الله بعضهم على 
بعض» ورفع بعضهم فوق بعض درجات. 

وقبل الشروع في ذكر هذه الأدلة القرآنية الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه 
أودٌ التنبيه على نقطة هامةء وهى: 


أذ كل كليل دل عل زيادة الان فير ل على فاته وكا الك هما 


.)٠ص( «زيادة الإيمان ونقصانه» وحُكم الاستثناء فيه) للدكتور: عبد الرزّاق البدر‎ )١( 
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دل على نقصان الإيمان فهو يدل على زيادته» فالآيات التي أوردها هنا وظاهرها 
الدلالة على زيادة الإيمان فقط. فهي تدل على نقص الإيمان باللزوم؛ وذلك 
لأن الزيادة تستلزم النقص؛ ولآن ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النتقص؛ ولأن 
الزيادة لا تكون إلا عن نقص. 

ولهذا فنا نجد أهل العلم كثيرا ما يستشهدون بأدلة زيادة الإيمان على 
قا وكذا العكس؛ للأسباب المتقدمة» وتأمّل -مثالا على ذلك- صَنْيعٌ 
البخاري في «صحيحه» فقد أورد بعض الآيات المصرحة بزيادة الإيمان في 
باب زيادة اا ات راه اا بها عل الريادة والنقصان ا 

قال الإمام أحمد رََدَآَنَهُ: «إن كان قبل زيادته -أي الإيمان- تامّاء فكما يزيد 
كذا ینقص»'. 

فمن الأدلة: 

قوله تعالی: اَی قال لم لاس إن الاس قد جمغوا لک کاک وھ رادم 
لیا قاحسا اوم اوسيل 4 [آل عمران:۱۷۳]. 

وقوله تعالئ: نما المومثوت الْدِينَ ذا كر أله جلت فلوم وَإدَا يليت 


کر مام طق عصرم کا اا انل 0 5 
لبهم ءإيلنهر دهم إیملناوعل رجهم یکو 9 € [الأنفال:۲]. 
. م 4 e‏ ارس خيس عر Anh ARAL OG‏ سكي 
وقوله تعالی: ولا ما رات سورة ممه م من يمول ايم رَادنة مزويم َأ 
1 ا م سر کر م ری اا ا 


ارت ءَامْوأ فزاد هم إيمنا وهر مشرو © [التوبة:4 .]1١‏ 


.)1١7:مقر‎ /1۸۸ /۲( رواه الخلال في «السنة)‎ )١( 
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وك 5 آم ر وم م ر ص رر 2 2 - 
وقوله تعالول: وتا رما الْموَمِيوْنَ الراب الوا هنذا ما ومد آله ورسوله وَصَدَقٌّ 
رص 


رو ee‏ بتي ا 5 
ا ما ادش لیما TT‏ 


وم م ر 
2 


وقوله تعالی: هو ای رل ايند في فون لومي رادا يمنا م إبملوم 4 
[الفتح:4]. 

وقوله تعالئ: چوا اا اا ار ماک يجين ودم إلا فة لين كدرُوأ 
يشقن لي اش لكب وراد لن ا ا # [المدثر:1"]. 

وقوله تعالی: وا اهدو ادر هکی وَعَاكَهُمْ قور € [محمد:۱۷]. 

ثانيًا: الأدلة من السَنّة على زيادة الإيمان ونقصّانه: 


حديث أبي هريرة ڪن ته أن رَسُول الله ايار قال: دلا يَزْنِى ي الاي 


ام رارع 


جين زفي وَهُوّ مُومِن وَلَايَشَرَبٌ الخَمرَ جِينَ يَشْرَبٌ وَهْوَّ مُؤِمِنْ وَلَا َسرق 


a 0 e 
جين يَسرق وهو مُؤْمِنٌ وََايَتَهِبُ نهم يرفع الناس يه فِيها أَبِصَارَهُم حِينَ‎ 
. يَنتَهبْهَا وهو مُؤمِن»‎ 


حديث أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صاا وسار : 
2 06 - 


0 7 
وَسَبِعُونَ -أو: لت 
الى عَنِ الطرٍ يق ا ن الإیمَان“ 


ففي هذا الحديث: «بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنئ ذي شعب وأجزاءء 


.)01( أخرجه البخاري (١۷٤۲)ء ومسلم‎ )١( 
وهذا لفظ مسلم.‎ »)١( (؟) أخرجه البخاري (9)) ومسلم‎ 
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له أعلئ وأدنئ» قالاس يتعلق يبعضها كما يتعلق يكلهاء والحقيقة تقتضي جميع 
شعبهاء وتستوفي جملة أجزائهاء كالصلاة الشرعية لها َب وأجزاء؛ والاسم يتعلق 
ببعضها كما يتعلق بكَلّهاء والحقيقة تقنضي جميع أجزائها وتستوفيهاء“. 

وهذه الشعب متفاوتة» وليست على درجة واحدة في الفضل» بل بعضها 
أفضل من بعضء كما هو ظاهر لفظ الحديث في قوله: «أعلاهًا»» وقوله: 
أدتاهاه فشُّعَبٍ الإيمان منها ما يول الإيمان بزوالها إجماعًا؛ كشعبة 
الشهادتَيْنَء ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعًا؛ كترك إماطة الأذئ عن الطريق» 
وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيمّاء منها ما يقرب من شعبة الشهادتين» ومنها 
ما يقرب من شعبة إماطة الآذى». 

وقال الشيخ العامة ابن سعدي بعد ذكره لحديث أبي هريرة: «وهذا صريح في 
أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب» واتصاف العبد بها أو 
عدمه» ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرًاء فمّن رَعَّم أن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص؛ فقد َالَف الجس» مع مُخَالفته لنصوص الشرع كما تر . 


حديث أنس بن مالك نة قال: قال رسول الله ايرس : دلا إِيمَانَ 
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.)44- 47 /۷( «معالم الستن» للخطابي‎ )١( 

(؟) «شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز (ص۳۲۲). 

() «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» (ص5١).‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۲۳۸۳)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه) (401 ١۳)ء‏ وابن حبان في (اصحيحه) 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد fv‏ 


فهذا الخ :وليل ل آن عرولا آمانة لس فد ی ف کے مه واچتات 
هذا الدين» فيذهب عنه كمال الإيمان الواجب وتمامه» ويكون بذلك مؤمتًا 
ناقص الإيمان0". 


يُوضّح الاستدلال بهذا الحديث ويبينه: ما جاء عن عروة بن الزبير اة 
أنه قال: «ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه». فنقص الأمانة فى العبد 
دلبل غل نقص الإيمان وضعفه قيه. 


5-5 


ولهذا لما سُثل الإمام أحمد ردا لَه مَرَة عن نُقصان الإيمان احتج بهذا. 

ل زياد: سمفف اعا دوقيل من تقس الزيمانت فال 
حدثنا وكيع» عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: دما انتَقَصّت أُمَانَةُ 
رَجُل لا ص يمان . 

حديث أبي سعيد الخدري صئدْعته: أنه سمع رسول الله یرہ سار يقول: 


من رای نگم مُنكوًا و َلبُعَيْرُ بو فَإن لم يَستَطِع فَبِلِسَانِهه إن لم بَستطع 


(194)» والبغوي في «شرح السنة» (۳۸)ء وقال البغوي: «هذا حديث حسن». 
وصحّحه الألباني في تحقيقه لكتاب «الإيمان» لابن تيمية (ص ١‏ 7). 

(۱) انظر: «الفتاوئ) /١1(‏ "1917). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١١ /١١(‏ وفي «الإيمان» (ص5)» وعبد الله في (السنة» 
۳۸/0 والخلال في «السنة) (ق643١/‏ ب)» والآجري في «الشريعة» (ص8١١)»‏ 
والبيهقي في «الشعب» »)١917//1١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم:١ .)١١4‏ 

(۳) رواه الخلال في «السنة» (رقم:۷۸۹)ء والآجري في «الشريعة) (ص8١20)»‏ وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم:548 .)١١‏ 


A‏ القول المسدد في شرح 
فبقليك وَذّلِكَ ا الإيمَان“. 

ف النبي ايرس في هذا الحديث مَرَاتِبَ إنكار المنكرء وأنه حسب 
الاستطاعة؛ فإما أن يغير باليد أو باللسان أو بالقلب» بمعنى: يكرّهه بقلبه» وهذه 
المراتب الثلاث للإنكار يقوم بها المكلف علئ قدر استطاعته» ولا شك أن 
المرتبة الأخيرة باستطاعة جميع المكلفين» فمن رأئ المنكر ولم يكرهه بقلبه 
وهو يعلم أنه منكر فإن هذا يكون علامة عل ضعف إيمانه. 

وقد احتّحّ بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه 
النسائيٌ في «سننه» فبَوّب له ب«باب تفاضل أهل الإيمان»”". 

وابن منده في كتاب «الإيمان» فقال: «ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان» يزيد وينقص'". ثم ذكر حديث 


وبوّب له النووي في «شرحه لمسلم» ب«باب بيان كون النهي عن المنكر من 


الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص.... 


)١(‏ رواه مسلم (۲/ ۲۲ - نووي). 

(1) «سنن النسائي» .)١١/8(‏ 

() «الإيمان» لابن منده (۲/ 051 

(4) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)5١/7(‏ وانظر: «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية 
aA AD:‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

الما أقوال السّلف الصالح في زيادة الإيمان ونقصّانه”©: 

لقد جاء عن السلف الصالح آثار كثيرة قرّروا فيها ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله مَِإْدَاءَيوَسَةَ من حَجَج ودلالات على زيادة الإيمان ونقصانه» فبينوا 
يجيه أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وكثرة العبادة 
والمُدَاومة عليهاء وينقص باللهو والغفلة والمعصية والتقصير في فعل الطاعة» 
بل لقد حكئ إِجِمَاعَهُم واتفاقهُم على ذلك غَيدُ وَاحَدٍ من أهل العلم. 

قال بجی بن سعد القطان: فما أدركت أحدًا من أصحابناء إلا على شتا 
في الإيمان» ويقولون: الإيمان يزيد وينتقص»'"". 

وقال الإمام عبد الررًاق الصنعاني راه «لقيت اثنين وستين شيحًا...» فذّكّر 
عددًا منهمء ثم قال: كلهم يقولون: الإيمان قول وعملء يزيد وينقص»"". 

وقال الإمامٌ أبو عُبِيد القاسم بن سَلَام: «هذه تسمية من كان يقول: الإيمان 
قول وعمل» يزيد وينقص...» فسمئ أكثر من ماثة وثلاثين رجلا من آهل العلم 
من الصحابة وغيرهم...» ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون: الإيمان قول وعملء 
يزيد وينقص» وهو قول أهل السنة» والمعمول به عندنا». 
)١(‏ «زيادة الإيمان ونقصانه» (ص”5١١1-لا١1).‏ 
(؟) رواه ابن هاني في «مسائل الإمام أحمد» (۲/ ١١٠)ء‏ وذكر نحوه الذهبي في «السير» (9/ 

۹ في ترجمة يحيىل بن سعيد. 
(۳) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) (4/ 408/ رقم:۱۷۳۷). 


(5) رواه ابن بطة في «الإبانة») )77 64 رقم:۱۷ الي وذكره شيخ الوسلام ابن تيمية في كتاب 
«الإيمان» (ص"596-191). 


WY‏ القول المسدد في شرح 


وقال إمامٌ أهل السّنة والجماعة أحمد بن حنبل يدنه «أجمع سبعون 
رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السّنة التي تُوفي 
عليها رسول الله َلوسر ..» فذّكّر أمورًا؛ منها: الإيمان قول وعمل» يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية»'. 

وقال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
ذا لیت أكنو من الف رجل فق الغلماء بالأمصان قا ,رايت اا 
يختلفٌ في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص»”". 

رابعنا: الأقوال المّخَالفة لقول أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان 
ونقصانه. 

القول الأول: قول من قال: «الإيمان يزيد» وتوقف في النقصان. 

جاء عن الإمام مالك ردأ في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه روايتان» قال 
في إحداهما: «إن الإيمان يزيد» أما النقصان فتوقف فيه» وطلب من السّائل أن 
يكف عن السؤال عنه؛ لأنه لم يجد عليه دليا من كتاب الله. 


١( رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد) (ص۲۲۸)» وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة)‎ )١( 
بلفظ: «أجمع تسعون ...2 إلخ.‎ )17٠١ / 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ ١٤)ء‏ والرّبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (۲/ 
)١‏ وعزواه للالكائي في «السنة»» وصحَّحًا إسناده. 
قلت: وهو في «شرح أصول اعتفاد أهل السنة والجماعة» للالكائي -المطبوع- (0/ ۸۸٩‏ / رقم: 
۷ بنحوه» وليس فيه: «ويزيد وينقص»» فلعل هذه اللفظة سقطت من المطبوع» أو أن 
الحافظ والزبيدي اطلعًا على نُسحّة اشتملت على ما حكباه. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد لمك 


أما الرواية الأخرئ: فقد جاءت عته من طرق مُتعددة صحيحةء قال فيها: 
«إن الإيمان يزيد وينقص»» كقول أهل السنة والجماعة سواء' '. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان بعص الفقهاء من أتباع التابعين لم 
يوافقوا في إطلاق النقصان عليه؛ لأنهم وجَدُوا ذكرَ الزيادة في القرآن» ولم 
يجدوا ذكر النقص» وهذا إحدى الروايتين عن مالك . 

القول الثاني: قول من قال: «الإيمان يزيد ولا ينقص». 

وهذا قول طائفة من الأشاعرة» رواية عن أبي حنيفة» والغسانية» والنجارية» 
والوباضية. 

أما قول الطائفة من الأشاعرة: فقد أشار إليه البغدادي في «أصول الدين»» 
فقال: «وأما من قال: إنه التصديق”" بالقلب» فقد مَتعوا من النقصان فيهء 
واختلفوا في زيادته» فمنهم من مَتعهاء ومنهم مَن أجازها». 

وأما الرواية عن أبي حنيفة: «أن الإيمان يزيد ولا ينقص»» فقد ذكرها غير 
واحد ممن كتب في المقالات» من طريق غسان وغيره عن أبي حنيفة رة 

قال الأشعري: «فأما غسان وأكثر أصحاب أبي حثيفة» فإنهم يَحكُون عن 
)١(‏ انظر: «زيادة الإيمان ونقصانه» (ص۲۹۰-۲۷۷)» وقد ناش هذا القول بالتفصيل. 
(؟) «الفتاویٰ» (۷/ 07 ة). 


(۳) القول بأن الإيمان هو التصديق هو قول الأشاعرة. 
)£( «أصول الدين» (ص؟55). 


© القول المسدد في شرح 


أسلافهم أن الإيمان هو الإقرار والمحبّة لله والتعظيم له والهيبة منه» وترك 
الاستخفاف بحقه» وأنه يزيد ولا ينقص»''. 

وقال الزبيدي: «وحكيئ غسان وجماعة من أصحاب أبي حنيفة: أنه يزيد 
N,‏ 

وأما الغسّانية: فقد ذكر البغدادي عن العَّسّانية» وهم أتباع غسان المرجئ» 
أن من أقوالهم: «إن الإيمان يزيد ولا ينقص»». ثم قال: «وزعم غسان هذا في 


كتابه أن قو له فى هذا الكتاب كقول أ حضصفة)22. 
به أن قوله في : بي حن 


وأما النجارية: فلهم أصول باطلة جاتَيُوا فيها الحق وفارقوه؛ منها: قولهم: 
«إن الإيمان يزيد ولا ينقص»» وقد حكئ ذلك عنهم غير واحد ممن كتب في 
مقالات الفرق؛ كالأشعري والإسفرايبني والبغدادي وغيرهم. 

وأما الإباضية: فقد ذكر أبو محمد عبد الله بن حميد السالمى من الإباضية 
في كتابه «مشارق أنوار العقول»: «الإيمان بالمعنئ الشرعي الذي هو أداء 
الواجبات مطلقا ليس ينقص نظرًا إلى إيمان كل مؤمنء فإنه في ذاته غير 
)١(‏ «مقالات الإسلاميين» (صوة07): 
() «إتحاف السادة المتقین» .)٠٠٠١/۲(‏ 

(۳) «الفَرق بين الفرق» (ص٠۲).‏ وانظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري ( ص۱۳۹ 

و«التبصير في الدين» للإسفراييني (ص98). و«القرق بين الفرّق» لليغدادي (ص1١5).‏ 


)٤(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين» (ص75١)»‏ و«التبصير في الدين» (ص۱ ٠٠‏ ) و«الفرق بين 
الفرق» (ص۸٠۲)‏ و«القتاوئ» لابن تيمية (۷/ 45 .)٥‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد تنك 
متفاوت بالنسبة إلى إيمان غيره)” '. 

القول الثالث: قول من قال: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص». 

وقد قال بهذا القول طوائف كثيرة من أهل الكلام والإرجاءء والتجهم. 

وممن نيسب له هذا القول: أبو حنيفة وأصحابه: 

فقد اشتهر عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالئ وغفر له- أنه يقول بان 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص» واستفاض هذا عنهء بحيث لا يدَعٌّ مجالًا نلشّك أو 
التردد في نسبته إليه؛ ويُمكن أن أبرز أهم الأسباب المؤكدة لصحة نسبة هذا 
القول إليه في النقاط التالية: 

١‏ - إن عامة كتب الفرق والمقالات تنسب هذا القول إليه» ك«المقالات» 
7 الحسن الأشعريء و«القّرق بين الفرق» للبغدادي» و«المكّل والتحل» 
للشهرستاني» غ 

؟-إن الكتب المُؤلّفة في العقيدة» والمنسوبة إلى أبي حنيفة ذال تذكر 
هذا القول» ك«الفقه الأكبر»» و«كتاب العالم والمتعلم»» و«الوسيطين-الصغير 
والكبير»» و«الوصية»» و«رسالته إلى البتي». 


. 7 «مشارق الأنوار) (صه"-‎ )١( 

(۲) «المقالات» (ص۱۳۹)» و«القرق بين الفرق» (ص”2507» وتقله عنه الربيدي في 
«الإتحاف» (؟/ »)٠٠١‏ و«الملل والنئحل) .)١51/1(‏ 

(۳) انظر: «فيض الباري» للكشميري .)69/١(‏ 
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وهذه الكتب إن لم يصح نسبتها جميعًا إليه» فلا بد أن يصح نسبة بعضها أو 
واحد منها علئ أقل تقدير إليه» وعلئ كلّ: إن لم يصح لا هذا ولا ذاك؛ فإن هذه 
الكتب مطبوعة متداولةء وقد احتفئ بها الأحناف شرحًا ونشرًا ونقلاء فهى عند 
عامتهم مُسَلِم بما فيهاء وقد شرح بعضها شروح مطولة عديدة» ونقل منها نقول 
متكاثرة» واعتمد على ما فيها من عقائد. 

وممن قال بهذا القول: الجهمية: 

و 5 

ومن مُقولاتهم الفاسدة وآرائهم المنحرفة زعمهم: «أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقصء ولا يتفاضل أهله فيه». 

قال الأشعري: «ورّعمت الجهمية أن الإيمان لا يتبَعّضء ولا يتفاضل أهله 


. ۲ 
ف 


وقال الشهرستاني: «قال -أي: الجّهم-: والإيمان لا يتبعض؛ أي: لا ينقسم 
إلن عقد وقول وعمل» قال: ولا يتفاضل أهله فيه» فإيمان الأنبياء وزيمان الأمة 
على نمط واحد؛ إذ المعارف لا تتفاضل . 

وجَهم وأتباعه إنما قالوا بهذا القول؛ لأن الإيمان عندهم مُجَرد التصديق» 
فمن صَدَّق بقلبه فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن تكلم بالكفر» وسب الله 
)١(‏ انظر: «زيادة الإيمان ونقصانه) (ص۳۱۹-۳۱۸). 


(؟) «المقالات) (ص؟١1).‏ 


(9) «الملل والنحل» .)88/1١(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
اجسللببسببابيبي بج سس 


ورسوله اتيرس وسَخْر بالدين» وأحَل المحرمات» وفعل غير ذلك من 
الأمور التي هي كفر بواح. 

والتصديق عندهم يتساوئ فيه العبادء ولا يقبل الزيادة والنقصان» فهو إما 
أن يُعَدّم وإما أن يُوجَدء ولا يقبل التبعض» فإذا ذهب بعضه ذهب كله ولا 
يفاضل الناس فيهء فإيمان الملاتكة والانبياء والصديقين» وإيمان فسّاق الأمة 
وأهل الحّنًا والفجور سواء. 

وممن قال بهذا القول: الخوارج والمعتزلة: 

ذهبت الخوارج والمعتزلة مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان 
من حيث إنه شامل للأعمال والأقوال والاعتقادات» إلا أنهم فارقوا أهل السنة 
والجماعة بقولهم: نزرد الإيمات كل راسد لا ا إذا ذهب بعضه ذهب كله؛ 
وأنه لا يقبل التبعض». 

ومن هنا كان الإخلال بالأعمال وارتكاب الكبائر عندهم مُحْرِجًا من 
الإيمان كلية» على خلاف بينهم في تسميته كافرّاء فالخوارج قطعوا بكفره» 
ونازعهم المعتزلة في الاسم وقالوا: نحن لا نُسَميه مؤمتا ولا كافرّاء وإنما هو 
في منزلة بين المنزلتيْن؛ أي: بين منزلة الإيمان والكفرء وإن كانوا قد اتفقوا 
جميعًا أنه يوم القيامة خالد مُُحَلد في نار جهتم. 


)۱( انظر: (امجموع الفتاوئ» )¥/ .(oAY‏ 
(۲) انظر: «الفتاوئ» (۷/ ۲۳ء ۷١۲)ء‏ و«شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية (ص/17). 
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قال شيخ الإسلام: «قالت الخوارج والمعتزلة: قد علمنا يقيئًا أن الأعمال 
من الإيمان» فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان» وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لأن 
الإيمان لا يتبعض» ولا يكون في العبد إيمان ونفاق» فيكون أصحاب الذنوب 
مُخَلدِين في النار؛ إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء)”2. 

وأصل غَلَّط هؤلاء ومنشأ ضلالهم -كما قال شيخ الإسلام-: «أنهم ظنوا 
أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب» والوعد والوعيده 
والحمد والذم» بل إما لهذا وإما لهذا؛ فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي 
فعلهاء وقالوا: الإيمان هو الطاعة» فيزول بزوال بعض الطاعةء ثم تنازعوا: هل 
يخلفه الكفر على القولين» ووافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول 
كله بزوال شيء منه» وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص» وقالوا: إن 
إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين». 


فهذه الشبهة هي التي أفسدت على هؤلاء قولهم؛ بل وعلئ جميع المرجئة. 

كما قال شيخ الإسلام: «وإئما أوقع هؤلاء كلهم -أي: المرجئة بأقسامهم- 
ما أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض؛ بل إذا ذهب بعضه 
ذهب كله» ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض» وأنه ينقصء ولا يزول 


جميعه) 


(۱) «الفتارئ) .)٤۸/۱۳(‏ 
(؟) «شرح العقيدة الأصفهانية) (ص۷١٠-۸١١).‏ وانظر: «الفتاوئ» (9/ 4 40). 
() «شرح العقيدة الأصفهانية) (ص57١-55١).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد WW‏ 
لس مسج سے 


وقال شيخ الإسلام: «وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المُرَكّبة تزول بزوال 
بعض أجزائها؛ كالعشرة: فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة» وكذلك الأجسام؛ 
کالسکنجبین') إذا زال أحد ججزئيه خرج عن كونه سكنجبين» قالوا: فإذا كان 
الإيمان مركَبًا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة؛ لَِمَ زوالّه بزوال بعضها». 

وممّن قال بهذا القول: الأشاعرّةٌ والمّائريدية: 

فقد ذهب جمهورٌ الأشاعرة وجميع الماتريدية إلى: 3 الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص»؛ لشب عقلية وأدلّة نظرية» وذهب بعض الأشاعرة إلئ: «أن الإيمان يزيد 
وينق ص00 

قال الزبيدي: «وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزيد الإيمان ولا ينقص» واختاره 
أبو منصور الماتريدي» ومن الأشاعرة إمامٌ الحرمّيّن» وجمع كثير» . 


وقال ابن أبى شريف الحنفى: «وهذا القول -أي: أن الإيمان لا يزيد 


(۱) المَّكَنْحبِين: شراب مركب من حامض وحُلو -مُعَدب- فارسيته: سركا انكبين. انظر: «المعجم 
الوسيط» .)٤٤١/١(‏ 

(؟) «مجموع الفتاوئ) (لا/ 511). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/۱٤۱)ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر (55/1)؛ ولاعمدة 
القاري» للعيني (١۳/۷١‏ و«تحفة القاري» للكاندهلوي (ص٤٤)»‏ و«مجموع شروح 
البخاري» /١(‏ ١١١)ء‏ و«النبراس شرح العقائد» (ص7٠25»‏ و«المسامرة شرح المسايرة» 
(ص۳1۷)ء و«أصول الدين» للبغدادي (ص3507)» و«أصول الدين» للبزدوي (ص57١)»‏ 
و«الاقتصاد» للغزالي (ص۸١۲)ء‏ و«المواقف» للإيجي (ص۳۸۸)ء و«الإنصاف» للباقلاني 
(ص۸1)» و«الإرشاد) للجويني (ص 1775) وغيرها. 

(4) «إتحاف السادة المتقين» (۲/ .)٠٥٠١‏ 


YA)‏ القول المسدد في شرح 


ولا ينقص- اختاره من الأشاعرة: إمام الحرمين وجمع كثير» وذهب عامتهم 
-أي: أكثر الأشاعرة- إلى زيادته ونقصانه»0". 

وقال الفرهاري: «مذهب الإمام أبي حنيفة اله والمتكلمين من أهل 
السنة: أنه لا يزيد ولا ينقص)»”". 

فالماتريدية لهم قول واحد في المسألةء وهو: أن الإيمان غير قابل للزيادة 
والنقصان. 

وأما الأشاعرة فلهم في المسألة قولان: فجمهورهم على أنه لا يقبل الزيادة 
والنقصان» وذهب بعضهم إلى أنه يَقبَلّهماء والأشاعرة يُحَرفونَ الإيمان بأنه 
التصديقٌ وحده؛ فلا يدخل فيه القول والعملء فبحتُّهم هنا هو في التصديق: هل 
يقبل الزيادة والنقصان أو لا؟ 

فالذين قالوا: لا يزيد ولا ينقص؛ فبناء علئ أن الإيمان هو التصديق اليقينى 

7 #2 ع 

غير القابل للتفاوت» فإن نقص فتَقصّه شك وكفرء ولشبه أخرى. 

ومن قال منهم: يزيد وينقص؛ فللقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق 
7 كو ساي ا عه 2 م ا از 5ه ۳ 
النبي صااه ءوسل واختاره النووي» وعزاه التفتازاني في «شرح العقائد» لبعض 
المحققين» وقال فى «المواقف»: إنه الحق . 
)١(‏ «المسامرة» (ص۷٦۳).‏ 


(؟) «النبراس شرح العقائد» (ص”407). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١(‏ ١١٠)ء‏ و«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص5؟١)»‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
اسسا لو ا 
إن مسَائلٌ الأسماء والأحكام لها اول قم مُعَيّن لدئ الفِرّق» وهذه مسائل 
EL‏ ل Ce‏ أهل السنةء وأن 


الإيمان عندهم: قول واعتقاد وعمل» يزيد وينقص» زيادته بالطاعات» ونقصانه 
السام 


وزيادة الإيمان ونُقصّانه أمر يراه الإنسان من نفسه» فقد يكون حاله اليوم من 
الإيمان أحسن من حاله فى الأمسء أو قد يكون حاله في الأمس أحسن من حاله في 
هذا اليوم» فالإيمان فيه زيادة ونقص» فيزيد إلى ما شاء اللهء وينقص أحيانًا حت 


يزول هذا الإيمان» ولا یہ يبقئ منه شيء» ويُصبح الرجل مؤمتا ويّمسي كافرًا. 


00000 


و«المواقف» للوبعجي (ص۳۸۸). وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 11۲/۷( ضمن 


«مجموع شروح البخاري». 


(AY‏ القول المسدد في شرح 
قال المُصئف رجا 
وبخرج الرجل من الؤيمان ! إلى الإسلام [فإن تاب رجع ا الآيمان ]0 
ولا يُخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم؛ أو يرد فريضة من فرائض 
شه لله کیل جاحدًا بھاء فإن تركهًا كسا أو تهاوتا" ؛ كان في مشيئة الل؛ إن شاء 
ها ۸ء لع 
ااا جه کې 
8 الشس ی 
القول: إن الإيمان يزيد وينقص فى اعتقاد آهل السنة والجماعة برب 
عليه بعض الأمور في مسائل الأحكام, فهذه المسألة مُرتبطة بمسألكين: 
الأولى: حكم مُرتكب الكبيرة: 
فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه له تعلق بمسألة حكم مرتكب الكبيرة» فأهل 
السدة لا يرون تكفير مرتكب الكبيرة دون الشرك الأكبرء ويقولون: إن صاحب 
الكبيرة مؤمن بإيمانه» فاسق بمعصيته؛ فلا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية. 
قال شيخ خ الإسلام ابن تبوية يمَداَئَُ: «وهم -أهل السّنّة- - في باب الأسماء 
والأحكام والوّعد والوّعِيد وسَطٌ بين الوّعِيدية الذين يَجعلون أهلّ الكبائر من 
)١(‏ ما بين معقوفتين من كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص775): و«مختصر 


الحجة على تارك المحجة) (۲/ .)71٠١‏ 
() في كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص٠۲۲):‏ «فإن تركها تهاونًا بها وكسّلا». 


| 
ظ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد © 


المسلمين مُخْلَّدِينَ في الناره ويُخرجونهم من الإيمان بالكلية» ويكذبون بشفاعة 
ابي صَرَئةعيوسَدَء وبين المُرجتة الذين يقولون: إيمان الفْسَّاق مثل إيمان 
الأنياف والأعمال المالحات ليت عن الذين ا و بالرعد 
والعقاب بالكليّة. 

وين أهل السة والجماعة بان فسّاق المسلمين معهم بعش الإيمان وأصلف 
راس معهم جني الإيمان الراب الذي ستو جبون به الجن راي لا امون في 
النار؛ بل يخرج منها من كان في قلبه مِثقالُ حبّة من إيمان أو مثقال ححَردّلة من 
إيمان» وأن التبي صَإَلتَعَيوسََ ادّحَر شفاعَتةُ لأهل الكبائر من آم . 

تاعل ا و الجماعة للا بو ر اا في حل كل تن أت کر 
يَشهدون لمسلم بعيئه بالنار لأجل كبيرة واحدة عَمِلّهاء بل يجوز عندهم أن 
ماح لكي دجاه اله الجن بلا غذاب؛ إما لحستات تمحر كبيرته مه أو 
من غیره» وإما لمَصائِبَ كمّرتها عنه» وإما لدعا مُستّجاب منه أو من غيره فی 
وإما لغير ذلك . 

فهم بذلك قد توسّطوا بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا: لا يضر مع 
الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وبين الوعيدية (الخوارج والمعتزلة)؛ 
فالخوارج يقولون: هو كافر في الدنياء والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين 


71/1 ٤ /۳( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)5/87- 410/9 /۱۲( انظر «مجموع الفتاوئ)‎ )( 


(AY‏ القول المسدد في شرح 


المَنزلتيّن» ويتّفقون على أنه في الآخرة خالد مُحَلّد في النار. 

تؤلما كان ددد أقل ال هر الك كاب الله عل وة رسوله 
يرما والقول بما دلا عليه وأدّيا إليه؛ فقد جاء قولهم في هذا الباب 
وسطًا بين إفراط الخوارج وأهل الاعتزال وتفريط أهل الإرجاء»7". 

فالإيمان عند المعتزلة والخوارج: قول وعمل وعقيدةء ولكنه لا يزيد ولا 
ينقص» وعندهم أن الإنسان إذا ترك واجبًا؛ فإنه يكون خارجًا من الدين. 

والمعتزلة لا يدخلونه في الكفرء والخوارج دونه في الكفر ويخرجونه 
من الدّينء أما المعتزلة فهم يقولون: هو في منزلة بين المَنزلئيْن: لا مُؤمن ولا 
ا 

فالمعتزلة قالوا: إن أصحاب الكبائر لا مسلمون ولا كفار» بل هم في متلق 

بين المَنزلتينِء واتفقوا مع الخوارج في الحكم الأخرويٌ علئ صاحب الكبيرة: 


E آ2‎ 


وهذه 0 بدعة ظهرت ف الإسلام» وإنما أحدثوا هذا المعتقد من سُوءِ 
فهمهم للقرآن» فلم يقصدوا معارضته» لکن فهموا منه ما لم يدل عليه؛ فظنوا أنه 
يوجب تكفير أرباب الذنوب" 
)١(‏ «وسطية آهل السئة بين الفرق» (رسالة دكتوراه) لمحمد باكريم (ص۳۳۴)ء دار الراية» 


الطبعة الأولين» 6 ه-1994م. 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ) (۱۳/ .)۳١‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (OP‏ 


وأما الإيمان عند المرجئة: فشّيءٌ واحد لا يتفاوت؛ بل إيمان أفسق الناس 
مثل إيمان جبريل بلا فرق» وإيمان أهل السَّماء وأهل الأرض عندهم سواءء ولا 
يكون زائدًا ولا ناقصّاء وأخرَجُوا جميع الأعمال من الإيمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «تنارّع النّاس في الأسماء والأحكام؛ أي: في 
أسماء الدذين» مثل: مُسلِم ومؤمِن وكافر وفاسق» وفى أحكام هؤلاء فى الدنيا 
والآخرة» فالمُعتّزلة واققوا الْخَّوارِجَ على حكيهم في الآخرّة دون الدنيا؛ فلم 
يَستَحِلُوا يِن دمائهم وأموالهم ما استَحَلْتهُ الخوارج وفي الأسماء أحدّثوا 
المَنزلة بين المُنزلتينء وهذه خاصّة المُعتّزلة التي انقردوا بهاء وسائِدُ أقوالهم قد 
شاركهم فيها غیژهم»" . 

أ أعل انخن والخماعة فاتفكرا عن أذ الإيحاة والذين قو عقن : 

فجاء اعتقاد أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء؛ فالإيمان 
عندهم قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ فتوسطوا بذلك 
بين المرجتة الذين أخرجوا العمل عن مسمئ الإيمان» والخوارج والمعتزلة 
الذين أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه. 

فهم وَسَط بِينَ الخوارج والمُعتزلةء وبينَ المُرجئة والجهميّة. 

دوأهل الس ا المسلمين» فهم خير الناس للا وأسعد التاس 


)2 (مجموع الفتارئ) (۱۳/ ۳۸). 
(۲) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل السنة» كما في «منهاج السنة) /٥(‏ 198). 


(A)‏ القول المسدد في شرح 


بالحقّ وأرحمهم بالخلق؛ فإتّهم لم يُكَفْروا أهلّ القبلَةٍ بارتكاب الكبائر» وإنَّما 
قالوا: مرتكب الكبيرة مؤمنٌ ناقص الإيمان» فهرٌ مؤمنٌ بإيمانه وفاسقٌ بمعصيته؛ 
فلم يُعطوة الإيمانَ المطلق» ولم يسلبوه مطلق الإيمان» ولم يحكموا على 
الفاسقٍ بِأنَّهُ مُخَلَدٌ في النارٍ يوم القيامة بل قالوا: إن مُرتكبي الكبائر من أهل 
القبلَّة في مشيئة الله يوم القيامة؛ إن شاءً عَمَا عنهم وأدخلَهُم الجن بلا عذاب» 
وإن شاء علَبّم على قَدرِ ذنوبهم؛ ثم أدخلهمٌ الجنَدٌ كما قال تَعَالَى: © راه لا 


$ ا AR E E‏ 
يعفر آن يسرك پو عفر مادو ذلك لمن يِسَاءُ وَمَن دشرك ياه فق افر ئ إِثْمَا عَظِيمًا # 


2 ل 


م 


[النساة :2 ]. 


وين المعلوم: أن أهل الس يرون أن الايمان قرول و عمل قرل اقلت رقرل 
اللسانء وعمل القلب» وعمل اللسانء وعمل الجوارح» ويريدون بقول القلب: 
التصديق الذي هو العِلّم. 

والعقيدة يراد بها: الباطن» والباطن في أصله هو مجموع الأمرين؛ أي: 
مجموع الفكر والنّظر الذي يكون في العقل» ومجموع الإرادة والعمل الذي 
يكون في الصّدرء فلا بُدَّ للقلب من واجبين؛ هما: «جانب العلم» وجانب 
العمل» ففي باب الإيمان لا بُد من العلم بالله» وهذا قول القلب» ولا بذ من 
عمل القلب الذي هو «الإقرار والانقياد»» ومن ذلك: الحب والكّجاء والخوف 
والتقوئ والإنابة... 

وكالإيمان بكتاب الله؛ فهو إِمَّا أخبار وإما أوامر فالأخبار حقها التصديق» 
رليرت E‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


Aue 


وعليه لكي تكون مؤمنين بالله: أن نكون مُصَدّقين أوَلَا بما أخبر» ثم مُتّبعين 
لما آَم به بارال . 
ونجمع بين قول القلب الذي هو العلم» وقول اللسان الذي هو النطق 
ولد تعارك العلماء علي أن اللمتصود يقول اللسات: هو البطى بال ادي 
و عو 
كما قال رسولنا صَرَّئتعِْيوَسَ: «أيرث أن آقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله 
فمّن قال: لا إله إلا الله فقد عَصم متي نفسّه وماله إلا بحقهء وحسابّه على 


١) 
. الله‎ 


وعمل القلب: هو الأعمال القلبية التي مجموعها «الإقرار والانقياد»» ومن 
ذلك: الحب والخوف والرجاء والإنابة والتقوئ... 

وعمل اللسان: الطاعات اللسانية؛ من ذكر الله وقراءة القرآن والدعوة إلى 
الله» ونحو ذلك. 

وعمل الجَوّارح: هو المعلوم من أركان الإسلام؛ من صلاة وصيام وحج» 
وسائر الطاعات التي تكون مُتعلّقة بالبدن. 

ثم آهل السئّة يرون أن الإيمان يزيد وينقص؛ فقد قال صَإَلعَوَسَةَ: 


ف 4ه 


ل ل AS‏ الى 
«الويمَان بضع وَسَبعون -أو: بضع وستون- شعبّة» فضلها قول لاإ إلا الله 


)١(‏ آخرجه البخاري (٩٤۲۹)»ء‏ ومسلم (1؟) من حديث أبي هريرة تة 


القول المسدد في شرح 


راا إِمَاطَة ت الى عن الطريق» والحياء ا الإيمَان“ 


فل عدا فان كل الطاعات ت اال تسم ا ف ا 
ََإْنعَنة: «أَن رَسُولَ اللو صر اعيرس صل إلى بيت المَقدِسٍ سه عَسرَ شَهِرَاء 
أو شبعة عدن شهواء وكات e E‏ آ 
صَلَامَاء صَلَاة e‏ َرَج جل ين گان صلی مع مَعَهُ فمَرٌ 
على آهل المَسچد وهم راكغرن قال سهد پاش قد م لحي 
ایتا يِل مک فَدَارُوا ما هم قبل اليه وَكَانَ الذي مَاتَ عَلَ القبلة 
قبل أن حول قل البَيتِ رِجَالٌ فوا لم تدر ما تقول فيهم. انر الله: ومان 

لَه لِيْضِيمٌ إد مک إرك آله بآلكحاس وف حم € [البقرة:۳٤۱]».‏ 

قال الإمام مالك رَمةآله: «أهل الذنوب مُؤمنون مُذنبون» وقد سم الله 
تعالئ العمل إيماناء وقال: وما گان آله لِيْضِيعَ إِيمَامَكُّمْ 4 يريد: صلاتكم إلى 
ب 

والوضوء. يسما إيمانًا؛ ففي الحديث: الهو شَطد الإيمان»9) ؛ أي: 
نصف الإيمان؛ لأنه نصف الصلاة. 

وهكذاء فكل الطاعات تسمئ إيمانًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري (4)» ومسلم (0) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (5487)) ومسلم (010). 


(۳) «موطأ مالك» -۲٠٠١ /١(‏ الأعظمي). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد OV‏ 


N e N ENS E N 
لزال الإيمان؛ فمثلا (لا إله إلا الله) لو زالت لزال إيمان العبد.‎ 

وهناك شعبة لو زالت لَمَا زال الإيمان؛ كإماطة الأذئء فإن لم يفعل العبد 
ذلك ما زال إيمائه ولكن قد يكون هذا نقصًا في الإيمان» فعلئ هذا قال 
َبََلَْعْكَدِوْسَلَ: «أدناها»» و«أعلاها)» فهى شع متفاوتة» وبقدر التزام العبد بتلك 
الطاقات يكون ذلك سينا فى زياف بالف و لكين وكين 

و التقابل: ا فك ركل الماع تسكن كو .إن کان عاك 
كفر دون كفرء إلا أن كل معصية فهي شعبة من شَعَّب الكفر. 

فأهل السنة يفترقون عن غيرهم بمسائل مهمة؛ ومنها: أن الإيمان يزيد 
وينقص؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

ومن الأدلة على زيادة الإيمّان: قوله سْبَحَلَدوتكَاكَ: # هوالع أل التَكِند في 
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وي اومن يدادو يسنا يدوم € [الفمح::]. 

وقوله جلي راخدا ادر كى واكم فور 4 [محمد:1]. 

ومن الأدلة على نقضان الإيمان: عن أبي سعيد الخدري نة قال: 
«خرج رسول الله صَرَنَعيوَسَرَ في أضحى أو فطر إلى المصلئ؛ فمر على 
النساء فقال: يا معشر النساء تَصَدَّقن؛ فإني سكن أكثر آهل النار. فقَلنَ: ويم 
يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيتٌ مِن ناقصات عقل 
ودين أذهبٌ لِلَّبّ الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما تقصان ديننا وعقلنا 


(AA)‏ القول المسدد في شرح 


EE NBL E N 
قال: فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تُصَلَّ ولم تَصم؟. قلن: بلئ»‎ 
قال: فذلك من نقصان دينهاء''.‎ 

فين النبئ مَِإللةعِيوََةَ أن النقصان يقع في الدّين (الإيمان)ء كما يقع في 
العقل. 

ثم أهل السنة يستثنون في الإيمان؛ لأن الإيمان هو فعل كل الواجبات؛ ولا 
يدعي إنسانٌ أنه قد فعل كل الواجبات» فلا يُرَكّي نفسه» فيصح إذن الاستثناء في 
الإيمان لا على سبيل الشك» وإنما على سبيل عدم تزكية النفسء فيقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله. 

وكذلك يَرئ أهل السنة أن العبد قد يجتمع فيه إيمان وكفرء وقد يجتمع فيه 
انماث و فاق و إذ كان عاك كتير دون كس و تناق ددن نقاف + 

فتجد الرجل يصلي ويصوم وقد يكذب ويسرقء فهذا إن دل فإنما يدل 
على أنه قد يجتمع فيه الإيمان وشعبة من شُعَبٍ الكفر؛ لذا تراه على جملة من 
الطاعات» وكذلك يكون متلبسًا بجملة من المعاصي» فيجتمع فيه الإيمان 
والكفر غير المخرج من الملة (أي: كفر دون كفر). 

ولذلك كان الصحابة يخشون على أنفسهم النفاق؛ فعمر < يسأل 


01 ع عه ةيو مور 2 4 e‏ ابعر 2E f‏ ص ع الى 
حذيفة ٤‏ وهو أمين سر رسول الله اهيوسا : «أنشدك الل هل سَماني 


. )۷۹( واللفظ له» ومسلم‎ )۳۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
لك يشوك ف بع : فى اا ا مرل ولا کے د اجا 

فالأكبر: هو الكفر التام الذي بُبطنه صاحيه. 

والأصغر: بأن يكون في قلب صاحبه مادة إيمان ومادة كفر؛ وعلل حسب 
قُربه من أحدهما يُختم له به؛ نسأل الله العافية من الكفر والنفاق» ونسأله الوفاة 
علا الإيمان. 

والمسألة الثانية: مسألة مراتب الدين. 
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«فقد تبت فى «الدَّ لصحيح»: أن جبريل لاجا إلى ال صا ووسر فى 


صورّة أعرَابي i,‏ ع الإسلام قَالَ: «الإسالام: أن تشهد أن ا إل ِل الله وأن 
مُحَمّدًا رَسُولُ الله وتقيم الصّلَاة وتؤتي الرّكَاة وتصوم رَمَضَانَ وتحجٌ البَيتَ 
إن اسطّعتٌ إِلَيهِ سَبِيا. قَالَ: قَمَا الإيمان؟ قَالَ: أن تؤْمِنَ بالل ومَلائِكتم 
وكثبه ورُسّله والتعث بعد المّوتِء وتؤمن بالقدر؛ خيره وشره. قَالَ: فم 
الإحسان؟ قَالَ: أن تعمد الله كَأنّك ترام فَإن لم تكن تراه فَِنَهُ يراك. ثم قَالَ ني 
5 5 2 و و تمر ر وت 2 
آخر الحَديث: هَذَا جبريل جاءكم يُعَلمُكم دينكم». فجعل هذا كله من الدين. 
فحديث جبريل هذا تضَمِّن مراتب الذين» وهي: (الإسلامء والإيمان» 
والإحسان)» وفيه ححص النبي اكيرم الإسلام بالأمور الظاهرة» وحص 
الإيمان بالأمور الباطنة» وجعل الإحسان مجموعً الأمرين؛ لأن الإحسان في 


.)151 ( والخَّلّال في (السُّنََّو‎ »)44١ /۷( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 


القول المسدد في شرح 
اللغة: الإتقان» والمراد هنا: إتقان الظاهر والباطن. 

والإسلام يطلق أحيانًا ويُراد به جميع الدّينء كما في قوله تعالى: إنَّ 
الت نك َم السك # [آل عمران:9١].‏ 

ويطلق تارة ويراد به: الأمور الظاهرة» كما في هذا الحديث حيث قال: 
«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله ...»» إلخ. 

والإيمان كذلك يُطَلَقٌّ وياد به جميع الدّينء كما في حديث: «الإيمانٌ بضعٌ 
وصبعون شعبة.. .. 

ويُطلق الإيمان ويراد به: الأمور الباطنة» كما هنا في حديث جبريل؛ حيث 
قال صا درآر: «الإيمان: أن تومن بالله» وملائكته وكتبه ورُسّله ...». 

فلفظ الإسلام والإيمان إذا ذُكِرا ممًا افترقا؛ فصار للإسلام معني خاص» 
وللويمان معن خاصء كما هنا في حديث جبريل عَلَهلتَآة؛ فالإسلام خاص 
بالأعمال الظاهرةء والإيمان خاص بما يتعلق بأعمال القلوب. 

أما إذا دير الإسلام وحده أو الإيمان وحده؛ فإنَّ أحدهما يدخل في الآخر؛ 
لهذا يقول أهل العلم: «إنّهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا». 

فالإيمان عند أهل السّنة والجماعة: هو عملٌ بالأركان» وقول باللسان» 
وتصديق بالجّنانء ويدخل فيه الإسلام؛ يكون قولًا باللسان وعملًا بالأركان 


وتصديقا بالجنان؛ إذا ذكر وحده'. 


)١(‏ انظر: «المنتقئ من فتاوئ الفوزان؛ أول المجلد الثاني» أول فتاوئ الإيمان. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
تت ا تت ور م ا يي ی 


ففيما يتعلق بدخول الإنسان إلى هذا الدين متئ ينتقل في مراتب الدين؛ لأن 
مراتب الدين ثلاثة: الإسلام» الإيمان» الإحسان» فهي عبارة عن ثلاث دوائر» 
أول دائرة فيه هي الإسلام» ثم هناك دائرة أضيق منها هى الإيمان» ويعنى هذا 
الضيق أن من هو مؤمن هو مسلمء ولكن ليس بالضرورة من كان مسلمًا أن 
يكون مؤمتاء ثم تأتي الدائرة الأضيق وهي دائرة الإحسان؛ لأن الإحسان فَحْوَاه 
ومعناه أن تتقن الظاهر والباطن» فعندما أقول: أحسنت؛ بمعنئ: أتقنت» 
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فالإحسان إتقان الظاهر والباطن» فإذا اتقن الظاهر والباطن فهذه مرتبة علياء 
فكل مسلم مؤمن مسلم» ولكن ليس كل مؤمن مُحيمناء قد يكون مُحيسنا وقد لا 
يكون محستاء فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. 

كما أنه مرتبط بتفاضل الناس في إيمانهم» وتفاضل درجاتهم في الآخرة» 
إلى غير ذلك من المَسّائل ذات الصلة. 

وقول المصئف: «فإن تركها كسلا أو تهاونًا كان في مشيئة الله؛ إن شاء 


عذبه» وإن شاء عفا عنه». 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشبخ: «الإيمان 
مُرَكّبِ يِن قول وعمّلء والقول قسمان: قول القلب» وهو: اعتقاده؛ وقول 
اللسان» وهو: التكلم بكلمة الإسلام؛ والعمل قِسمّان: عمل القلب» وهو: 
قصده» واختياره» ومحبته» ورضاه» وتصديقه؛ وعمل الجوارح» كالصلاة» 
والزكاة» والحج» والجهاد» ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة؛ فإذا زال تصديق 
القلب» ورضاه» ومحبته لله» وصدقه. زال الإيمان بالكلية؛ وإذا زال شيء من 


القول المسدد في شرح 


الأعمالء كالصلاةت والحج» والجهادء مع بقاء تصديق القلب» وقبوله» فهذا 
محل خلاف» هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية» 
كالصلاة» والحج» والزكاة» والصيام, أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ 
وهل يفرق بين الصلاة» وغيرهاء أو لا يفرق؟ 

فأهل السنة مُجوِعُون على أنه لا بد من عمل القلب» الذي هو: مُحيّت 
ورضاه» وانقياده؛ والمرجئة تقول: يكفي التصديق فقطء ويكون به مؤمنًا؛ 
والخلاف» في أعمال الجوارح» هل يكفرء أو لا يكفر؟ واقع بين أهل السنة؛ 
والمعروف عند السلف: تكفير مّن ترك أحد المباني الإسلاميةء كالصلاةت 
والزكاة» والصيام» والحج. 

والقول الثاني: أنه لا يكفر إلا مَن جَحّدها. 

والثالث: الفرق بين الصلاة وغيرها. 

وهذه الأقوال معروفة. 

وكذلك ا فی رزارب الي يع فيل افر ران فووا با بين ها 
يصادم أصل الإسلام» ويُنّافيهء وما دون ذلك؛ وبين ما سجاه الشارع كُفْوَاء وما 

يُسَمّه؛ِ هذا ما عليه أهل الأثرء المتمسكون بسنة رسول الله صَآنَء وس وأدلة 
هذا مبسوطة في أماكنهاء' . 


وتعّد الصلاة من أهم العبادات وأوجبها وأفرضهاء ومسألة «ترك الصلاة» 


.)٤۷۹ /١1( «الدرر السنية في الأجوية النجدية»‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


لها أحوال بينها العلماء» ومن تلك الأحوال: 

من ترك الصلاة متعمدًا حت خرج وقتهاء فهذه الصورة من صور الترك ورد 
فى السّنة والآثار ما يمين ُكمّهاء ومن ذلك: 

K3 RG 5‏ 2 2 7 ج د 5 عر امام الحا 

قوله اووس دالعهدٌ الذي بيننا وَبَنَهُمْ الصَّلاق فمن تركها فقد 
کی 

E 5‏ ور ر ا 2 ارس ۲ 

وفي «المُستد»: «مَن ترك الصَّلاةمُتَعَمدَا فقد برت نه ذمة اله سول . 

FER)‏ کے ا ك2 و 
وقوله اهر «إن بَينَ الوَّجَلٍ وَبَينَّ الشر ك والكفر ترك الصلاج. 


وقال عم بن الخطاب صَدَإِنَدعَنَهُ: الأخط فى الإسلام لمن ترك الصلاق“. 


س اتو 


وقال عبد الله بن شقيق رَجَداة: «كان أصحاب رسول الله اهيوسا 


لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة». 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7171)» والنسائي (477): وابن ماجه »)۱٠۷۹(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع» Ca)‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۷۳٠١(‏ والطبراني في «الکبیر» .)١١٠۲۳(‏ وانظر: «التلخيص الحبیر» (۲ 
.. وقال الألباني في «صحيح الترغيب) (079): حسن لغيره. 

(6) رواه مسلم (۸۲)ء وقد ذكر شيخ الإسلام ونه القَرقّ بين الكفر المعرف بأل» والكفر 
المَُكّر في «الاقتضاء» (ص۷٠۲).‏ 
ثُلتُّ: الكفر المُعيّف هو الأكبرء وهو المَعهُود في ألفاظ الشارع وألسئّة الصحابة. 

)٤(‏ رواه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۹)ء وعبد الرزّاق (۳/ 0؟1) وغيرهما. 
و«حَظ): نكرة في سياق النفيء فلا حظ قليل ولا كثير في الإسلام لِمّن ترك الصلاة. 

(5) رواه الترمذي (۷/ ۳۷۰) وغيره. 


القول المسدد في شرح 


وهذا التو قال O E o‏ برها يلا هق 
النقول الواردة في ذلك: 

قال أبو محمد بن حزم: «وقد جاء عن عمرء ومعاذ» وعبد الرحمن بن 
عوف» ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة يَتَإِنَعَنخ: أن من ترك 
صلاة فرض واحدةً متعمدًا حتئ يخرج وقتها فهو كافر مُرتد. 

وقال الحافظ المنذري: «وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى 
تكفير من ترك الصلاة متعمدًا لتركها حتى يخرج جميع وقتها؛ منهم: عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» ومعاذ بن جبل» وجابر بن 
عبد الله وأبو الدرداء نتش ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل» وإسحاق 
ابن راهويه» وعبد الله بن المبارك» والنخعي» والحكم بن عتيبة» وأيوب 
السختياني» وأبو داود الطيالسي» وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب 
وبري 

قال ابن رجب: «ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك 
الصلاة: أن من تركها كَمَّر بخروج الوقت عليه ولم يعتبروا أن يُستتاب» ولا أن 
يُدعئ إليهاء وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابناء لقوله صَآدعدِوسل: «بين 
)١(‏ جاء التنصيص عائ التكفير بترك صلاة واحدة عند: عبد بن حميد (۳/ 5 1/ رقم:41١٠))‏ 

ولكن سندها ضعيف من أجل الصنعاني عمر بن رَيد. 
() «المحلی» (۲/ .)۲٤۲‏ 
() «الترغيب والترهيب» (۱/ .)۳۹۲٤‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 


الرجل وبين الكفر ترك الصلاة)' . 

واختاره كفرّه أيضًا: ابن حبيب من المالكية» والعز بن عبد السلام من 
الشافعية”» وغيرهما. ولفيف من أثمة الدعوة السلفية المباركة' '» ومن آخرهم 
العلامة الجليل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحأ والشيخ العلامة 
محمد بن صالح العثيمين» والشيخ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن الجبرين» والشيخ عبد الله بن غديان» والشيخ عبد الله بن قعود' '» 


وغيرهم كثير" '. 


بل أشي العلماء بان من آخر الصلاة وفرتها عن وقتها الذي آمر الله بإيقاعها 
فيه عمدًا لم يقبلها الله منه بعد خروج وقتهاء ولا تح منه» ولا تبرأ ذمته منها. 

وقال ابن حزم: «من تعمد ترك الصّلاة حت خرج وقتهاء فهذا لا يقدر على 
قضائها أبدّاء فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة» 
ولت وليستغفر الله 7 


(1) حاشية العنقري على «الرّوض المربع» (1/ )١77‏ وحاشية ابن قاسم على «الروض» أيضًا 
)0/0( 

(؟) انظر: «الدرر السنية) .)٠١۳/٤(‏ 

(۳) انظر: «الدرر السنية» (۸/ ۱۸۸). 

(5) انظر: حاشية على «فتح الباري» (؟/ .)۲۷١‏ 

(4) وفتاواهم بمجلة «البحوث» وغيرها لا تحصر. 

0) «الإنباه إل حكم تارك الصلاة» لعبد الله ين مانع الروقي (ص۷٤-۹٤).‏ 

(۷) «المحلئ» (۲/ 770). 


القول المسدد في شرح 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «تارك الصلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤهاء ولا 
تصح منه» بل يكثر من التطوّع؛ وكذا الصوم» وهو قول طائفة من السّلف؛ كأبي 
عبد الرحمن صاحب الشافعيء» وداود وأتباعه» وليس فى الأدلة ما يُخالف هذا 
بل يوافقه» . 

وقال ابن رَجَب: ال إا أمره بالقضاء؛ لاله جعل قضاءه كفارة لهء 
والعامد اليس القضاء كثارة لها خإنه عاص تلزمه العرية من ذليه بالاكفاق...> 
والعامد لم يأتِ نص بأن القضاء كمّارة له» بل ولا يذل عليه النظر؛ لأنّه عاص 
آثم يُحتاج إلى توبة» كقاتل العمد» وحالف اليمين الغموس...» وقد نص الإمام 
أحمد في رواية ابنه عبد الله: على أن المصلى لغير الوقت كالتارك للصلاة فى 
استتابته وقتله» فكيف يمر بفعل صلاة حكمها حكم ترك الصلاة؟...» ولا 
يعرف عن أحدٍ من الصّحابة في وجوب القضاء على العامد شيء؛ بل ولم أجد 
صريحًا عن التابعين أيضًا فيه شينّاء إلا عن النخعي» وقد وردت آثارٌ كثيرة عن 
الشّلف في تارك الصلاة عمدًا أنه لا تقل منه صلاة» كما رُوي عن الصديق 
س قو جور () 
رك للدعنة) ` . 

قال ابن القيم هاه مُقرّرًا لهذه المسألة: «ما وقنّه أوسع من فعله 
كالصلاة: فا ی وله رط فى كونه عاد مار بها قله نما در ا 
هذه الصَّفْة فلا تكون عبادة علئ غيرها...» فما أَمّر الله به فى الوقت» فر که 


.)"٤ص( «الاختيارات»‎ )١( 
.)۱۳۹-۱۳۳ /٥( «فتح الباري)‎ )5( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


المأمورٌ حى فات وقته لم يُمكن فعله بعد الوقت شرعًا؛ ولهذا لا يُمكن فعل 
الجمّعة بعد خروج وقتهاء ولا الوقوف بعرفة بعد وقته...» ولا مشروع إل ما 
شَرَعه الله ورسوله» وهو سبحانه ما شرع فعل الصلاة والصّيام والحج إلا في 
أوقات مختصة بد فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة» ولم يشرع الله 
سبحائه قعل الجمعة يوم السبته ولا الوقوف بعرقة قي اليوم العاشرء .ولا 
الحج في غير أشهره. 

ومن أحر صلاة النهار فصلّاها بالليل» أو صلاة الليل فصلاّها بالنّهار فهذا 
لذن رول ع لو أرق عو اما عار E‏ ار زه كرف ا 
مقبولا... والله سبحائه قد جعل لكل صلاة وقثًا محدوة الأول والآخرء ولم 
يأذن في فعلها قبل دخول وقتهاء ولا بعد دوج وقتهاء والمفعول قبل الوقت 
وبعده مر غير المشروع» فلو كان الوقت ليس شرطًا في صِحَّتها؛ لكان لا فرق 
في الصّحة بين فعلها قبل الوقت وبعده؛ لأنّ كلتا الصّلاتين صلّاها في غير 
رقا كيك فلك كن هذا الستوط ار ولم فل من المقرط 
بالتعجيل؟! 

وقد أمر الله سبحانه المسلمين حال مواجهة عدوّهم أن د صلاة 
الخوف» فيقصروا من أركانها» ويفعلوا 'قيها الأفعال الكثيرة» ويسعدبروا'فبها 
اللبة هر ا ا 
الإيماء» أتوا بها على دوابّهم إلى غير القبلة في وقتهاء ولو قبلت منهم في غير 
وقتها وصحّتء لجاز لهم تأخيرها إلى وقت الأمن وإمكان الإتيان بهاء وهذا 


القول المسدد في شرح 


يدل على أنَّها بعد خروج وقتها لا تكون جائزة ولا مقبولة منهم مع العُذر الذي 
أصابهم في سبيله وجهاد أعدائه؛ فكيف تقل من صحيح مُقيم لا عذر له ال 
وهو يسمع داعي الله جهرة؛ فيدعها حت يخرج وقتهاء ثم يصليها في غير 
الوقت؟! وكذلك لم يفسح في تأخيرها عن وقتها للمريض؛ بل أمره أن يُصَلي 
على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود إذا عجر عن ذلك» ولو كانت تقبل منه 
وتصح في غير وقتهاء لجاز تأخيرها إلى زمن الصحّة. 

فأخبرونا: أي كتاب أو سن أو ر عن صاحب نطق بأنَّ من أت الصلاة 
وفوّتها عن وقتها الذي أمر الله بإيقاعها فيه عمدًا يقبلها الله منه بعد خروج وقتهاء 
وتصح منه» وتبرأ ذمته منهاء ويُئاب عليها ثواب من ادى فريضته؟! هذا والله ما 
لا سبيل لكم إليه البتقه حى تقوم الساعة» ونحن تود لكم عن أصحاب 
رسول الله مثلما قلناه وخلاف قولكم. 

فصل: في قول أبي بكر الصديق الذي لم يُعلّم أن أحدًا من الصحابة أنكره 
عليه: 


قال عبد الله بن المبارك: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالدء عن زيد: أن أبا بكر 
قال لعمر بن الخطاب: «إنّي مُوصِيك بوصية إن حفظتها: إن لله حقا بالنهار لا 
يقبله باللّيلء وحقًا بالليل لا يقبله بالتهار ...». 

بذ ايع اله رذ له كرس عقن O‏ الي ناولا ONE‏ 
ومن يُخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا صريحًاء وأنّهِ يقبل صلاةً العشاءِ 
الآخرة وقت الهاجرة» ويقبل صلاةً العصر نصف التّهار...» فهذا قول أبي بكرء 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
وعمرء وابنه عبد الله» وسعد بن أبي وقاص» وسلمان الفارسي» وعبد الله بن 
مسعود» والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي» ومحمد بن سيرين» 
ومطرف بن عبد الله» وعمر بن عبد العزيز ريَإئََعَنة وغيره». 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «تارك الصلاة عمدًا لا يُشْرَعٌ له قضاؤهاء ولا 
تصح منه» بل يكثر من التطوع» وكذا الصوم» وهو قول طائفة من السّلف؛ كأبي 
عبد الرحمن صاحب الشافعي» وداود وأتباعه» وليس في الأدلة ما يُخالف هذا 
بل يوافقه». 

وقال ابن حزم: «من تعمد ترك الصّلاة حت خرج وقتهاء فهذا لا يقدر على 
قضائها أبدّاء فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوّع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة» 
وليثّب وليستغفر الله عَرَتَجَلٌ”". 

بالا رح افر رما ا ا ا ل جل فان اوه 
والعامد ليس القضاء كمّارة له؛ فإنه عاص تلزمه التوبة من ذنبه بالاتّفاق...» 
والعامد لم يأتِ نص بأن القضاء كمّارة له» بل ولا يدل عليه النظر؛ نه عاص 
آثم يحتاج إلى توبة» كقاتل العمد» وحالف اليمين الغموس...؛ وقد نص الإمام 
أحمد في رواية ابنه عبد الله: علئ أن المصلي لغير الوقت كالتارك للصلاة في 
استتابته وقتله» فكيف يؤمر بفعل صلاة حكمها حكم ترك الصلاة؟...» 
)١(‏ «الصّلاة وحكم تاركها» (ص۸۰-۷۳). 


(؟) «الاختیارات» (ص٤۳).‏ 
(۳) «المحلئ» (۲/ .)۲۳٣‏ 


7 القول المسدد في شرح 
ولا يُعرَف عن أحد من الصّحابة في وجوب القضاء على العامد شيء» بل ولم 
أجد صريحًا عن التابعين أيضًا فيه شيئًاء إلا عن النخعى» وقد وردت آثارٌ كثيرة 
عن السّلف في تارك الصلاة عمدًا أنه لا تقبل منه صلاةء كما رُوي عن الصديق 


1 0 ع( 1 


ركوائلكعنه 


00000 


.)18 4-1١50 /٥( «فتح الباري)‎ )۱( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد CD‏ 


وأما المعتزلة المَلعُونة"“: فقد أجمع مَن أدركنا من أهل العلم أنهم 
كمون بالذنب» ومن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم كان كافرّاء وأن إخوة 
يوسف حين كذبوا أباهم يعقوب كانوا كفاراء وأجمعت المعتزلة أن من سرق 
حكة فهو كافر تبين منه امرأته» ونانف الحج إن كان حج؛ فهؤلاء الذين 
3 م عو 
يقولون بهذه المقالة كفار لا يُنَاكَحُون ولا تقبل شهادتهم". 
9 ب لي 
س چو ا 
ا 
ذهبت الخوارج والمعتزلةٌ مذهبَ أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان 
إلى أنه شامل للأعمال والأقوال والاعتقادات» إلا أنهم فارقوا آهل السنة 
0 
والجماعة بقولهم: إن الإيمان كل واحد لا يتجزأ؛ إذا ذهب بعضّه ذهب كله 
وأنه لا يقبل التبعض. 
ومن هنا كان الإخلال بالأعمال وارتكاب الكبائر عندهم مُخرجًا من 
الإيمان كلية» على خلاف بينهم في تسميته كافرّاء فالخوارج قطعوا بكفرهء 
)١(‏ كلمة «الملعونة» غير مذكورة في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص777)» ولا امختصر 
الحجة على تارك المحجة» (۲/ 371/1). 
(1) في كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص٠۲۲)ء‏ و«مختصر الحجة على تارك 


المحجة) (۲/ )۳۷١‏ العبارة: «وحكمهم آلا يُكَلّمُواء ولا تؤكل ذبائحهم حتئ يتوبوا). بدلا 
من: «لا يُتاكحونء ولا تقبل شهادتهم»). 


9 القول المسدد في شرح 


ونازعهم المعتزلة في الاسم وقالوا: نحن لا سّميه مؤمنًا ولا كافرّاء وإنما هو 
في منزلة بين المترلتين؟ آأي: بين سرلة. الايمان والكفر» وإن كانوا فد اتفقوا 
جميعًا أنه يوم القيامة خالد مُخَلّد في نار جهنه”» 

قال شيخ الإسلام: «قالت الخوارج والمعتزلة: قد علمنا يقينًا أن الأعمال 
من الإيمان» فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان» وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لأن 
الإيمان لا يتبعض ولا يكون في العبد إيمان ونفاق» فيكون أصحاب الذنوب 
مخلدين في النار؛ إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء». 

وأصل غلط هؤلاء ومنشأ ضلالهم -كما قال شيخ الإسلام-: «أنهم ظنوا 
أن الشخص الواحد لا يكون متخا للثواب والعقاب والوعد والوعيد 
والحمد والذم؛ بل إما لهذا وإما لهذا؛ فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي 
فعلهاء وقالوا: الإيمان هو الطاعةء فيزول بزوال بعض الطاعة. 

ثم تنازعوا: هل يخلفه الكفر على القولين» ووافقتهم المرجئة والجهمية 

علئ أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه» وأنه لا يتبعض ولا یتفاضل» فلا يزيد 
ولا يشمي وثالوا: إن إيمان الاق كإيسات لأا وال © 

فهذه الشبهة هي التي أفسدت علئ هؤلاء قولهم» بل وعلئ جميع المرجئة؛ 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ») (۷/ "0571 ۷١۲)ء‏ و«شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية (ص 
(TY‏ 

(۲) «(مجموع الفتاوئ» .)٤۸/۱۳(‏ 

() «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص‌۱۳۸-۱۳۷). وانظر: «مجموع الفتاوئ» (۷/ ٠4‏ 5). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 22و 


كما قال شيخ الإسلام: «وإنما أوقع هؤلاء كلهم -أي: المرجئة بأقسامهم- ما 
أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض؛ بل إذا ذهب بعضه 
ذهب كله» ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض» وأنه ينقص ولا يزول 


وقال شيخ الإسلام: «وجماع شّبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول 
بزوال بعض أجزاتها؛ كالعشّرة» فإنه إذا زال بعضها لم تَبْقّ عشرة» وكذلك 
الأجسام؛ كالسَّكَنْجَبِينء إذا زال أحدٌ جزئيه خرج عن كونه سكنجبين؛ قالوا: 
فإذا كان الإيمان مركبًا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة؛ لزم زواله بزوال 
ف 


00000 


.)١55 ١۱٤۳ «شرح العقيدة الأصفهانية) (ص‎ )١( 
.)٥١١١ /۷( (؟) «مجموع الفتاوئ)‎ 


امي حي عات م ين 


وأما الرافضة: فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم قالوا: إن علي بن 
أبي طالب أفضل من أبي بكر الصديقء وأن إ إبعلار علي كان أقدم من إسلام 
أبي بكر؛ فمن زعم أن علي بن أ بي طالب أفضل من أبي بكر فقد رَد الكتاب 
والسنة؛ لقول الله عب : دشل ل مه واي مده 4 فقدّم الله أبا بكر بعد التبي 
000 ا اا ا 00 


:)47 5 /١( وفي «فضائل الصحابة» للإمام أحمد‎ )١( 
حدثنا الحسن: قثنا لؤلؤ بن عبد الله أبو بكر العوفي قال: نا محمد بن عبد الرحمن» عن جعفر‎ 
ابن محمد» عن آبيه» عن جده» عن علي في قوله عَرَبَلَ: مسرل َه 4 قال: «محمدٌ‎ 
رسول الله وین مع € أبو بكر اید عَكَ الکتار4 عم رخ م * عثمان بن‎ 
عفان تبه ركنا سُجَدًا 4 علي بن أبي طالب» ليو فا ينمه وَضْوكا 4 طلحة والدّبير‎ 


إسِيمَاهُمْ ف مجُوههم ينآر السجود « عبد الرّحمن بن عوف وسعد» كلك مكلهُمْ و و ف الور 
تكله ف الي كيج فج تة تال تقاط تنشترن عل شود تيتأ 4 المؤمنون 


المُحبُون لهم تبط بوم كار 4 المُبِضون لهم هوعد اهآر “اموأ وحمو المت 
متم فة لجا يا © [الفتح Y4:‏ 

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 55 6): «وأخرج اين مردويه والقلظي وأحمد بن محمد 
الرهري في فضائل الخلفاء الأربعة والشيرازي في الألقاب» عن ابن عباس 65>&: « خمد 
رسو ای ایی معد أبو بكر اد اار4 عمر لرحَاء يم € عثمان ترب رما سيدا 
عل ابو لا عسويو طلحة والرببر باهم ف ووهه ناث رالسجود # عبد الرّحمن بن 
عوف وسعد بن آي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح» امتهم ناورد ومر فى الال كزع خرچ 2 
ه46 بابي بكر اتتا € بعمر اکر عل شوق € بعثمان یت تت لكي 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
[ولم يُقدم عل وقال النبى صَإَلعَيِووسَ: «لو كنت متخا خليلًا لاتخذت 
أباابكر خلياة» ولكن الله قد انَخذ صاحبكم خليلاء ولانبي بتعدِي)» ومن زعم 


لکا € بعلي مااي ءامو مدأو للحت € جميع أصحاب مُحمّد ماو . 
وقال السمعاني في «التفسير » (©/ :)٠١‏ «وقوله: یشب ارم 4 أي: الحرّاث. وهذا كله 
ضرب مثل التي وأصحابه» وذكر صفتهم وما قرّى الله بهم التبي ونصره بهم. 

وعن جعفر بن محمد الصّادق قال: وای مُه أبو بكر اع الکارٍ € عمر طح 
یتب 4 عشمان ته رکم سیکا 4 علق تهر بو ك َالو رركا 4 العشرة. 
وقوله: كزع 4 محمّد رج سمه 4 أبو بكر کار 4 بعمر قاط 4 بعشمان سکوی 
عل سُوقِو ‏ بعلي -رضي الله عنهم أجمعين-» وهذا قول غريب ذكره النقاش» والمُختار والمشهور 
هو القول الأولء أن الآية في جميع أصحاب النبي من غير تعيين» وعليه المُفسّرون). 

قال الإمام الزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري الشافعي المتوفئ سنة (11*اه): «أخير هذه 
الأمة بعد نبيها -صلوات الله عليه وسلامه- أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو 
النورين ثم علي المُرتضى -رضوان الله عليهم-» وهم الخلفاء الراشدون المهديون بعد 
رسول الله اور . 

قال الله تعالی: مَك وَسُولُ مه وای مع اشا عل ال تار ياه يتب ترم رقا سكا يون 
عضا نَأل وك يمام في ووهه م من رسجو 5رك مهم في التو وهر فى اليل 
گزرع خُر سَطمَهّه# هو النبي ایر ارده € أبو بكر الصديق, ساط ستو 
عمر بن الخطاب» يشب ازيم ) عثمان بن عفان لِك مٌلكتَرٌ4 هو علي بن أبي طالب 
ترَِعَ: كذلك قال المفسرون). انظر: «جمهرة عقائد أئمة السلف» (ص۲۹۱). 

)١(‏ ما بين معقوفتين من كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۲۷). 
(۲) في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۲۷)» و«مختصر الحجة على تارك المحجة» ( 

:)1١/‏ «فقد أخطأ». 
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[أبو بكر وهو يومئذٍ ابن خمس وثلاثين سنة؛ وعلي ابن سبع سنين لم تجر 
عليه الأحكام والفرائض والحدود. 
9 ا @ 
CT‏ 
ااا الطعن فى اسائر ا ا ا 
وغلاتهم من السبثية والبيانية وغيرهم قد حَكَم علماء الإسلام عليهم بالردة 
٠‏ 2 0 
والخروج من الدين بالكلية. 
والإمامية منهم ادّعت رِدَّة أكثر الصحابة بعد النبي الاير . 
ومقالة الشيعة حدثت في خلافة علي رة (5 ٠-1‏ ٤ه)»‏ لكن أصحابها 
كانوا مختفین بقولهم لا يظهرونه لعلي وشیعته» بل كانوا ثلاث طوائف. 
الطائفة الأولئ: الغلاة: المُدّعون لإلهية علي» وهؤلاء لما ظهر عليهم 
أحرقهم بالنار» فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له. فقال لهم: ما هذا؟ فقالوا: أنت 
هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هو. فقال: وَيُحَكم هذا كفر 
فارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم» فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك» 
فأخرهم ثلاثة أيام؛ لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام» فلما لم يَرحِعُوا أمر بأخاديد 
من نار فحُدت عند باب كندة» وقذفهم في تلك النارء وروي عنه أنه قال: 
)١(‏ ما بين معقوفتين من كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۲۷)» و«امختصر 


الحجة على تارك المحجة) (۲/ .)١۷١‏ 
وفي «الطبقات» عبارة: «عبد الله بن عثمان عتيق ابن اك قحافة). 
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لكا رأنَث الأمر أمواميكةا| أججت ناري ودعوث قَنْبِرًا 

والطائفة الثانية: السَّابُ: الذين يَسبون أبا بكر وعمرء فإن عليًا لما بلغه ذلك 
طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه» وقيل: إنه أراد قتله فهرب منه إلى أرض 
قرقيسيا؛ أي: ما تسمئ اليوم (قرغيزيا). 

والطائفة الثالثة: المُمَصلة: الذين يُقَضّلونه على أبي بكر وعمرء فأمر 
بجَلْدهم فقد روي عنه أنه قال: «فلا أوتئ بأحد يُقَضلني على أبي بكر وعمر إلا 
ضربته حد المفتري». 

وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: «خير هذه الأمة بعد نبيها: 
أبو بكر ثم عمر». روي هذا عنه من أكثر من ثمانين وجهًا. ورواه البخاري”' 
وغيره. 

قال الِهّرَوي: «وأما فتنة قصب السلف --أي: الرفض- فإن الكوفة دارها 
التي حرفتهاء ثم طار في الآفاق شررهاء واستطار فيها ضررهاء وإنما هاجتها 
أحلام فيها ضيق» وأشربتها قلوب فيها حمق» ولها عروق خفية» السلامة 
للقلوب في ترك إظهار بعضهاء وأربابها أحمق خلق الله تعالى» عرضت تساوي 
بين علي بن أبي طالب وأبي بكر وعمرء ثم آخذت تفضله عليهما وتخاصمهما 
وتضلهما وتوليه حقهماء ثم جاءت تعدله بالمصطفئ «ٍَآََامَكَِرَءَا وتش رکه في 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب فضائل أصحاب النبى ایرآ باب حدثنا 
الحميدي وعبد الله (0/ ۷). 


A)‏ القول المسدد في شرح 


وحي السماءء ثم خطأت جبريل PAKE‏ في نزوله» 507 الأمة من النبوة» 
وأحوجتها إلى علي ردك ثم ادعت له الإلهيةء ثم ادعتها لولده. 

قال الإمام المُطلبي: «لو كانوا دوابٌ لكانوا حُهُوَاء ولو كانوا طيرًا لكانوا 
وحم . 

فاستظهرت بهؤلاء الغالية أرباب القلوب المريضة؛ فتظاهرت على قصب 
السلف الذين هم الناقلون» وفيهم قانون الدّين والولّةء فهؤلاء الذين قالوا في 
السلف الصالح بالقول السيى أرادوا القدح في الناقل؛ لأن القدح في الناقل 
إبطال المنقول» فأرادوا إبطال الشرع الذي نقلواء وإنما تعلقوا بعلي بن أبي 
طالب تسلحًا. 

ومنذ أن ظهر التشيع وله د ال درن ناره تحت دعوئل أن 
للرسول اَم وصيًا هو علي بن أبي طالب» ولكن الصحابة تمالئوا على 
ظلمه وكتمان الوصية -علئ حدٌ رعوهم الكاذب-. 

«ولم يزل التشيع يتطور بتطرفه وتشيعه» حت صار ملجاً لكل من يريد أن 
يحارب الإسلام والمسلمين» فقد دخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من 
النصيرية والإسماعيلية» وأمثالهم من الملاحدة القرامطة» وغيرهم ممّن كان 
)1( «منهاج السنة) (۱/ ۳۰۸-۳۰۷)ء و«مجموع الفتاوئ) (۱۳/ .)١٤-۳۳‏ 


إدرفق انظر كتاب: «يَذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود» لعبد الله الجميلي. 
زفرف انظر كتاب: (وجاء دور المجوس» لعبد الله الغريب. 
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بخُراسان والعراق والشام وغير ذلك»”". 

«ولم يل الرفض يبتعد بأهله عن الدين والعقل والفطرة إلى يومنا هذا . 

والمَسّائل المتعلقة بالمفاضلة بين أصحاب النبي اَهب يذكرها 
العلماء داتمًا توطئة لمسائل الخلافة والإمامة. 

ومسألة تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان و على باقي الصحابة» 
ويدخل فيها كذلك مسألة تفضيل عثمان على علي» أهل السنة يعتقدون فيها بأن 
خير هذه الأمة بعد النبي مَِإِدَمَبَ1َ أبو بكر وعمر وعثمانء ثم علي وطلحة 
والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح؛ ثم بعد 
ذلك يأتي بقية العشرة» ثم يأتي بعد هذا أهل بدرء ثم يأتي بغد ذلك أهل بيعة 
شجرة الرضوان» ثم بعد ذلك يأتي أهل الفتح -فتح مكة-» ثم بعد ذلك يتوالئ 
الفضل بحسب أقدمية ذلك الذي أسلم من الصحابة. وسيأتي مزيد بيان لهذه 
المسألة في شرح كلام المُصئف المتعلق بها. 

وقول المُصئف عن الرافضة: «وأما الرافضة؛ فقد أجمع من أدركنا من أهل 
العلم أنهم قالوا: إن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر الصديق» وأن إسلام 

روك الإمام أحمد بسنده عن ان سيرين قال: «أول من أسلم من الرجال 


.)٥۲۸/۲۸( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


(؟) «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» .)٠١ /١(‏ 
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أبو بكر» وأول من أسلم من النساء خد 

وروی عن إبراهيم قال: «أول من أسلم أبو بكر»'”. 

وروی الخال بسنده عن ابن عطاءء عن أبيه» قال: «أول من أسلم من 
الرجال أبو بكر الصديق ياعتف". 

قال السَّخَاوي: «وجمع ابن عبدٍ البّر بين الاختلاف في ذلك بالنسبة إلى 
أبي بكر وعلي بن الصحيح أن أبا بكر أول من أظهر إسلامه. ثم روي عن 
بكر إسلامه؛ ولذلك شبه علئ الناس. ونحوه قول شيخنا في قول عمار: «رأيت 
النبى مال وسار وما معه إلا خمسة اعد وامرأتان ا كاك مراده: ممن 
أظهر إسلامه: وإلا نقد كان جز جماعة معن أسلى لكتهم كانوا تخفونه من 
أقاربهم. 

وكذا قال ابن إسحاق: أول من آمن خديجة. ثم علي. 


)١(‏ «فضائل الصحابة) للإمام أحمد (۱/ ۲۲۷/ رقم:۲۷۲). 

)1١(‏ «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (۱/ ۲۲۷/ رقم:۲۷۳). 

(؟) «السنة» للخلال (۲/ ۳۷۷/ رقم:۲۳٥).‏ 

.)٦٠٠( أخرجه البخاري‎ )٤( 
وفي هذا الحديث: يُخبر عمّارٌ بن ياسر َة -وكان منّ السّابقين الأولين في الإسلام-:‎ 
أله رأى الي رايبا ولم يَكَنْ أسلّمَ معه إلا خمسة أعبْده يعني: حَمسةٌ منّ العبيد‎ 
المَمُلوكين حينئذ» وامرأتان وأبو بكر وكان أبو بكر هو أوّلَ مَن أسلمَ منَ الرّجال الأحرار‎ 
البالغين.‎ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد PD‏ 
ا ع اک ا جڪ 


قال: فکان أول ذَّكّر آمن» وهو ابن عشر سنينء ثم رید فكان أول ذكر أسلم 
بعد علي» ثم أبو بكر فأظهر إسلامه ودعا إلى الله» فأسلم بدعائه عثمان والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة؛ فكان هؤلاء النفر الثمانية 
أسبق الناس بالإسلام. 

وقيل -فيما نقله أبو الحسن المسعودي عن بعضهم-: أولهم إسلامًا بلال؛ 
لحديث عمرو بن عبسة الماضي. 

وقد جمع ابن الصلاح بين هذه الأقوال فقال: والأورع أن يُقال: أول من 
أسلم من الرجال الأحرار أبو بكرء ومن الصبيان علي» ومن النساء خديجة؛ 
ومن الموالي زيدء ومن العبيد بلال. وهو أحسن ما قيل؛ لاجتماع الأقوال به. 

عل أنه قد سبق به ما عدا بلالا» فذكر ابن قتيبة: أن إسحاق ابن راهويه ذكر 
الاختلاف في أول من أسلم» فقال: الخبر في كل ذلك صحيح» أما أول من 
أسلم من النساء فخديجة» وأما أول من أسلم من الرجال فأبو بكرء وأما أول من 
أسلم من الموالي فزيد» وأما أول من أسلم من الصبيان فعلي». 
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.)155-1176 /٤( «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث)‎ )1١( 
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قال المصنف رجا 
ونؤمن بالقضاء والقدر» خيره وشره» وحلوه ومر لَمِنَ ا]. 
9 الى - 2 
الشرح إن 
قوله: «ونؤمن بالقضاء والقدر»: 
تعَدّدت الأقوال في الفرق بين القضاء والقدر: 
القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن القضاء والقدر مترادفان. 
وهذا موافق لقول بعض أئمة اللغة الذين فسروا القدر بالقضاء. 
قال الفیروزآبادي : «القدر: القضاء والحكم. 
القول الثاني: وذهب آخرون من العلماء إلئ التفريق بينهماء ولكن اختلفوا 
في أيهما أعم وأسبق 5 
فمنهم من ذهب إلى أن القضاء سابق على القدر فقال: 
القضًاء: هو ما عَلِمّه الله وحكم به في الأزل. 
والقدّر: هو وجود المخلوقات موافقة لهذا العلم والحكم. 
قال الحافظ ابن حجر: «قال العلماء: القضاء: هو الحكم الكلي الإجمالي 
() ما بين معقوفتين من كتاب «متاقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۲۷)» و(مختصر 


الحجة على تارك المحجة» (؟/ ؟/71). 
(؟) «القاموس المحيط) (ص‌۹۱٥).‏ 
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5 الأزل. والقدر: جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله» '. 


وقال في موضع آخر: «القضاء: الحكم بالكليات علئ سبيل الإجمال في 
الأزل. والقدر: الحُكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل 
التفصيل». 

وقال الجُرجّاني: «القدر: خروج الممكنات من العدم إلى الوجود» واحدًا 
بعد واحد» مطابقًا للقضاء. والقضاء: في الأزل» والقدر: فيما لا يزال. 

والفرق بين القدر والقضاء: هو أن القضاء: وجود جميع الموجودات في 
اللوح المحفوظ مجتمعة. والقَدّر: وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول 


شرائطها)0". 

ومن العُلمَاء فريق آخر عكس هذا القول» فجعلوا القدر سابقا عل 
القضاء: 

فالقدر: هو الحكم السابق الأزلي. 


والقضاء: هو الخلق: 

قال الراغبٌ الأصِفَهّاني: «والقضاء من الله تعالئ أخص .من القدر؛ لأنه 
المَصْل بين التقديرء فالقَدّر: هو التقدير. والقضاء: هو الفصل والقطع. 
)١(‏ «فتح الباري) (۱۱/ .)٤۷۷‏ 


(۲) «فتح الباري» (۱۱/ .)۱٤۹‏ 
() «التعريقات» (ص٤۷١).‏ 
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وقد ذَكَرَ بعض العلماء أن القدر بمنزلة المُعَدٌ للكيلء والقضاء بمنزلة 
الكيل» ويشهد لذلك قوله تعالی: وات أَمْرا مَقَضِيًا 4 [مريم:١7]»‏ وقوله: 
كان عَلَ ریاف تما مّقَضِيًا * [مريم:١/]»‏ وقوله: لوقي الأهد» [البقرة:١١7]؟‏ أي: 
ا تنبيهًا أنه صار بحيث لا يمكن تلافیه». 

القول الثالث: ومن العلماء من اختار أنهما بمعتى واحد إذا افترقًاء فإذا 
اجتمعا في عبارة واحدة؛ صار لكل واحد منهما معنول. 

قال الشيخ ابن عثيمين يَمَدْاَنَهُ : «القدر في اللغة بمعنئ: التقديرء قال 
تعالى: إا کل سء حلفت در 4 [القمر:44]» وقال تعالئ: #فقدرًا يعم الْفَدِرُونَ # 
[المرسلات:۳؟]. 

وأما القضاءء فهو في اللغة: الحكم. 

ولهذا تول إن القضاء والقدر ايان إن امع ومترافقاة إن ف 
على حد قول العلماء: هما كلمتان: إن اجتمعتا افترقتاء وإن افترقتا اجتمعتا. 

فإذا قيل: هذا قدَرٌ الله؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا جميعًا؛ فلكل واحد 
منهما معنو . 

فالتقدير: هو ما قدره الله تعالئ في الأزل أن يكون في حَلقّه. 

وأما القضاء: فهو ما قضئ به الله سْبََاَةرَتكَانَ في خلقه من إيجاد أو إعدام أو 


)١(‏ «المفردات» (ص517/6) 
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فإن قال قائل: متئ قُلنا: إن القضاء هو ما يقضيه الله بارال في خلقه من 
إيجاد أو إعدام أو تغيير» وإن القدر سابق عليه إذا اجتمعا؛ فإن هذا يُعَارِض قوله 
تعاليا : #وَمَلقَ ڪل شىء َفَدَرهه قيا [الفرقان:7]؛ فإن هذه الآية ظاهرها أن 
التقدير بعد الخلق؟ 

فالجَوّاب على ذلك من أحد وجهين: 

إما أن نقول: إن هذا من باب الترتيب الذّكْرِي لا المَعتوي» وإنما قدَّم 
الخلق على التقدير لتتناسب رءوس الآيات. 

ألم تر إل أن موسئ أفضل من هارونء لكن قدم هارون عليه في سورة طه 
في قوله تعالى عن السحرة: مال لحر دالوا امار هلرو وموم © [طه: 
٠‏ لتتناسب رعوس الآيات. 

وهذا لا يدل علئ أن المتأخر في اللفظ مُتَأخر في الرتبة. 

أو نقول: إن التقدير هنا بمعنول: التسوية؛ أي: خلقه على قدر معين؛ كقوله 
تعاليل : # الى خَلَنّصَرَّى € [الأعلل:۲]؛ فيكون التقدير بمعنى التسوية. 

وهذا المعنئ أقرب من الأول؛ لأنه يُطابقٌ تمامًا لقوله تعالئ: الى حَلقَ 
ری ؛ فلا إشکال. 

والخُلاصة: أن الخَطْبَ في هذه المسألة يسير جدّاء وليس وراءها كبير 
فائدة» ولا تتعلق بعمل ولا اعتقاد» وغاية ما فيها اختلاف في التعريف» ولا دليل 


.)189 /۲( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 
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من الكتاب والسنة يفصل فيهاء والمهم هو الإيمان بهذا الركن العظيم من أركان 

قال الخطابى يَمَدَأنَهُ -بعد أن ذكر أن القدر هو التقدير السابق» وأن 
القضاء هو الخلق-» قال: «جماع القول في هذا الباب -أي: القضاء والقدر-: 
أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس» والآخر 
بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه» ' انتهئ . 

وقال الشيخ عبد الرّحمن المحمود: «لا فائدة من هذا الخلاف؛ لأنه قد 
وقع الاتفاق على أن أحدهما يُطلّق على الآخر.... فلا مُشَاحَة من تعريف 
أحدهما بما يدل عليه الآخر»”. 

8 8 ع 0-4 

وعلئ المسلم أن يتيقن أن كل شيء بقضاء الله وقدره» فالآجال والأعمار 
والذوات والأشخاص والصفات والحركة والسكون والأفعال وكل شىء قد 
قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. 

قال تعالو: «#وَعندَهٌ ماتخ ألمب لايعكمها لا هو يعاد ما ار وار 
وما َس من وَرَقَةٍ إلا يحَلَمُهَا لابتوف طعت الأرض ولا ری ولا ہیں إلا غ 
کی مین € [الأنعام:09]. 

فلا بد للمسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره في كل شيء؛ وأن الله قد علم 


.)۳۲۳ /۲( «معالم السنن»‎ )١( 
(٤ ٤ص‎ ( (؟) «القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة»‎ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (Ww‏ 


الأشياء قبل كونهاء وكتبها في اللوح المحفوظء وأراد كل شيء في هذا الوجود 
قضاءً وقدرّاء وحَلَقٌ كل شيء في هذا الوجود. 

والإيمانٌ بالقدر أحد أركان الإيمان الستة» وقد ورد ذكر القدر في القرآن. 

ومنه: ما جاء في قوله تعالئ: انملعي ةبكر [القمر:ة4]. 

وقوله تعالين: وان مراف قرا مَقَدُويًا © [الأحزاب8]. 

القَدَرُ في اللغة: التقديك وهو مصدرٌء يقال: قَدَرتٌ الشيء أَقدُرٌه قَدرًا 
وَقَدَرّاهِ إذا أحطتٌ بمقداره والقَدَرٌ: وقت الشيء أو مكاله المقدّرٌ له» ويُطلقٌ 
القَدّرُ على القضاء الذي يقضي به الله على عِبَادِه وجمعه أقدار” '. 

قال الأزهري: «قال اللَّي: القَدَرٌ: القضاءٌ الموفقء يقال: قدر الله هذا 
تقديوًاء قال: وإذا واف الشيءٌ الشيء قلتّ: جاء قَدَرُه)''. 

وقد الو َال هُوَ: تعلق عمد وراد رلا بالكَائَِاتِ كلها قبل مُجُوومًا؛ 
قل حَادِتٌ إل وقد قدره الله تعالئ؛ آي: 2 به علمه ود به رادت 00 
حاو فهو حاو على وَفقٍ ما سبق په عِلمُ اللو وَمَضَت به ِرَادتَةُ 

والإيمان بالقدر ركن عطي ين آركان الإسلام لا تع إيمان ا إل 
بتحقيقه» وقد انعقَدَ إجماعٌ السَّلفِ قاطبة ومن بَعدّهم يِن أئمّةِ الستّة العدول 
)١(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١١(‏ ١٥)ء‏ و«المعجم الوسيط» (۷۱۸/۲)ء وافتح 

الباري» لابن حجر .)۱۱۸/١(‏ 
(؟) «تهذيب اللغة» (۹/ ۳۷). 
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الأثباتِ على وجوب الإيمان بالقَدَره وأنّ الأمور كُلّها: خيرها وشرّهاء تفعَها 
وضَرّها بتقدير الله تعالى. 

قال عبدٌ الغنيٌ المقدسئ يِمَدلَهُ: «وأجمَحَ أئمّةُ السلفٍ من أهل الإسلام 
علئ الإيمانٍ بالقدَرِ خيره وشرّه؛ حلوه ومر قليله وكثيره» بقضاء الله وقَدَرِه لا 
يكون شي إلا بإرادته» ولا يجري خير وشو إلا بمشيئته» حَلَقّ مَن شاءً للسعادة 
واستعمله بها فضلاء ولق مَن أراد للشقاء واستعمله به عدلًا؛ فهو سد استأثر 
به» وعِلمٌ حَجّبه عن خلقه» # اتل عما يفْعلُ وهم مكلو 4 [الأنبياء:*7]. 


مج ىن روخ 


قال الله عيََِلٌ: وقد درآ جه ڪيا يس أن انين € [الأعراف:114]. 
1 5 1 502 چ ميد سرس ر 8- 5 بس عه مع ل ے کے 
مى اة ولتاس ميرت € [السجدة:١].‏ 


وقال عَرَِمَل: اک یو فیدر 4 [القمر:۹٤]».‏ 


ر 


5 


وأكد ابن تيوية راه هذا الإجماعً بقوله: «وأمًا السلفٌ والأثمّةُ كما أنهم 
مقون علئ الإيمان بِالقَدَرء وأنه ما شاءَ كان وما لم يسا لم یکن وأنه خالِقٌ كل 
شيءٍ من أفعال العباد وغيرهاء وهُم مقون على إثباتٍ أمره وهه ووَعده 
ووَعِيدِهء وأنه لا حُبجّة لاح على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور؛ فهّم أيضًا 
شرن عل أن الله حكيمٌ رحيمٌ وأنه أَحَكَمٌ الحاكمين ا الراحمين». 


.)١15١١ص( «الاقتصاد في الاعتقاد»‎ )١( 
.)555//4( زفق «(مجموع الفتارئ»‎ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


والواجبٌُ في معرفة القَدّر -الذي هو الإيمان عفدم عِلم الله بما يكون ِن 
أسباب الخلق وصدور جميع المخلوقات عن تقدير عبد يَكمَحَوَّرٌ على 
ا ا 

الأوّل: وجوبٌ الإيمانٍ بالقَدّرء والإقرارٍ بجميعه» والاعتمادٍ في معرفته 
على الكتاب والسئّة والحذرٍ من الاعتماد على نظر العقل والقياس المَحْض. 

الثاني: التسليم بقضاءٍ الله وقَدّرِهء وترك التنقير والبحث عن القَدَر والتعمّتى 
في التفكير فيه والنظرء واجتنابٌ السؤالٍ عنه والمُناظّرة عليه والخصومة به؛ 
دلا القدَرَ س ِن سر الله َء بل الإيمان بما جرت به المَقادِيُ ِن خير أو 
شد واجبٌ على العباد أن بُؤينوا به» ثم لا يأمن العبدٌ أن يبحث عن القَدَرِ 
فيُكدَّبَ بحقادير الله الجارية على العباد؛ فيَضِلٌ عن طريقٍ الحٌ.... هذا مذهبُ 
اليو ول ا ع ال عم نذا يل لله السك على خلفه. 


2 و سور كله ل بدي و سمي سے کار صرت ہے عل 5 
قال الله عَرَيب: قل فینيا سد الب دفو ضَاء کد نکم جن # [الأنعام:45 2011 . 


HN 5 


2 مه ره 2 ار ر‎ e 
ولهذا نهَئ النبئٌ اورم عن التنقير والبَحث عن القدرء وعدم التوقف‎ 
7 ل‎ 00 E 
عند بابه فى قوله صَوَتَعَوَسر: «... وَإِذَا ذَكِرَ القَدَرٌ فأمسكو".‎ 


وقوله: «خيره وشره): هذا اللفظ ورد فی قوله اووس عندما سأله 


(۱) «الشريعة» للآجدّي (۲/ ۷۰۲). وانظر: «الإبانة» لابن بطق الكتاب الثاني: القدَر(85/1؟). 

(۲) أخرجه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» »)198/١١(‏ وأبو تُعيم في «الحِلية) )۱١۸/6(‏ من 
حديث ابن مسعود 5ة مرفوعًا. وهذا الطريقٌ حسّنه ابن حجر في «الفتح» /1١(‏ ۷۷٤)ء‏ 
وله طرق أخرئ صحّحه الألبانُ بمجموعها. انظر: «السلسلة الصحيحة) .)٤١-٤١ /١(‏ 
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جبريل َا عن الإيمان: «أن تؤمن بال وملائکته» وكتُبه ورسله واليوم 
الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره» '. 

والحديتٌ َل دلالة ظاهرةً على مذهب أهل السب في إثباتِ القَدَرِ ووجوب 
الويمانٍ بجميع المّقادير: خيرها وشرّهاء 2 ومُرّهاء تفعها وضرّهاء قليلها 
وكثيرهاء NS‏ العا فى الراك التي اراد أن يم ل 

يقد الوقت ولا تاو على ما سَبَقَ بذلك في علم الله تجري الواقعات بقضاءِ 
ل بي ا 
الب لم يكن لِمُِته وما طا لم يكن لِيُصيبهء وما تقدمّ لم يكن ليتوه وما 
ا ار متم ولا يكون في مُلكِه 
إلا ما رید وهو سبحانه غير ظلام للعبيد 

وقوله: «وخُلوه ومُره». 


وجاء فى لفظ: «أن تۆمن بالقدر ا وشره» خلوه ومره). بزيادة: «حلوه 
ومره»» قد جاءت فى عِدَّة أحاديث: 

فمنها: حديث عمّر الطويل في قصة جبريل» وأصل الحديث في «الصحيح»» 
ولكن هذه الزيادة عند ابن حبان' '. 


(۱) أخرجه مسلم (8). 
(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (۱/ ۳۹۰) من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه ا . 
وعلق عليه الشيخ الالباني في «التعليقات الحسان» :)١14(‏ صحيح. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد قنك 


وحديثٌ ابن عمر عند ابن أبي شيبة”"2» والبيهقي» والطبراني» وابن أبي 
عاصم في «السغة“. 

ركتلك ان Ee EEE‏ 
الطبراني في ال وحديث عَدِي بن حاتم عند ابن ماچە و حدیت 
ر( 


وقال الحافظ ابن حجر: «إنها من باب التقرير بالإبدال» يعني: أنها وردت 
لتأكيد المعنى». 


ويُمكين أن يُقال: إن لفظ «خیره وشره» أعم مِن «حلوه ومره»» فهو من باب 


(۱) «الإيمان» لابن أبي شيبة (۹١١)ء‏ وقال الألباني: «صحيح ورجاله ثقات» لكنه في صحيح 
مسلم من طرق أخرئ». 

(9) «تخريج كتاب السنة» (1757)» وقال الألباني: إسناده ضعيف. 

(۳) «المعجم الأوسط» للطبراني (۳/ ١١١)»ء‏ وقال: «لم يّرِوِ هذا الحديث عن مقاتل إلا عمرء 
تفرد به محمد بن يعلئ»). 
وأورده ابن الوزير اليماني في «العواصم والقواصم» (5/ ۲۹۰)ء وقال: رجاله موثقون. 

/9( آخرجه ابن ماجه (۸۷)» والطبراني (۸۱/۱۷/ رقم:۱۸۲). وانظر: «مجمع الزوائد»‎ )٤( 
والحديث فيه عبد الأعلئ بن أبي المساور» وهو متروك.‎ ») ١ 
وقال الألباني: ضعيف جدًا. «ضعيف ابن ماجه» (17). وقال أيضًا في «تخريج كتاب‎ 
إسناده ضعيفٌ جدًا.‎ :)۱۳١( السنة) لابن أبي عاصم‎ 

/۲۳( أورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۸/ ۲۸۷)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )٥( 
.)۲۹۷( وأبو طاهر السلفي في «الطيوريات»‎ )۸ 

() «فتح الباري» 8/1١‏ 1ا0). 
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بباجوسا سنك سو رمد دي 

قال تعالئئ: #وكموخ أن رهوا شيا وهو ڪير لحك وعموخ أن توا سيا وهو 
کُم 4 [البقرة:15؟]. 

وقال ابن القيم: «الفرق بين كون القدر خيرًا شرًا وكونه حلوًا ومرًا؛ قيل: 
الحلاوة والمرارة تعُود إلى مباشرة الأسباب في العاجلء والخير والشر يرجع 
إلى حسن العاقبة وسوئهاء فهو حلو ومر في مبدَيِه وأوله» وخير وشر في مهاه 
0 وقد أجرى الله صبخانه سنه وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل 
تَعقَب المرارة في الآجل» ومرارتها تعقب الحلاوةء فحلو الدنيا مر الآخرة» ومر 
الدنيا لو الآخرة» وقد اقتَضّت حكمته سبحانه أن جعل اللذات تثمر الآلام» 
والآلام تثمر اللذات» والقضاء والقدر منتظم لذلك انتظامًا لا يخرْج عنه شيء 
البنّة. 

والشر مرجعه إلى الآلام وأسبابهاء والخير مرجعه إلى اللذات وأسبابهاء 
والخير المطلوب هو اللذات الدائمة» والشر المرهوب هو الآلام الدائمة» 
فأسباب هذه الشرور وإن اشتملت على لذة ماء وأسباب تلك الخيرات وإن 
اشتملت علئ ألم ماء فألم تعقبه اللذة الدائمة أولى بالإيثار والتَحَمّل من لذة 
يعقبها الألم الدائم» فلذة ساعة في جنب ألم طويل كلا لذةء وألم ساعة في 
جنب لذة طويلة كل ألم" '. 


.)7/77 «شفاء العليل» لابن القيم (؟/‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (Pm‏ 
EY‏ متت تيت 


مدا ا اا إا عت ار ماله رات فى ترات الله 
تعالئ ومَقدُوراته المُنفَّصِلةِ عنه التي لا يَتَصِفٌ بهاء دون أفعاله القائمة به؛ 
فافعال الله ال 58 خية وحكمة؛ ولهذا قال صا يوسا «وَالش ليس 
يك 

قال ابن القَيّم يَمَدَآَنَهُ: «معنئ قول السّلف: من أصول الإيمان: الإيمان 
بالقدر خيره وشره» حلوه ومره...: أن القدر لا شَرٌ فيه بوجه من الوجوه» فإنه 
علم الله وقدرته وكتابه ومشيئته» وذلك خير مَحْض وكمال من كل وجه» فالشر 
ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه» لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر» ويكون 
شرًا بالنسبة إلى مَحَل» وخيرًا بالنسبة إلى محل آخر» وقد يكون خيرًا بالنسبة 
إلى المحل القائم به من وجه» كما هو شر له من وجه؛ بل هذا هو الغالب. 

وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفارء فإنه شر بالنسبة إليهم لا من 
كل وجه؛ بل من وجه دون وجه» وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة 
الزجر والنكال» ودفع الناس بعضهم ببعض» وكذلك الآلام والأمراض» وإن 
كانت شرورًا من وجه» فهي خيرات من وجوه عديدة... 

فالخير والشر من جنس اللذة والألم» والنفع والضررء وذلك في المقضي 
المُقدر لا في نفس صفة الرب وفعله القائ به» فإن قطع يد السارق شر مؤلم 


(۱) جزءٌ من حديثٍ أخرجه مسلم (۷۷۱). 
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ضار لهء وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل خير وحكمة ومَصلحة... 

في امتناع إطلاق القول فيا وإثباتا أن الرب تعالئ مُريد للشر وفاعل له 
هذا موضع خلاف اختلف فيه مثبتو القدر ونفاته: 

فقال النفاة: لا يجوز أن يُقَال: إن الله سبحانه مريد للشرء أو فاعل لهء قالوا: 
لا يريد الشر وفاعله شريرء هذا هو المعروف لغةً وعقلًا وشرعًاء كما أن الظالم 
فاعل الظلم» والفاجر فاعل الفجور ومريده» والرب يتعالئ ويتترّه عن ثبوت 
معاني أسماء السوء له» فإن أسماءه كلها حسنئ, وأفعاله كلها خيرء فيستحيل أن 
يريد الشرء فالشر ليس بإرادته ولا بفعله» قالوا: وقد قام الدليل علئ أن فعله 
سبحانه غير مَفعوله» والشر ليس بفعل له» فلا يكون مفعولًا له. 

وقابلهم الجّبرية فقالوا: بل الرب سبحانه يريد الشر ويفعلهء قالوا: لأن 
الشر موجود فلا بد له من خالق» ولا خالق إلا الله» وهو سبحانه إنما يخلق 
بإرادته» فكل مخلوق فهو مراد له وهو فعله» ووافقوا إخوانهم على أن الفعل 
عين المفعولء والحَلّق نفس المخلوق» ثم قالوا: والشر مخلوق له ومفعول؛ 
فهو فعله وخلقه وواقع بإرادته» قالوا: وإنما لم يُطلق القول إنه يريد الشر ويفعل 
الشر آدبا لفظيًا فقطء كما لا يُطلق القول بأنه رب الكلاب والخنازير ويُطلق 
القول بأنه رب كل شيء وخالقه. 

قالوا: وأما قولكم أن الشرير مريد الشر وفاعله؛ فجوابه من وَجِهَيّنَ: 


أحدهما: إنما يمنع ذلك بأن الشرير من قام به الشرء وفعل الشر لم يقم 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


بذات الرب؛ فإن أفعاله لا 5 ل لو سم وده 
بالخلق» وكذلك اشتقت لهم منها الأسماء؛ كالفاجر والفاسق» و e‏ 
والحاج والصائم» ونحوها. 

الجواب الثاني: أن أسماء الله تعالى توقيفية» ولم يسم تسه إلا بأحسن 
الأسماء» قالوا: والرب تعالی أعظم من أن يكون في مَلكه ما لا يريده ولا 
يخلقه» فإنه الغالبٌ غير المغلوب. 

ود r:‏ تحقيق القول في ذلك: أنه يمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله تيا وإثباتا 
في إطلاق لفظط الإرادة والفعل من إبهام المعنول الباطل ونفي المعنى الصحيح» 
فإن الإرادة تُطلق بمعن المشيئةء وبمعنى المحبة والرضا. 


e‏ «إنكان أَديرِيدُ أ يطْويَكُح 4 [مرد:؛۲] وقوله: وس يردن 


يضِلَم € [الأنعاء ٠۲٠٠‏ وقوله: * ودا ردنا أن مهلك رَد € [الإسراء:7١].‏ 


والثاني: كقوله: أن بوب لیم [الدساء :۲۷ء وقوله: ريد 

آله يڪم الس رولا م ريد بڪمالسرَ 4 [البقرة:١۱۸].‏ 

فالإرادة بالمعنئ الأول: تستلزم وقوع المراد» ولا تستلزم محبته والرضا به. 

وبالمَعنى الثاني: لا تستلزم وقوع المراد» وتستلزم محبته فإنها لأ تنقسم؛ 
بل كل ما أراده من أفعاله فهو محبوب مرضي له» ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة 
مفعولاته» فإن أفعاله خير كلها وعدل ومصلحة» وحكمة لا شر فيها بوجه من 


5 : 0 ع 
الوجوه» وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام» وهذا إنما يتحقق على قول أهل 
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اة أن الفدل غير الغا راان غير التسلرق: كما عن الموافق للل 
والفطر واللغة ودلالة القرآن والحديث وإجماع أهل السنة» كما حكاه البغوي 
في «شرح السنة» عنهم» وعلئ هذا فهاهنا إرادتان ومرادان؛ إرادة أن يفعل 
ومرادها فعله القائم به» وإرادة أن يفعل عبده ومرادها مفعوله المنفصل عنهء 
وليسا بمتلازمین» فقد يريد من عبده أن يفعل» ولا يريد من نفسه إعانته على 
الفعل وتوفيقه له وصرف موانعه عنه» كما راد من إبليس أن يسجد لآدم ولم 
یرد من نفسه أن يعينه علئ السجود ويوفقه له ويثبت قلبه عليه ويصرفه إليه» ولو 
أراد ذلك منه لسَجِدَ له لا محالة» وقوله: همال لما يريد © [هرد:۷٠٠].‏ إخباره 
عن إرادته لفعله لا لأفعال عبيده» وهذا الفعل والإرادة لا ينقسم إلى خير وشر 
كما تقدم» وعلئ هذا فإذا قیل: هو مريد للشر؛ أوْهَمَ أنه مب له راض به. وإذا 
قيل: أنه لم يرده؛ أَوَهَم أنه لم يخلقه ولا کونه» وكلاهما باطل. 

ولذلك إذا قيل: أن الشر فعله؛ أو أنه يفعل الشر؛ أَوْهَمَ أن الشر فعله القائم 
به وهذا مُحَال» وإذا قيل: لم يفعله» أو: ليس بفعل له؛ أَوْهَمَ أنه لم يخلقه ولم 
یکونه» وهذا محال. 

فانظر ما في إطلاق هذه الألفاظ في النفي والإثبات من الحق والباطل الذي 
يتبين بالاستفصال والتفصيلء وأن الصواب في هذا الباب: ما دل عليه القرآن 
والسنة من أن الشر لا يُضَاف إلى الرب تعالئ؛ لا وَصقا ولا فعلّاء ولا يتسمئ 
باسمه بوجه من الوجوه» وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم؛ كقوله تعالئ 


جع ع مره 


لاقل اا يرث ا 25 من كربا علي € ا ا دما اها م 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 127 
أو مصدرية» والمصدر بمعنيئل المفعول؛ أي: من شر الذي خلقه. أو من شر 
مخارقهه وقه ا ا E‏ تؤمي الجن : 81198 لا درك ادر 


ريد يم في لأر ضام ارد بوم يردا € [الجن:١٠١].‏ 
وقد يُسنّد إل محله القائم بهء كقول إبراهيم الخليل: «آلرِى لقن فهر جد 


لوس ماع 


وای هو يطعم وسفن 9 وَإِدَا مرت فهو شفبب € [الشعراء:/1-١8].‏ 


١ 


5 5 ديد اماه ع د ر ع وی ر ر کے جک 23 ع 0 

وقول الخضر: ۾ أَضَاالسََفِينَةٌ كانت سكين يَعَمَلُونَ في أَليَحرفاردت ن اعيا 
كا ع ررس 4 پا س س ساس 
وان ورام ملك ياح کل سَفِيمَةٍ عَصَبًا # [الكهف:79]. 

: له د مر 6 سرع لسسع ره له 

وقال في بلوغ الغلامين: كراد ريك أَنِيلمَآآَشدََهُمَا 4 [الكهف:۸۲]. 

وقد جمع الأنواع الثلاثة في الفاتحة في قوله: # آمَدنا رط لتقم ي 
مط آل َنَعَلَو يلمد لَمَفْصُوبٍ عَبَنهِ وكا الان € [الفاتحة:٠-۷].‏ 


0 ١ 
ر ع معوة ادر دحوم ا ا و کر کے ص م عو ی ی‎ 
ملك لمك ون الماک من مَل وَبَنِعْ امك مسن اء ونير من شَنَاءُ وَضذْلَ من‎ 
عه‎ 2 

اء 


ا 
ھج بر ی 2 


کال ید الح إن ع کل یوم 4 [آل عمران:17]. 


وأخطأ من قال: المعنى: بيدك الخير والشر؛ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف؛ بل ترك ذكزه 
قصذا أو ينانا أنه ليس جراد 

الثاني: أن الذي بيد الله تعالئ نَوعَانَ: فضل وعدل؛ كما في الحديث 


2 اعم ريه 


ا E‏ 1 ل E‏ 8 و ا 
الصحيح عن النبي ااك : «إِن يَمِينَ الله مَل لآ يَغِيضهًَا نفقة» سَحَاء 
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ل OT Og‏ مر e‏ را 
الليل وال ر أرَأيتُم ما أنفق منذ خَلقَ السَمَوَاتِ وَالأرضٌء فَإِنهُ لم يَنقص ما 
2 25 مل و 0 2 2 0 5 2 7 2 ب 2 
شي یمیڼه وَعَرشْهُ على الماع بيده الأخرى الفيض أو القبضص- رفع 
حمر و عه و ele‏ > 13 
ويخفض'. فالفضل لإحدئ اليَدين» والعدل للأخرئ» وكلاهما خير لا شر 
فيه بوجه. 
5 امیر رت 0 من ا م 2 

الثالث: أن قول النبي مََائعَيوَسَة: لبيك وَسَعديكٌ وَالِحَيدْ كلهفِى يديك 
و ق 78 5-5 3 
والشرٌ ليس إليك)”" كالتفسير للآية» فقَرّق بين الخير والشرء وجعل أحدهما 
في يدي الرب سبحانه» وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل 


فجميع الخلق مربوبون لله» واقعون تحت قدرته ومشيئته» لا يخرجون عن 
ذلك بأي حال من الأحوال. 

الإيمان بالقدر خيره وشره» هو أصلٌ من أصول اعتقاد أهل السُنّ والجَمَاعَة 
وركنٌ من أركان الإيمان. 

قال العلامة ابن اليم ةآل: دإ آم ما يجب معرفته على المُكَلّف اليل 
-فضلَا عن الفاضل الجليل- ما وَرَدَ في القضاء والقَدّر والجكمة والتعليل» فهو 
من أستى المقاصد والإيمان به قُطب رَحَئْ الوحيد ونظامه ومبداً اين المّبين 
وختامه» فهو أحد أر كان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يَرجع إليهاء ويّدور في 
(۱) أخرجه البخاري (۱۱٤۷)ء‏ ومسلم (۱۹۳). 


(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱). 
() «شفاء العليل» لابن القيم (؟/ .)۷۴١‏ 
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e 0 5 0‏ نيوا" عن 31 
جميع تصاريفه عليهاء فالعدل قوام المُلك» والحكمة مُظهر الحمد» والتوحيد 
مُتضمن لنهاية الحكمة وكمال التُعمة» ولا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له له المُلك» 
وله الحمدء وهو على كل شيء قدير؛ فبالقدرة والحكمة ظَهَر حَلقه وشّرعه 

چ مي هر حمر وف م ر رامد لس فر صر 
المبين؛ #ألا له الاق والس تَبّارَكَ أله رب الْعنليِيتَ 4 [الأعراف:٤ ٠‏ . 
وهو عند أهل السِّنةٌ والجمّاعة: قُدرة الله وعلمه ومشيئته وخلقه وكتابته 
فل عدر ك دا فاق اال بسک وعلمه ونر 
ومن أدلة القدّر: 
مد 


قوله تعالئ: اَی كل می © [الزمر:37]. 


0 1 


وقوله جَزَوجَلا: ناک شیو فة ندر 4 الق 


يك كر سال صو 


وقوله عَرَتِجَلّ: لفل أعود يرب الْمَلْقٍ 9 ون شرم لی € [الفلق:١-؟].‏ 

راث جبريل لما سأل رسولٌ الله صَإَئدمَيووسٌَ عن الإيمان» فقال له 
رسولٌ الله صَرََعيِيوْسَةَ: «أن تمن باش وملائکته وكتبف ورُسله» واليوم 
ا 

وتحن نعل أن كل ما في هذا الكون مسر ومخلوقٌ من الله شبكاارال: 
كما قال الله عَيَبَّ: کاله حي ڪل سىء 4. 


)١(‏ مُقدّمة كتابه «شفاء العليل» (ص"). 


(۲) انظر: «شفاء العليل» لابن القَيّم (ص 5 كه 
(۳) أخرجه البخاري (00)» ومسلم (۸) . 
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ونحن نؤمن بأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان» والقدر له أربع 
مراتب: 

المرتبة الأولئ: العلم. 

والمرتبة الثانية: الكتابة. 

والمرتبة الثالثة: المشيئة. 

والمرتبة الرابعة: الخلق. 

# فالمرتبة الأولئ: العلم. 

فيجب أن تعلمَ وتُوقن بأن الله كارا عَلِمَ الأشياء قبل خلقهاء وعلم ما 
سیکون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله سْبَِاَهوَتَالَ قد أحاط بكل شيءٍ 


3 


علمًاء ولذلك لما ذكر الله تعالئ الخلق استدل به على العلم والقدرة: 9أَنهُألَزِى 


2 


a 2ِ‏ 
رو سے A Ga‏ م ر 
8 ا 


حایس وات ومن لأر تلن ارڈ لذ ب 4: ثم قال بعدها: نموا ن۲ 
عَلَ کل یو د وأنَ أنه قد لاط َكل شيع عَم € [الطلاق:17]. 

فتأمل السياق في الحديث عن الخلق: اآَهألِى ى سح موت ومن لاض 
ليق كل الخ تجواه هذا حديك اهن الان لكنة ولالة على اموز ؛ ها 
القدرة والعلم. 

فالخل دليل على القدرء فكيف يخلق من لا يقدرء فهل الذي لا يقدر 
يستطيع أن يخلق؟ فبما أنه هو الخالق فهو قادر» وكيف يخلق ما لا يعلم؟ 
فبالتالي استشهد بخلقه على قدرته وعلئ علمه؛ لذلك قال: « لعلا أن أله 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (mm.‏ 
ڪل کي ف و للا هه وا #. 

فالله سْبَحَلَةُوتََلَ علم الأشياء قبل خلقهاء وهو سبْحَاث وا يعلم ما سيكون» 
بل ما لم يكن لو كان كيف يكون. 

فالله بارا عندما ذكر أصحاب النار قال عنهم: #وَلْو رُدُوالحَادُوا لما موأ 
ن4 [الأنعا:۲۸]» فلو حرج أهل النار من النار وعادوا إلى الدنيا لعادوا إلى 

فإذن؛ يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكونء فعلمه سُبَحَلةُوَدَلَ محيطً بكل 
شيء» وكان أول من أنكرّه القدرية» فأنكروا علم الله السابق» فزعم القدرية 
الأوائل أن الله سْبِحَنَُوَتعَلَ لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء فهذا أول حال القدرية» 
ثم إن القدرية بعد ذلك تراجَعوا عن إنكار العلم السابق وأثبتوا العلم السابقء 
ولكن أنكروا قدرة الله في فعل العبد فالله سُبَََدُوَيدَلَ علم الأشياء قبل كونها. 

# والمرتبة الثانية: الكتابة. 

فعندما خلق الله القلم قال له: اکثب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل شيء» 
فأمره بكتابة كل شيء» كما ورد في حديث عبادة بن الصامت 'يَلَنَدْعَدَهُ قال: 
سمعت رسول الله اووس يقول: 3 الا خَلَقَ الله القَلَى فقال له 
اكتّب. قَالّ: رب وَمَاذًا كيب قَال: اكب مَقَاوِيدَ کل د شيءِ ر م 58 
النين17) 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۷۰۵)ء وأبو داود »١ ٠(‏ والترمذي »)١٠٠١(‏ وصححه الألباني في 


«صحيح أبي داود» (100(. 
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# والمرتبة الثالثة: المَشيئة. 

فالله سبکان وال كما قال: #وما مَمَامُونَ E‏ أن ا آ4 [الإنسان:۳۰]ء 
فمشيئة الله عل نافذة وتامة وواقعة» ولا يقع في هذا الكون ما لا يشاء 

# والمرتبة الرابعة: الخلق. 

كما قال تعالئ: اله حَِقُ َل سی € [الزمر:77]» وكما قال تعالی: 

شه سَلْفَدوَمَا َمل € [الصافات:47]» فهو سْبْحَاَدويَدلَ خالق الأشياء. 

فإذن؛ لا بُدّ أن تُومن بأن من مراتب القدر: العلم السابق» وأن الله 
سْبَتَاَوََلَ حاط بكل شيءٍ علمّاء فلا بد من الإيقان بذلك واعتقاد ذلك» وأن 
الذي قال: إن الله لا يعلم؛ فقد كفر بالله العظيم. ش 

وأما أنواع التقدير: 

فقد ذكر ابن الق أقسام ادير الخمسةء وأُوضَحَها بأدلّيها وهي باختصار: 

التقدير الأول: تقدير المٌقادير قبل خَلق السَّموات والأرض. 

وهو التقدير العام الشّامل لكل شيءٍ في اللوح المحفوظ» وقد سبق ذكر 
بعض الأدلة عليه. 

التقدير الثاني: تقدير الوّبٌ َال شقاوة العباد وسَعادتهم وأرزاقهم 
وآجالهم وأعمالهم قبل خَلقِهم. 


وهو تقدية تان بعد التقدير الأول فعن عمران بن خصين تة قال: 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد كا 


دقيل: يا رسول اله عل أل الج من أهل التار؟ فقال: فَعَم. قيل: فيم يعمل 
العاملون؟ قال: کل میسو لما حلِقَ له. 
2 

التقدير الثالث: المُكمَلّق بالجَنين وهو في بطن أمّه. 

وهو تقدير شقاوته وسعادته» ورزقه وأجله وعمله؛ فعن عبد الله بن مسعود 
تقاف قال: خا | سول لله مي وهر «اغابت التصيوف: 00 
تلك قا بكرن ف ذلك صعة لكل ت ريل هلي ملك فيتفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات؛ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيك» 
الذي لا إلة يزه إن احدكم ليعمل يعمل أهل الجنة حل ما يكون بيه 
وبينها إلا ذراع فيّسبق عليه الكتابٌ فيّعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإنَّ 
أحدّكم يعمل بعمل آهل الثار حتئ ما يكون بينه ويينها إلا ذرّاع فيسبق عليه 
الكتابٌ فيّعمل بعمل أهل الجنة فيتدخلهاء”". 

التقدير الرابع: التّقدير في ليلة القدر. 


قال الله تعال: حم © والحكتب لين 9 تَأنَرََْهُ في لو مرك 


E2 
4 إا کا در © فا يُنرَتُ كل مر عكر © آم ِن عدا إا كا مرس‎ 
.]ةه-١:ناخدلا[‎ 


(۱) أخرجه البخاري (7/551): ومسلم )۲۹٤۹(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (7757). 


0ك القول المسدد في شرح 


قال أبو عبد الدّحمن السّلَمِئ: يدر أمرَ السّنَة كلها في ليلة القدر». 
وهذا هو الصّحيح: أن القدر مَصدّر: قَدَرَ السّيء يَقَدرُهُ قَدرّاه فهي ليلة 
الحكم والتقدير. 


التّقدِير الخامس: التقدير اليومى. 


3 


قال تَعالى: لهم ف المت وال رض کل ور هوف أن © [الرحمن:۲۹]. 

قال مجاهدٌ والكلبيٌ وعبيد بن عمّير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل: «ين شأنه: 
أن يحيي ويميت» ويرزق ويمنع» ويُّنصرء ويُعز ويُذل» ويّفك عانيًا» ويتشفي 
مريضًاء ويجيب داعي ويُعطي سائلاء وتوب على قوم» ويكشف کربًاء ويغفر 
ذنباء ويضع أقوامّاء ويرفع آخرين. دخل كلامٌ بعضهم في بعض ...». 

إلى أن قال ابن اليم يمَدلَنَ: «فهذا تقديد يوم والذي قبله تقدية حَولِيٌ» 
والذي قبلّه تقدية عمري عند تاق التفن بده والذي قبله كذلك عند أوّل 
تخليقه» وكونه مُضعْةء والذي قبله تقدينٌ سَابق علئ وجوده لکن بعد خلق 
السّموات والأرض» والذي قبله تقدي سابقٌ على خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق» 
وفي ذلك الدليل على عِلم الوب وقدرته وحكمّته» وزيادة التعريف لملائكته 
وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه»0". 


(۱) «شفاء العلیل» (ص١45-7).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

قال الإمامٌ التووي رَثاه: «واعلم أن ذهب هل الح إباتٌ القَدّر 
ومعناء: أن الله تاقتاق قَدّر الأشياء في القدم» وعَلِمَ سُبِحّانه نها ستقع في 
أوقاتٍ معلومة عنده عَرََ» وعلئ صفاتٍ مَخصٌّوصة؛ فهي تقع على حسب ما 
قَذّرها عَرَرّه وأنكرت القدرية هذاء وزعمت أنه عل لم يُقَدٌرهاء ولم يتقدم 
عله عل بهاء وأنّها مُستأنفة العلم» أي: إِنّما يَعلمها سبحانه بعد وقوعهاء 
وكذبوا عل الله جات وتعالن وعل عن أكرالهم الباطلة علرا كوا 

وسميت هذه الفرقة «قدريّة»؛ لإنكارهم القَدّر؛ِ قال أصحابٌ المُقالات من 
المُتَكَلّمِينَ: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل» ولم يي 
أحدٌ من أهل القبلة عليه وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات 
القَدّره لكن يقولون: الحَيدُ من الله» والشَّتٌ من غيره. 

والموهن تور يكل ماقف الله مكل وودر ا آر شكاء خُلوًا أ موا 
فهو يؤمن به ويرضئ به من الله سُبِحََوَتَالَ. 

ثم قد علم الله ما العباد عاملون» وإلئ ما هم سائرون» ولا يخرجون من 
علم الله عَرَتبَنَّ ولا يكون في الأرضين ولا في السموات إلا ما علم الله عَرَمَلَّ 
وهذا قد تقدّم بأنه أحد مراتب القدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما 
أخطأك لم يكن ليُصيبكء ولا خالق مع الله عل . 


ا ل حالف کل شىءه فكذب القدرية الذين لرا إن العيد يخلق 


.)١95 /١( «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 


FY‏ القول المسدد في شرح 


فعله؛ فالعبد لا يخلق فعله» والله تعالئ خالق كل شیء لکن الله عَََّلَ شاء وأراد 
عَرَبَلَّ أن يكون لهذا العبد فعلء وأن يكون لهذا العبد مشيئة» وذلك الفعل وتلك 
أ لمشيئة لا تخرج عن كونها خلق الله عي ولا تخرج عن إرادة الله ومشيئكته 

ونؤمن مع ذلك أن الله تعال جعل للعبدٍ اختيارًا وقدرة بهما يكون الفعل» 
والاعتقاد أن الله تعالئ أرسل رسا مبَشْرِينَ وَمُنِرِينَ لما يکود لتاس عَلَى 
اللو جه بعد الؤْسُل». 

ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته جَرَيَعََا على الناس 
بإرسال رسله. 


00000 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد fw‏ 
2 ا س ن 


قال الخصنك اة 

وان الله خلق الجنة قبل الخلق» وخلق لها أهلاء ونعيمها دائم» ومن زعم 
أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر. 

9 لع CC.‏ 
ا 

غلل الف الإيمان بالجنة والنار» فهما يدحلا ضمن الإيمان باليوم 
الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان» فون أركان الإيمان: الإيمان باليوم 
الآخر وما يكون فيه من البعث؛ أي: أن الله يبعث الأجساد ويحاسب الخلائق» 
والإيمان بالميزان والصراط والجنة والنار» فمن أنكر وجود الجنة أو أنكر النار 
كَمْر؛ لأنه ا للّه. 

قال تعاليا: ویر لد حَامَنُواْ ويروأ ألصدبحنتٍ أن هم جنتٍ ری من 
e‏ سامخ عد 
متها الْدَّنْهَكررٌ © [البقرة:6؟]. 

وقال: « وا گفروا لَهْرَمدْجَهَكَرَ 4 [فاطر:8]. 

فمن أنكر الجئة آرالتار ققد ذب اش ومن گذب الله کرد 

قول المُصَّنف: «قبل الخّلق». 

a‏ المُصَنف هنا إلى قول أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار الآن 
مخلو قتان دائمتان لا تفنيان. 

قال الإمامٌ ابن القيم َتِمَدُنَ: «يذكّر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار 
مخلوقتان» ويذكر مَّن صَنّف في المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث 


(A‏ القول المسدد في شرح 
قاطبة لا يختلفون فيها. 

قال أبو الحسّن الأشعري في كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»: 
«جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السُّنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله لا يَددُون من ذلك 
شيئًا...» ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان». 

قال ابن القيم بعد أن ساق كلام الأشعري: «والمقصود حكايته عن جميع 
أهل السنة والحديث أن الجنة والنار مخلوقتان»”. 

أدلتهم: 


وقد دل على ذلك من القرآن: 


erg e 1‏ کچ عن واس فوت ها ر 
قوله تعالئ: ## ولقد ام رة ری عند سِدَرَةَ انی () عندها نة الأو 4 


[النجم:7١-15].‏ وقد رأ النبي َِآآَهءدوسَرَ سدرة المنتهئ» ورأئ عندها جنة 
المأوئ. كما في «الصحيحَيّن» من حديث أنس ودَئَدُعَدهُ في قصة الإسراء» وفى 
2 ا لي ل ل لي 
آخره: «ثم انطلق بي جبريل حى نأي سِدرَة المُنتَهىء فَعْشِيّهًا ألوان لا أدري ما 
ES‏ 0 0 
هِي؟ قال: ثم أدخلت الجنق فإذا فيها جَنَابذْ الولو وَإِذا تَرَابُهَا اليسك”. 
وفي «الصحيحين؛ من حديث عبد الله بن عمر وََإيََِئةا: أن رسُول الله 
صََادعْيدِوسَةٌ قال: «إنّ حَدَكُم ذا مات عرض عَليه مَقَعَدَهُ بالعَدَاةِ وَالمَشِي إن 


.)15-١١ص( «حادي الأرواح»‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
مسلحف يوذ سس لامجل سس او 2 


8 ء 2 e‏ اک E‏ 4 ت و 3 
كان من أهلٍ الجَنة فين آهل الجَنق وإ كَانَ ِن أهل النارٍ فون آهل النارء 
06 2 ال متم راك e‏ 

َيُقَال: هَذَا مَقَعَدّكَ حى يَبِعَنَكَ الوم القِيَامق'''. 


3 


. 


وفي «المسند» و«صحيح الحاكم» وابن حبان وغيرهم» من حديث البراء 
ابن عازب نة قال: «خر جنا مع رسول الله وسار في جنازة رجل من 
الأنصار... فذكر الحديث بطوله» وفيه: فينادي مناد من السماء أن صدق 
عبدي» فأفرشوه من الجنةء وألبسوه من الجنةء وافتحوا له باب إلى الجنة» قال: 
فيأتيه من روحها وطيبها ...» وذكر الحديث. 


3 


وفى «الصحيحين» من حديث اش بن مالك دعن أنه حَدنهُم: أن 


2 7 رش فهو ري RR REE rs‏ ر و ت 

رسول الله صَإَْتَهعَكتِوِوسَلَ قال: «إن العبد إذا وضع في قبرو وول عنه أصحابة 
سي قَّ ۶ ا آمل ٠‏ عدا ا لأن: مَا كنت قول ف مدا 
وإنه ليُسمّع قرع ذ لهم ه ملكان فيقعدانه» فيقولان: كنت تقو فِي هڏ 


٤۷٥۳ ۳۲۱۲( ۲۹۷)ء وأبو داود‎ 346 ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ /٤( أخرجه أحمد في (مسنده)‎ )١( 
والحاكم (۹۳/۱/رقم:۱۰۷)»‎ »)۱٥٤۹ »۱۵٤۸( وابن ماجه‎ »)۷۸ /٤( والتسائي‎ ۷ ٤ 
»)1١55( وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة»- (۲/ ۹٥٤)ء وابن منده في «الإيمان»‎ 
وغيرهم. من طريق زاذان» عن البراء بن‎ »)٤۳ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (رقم:۲۱»‎ 
عازب ويَدَيدَْنهُ .. فذكره.‎ 
والحديث صحَّحه: أبو عوانة وابن منده والحاكم والبيهقي وابن القيم وغيرهم.‎ 
قال ابن القيّ في «الروح» (ص١1): «هذا حديث ثابت مشهور مستفيض» صححه جماعة‎ 
من السُفَّاظ ولا نعلّمٌ أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه بل رَوَؤْه في كتنهم وتلقوه بالقبول»‎ 
وجعلوه أصلًا من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه» ومسألة منكر ونكير» وقبض‎ 
الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله» ثم رجوعها إلى القبر).‎ 

(؟) أخرجه البخاري (۱۳۰۸)» ومسلم (١۲۸۷)ء‏ واللفظ لمسلم. 


7 القول المسدد في شرح 


RE 2‏ < ا لل كو ف بر 
الول -لِمُحَمَدٍ مَِئَامَتدوسَر-؟. فأمًا المُوْمِنٌُ فيقول: أشهد أنه عبد اله 


5 
ا O‏ ل ماقا OL‏ ل ا 
ورسوله فيقال له: انظر إلى مَقَعدِك مِنَ النار قد أ لك الله به مقعدا مِنّ الحنة 


7 


ا ت اع ل 


م ١‏ 
فَيَرَاهما جمیعا». 


ad 


وفي «صحيح أبي عوانة الإسفراييني» و«سنن أبي داود» من حديث البراء بن 
عازب ر٤4‏ الطويل في قبض الروح: «ثم يكح له باب من الجنةء وباب من النار 
فيقال: هذا كان منزلك لو عصيت الله تعالئ أبدلك الله به هذاء فإذا رأئ ما في الجنة 
قال: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي وماليء فيقال: اسكن ...). 

وفي «مسند البزار» وغيره من حديث أي سعيد ركن قال: «شهدنا مع 
النبي اهيوسا جنازة» فقال رسول الله مَإِلدَعَيدَدوَ1َ: أيها الناس» إن هذه 
الأمة تبتلئ في قبورهاء فإذا دْنَ الإنسان وتفرق عنه أصحابه جاءه مَلّك في يده 
مطراق» فأقعده فقال: ما تقول في هذا الرجل -يعني: مُحمدًا مم12 -؟. 
فان کان مؤمتا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده رسوله فيقولون له: 
صدقته ثم يُفتح له باب إلى النارء فيقولون: هذا كان منزلك لو كفرت بربك؛ 
فأما إذا آمنت به فهذا منزلك؛ فيفتح له باب إلئ الجنة فيريد أن ينهض إلى 
الجنةء فيقولون له: اسكن ...» . وذّكّر الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/17): ومسلم (١۲۸۷)ء‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) أخرجه أبو عوانة في «صحيحه) -كما في «إتحاف المهرة)- (۲/ 0۹٤)ء‏ وأبو داود (4!/07). 
ولعل هذا لفظ أبي عوانة في «صحيحه)؛ والحديث تقدَّم الكلام عليه مختصرًا. 

(۳) أخرجه أحمد (/ 5-1) والبزار -كما في «كشف الأستار»- (رقم:۸۷۲)ء وابن أبي عاصم 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد و 
.ميل س کے 


وقي (صحيج مسلم» عن عائشة َة قالت: «خسَمَّت الشمس في حياة 
رسول الله عيرست ... فذكرت الحديث إلى أن قالت: ثم قام و 


الناس» فأثن علولا الله بما هو أهله د ثم قال: إو الس وَالقَمَر 0 
اللي لَايَسِفَانِ لِمَّوتٍ أَحَد وَلَالِحَيَا َِذَاَأيُمُوهَا فَافرَعُوا ِلصََّاق!'' 


وقال رسول الله اوسا : رايت في مقي هذا كل لَيءِ وعد ن 
0 0 7 ا ت 
قد رَأتٌ أَرِيدٌ أن آذ يننا ين الج ج ابو جلف ان وَلَقَد 
رات جك يَحطمبَعضُهَابَعضًا جين يوني كرت" 

ا ا E‏ م 


«انخسفت الشمس على عهد رَسُول الله اووس .. فذكر الحديث» وفيه: 


في (السنة» (رقم:٥٦۸)»‏ والطبري في اتفسيره») ۱٤/۳‏ والبيهقي في «إثبات عذاب 
القبر) (رقم:۳۱)» من طريق عباد بن راشد البصري؛ عن داود بن أبي هند» عن أبي نضرةء 
عن أبي سعيد الخدري... فذكره. 
وقد تفرد به عڳّاد» وهو صدوق له أوهام» عن خاله داود بن أبي هند مرفوعًا. 
وقال البرّار: «لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد» وهذا من أغرب ما كان يسأل عنه 
الحسين وابن معمرا. 
وقد ولف عبادء خالفه مسلمة بن علقمة فأوقفه. 
فرَوّاه عن داود بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال:... فذكر نحوًا من حديث عباد 
ابن راشدء ولم يرفعه. 

(1) أخرجه مسلم (401)؛ وهو عند البخاري أيضا (991: .)١164‏ 

(۲) أخرجه البخاري (7”08): ومسلم (۹۰۷). 


7 القول المسدد في شرح 


قال؛ :إل امس وَالَمرَ گان من آياتٍ الل لأ خان موت حر وَلاَلِحََات 
فا رايم ذلك فَاذكدوا الله فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولتَ شيئًا 2 
مقامك» ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إِتي رَأَيتُ الجن اول قود 
أَصَيئِهُ لے نه ما بد بت الي أربت اله لمأ موا كام قأنطة. 
E ML‏ بكفرجِن. فل ايكفرن 
بالله؟ قال: يكفرنٌ العشِين وَيَكفرنَ الإحسّانَ لو َو حسَنت إلى ِحَدَاهٌنَّ الدّهرَ 


ل ثم رات ينك شيا قالّت: ارايت ملك يدا قط( 0 
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وفي «صحيح البخاري» عن أسماء بنت آي بكر فعة: عن النبي 

ماد ف صلاة الخسر فك قال: وقد دكت الجنة حى اجر أت 
في مني و اجر 

عَلَيهَاه لَجتُكُم بِقِطَافٍ مِن تِطَافِهَا وَدَنّت يني الثَارٌ حى ق ثُلتُ: أي رت وان 
O 2T OZ‏ ل الى 
مَعهم؟ فإذا امرأة -حسبت أنه قال: تخرشها هِرّة-. قلت: مَا شَأن هَذْه؟ قالوا: 
حَبِسَتهًا حَنَّى مَانَت جُوعَاء لا أطْعَمَتهًاء وَلاَأَرسَلَتهَا تاك . 

والمُعتزلة أنكروا خَلقَ الجنة والنار الآنء فقالوا: الجنة والنار لم تُحْلّقا بعد 
ولكن سوف يخلقهما الله تعالئ يوم القيامةء أما الآن فلا توجد جنة ولا نار. 

وقال المَلطي في «التَّنبيه والرّده: «ومن فضائح الفوطي ويدّعه قولّه: إن الجنة 
والنار ليستا بمخلوقتين الآن» وإن كل من قال إنهما مخلوقتان الآن فهو كافر! 


.)401( أخرجه البخاري (۷۱۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)4( )404( رقم‎ )9( 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 1 
الللسيليلييسي کے 


وهنا القول ك اة على فا المحولة: لأذ المعترلة لا تكفرون عن 
قال بوجودهماء وإن كانوا ينتكرون وجودهما الآن» '. 

قال عبد القاهر الجغدادي: «الفضيحة السَابعَة من فضائح الفوطي: قوله 
بتكفير من قَالٌ إن الجنّة وَالثَار مشلوفتان» وأخلافه من ال كرا 5 
وجودمًا الوم وَلم يَقُونُوا بتكفير من قال إنهما مخلوقان» والمثبتون لخلقهما 
كرون من أنكرهماء ويقسمون بالله تَعَالَى أن من أنكرهما لا يدخل الجنّة وَلَا 
انيه 


و 
TE‏ 


شبهتهم: 

سبب هذا القول إن المعتزلة يُعولُون عقولهم في مقابلة النصوص. فيعارضون 
النصوص بعقولهم وهذا من جهلهم ومن ضلالهم؛ فهم يقولون: لو قلنا إن الجنة 
والنار مخلوقتان الآن لصار خلقهما عيث؛ لأنهما مخلوقتان وليس فيهما أحده 
والعبث محال على الله فتنزيهًا لله نقول: لا توجد جنة ولا نار الآن؛ لكن يخلقهما 
الله يوم القيامة حين ينتفع المؤمنون بالجنة ويكون الكفرة في النار. 

ويجاب عليهم: 

أولًا: قونكم هذا من أبطل الباطل؛ لأن الله تعالئ أثبتهماء ونحن تُصّدق الله 
)١(‏ «التنبيه والرد» (ص١"7).‏ 


(۲) «الفرق بين الفوَق» (ص59١).‏ وانظر: «التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين) (ص۳۸۰۲۳). 


E)‏ القول المسدد في شرح 


ونؤمن بالله» فقد أخبر تعالئ أنهما موجودتان: 

قال عن الجنة: لأَعِدَّتٌّلِْمتَّقِينَ # [آل عمران:18]. 

وقال عن النار: عدت گر 4 [البقرة:٤۲].‏ 

فهي مُرصّدة معذة اة 

ثانيًا: أن خلق الجنة وخلق النار الآن وإعدادهما أبلغ في الرّجر والتشديدء 
فإذا علم العاصي أن النار معدة الآن صار أبلغ في الزجرء وإذا علم المطيع أن 
الجنة معدة صار أبلغ في الشّوق. 

المًا: نقول: من قال: إن خلقهُما الآن عَبَث؟ فالجنة فيها الولدان» وفيها 
الحورء وأرواح المؤمنين تتنعم في الجنة» وأرواح الشهداء تنعم فيهاء كما جاء 
في الحديث: «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر» تسرح في الجنة وترد 
أنهارهاء وتأكل من ثمارهاء حتئ پر جعها الله إلى أجسادها». 

والمؤمن إذا مات ثُقِلّت رُوحُه إلى الجنة على هيئة نسمة طائر يعلق في 
الجنة حتئ يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثون. 

ونعلم أن المؤمن يفتح له باب إلئ الجنة» فيأتيه من نعيمهاء والكافر يُفتح له 
باب إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها. 

إذن؛ هناك حكمّة وفائدة من خلقهما الآن» فهذا من جَهل المعتزلة وضلالهم» 
حيث إنهم عارضوا النصوص بأفهامهم وآرائهم الفاسدة. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


وقول المصنف: «وخَلق لها أهلا». 

يُذكر غير واحد من العلماء هذه المسألة بعينها في كتب الاعتقاد؛ ومن 
هؤلاء الإمام الطحاوي؛ حيث يقول: «وقد علم الله تعالئ فيما لم يزل عدد من 
يدخل الجنة» وعدد من يدخل النار» جملة واحدة؛ فلا يزاد في ذلك العدد ولا 
ينقص منه» وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» '. 

قَالَ ابنُ أبي العز راه -شارح «العقيدة الطحاوية»-: «قال الله تَعَالَئ: 


اله سىء عل € [الأنفال:05]» وکات آله گل شَىْءِ ليا € [الأحزاب:٠5].‏ 


ع 


فالله تَعَالَن مَوصوف بأنه بكل شيء عليم أزلًا وأبدّاء لم يتقدّم علمه بالأشياء 
ار 


جهالة لاوما کان ربک ًا © [مريم:14]. 


وعن عَلِيٌ بن ابي طَالِب ب قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا 
رَسُول الله صَوَئَعَدَهوَسَ فقَعّد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة» فنكس رأسه فجعل 
يتكت بمخصرته كم َلَّ: مان فس منفُوسَة إلا وقد كب الله مكانها من الجنة 
والثار» وإلا قن كنتت شقية أو سعيدة كال: حال رجل: يا رُسُوك الله أقلة 
نمكث عَلَى كتابنا وندع العمل؟ فقَالَ: من كَانَ من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل أهل السعادة ومن كَانَ من آهل الشقاوة فسيصير إِلَىْ عمل أهل الشقاوة» 
م قَالَ: اعملوا فكل مُيسّر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
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السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة؛ ثم قرأ: ممن الى 


.)۳١۷ /١( «شرح العقيدة الطحاوية)‎ )١( 


GY‏ القول المسدد في شرح 


و 0 


لق © کی انی @ ی ترف © ونام ييل اتی (© كلدب تق 
لا سيره ری [الليل:0-*٠‏ ا تجاه في الصحيحين)”". 

وقد أنكَرَ الفلاسفة عِلمّ الله سبِحَاَهوَتَعَالَ بالجزئيات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَهَُنَُ: «وقد يقولون: إنه تعالئ يعلم الكليات 
َللْطِيفٌ لر 4 [الملك:4١]»‏ لكن قولهم مع ذلك: إنه لا يعلم الأعيان المعينة 
جهل وتناقض» فان نفسه المقدسة معينة) والأفلاك معينة» وکل موجود معين؟ 
فإن لم يعلم المعينات؛ لم يعلم شيئًا من الموجودات؛ إذ الكليات إنما تكون 
كليات في الأذهان لا في الأعيان» فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيًا من 
الموجودات» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله لا 
يفعل شينًا بمشيئته» ولا يجيب دعاء الداعي» بل ولا يعلم الجزئيات» ولا يعرف 
هذا الداعي من هذا الداعي» ولا يعرف إبراهيم من موسى من محمد وغيرهم 
(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۲)» ومسلم (077141). 


زفق «شرح العقيدة الطحاوية) ,)711//1١(‏ 
زفرف «مجموع الفتارئ) (۱۲/ 096). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 1ك 
“تاحنلا لاد هه كه ص امسلل a E‏ اللو EEE‏ 


بأعيانهم من رسله؛ بل منهم من ینکر علمه مطلقاء كأرسطو وأتباعه. ومنهم من 
يقول: إنما يعلم الكليات» كاين سينا وأمثاله)!2. 


00000 


.)١١١/١( «الجواب الصحيح)‎ )١( 


@ القول المسدد في شرح 


وخَلقٌ النار قبل خلق الخّلقء ولق لها أهالاء وعذابها دائم. 
a 9‏ سس لي 
o‏ س ڪڪ 
کے الشرع ج 
المسألة الأوليا: وجود النار فى الحياة الدنيا. 
ويّدّل على ذلك: من القرآن: 
قد ذكر الله تعالئ في كتابه في مواضع كثيرة يتعسر حدها ويفوت عدها 
ووصفهاء وأخبر بها علئ لسان نبيه ااا ونعتها فقال -عز من قائل-' : 
LE 15‏ هك مه ع4 وس م مو لمع ع ah‏ 
قال تعالی: فاكو انار لی وَُودْها أَلتَاس وجار ادت لكين € [البقرة:؛ 1]. 
وقال: # وفوا السا أل مدت لِلْكفْرنَ* الع 


وقال: تا دتا ایی تاا حاط جم شاد € [الكيك:15]. 
ع اسع 


ۆقال: تا اعدا جم رکفت را 4 ااك ا 


وقال: اعدا لس كدب يالام سَعِيرَا € [الفرقان:١١].‏ 

:[ > EES ZÎ} ٠ ١ قال تعال‎ 

وقال تعالئ: افوا فاقوا نارًا € [نوح:١1].‏ 

ومن السنة: 

ما ورد فى «الصحيحين» من حديث ابن عمر رَعئهَءَئْم: أن رسول الله صَآَمَووٌ 


.)0١ص( «يقظة أولي الاعتبار»‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


E 


قال: دن أحَدَكُم ! إِذَا مَاتَ عرض عله مَقعده بالغَدَاة و وَالمَيِيَ» إن كَانّ ين 15 


2 


ت 


الجَنَةِ قن أهل الحتف ون کان م يِن أهل الثّارٍ فو نين أعل الا فَيقَالُ: هَذًا 
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مَقَعَدّكٌ حى يَِعَنَكَ الله يوم القِيَامَق)' '. 
وفيهما أيضًا: «أن النبي ايموم رأى في صلاة الكسوف النار» فلم ير 
منظرًا أفظع من ذلك)”2. 
وفي البخاري عن عمران بن حصين َع عن النبي صَإَِنَةملدوسلهٌ قال: 
ت 2 5 م 
«اطلّعتٌ في النَارِ فَرَآَتُ آكثَرَ هلها النْسَاء». وفيه دلالة على وجودها حال 
0 , 


وفي «الصحيح» (باب صفة النار» وأنها مخلوقة الآن): وعن أي ذر راڪنف 
عن النبي اووس قال: أَبرِمُوا يالصّلاقٍ 3 شِدَةٌ الحو من فیح جهئه0. 

وعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله موسر «وَاشكَكْتٍ الثَارٌ 

رلور OO EL E‏ ل ل u‏ 
yy‏ ا ا 
وَنَفَسِ في الصيف فهو أشد ما تجدون مِنَ الحَرٌ وأشد ما تجدون مِنّ 


.)1855( أخرجه البخاري (۱۳۷۹)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ))٠١67(‏ ومسلم (4*1). 

(۳) «يقظة أولي الاعتبار» (ص01). 

(:) هو ضمن الحديث السابق: ورواه البخاري (1751: 1۹۸٥ء‏ ۹٤٤1ء‏ 50157). والترمذي 
(TTT)‏ والنسائي في «الكبرئ» (69؟47). 

(5) أخرجه البخاري (0۳۹» 1۲۹). 


الرَمَهَرِيرٍ»' '؛ أي: مِن ذلك التنفين: 
وعن ابن عباس وابن عَمرَ ڪت قالا: قال رسول الله يوار : 
الحُمّئ ين قبح جَهَتَم بوه الاي '» وفي رواية: «من قور جَهئم7”. 
وكل ذلك يفيه وجرة النار الآنا"ا. 


رفي ومد احمده وسين أي داورد والسائي » من حديث ابن عمر ودَانَدْعَتعًا: 
«ولقد أدنيّت النار مني؛ حتئ جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم. ا الخد 


وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس را يعن قال: قال رسول الله صا 
«لو رأيثم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرّاء قالوا: وما رأیت يا رسول الله؟ 
قال: رأيت الحنة والتارة ٠‏ 


المسألة الثانية: مكان النار. 


وقد اختلف فى هذه المسألة على عدة أقوال": 


.)1319/( ومسلم‎ :)075 ۰٥۳٤ »٥۳۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري (7771): ومسلم (۲۲۰۹). 

() أخرجه البخاري (1"7717 01/77)) ومسلم (۲۲۰۹). 

43 «يقظة أولي الاعتبار» (ص01). 

(5) أخرجه أحمد (۲/ 2)١804‏ والنسائي في «الكبرئ) (7/ »)۱۳۸-١۳۷‏ وابن خزيمة (901), 
وابن حبان (۲۸۳۸) بسند صحيح. 

(5) أخرجه مسلم (475). 

(۷) ذكر هذه الأقوال صاحب كتاب (يقظة أولي الاعتبار» (ص77-/517). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد : 
القول الأول: أن مكانها في الأرض تحت الأرض السابعة. 
القول الثاني: أن جهنم على الأرضء والله أعلم بموضعها على الأرض. 
القول الثالث: أن مكان النار حاليًا تحت الأرض السابعة السفلئ» ويوم 
القيامة تبرز وتظهر. 
قال تعالى: # وبرت اجيم لِمَنيرئ € [النازعات:177]؛ أي: في السماء السابعة 
التي تظهر للنامى: 
القول الرابع: أن مكانها في السماء. 
القول الخامس: التوقف في المسألة» وأنه لم يرد نص صريح في مكانها. 
وقد استدل من قال إن مكانها في الأرض بأدلة؛ منها: 


ی و 


نسأل الله السلامة والعافية. 

وقد روئ الحاكم وصَحّحه ووافقه الذهبي» عن عبد الله بن سلام عة 
قال: «إن أكرم خليقة الله عليه أبو القاسم َِإِدَتعِرَسََه وإن الجنة في السماء 
والنار في الارض 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۸٤۲(‏ 
(۲) رواه الحاكم /٤(‏ 517).: والحارث ۹۳١(‏ -بغية)» والبيهقي في «الشعب» TTD‏ 


القول المسدد في شرح 


وروئ أبو الشيخ في كتابه «العَظّمة»: عن عبد الله بن مسعود َة قال: 
«الجنة في السماء السابعة العلياء والنار في الأرض السابعة السفلئ)”". 

وقال ابن رجب في «التخويف من النار»: «الباب الخامس: في ذكر مكان 
جهِنّم: روئ عطية عن ابن عباس قال: «الجنّة في السماء السابعة» ويجعلها الله 
حيث يشاء يوم القيامة؛ وجهنم في الأرض السابعة». أخرجه أبو نعيم» . 

وحوّج ابن منده من حديث أبي يحيئ القتات» عن مجاهد ال .فلك لابن 
عباس: «أين الجنة؟ قال: فوق سبع سموات. قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبع 
أبحر ةة 

وروى البيهقي بإسناد فيه ضعف» عن أبي الذعراء» عن ابن مسعود قال: 
«الجنة في السماء السابعة العلياء والنار في الأرض السابعة السفلئء ثم قرأ: 
کب رار نی ليرت € [المطففين:1] إن كنب ْم رََِى سين © [المطففین:۷]». 
وخرجه ابن منده» وعنده: «فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء». 

وقال محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن بشر بن شغاف» عن عبد الله بن 
سلام قال: «إن الجنة في السماء وإن النار في الأرض». خرجه ابن خزيمة» 
وابن أبي الدنيا. 


.)٠٠١( أخرجه أبو الشيخ في «العظمة)‎ )١( 

(؟) «التخويف من النار» (ص57). 

(۳) عزاه في «الفيض» (۳/ )۳٠١‏ لابن عباس» وعزاه لابن منده: ابن رجب في «التخويف من 
النار» (ص۷۲)۔ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


وروئ ابن أبي الدنيا بإسناده عن قتادة قال: «كانوا يقولون: إن الجنة في 
السموات السبع» وإن جهنم لفي الأرضين السبع». 

وروی ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: وف ألا روما دو 4 
[الذاريات:۲۲]. قال: «الجنة في السماء». 

وقد استدّلٌ بعضُهُم لهذا بأن الله تعالى أخبر أن الكفار يعرضون على النار 
غدرًا رعشا يعتي: في مدة البرزح: وأخبر آنه لا تامج لهم أبواب السماءة فدل 
على أن النار في الأرض. 

وقال تعالئ: إن كتب الْفْجَارِلَنَى سين #). 

قال ابن الجوزي في «المنتظم»: «ومما يَدّل على أن النار في الأرض: 
حديث أبي هريرة قال: «كنا عند رسول الله مَإََاعَيَوَدَكَ يومّاء فسمعنا وَجبّة 
فقال النبي عَبَأَلَتَاعَتِدوسَق: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله أعلم. قال: هذا حَجَّر أرسل 
في جهنم منذ سبعين خريقاء فالآن انتهئ إلى قعرها». انفرد بإخراجه مسلم. 

فإن قيل: كيف تكون جهنم في الأرض» وقد رآها رسول الله اعورم 
ليلة المعراج» فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه رآها في الأرض في طريقه إلى بيت المقدس» وقد روينا عن 
ابن الصامت أنه روي على سور بيت المقدس الشرقي يبكي» فقيل له في ذلك» 
فقال: هاهنا رسول الله مايرا أخبرنا أنه رى جهنم. 

والثاني: أنه لا يمتنع في القدرة أن يرئ جهنم في الأرض وهو في السماءء 
وقد بدا له المقدس وهو بمكة فوصفه للقوم». 


القول المسدد في شرح 
المسألة الثالثة: أَيَديّة النار. 
قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية»: «وأما أبدية النار ودوامهاء 
فللتاس في ذلك ثَّمّانية أقوال: 
أحدها: أن مَّن دّخلها لا يخرج منها أبد الآبادء وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 
والثاني: أن أهلها يُعذّبونَ فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقئ طبيعة نارية 
يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. 
الغالث: أن أهلها يُعذّبونَ فيها إل وقت محدودء ثم يخرجون منهاء 
ويخلفهم فيها قوم آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبي ورمن 
وأكذبهم فيه» وقد أكذبهم الله تعالئ» فقال -عَرَّ من قائل-: #وقالوا لن تَمَسَّنَا 


3 
ألكارٌ إ لك نيا عه بر عع ره ت 6 or G1‏ سر ر 


ما مَعَدُودَةٌ كَل أ ال م 
عل الله ما لا تعلمود ت © کل س AG SE‏ ت ہو خطیت تد 
ل ل 0 
الرابع: يخرجون منهاء وتبقى على حالها ليس فيها أحد 
الخامس: أنها تفنىل بنفسها؛ لأنها حادثة» وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه! 
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وهذا قول ال شيعته» ولا فرق عنده د ذلك الجنة والنارء كما 
قو وشي فر في ذلك بين 


السادس: تفن حركاث أهلها ويصيرون جمادًاء لا يحسون بألم» وهذا قول 
أبي الهذيل العلاف. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


ال نوسن ميسن 


الثامن: أن الله 0 من شاء» كما ورد فى السنة» ويبقئ فيها 
الكفارء بقاء لا انقضاء له)”". 


وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء ومن ذلك: 


قوله تعالی عن آهل النار: نَأ َكمرُوأوَعمُ واكم یگن م يرهم 
وَلَالييَدِيهُمْ طريفًا 00 9 إِلَاطرِقَ عَبكم كرو نيا أن 4 اس 54-11 1]. 


000 


کر مع ماس سر و ر 


وقوله: # إِنَ اله لعن 


[= 


لغری اعد هم سوا ا @ خرن هجا أبن € [الأحراب: 
وق ل وله مان هكم ر ا أبذا 6 ال۲ 
وقوله: إن الْمَجَرِمِينَ ف عدا جه دون (9) لایر ا نهم وهم فيه مبَلِسُونَ 5 

[الزخرف:٤۷-١۷].‏ 
قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية»: «وقوله: «لا تفنيان أبدًا ولا 
وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعَةٌ من السلف والخلفء والقولان 


مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. 


.(Yo- ٠۲٤ /١( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


القول المسدد في شرح 

وقال بفناء الجنة والنار: الجهم بن صغوان إمام المعطلة» وليس له سلف 
قطء لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا من أئمة المسلمين؛ ولا 
من أل السنةه وانكره عليه:عاءة آهل السنةء وكقروه به وضاحو ااه وبأتباعه 
من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده. وهو امتناع وجود ما 
لا يتناهئ من الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام المذموم» التي استدلوا بها على 
حدوث الأجسام» وحدوث ما لم يَخْلُ من الحوادث» وجعلوا ذلك عمدتهم في 
حدوث العالم. 

فرأئ الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضيء يمنعه في 
المستقبل! فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع» كما هو ممتنع 
عنده عليه في الماضي! 

وأبو الهذيل العلاف -شيخ المعتزلة- وافقه على هذا الأصلء لكن قال: إن 
هذا يقتضي فناء الحركات» فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار» حتى يصيروا 
في سكون دائم» لا يقدر أحد منهم على حركة! 

وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي 
والمستقبل» وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالئ» وهو لم يزل ريا قادرًا فعالًا 
لما یرید فإنه لم يزل حيّا عليمًا قديرًاء ومن المُّحَال أن يكون الفعل مُمتنعًا عليه 
لات ثم لب فيضبير مكنا اذا من غير تجده شي ولیس للأول خد 
محدود حتئ يصير الفعل ممكنًا له عند ذلك الحد» ويكون قبله ممتنعًا عليه 
فهذا القول تصوره كافٍ في الجزم بفساده. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


فأما أبدية الجنة» وأنها لا تفن ولا تبيدء فهذا مما يعلم بالضرورة أن 


الرسول مَبَلتَةءَووْسَلَ أخبر به. 
قال تعالين: 8 # وما الین سدوا فی َة خرب ذها ما دام اَلسَّمُووتٌ 
0 0 ما َه ويك عط عير يدو © [هود:8١٠1؛‏ أي: غير مقطوع» ولا ينافي 


قوله: إا ما مويك 74. 


00000 


() «شرح العقيدة الطحاوية) (؟/ ٠559-؟575).‏ 


القول المسدد في شرح 


وأن أهل الجنة يَرَون ربهم [بأبصارهم]» لا محالة. 
59 )اه ر@ 

الل لل يھ کو 
کے الشى إن 


من عقيدة أهل السّنة والجماعة: أنهم يُؤمنون بأن أهلّ الإيمان يرون ربّهم 
يوم القيامة» كما وردت الأدلة بذلك. 
فون القرآن: 


عد 


قوله تعالی: (# لِلَذِيَ أَحَسَنْوا لي وَزِييَادَةٌ © [يونس:15]. 
فقد فُسّرت (الحُسنئ) بالجنة» و(الزيادة) بالنظر إلى وجه اله الكريم. 


قال القرطبي وَمَدَلمَه: «وقد ورد هذا عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب 
-في رواية-» وحذيفة وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة وأبي موس وصهيب 
وابن عباس -في رواية-» وهو قول جماعة من التابعين» وهو الصحيح في 
الباب. 


ورو مسلم في (صحیحه) عن ضهنا عن النبي ماو وسار قال: «إذا 
رامت © في 0 هي 22 2 ا 10 ا 3 و 
دحل أهل الجنةٍ الجن قال: يَقول الله ينَدَوتَدَاكَ: تريدونَ شيا أزِيدَكُم؟ 
وو : وه E‏ ور وھ - هه 0 32 9 ام 
فيقولون: ألم تبيض وجوهَتًا؟ ألم تدخلنا الجنة وتتحتا مِنَّ النار؟ قال: 
)١(‏ ما بين معقوفتين مذكورة في كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۲۷)ء 
و«مختصر الحجة على تارك المَحجّة) (۲/ ۳۷۳). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
يكف الحِجَابَء نمطا َب حب نِم وى لطر إن بهم ربل . 

وفي رواية: «ثم تلا: : #3 لرن خسنا ا 0 

قوله تعالی: هم مایا ودَيِبَا وديا مَرِيِدٌ © [ق:٠].‏ 

فقد فُسر (المزيد) في هذه الآية بأنه النظر إلى الله تعالئ» كالآية السابقة 

قال ابن كثير رَتِمَدَآنَةُ: دإن المزيد الذي يتفضل الله به على عباده فوق ما 
يشاءون: هو ظهوره تعالئ لهم '. 

وبهذا فسّر الآية ابن جرير الطبري والقرطبيٌ وغيرهماء ودلالتها على 
الرؤية كالآية السابقة 

قوله تعالى: #وجوە يوم بَا اض ار [القيامة:۲۳-۲۲]. 

ووجه الاستدلال بالآية على الجواز: ما نقل من أن #تَظرة؛ أي: رائية رؤية 
بصرية يوم القيامة» كما قال أهل السنة والجماعة. 

قال أبو الحسن الأشعري: «قال الله عَمَل: وي بيار عة 4؟ يعني 
مشرقةء إل رَيََاناظِرَةٌ ؟ يعنول: رائية» ولا يجوز أن يكون بمعنئ (نظر التفكر 


والاعتبار)؛ أن الآخرة ليست بدار الاعتبار» ولا يجوز أن يكون عنى: نظر 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۱)۔ 
(۲) أخرجه أحمد (18917*6). 


(۳) «تفسير ابن كثير) (155/8/5). 
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(الانتظار)؛ لأن النظر إذا در مع ذكر الوجه فمعناه: نظر العينين اللتين في 
الوجه». 


الأدلةمن الشة: 

آخبر بذلك النبي اكمار فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدرء لا نُضامُون في رۇيتە» . 

وعن جرير بن عبد اله ديعت قال: قال النبي راکاد رما: ونم سرون 
رکم عباتا . 

قال ابن الف : «وأما الأحاديث عن النبي َيس وأصحابه الدالة على 
الرؤية فمتواترة» رواها عنه: أبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» 
وجرير بن عبد الله البجلي» وصهيب بن سنان الرومي» وعبد الله بن مسعود 
الهذلي» وعلي بن أبي طالب» وأبو موسئ الأشعري» وعدي بن حاتم الطائي» 
وأنس بن مالك الأنصاري» وبريدة بن الخصّيب الأسلمي» وأبو رزين العقيلي؛ 
وجابر بن عبد الله الأنصاريء وأبو أمامة الباهلي» وزيد بن ثابت» وعمار بن 
ياسرء وعائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وعمارة بن رويبة» وسلمان 


الفارسى» وحذيفة بن اليمان» وعبدك الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 


.)١1؟ص( «الإبانة عن أصول الديانة»‎ )١( 
.)١1170( وابن ماجه (17/4): وأحمد في «المسند»‎ »)۷٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)7/570( أخرجه البخاري‎ )۳( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد للق 


العاص وحديثه موقوف» وأبي بن كعب» وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيد» 
وحديثه موقوف» ورجل من أصحاب النبي مدهو غير مسمئ. 

فاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسئن» وتلقها بالقبول 
والتسليم» وانشراح الصدرء لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن ولا تكذب 
بهاء فمن كذب بها لم يكن إلئ وجه ربه من الناظرين» وكان عنه يوم القيامة من 
المحجوبين»' '. ثم ذكر بعد ذلك سيّاقَ الأحاديث بكاملها. 

ب شرح ما يعاق الاس الذي جاء في كلام العم تجثر اسي ع 
أمور مهمة تتعلق بمسألة الرؤية» فمسألة رؤية الله عَرَّسَلَ مُتشعبة؛ إذ تشتمل على 
المسائل الآتية: 


؟- ورؤيته جروا منامًا. 

- ورؤية النبي اعيرس لريّه ليلة المعراج. 

-٤‏ ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة. 

5 - وكذلك رؤية المنافقين والكافرين له جَلَّجََاهُ يوم القيامة. 

ومسألة رؤية الله يلها العلماء بباب الصّفاتء مع أن البحث في رؤية 


.)77١ص( «حادي الأرواح»‎ )١( 
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العبد لربه وليس العكس» ولكنهم يلحقونها بباب الصفات. 
وأعطى نُبدَّة عن هذه المّسَّائل فأقول: 
أولًا: رُؤية الله فى الدنيا يقظة. 


۳ 


رؤية الله سْبْحَالَةوَتَدَلَ في الدنيا يقظة غير واقعة شرعاء وغير مُمكنة» وقد 
اتفقت الأمةٌ على أن الله تعالئ لا يراه أحدٌّ في الدنيا بعينه» ولم يُنّازْعوا في ذلك» 
إلا ما شَذَّ من بعض غُلاة الصوفية؛ فقد زعموا أنه يجوز رؤية الله في الدنياء وأنه 
يَزورهم ويّزورونه في الحضرة الإلهية ويرونه'' '» وهؤلاء لا عبرة بخلافهم؛ إذ 
كله كدب رفول 

ومن ادّعئ رؤية الله في الدنيا بعيني رأسه فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة 
والجماعة» وال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَةألهُ -في رده على مّن زعم رؤية الله في الدنيا 
يقظة-: «مَن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرئ الله بعينه في الدنيا فهو 
مبتدع اك مُخالف للكتاب والسنة؛ وإجماع سلف الأمةء لا سيّما إذا ادّعوا 
أنهم أفضل من موسیء فإن هؤلاء يُستتابون» فإن تابوا وإلا تلو . 

وقد بن مداه عله عدم إمكان رؤية الله في الدنيا بالعين» حيث قال: 
«وإنَّما لم نره في الدنيا لجز أبصارناء لا لامتناع الرؤياء فهذه الشمس إذا حدق 


(1) «اليلل والتّحَل) للمّهرستاني .)1١6/1(‏ 
22 «مجموع الفتاوئ» (۷/ 5 .)٠١‏ 
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الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتهاء لا لامتناع في ذات المرئي» بل 
لعجز الرّائي» فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوئ الآدميين حتئ أطاقهم 
ووه واا لمكيل الك اسيل له مر ا قال ماك تبت إل 
وأنا أول المؤمنين بأنّه لا يراك حن إلا مات ولا يابس إلا تَدَهدّهء ولهذا كان 
البشر يَعجزون عن رؤية المَلّك في صورته إلا مَن أده الله» كما يد نبينا 
صَإلدَعدوسل . 

والأدلة التي استند عليها أهل السنة في إجماعهم على عدم وقوع رؤية الله 
فى الدنيا يقظة كثيرة؛ منها: 

قول الب اليا كما في «ضحيح مسلم): ولهو أنه لن يرئ أحد 
منكم ربه َرَبَلَ حت يّموت». فهو صريح في عدم وقوع الرؤية البصرية 
لأحد من الناس لله جََّوََكَا فى هذه الدار الدنيا حتئ ولو كان نبيّا؛ لأن الله ج12 

وو 

قد مُنع موسئ الَا من أن يَرَا وهو أحد أولي العزم من الرسل» فكيف بمن 
دونه من سائر المؤمنين؟! 


فان الله جرک لما قال له موسی: رب ارف أَنظرْ إل 4 قال: ن رق 4 


22 


رر ي وو 


فمنعه من أن يراه وفي قوله: لما بحل رَه لجل جڪ د ڪڪ وخر موس 
سا أي: لما نجلل اله للجيل تدكدك ولم بت فكيف كبت البشر 
الفيسك؟! 


.)١۳٣ /۲( «منهاج السنة النبوية)‎ )١( 
.)۲۹۳۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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ثانيًا: رؤية الله عَرَبِبَلَ في المَنام. 

ذهب جمهورٌ العلماء إلى جواز رؤية الله في المنام» وأنها قد تقع صحيحة؛ 
بل ذكر القاضي عياض رحا اتفاق العلماء على هذه المسألة؛ فقال: «ولم 
يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام»' ''. 

وقال الإمام البغوي رَجةآل: «رؤية الله في المنام جائزة؛ قال معاذ: عن النبي 
لييو : «إني تَعست فرأيت ربياء وتكون رؤيته دات فوته ظهور 
العدل والقَرَّج والخصب والخير لأهل ذلك الموضع» فإن رآه فوعد له جنة» أو 
مغفرة» أو نجاة من النار» فقوله حق» ووعده صدقء وإن رآه ينظر إليه فهو رحمته» 
وإن رآه مُعرضًا عنه فهو تحذير من الذنوب؛ لقوله .171-72 : لادک ل كی 
لَه في الکخرة ولا لمهم أله وکا ینظر للم [آل عمران:77]» وإن أعطاه شيا من 
متاع الدنيا فأخذه» فهو بلاء ومحن وأسقام تصيب بدنه» يَعظم بها أجده؛ لا يرال 
يضطرب فيها حتئ يُؤديه إلى الرحمة» وحسن العاقبة". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدْآنَهُ: «ومّن رأئ الله عَرَبَلَ في المنام فإنّه 
يراه في صورة من الصور بحسب حال الرَائي؛ إن كان صالحًا رآه في صورة 
حسنة» ولهذا رآه النبي وسار في أحسن صورة ٠...‏ . 

وقال في موضع آخر: «وقد يرئ المؤمن ربّه في المنام في صور متنوعة على 
)١(‏ «إکمال الْمُعلِم بفوائد مسلم» (۷/ ۲۲۰) ط. دار الوفاء. 
(؟) «شرح السنة) (۱۲/ ۴۲۲۸-۲۲۷). 
(۳) المجموع الفتاوئ» (ه/ .)55١‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
قدر إيمانه ويقينه. فإذا كان إيمانه صحيحًا لم يرّهِ إلا في صورة حسّنة» وإذا كان 
في إيمانه نقص رأئ ما يُشبه إيمانه» ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في 
اليقظة» ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق ...». 
وقال الإمام ابن كثير َال عند تفسير قوله تعالئ: مأ مَاكانَ ِىَ من عام بالا 

الَْرَدْبخصِمُونَ » [ص:14]: «فأمًا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: «... فإَِا 
ل صُورَةٍ. فَقَالَ: يا مُحَمد أكدري فيم يَخْتَصِمْ 1 ا 
قُلت: لا آدري يا رَبٌ. قَالَ: یا مُحَمتُ فيم يَحقصمٌ الملا الأَعلّن؟ قلث: لا 


عرس - 


cC 


ار رب -أعادها 0 اانا وق كنا بين عدج حل وعدت برد اليه 
بين دي جلي لي كل شيءٍ وَعَرَفْتٌ ...»» فهو حديث المنام المَشهور» ومن 
جعله يقظَةً فقد غَلطء وهو في السّنن من طرق . 

نالمًا: رؤية الله عَرَتبَلَ في الآخرّة. 

وهذه المسألة تقَدّم الحديث عنها في بداية شرح كلام المصنف عن رؤية الله 
وقد حاول المعتزلة إنكارها ورّدّ النصوص الواردة فيهاء وقد أجاب أهل السنة 
علئ شبههم» وبينوا أن رؤية الله في الآخرة جائزة عقا وواقعة شرعًاء ولا يرد 
علئ هذا قوله تعالیٰ: أ ثد رة الأبصدر وهو يدرك الأتمرٌ 4 [الأنعام:۳٠١٠]»‏ 
فقد استدل به المعتزلة على : في الرؤلة مطلقاء ايع أن 0 لقي 
الرؤية» وإنما المراد نفي الإدراك؛ لأنها يقت مساق المدحء ولو كان المراد 
)200 «مجموع الفتاوئ» Rik A)‏ 
(؟) «تفسير ابن كثير» (۷/ ۸۱). 


Ay‏ القول المسدد في شرح 
نفي الرؤية لما كان في ذلك مدح؛ لأن المعدوم هو الذي لا يُرَئْء والكمال في 
إثبات الرؤية هو نفي الإدراك؛ لأن النفي المّحضّ لا يأتي في صفات الله» وإنما 
الذي يأتي هو النفي الذي يستلزم إثبات ضده من الكمال. 

فالمعنی: أنه يُرئ ولا يحاط به رؤيةء ف« لد تُدْرِ كه الْأَبِصَددُ 4؛ لكمال 
عظمته» كما أنه علم ولا يُحاط به علمّا لكمال عظمته. و #لا تَأَحْدُمْ كه وكا 
€ [البقرة:هه7] لكمال قُوته واقتداره» وهكذا. 

وقد ورد عن بعض السلف أن الآية تفيد نفي الرؤية في الدنيا: 

فذكر ابن كثير: عن إسماعيل بن علية في قول الله تعالى: لا تُدَرِحُهُ 
المت رطوات رف e‏ أنه قال: «هذا في الدنيا». 

وقد ذهب الآخرون إلى أن هذا النفي العام لرؤية جميع الأبصار له 
ادوا مُخَصَّصٌ بما ثبت من رؤية المؤمنين له جَزَّوعََا في الآخرة”" . 

وقال ابن القيّم صَمَدُلكَهُ: «دل الكتابٌ والسنة المتواترة و 
وأئمة امل الإسلا والحديث عَلَئ أذ اله ير يوم القيامة بالأبصا ر عم 
يُرئ القَمَدُ ليلة البدر صحراء وَكُمَا ترى الشمس في الظّهيرة» إن کان 
E N N E E NL‏ 
روه إِلّا ِن فَوقِهم؛ لاستِحَالَة أن يَروهُ أسفل منهم» أو مِن خلفهم أو أمامهمء 
وَتّحو ذَلِكَ.... فا يَجتَمِعُ في قَلبٍ العبد بعد الاطلاع عَلَى هَذِهِ الأَحَادِيث 


.)۳۰۹ /۳( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد fw‏ 
سي ران RT Sa o A‏ 
وفهم مَعناها إنكارها والشهادة بان محمدا رسو الله ادا . 
E 7 5‏ اه 
أ- رؤية المؤينين لربهم جل وعلا: 
3 م ع وم OT‏ ل ا م م 
ين المصنف رأة هنا أنه قد دحل في الإيمانٍ بالله وكتبه وملائكته 


5 55 جيم ess‏ 0 5 
وَرُسِلِه: الإيمان بأن المُوْمِنِينَ يروت سْبِحَاَةوَعَالَ يوم القيامة؛ فَمَنٍ لم يؤمن بأنه 
وله الكتاب والسنة» وَحَالَفَ مَا عَلَيهِ سلف 


- 


سْبِحَاَةوَتَدَلَ يرَئْ يوم القيامة فقد رَد 
الأمّةِ وَأَتَمّتهاء ولم يُؤمِن بالله وَمَلائكته وكتبه وَرسله. 


فالله سْبَْلَهوَتَكَالَ سيخص المؤمنين بمزيد من الإنعام يوم القيامة» وهو رؤيته 
جَزَّوََاه فقد روئ أبو هريرة وَدَلَيَدعَنَةُ: «أن ناسًا قالوا: يا رسول الله هل نرى 
ربّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله: هَل تَضَارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: 
لا يا رسول الله. قال: هل تُضارون في الشّمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. 
قال: فإتكم ترونه كذلك ٠...‏ الحديث”". 


وسيّخصهم في الجنة بأعظم نعمة أنعم عليهم بها؛ ألا وهي تشريفهم 
وإكرامهم بالنظر إلى وجهه الكريم في جنة عدن» كما قال تعالى: وج يوم 
ضرا إل اتر [القيامة:۲۳-۲۲]. 


وقال تعالئ عن الكافرين: انريم يوت جى 4 [المطففين .]١ ١:‏ 


(1) «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص0747. 
(۲) أخرجه البخاري (1۰۸۸)» ومسلم (۲۹۷). 
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قال الإمامُ الشافعيئٌ: دل هذا على أنَّ المؤمنين لامُحجبون عنه اروا“ . 
وقال -جل شأنه-: مياربا ود مرد # 1[ق:[. 
فالمزيد هنا هر الط إا ج ا ع عا فشر ك عله رأف لين 

مالك تة . 


عا 
r 1‏ 


وقال سبحانه: ## إل أَحْسَئُوا سى وَزِسَادَة © [يونس:77]. 

فالحسنئ: الجنة» والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم» كما قَسَّرها 
RT 5‏ ات در ا وو 
بذلك رسول الله صَوَتَعَيووَسَةٌ بقوله: «إذًا مَخَلّ أهل الجن الجَندٌ قَال: يَقولٌ ايه 
سار رت ق و ي Gal aS a‏ م 
5ال: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهَتا؟ ألم تدخلتا 
الجَنة وجا ِن التار؟ فَالَ: فيكف الحِجَابَ» فَمَا أعطوا سيا أَحَبٌ لبم 
ين اتر إلى ربوم ككل وهي الزيادت كم تلد مذو الكية: «# لين خسنا 

عد 

لق وَزِيَادَة چ . 

قال الإمام ابن كثير يََدَانَهُ: «وأمًا السنة: فقد تواترت الأخبار عن أبي 
سعيد» وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» وبلال» وغير واحد من الصحابة 
عن النبي عِإِنَمَتَوَمَة: أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات» 
وفي روضات الجنات» جعلنا الله تعالئ منهم بمنه وكرمه. آمين»”". 


(۱) تفسیر ابن كثير: ۳/ ۳۰۹. 
و العرعدسل 100 بن حدك سوب هت 
(۳) «تفسير ابن كثير) (۳/ ۳۰۹). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

ب- رؤية الكفار والمنافقين لربهم جَزَّوَكا: 

أما الكفار والمنافقون» فقد ذكر شيخ الإسلام أن الناس قد تنازعوا في ذلك 
على ثلاثة أقوال؛ فقال: «فأما مسألة رؤية الكفار» فأول ما انتشر الكلام فيهاء 
وتنازع الناس فيها -فيما بلغنا- بعد تَلَثُمائة سنة من الهجرة» وأمسك عن الكلام 
في هذا قوم من العلماء» وتكلم فيها آخرون؛ فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» مع 
أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعَنوا ولا تهاجروا فيها؛ إذ في الفرق 
الثلاثة قوم فيهم فضل» وهم أصحاب سنة». 

ثم قال يَتمَْلَلَهُ: «والأقوال الثلاثة في (رؤية الكفار): 

أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال؛ لا المظهر للكفرء ولا المسر له 
وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه 
جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 

الثاني أنه يراه مَن أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيهاء وغبرات 
من أهل الكتاب» وذلك في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين» فلا يرونه 
بعد ذلك» وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة» وقد ذكر القاضي 
أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه عَرَيَلّ لهم في الموقف؛ الحديث المشهور. 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب؛ كاللص إذا رأئ السلطان» 
ثم يحتجب عنهم؛ ليَعظّم عذابهم» ويشتد عقابهم» وهذا قول أبي الحسن بن 
سالم وأصحابه» وقول غيرهم؛ وهم في الأصول منتسبون إلئ الإمام أحمد بن 
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حنبل» وإلئ سهل بن عبد الله التستري)”'' 

وممّن رَجْحَ رؤيّة الكَفَارِ وَالمُنَافِقِينَ لله في عَرَصاتٍ القيامة العَلَامةٌ ايء 
القيم ذاه في «حادي الأرواح». 

أما أهل الكفر؛ فكما قال الله سْبَحَلةوَيعَللَ عنهم: EEF‏ 
كرون © [المطففين:١٠]ء‏ فيُحجبون عن رؤية الله عَرَبَّه ولا شك أن أعظم 
عطاءٍ يُعطاه المؤمن: النظرٌ إلى وجهه الكريم. 

دنله كك عرفل يي سياد اموسر وس نوهد الرق عنيااما 
يكون في عرصات يوم القيامة» ومنها ما يكون بعد دخولهم الجنة. 

فمن عقيدة أهلٍ الستة والجماعة: أن رؤية الله عل ثابتة بنصوصي القرآن 
والسنّةء فنؤمنٌ بها ونصدّقٌ بها كما أخبرت بذلك النصوص. 

رؤية النبي ءوس يمه ربّه ليلة المعراج: 

بعد اتفاق أهل السنة والجماعة علئ أن الله تعالئ لا يراه أحد في الدنيا 
يقظةء فقد اختلفوا في رؤية نبينا صَآِللَعَكدِوَسَةٌ ربه ليلة المعراج. 

ورؤية النبي مَإْنَعْيِرَة لربه في ليلة المعراج وقع الخلاف فيها بين أحد 
قولين: 


.)585/5( «مجموع الفتاوئن»‎ )١( 
(9) انظر: «حادي الأرواح»‎ )( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (Ww‏ 
ابلل عع لسلس مج سد 


الأول: إما إنكار هذه الرؤيا وأنها لم تقع. 

الثاني: وإما إثبانّهاء ولكن على أنها رؤية بالقلب» وليست رؤية بالعين. 

فقد حصل الاختلاف بين الصحابة في هذه المسألة» فعائشة الَا ومن 
معها لم ينبتوا هذه الرؤية. 

وابن عباس َة أثبتهاء ولكن رواية عند عباس بين أن تكون مطلقة؛ 
حيث قال: «رآی محمد ربه»» ومقيدة بقوله: درأئ محمد ربّه بقلبه»”". 

والصَّواب -كما يرئ شيخ الإسلام ابن تيمية-: أن الرؤية وقعت بالقلب 
ولم تقع بالعين. 

قال الإمام ابن القيم: «حكّئ عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرؤية» له: 
إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس 
فيمن قال ذلك» وشيخنا -أي: ابن تيمية- يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة» 
فإن ابن عباس لم يقل: رآه بعيني رأسه» وعليه اعتمد أحمد في إحدئ الروايتين 
حيث قال: إنه صَِِآنَةَِدِوْسَةٌ رآه عَرَيَجَلَّ ولم يقل: بعيني رأسه. ولفظ أحمد لفظ 
ابن عباس اتةه ويدل عل صحة ما قال شيخنا في معن حديث أبي ذر ينف 
عن النبي عد في الحديث الآخر: «ججابه التوره. فهذا النور هو -والله 


(۱) أخرجه مسلم (17/7)» والترمذي (۳۲۸۱)» وأحمد (19105). 
(؟) أخرجه مسلم (۱۷۹). 


@ اقول المسدد في شن 


أعلم- النور المذكور في حديث أبي ذر ينكعتة: «رأيثٌ تُورًى. 

وهو ما رجّحه أيضًا شيخ e‏ الفتاوئ»؛ حيث قال اة 
«ولم يتنازعوا إلا في النبي اووس سأر خاصة» مع أن جماهير الأئمة على أنه 
لم ره بعينه في الدنياء وعلئ لت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي 
عنملو والصحابة وأئمة المسلمين» ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن 
الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا: إن محمدًا رأئ ربه بعينه؛ بل الثابت عنهم: إمّا 
إطلاق الرؤيةء وإمّا تقييدها بالفؤاد. 


وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه» وقوله: «أتاني 


البارحة رَبي في أحسن صورة ٠...‏ . الحديث الذي رواه الترمذي وغيره. إنما 


كان بالمدينة في المنام» هكذا جاء مفسرً». 

فحملوا الآثار المُطلقة الواردة في الرؤية؛ كأثر ابن عباس: «رأئ محمدٌ 
ربّه» على الرؤية القلبية» وحملوا الآثار النافية للرؤية؛ كأثر عائشة َء على 
الرؤية البصرية؛ لأنه -من خلال التتبع - لم يرد عن أحد منهم أنه قال: رآه بعينه» 
وعليه فلا تعارض بين هذه النصوص. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۸). 

(؟) «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) /١(‏ *7). 

() أخرجه الترمذي (۷١٠)ء‏ وأحمد (705) وغيرهماء وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (59). 

(4) «مجموع الفتاوئ» (159/1). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد fw‏ 
ل ا اہ ا ا 


قال الجمصتف ا 
وأن الله يُخرج أقوامًا من النار بشفاعة محمد صالةعييوسة. 
لبه اللشرح بد 

جاء في إثبات الشفاعة أحاديثٌ كثيرةٌ عن النبي صَرَلَمَيوملَ بلغت حد 
التواتر» وصّّحت هذه الأحاديث بأنه يدخل النار جملة من آهل الكبائر» من 
أهل التوحيد» مؤمنون مُوَحُدونء لكن دخلوا النار بذنوب ومعاص ارتكبوها 
ولم يتوبوا منها. 

أنواع شَفَاعات النبي اعيرس يوم القيامة: 

اختلف أهل العلم في عدد شفاعات النبي موسر يوم القيامة» 


)١(‏ هذه الفقرة تقدمت على التي قبلها في كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۲۷). 
(5) وقال الرّمُلي: «فهو رار الشفيع يوم القيامةء قال مَإَنََبدرَمآ: «أنا أول شافع وأول 
مشفع)» وله شفاعات: 
أعظمها: في تعجيل الحساب والإراحة من هول الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياءء 
وهي مختصة به بالإجماع؛ وهي المراد بالمقام المحمود في قوله تعالئ: عى أن ببعكَكَ 
رثك مَقَاماتحْمُودا4 [الإسراء:76]» وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. 
الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عقاب. 
قال القاضي عياض والنووي وغيرهما: وهي مختصة به؛ قال بعضهم: والعجب ممن توقف 
في هذه الخصوصية وقال: لا دليل عليهاء إذ الدليل عليها الإجماع علئ أن هذه الأمور لا 
تدرك بالعقل ولم يرد النقل إلا في حقهء والأصل العدم والبقاء على ما كان. 
الثالثة: في أناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها. 
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فبعضهم أوصلها إلى عشر شَمَاعات» وهو الراجح -إن شاء الله-؛ لما تدل عليه 
الأحاديث الصحيحة وتقوم عليه الأدلة» وهي كما يلي: 

الأولئ: الشفاعة العظمئ: وهي في فصل الموقف بعد دلالة الرسل عليه 
واعتذارهم عنها. 

فعن أبي هريرة يڪن قال: «أتي رسول الله ادوس يومًا بلحم» فرفع 
إليه الذراع» وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة» فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة 
وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد 
فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون,» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون 


قال القاضي عياض وغيره: ويشركه فيها من يشاء الله» وتردد النووي في ذلك؛ قال السبكي: 
لأنه لم يرد تصريح بذلك ولا بنفيه. قال: وهي في إجازة الصراط بعد وضعه؛ ويلزم منها 


النجاة من النار. 

الرابعة: في إخراج من أدخل النار من الموحدين وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان» وهي 
مختصة به. 

الخامسة: في إخراج من أدخل النار من الموحدين غير هؤلاءء. ويشاركه فيها الأنبياء 
والملائكة والمؤمئون. 


السادسة: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء وجوز النووي اختصاصها به. 

السابعة: في تخفيف العذاب عن بعض الكفار كأبي طالب. 

ومن شفاعاته: أنه يشفع لمن مات بالمدينةء رواه الترمذي وصححه وأن يشفع في التخفيف 
من عذاب القبر». «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» لمحمد الرملي الأنصاري (ص17). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ 

فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم» فيأتون آدم فيقولون: يا آدم» أنت أبو 
.البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترئ إلئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ إلئ ما قد بلغنا؟ 

فيقول آدم: 0 ولن يغضب 
بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إل نوح. 

فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى الأرضء وسمًاك الله 
عبدًاشكورًاء اشفع لنا إلئ ربك» ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بَلعَنا؟ 

فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مڅله» وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها علئ قومي» تفي تفي 
اذهبوا إلى إبر اهيم صََِدَعَِوَسَ. 

فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من آهل الأرضء اشفع لنا 
إلى ربك» آلا ترئ إلئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ إلئ ما قد بلغنا؟ 

فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولا 
يغضب بعده مثله وذكر کذباته تفي تفي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 


E 
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برسالاته وبتكليمه علئ الناس» اشفع لنا إل ربكء آلا ترئ إلى ما نحن فيه؟ ألا 
ترئ ماقد بلغنا؟ 

فيقول لهم موسئ مَآآَآعَيدَءَا: إن ربي قد غضبٌ اليوم غضبًا لم يغضب 

و 

قبله مثلفى ولن بغت بغضب بعده مثلى وإني ق قتلت نفسًا لم أومّر بقتلهاء نفيسي 
تفي اذهبوا إل عیسی اورم 

8 6 ُ 5 5 

فيأتون عيسئ فيقولون: يا عيسا» أنت رسول الله وكلمت الناس في 
المهد. وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح» منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترئ ما 
نحن فيه؟ ألا ترئ ماقد بلغنا؟ 

ل 2 

فقول لهم عيسئ صآْاثَبورَ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر له ذنباء تفي نفس اذحَبُوا إلى 
غيري» اذهبوا إل محمد اويم . 

فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله. وخاتم الأنبياء؛ وغفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما 
قد بلغنا؟ 

فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي» ثم يفتح الله علي ويلهمني 
من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحدٍ قبلي» ثم يقال: يا محمد 
ارفع رأسك» سل تعطهء واشفع تشفع, فأرفع رأسي فأقول: يا رب» أمني أمتي» 
فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن م 
ي جين من ٍ من ا اه يمن من 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد Ww‏ 


أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوئ ذلك من الأبواب» والذي نفس 
محمد بيده» إن ما بين الوصرَاعَيّن من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجرء أو 


كما بين مكة ويصرئ)”2. 


وعن أنس يهن أن النبي مَإْللَاعَيوس1ٌ قال: «يَجمَّعٌ الله المُوْمِنِينَ يوم 
القِيَامَةِ كلك سس ل ارا 
انون ادم فَيَقُولُونَ: يا آم أَمَا تَرَى التاس؟ حَلَقَكَ الله بيد وَأَسجَدّ لَكَ 
E‏ وَعَلمكَ سماء كل َي شفع لا إن ربا > حَتَّى يُرِيحَنَا من مَكَانِنًا 
اا فقول لت شاف وَيَدَكُدُ لَهُم خَطِبيكَهُ الي أَصَابَهَاء وَلَكِنِ ائثُوا رحا 


و وہ 


انه اول رَسُولٍ بَعقَهُ الله إلى آهل الأرضرء فَيَأنُونَ نوخا فَيَقُولٌ: a‏ 
وَيَذْكُرُ حَطِيئَكهُ التي أَصَابَ» وَلَكِنٍ ائثوا ایرادیم لیل الرَّحمَن» َبَأنُونَ إبراهیم 
5 یقول: لست اكم يذ َم طا الي صاب وَلَكِنٍ ا ا 
آنه لل لوراك وََلَمَهُ تكليح ار توس رل لبت هتاک ویلک م 
حَطِيئته اي امات وَلَكِنٍ ائثُوا عِيسَئ عبد الل ورسوله وکلمته وروح 


یاون یس فَبَقُولُ: لَستُ هُنَاكُم وکن ائئو ا مُحَمّدًا ابرم عدا عفر 


۱۸٤ /۱( )۱۹٤( ومسلم‎ »)۱۷ ٤٥١ /٤( )٤٤۳٥(و‎ »)۱۲۱٩ /۳( )7177( أخرجه البخاري‎ )١( 
)9571( ۳۷۸)ء وأحمد‎ /0( )١1787( واللفظ له» والنسائي في «السنن الكبرئ)‎ »)185- 
17؟5).‎ /54( )۲٤۳٤( والترمذي‎ ٤١ (؟/‎ 
ومن حديث‎ ))77١8/5( )7٠١7( وأخرجه البخاري أيضًا من حديث أنس بن مالك‎ 
.)۱۷٤۸/٤( )5551( أبن عمر‎ 
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م قم ِن ذدبه وما تار فيأتوڼي َأنطلق فاسئاذِن عَلّى ري نولي 
2 8 5 رر 
عليه فَإِدًا َأ وي وَفَعتُ لَهُ سَاجِدَاء َيَدَعَنِي ما شَاءً الله شدأن يدعي ثم يُقال 


لي: a TT‏ 
7 ل هدم ند لي عذاء ادحل الجن ا ذا رانف دض 
TT‏ أن يَدَعَنِي» نَم بقَالُ: رقع محمد وقل يُسمَع: 


ال ا N E‏ اش وس 
ل E‏ أشفع فيحد > 
ا 


لى غدل ادجم الجن م ارجم قَإِذَا رأ وَقعٿ سَاجِدَاء 
شاء الله له آن يَدَعَيِي ميقل 5 ا م 
َأحمَدُ ري بِمَحَلِيدَ عَلَمَنِيهه نم 1 


رعو و 


2 7 4 
ا آن وَوَجَب عَلَبِهِ الخلوه. 


قال الت مار ا َل خر من التار من قَالَ: لا لَه إلا اله وَكَانَ فى قلبه 
3 


3 0 1 كا عاد 
يوهي فيحن الثار من قَالَ: لا إلا الله و وَكَانَ في قَلبِهِ 


2 


هر 24 


ا م الجَنة ثم أرجع 


من احير ما بن بره م َر مِنَ انار من قَالَ: لله إلا الله وَكَانَ فِي قَلبهِ مَا 
يَزْنْمِنَ الخير در(" 


ع 16 5 5 ميد عرد َه عه م اه 
وڪن ابي لخريرة رنه قال: قال رسول الله صَإْلنَهَإِبِدوسَاٌ: «لكل نبي دعوة 
ا يدعو بها وريد أن أخقبئ دعوتي شَقَامَة لمي في الآخري. 
(۱) أخرجه البخاري »٤٤(‏ و591/0)؛ ومسلم (۱۹۳). 
(۲) أخرجه البخاري (01"5/» و6440): ومسلم (۱۹۹-۱۹۸)» وزاد: «فهي نائلة إن شاء الله من 
مات من أمّتِي لا يشرك بالله شيئًا». 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 


و 1 
وغن أنس بن مالك اء عن النبي یسار قال: «كل قب سال 
E‏ و م Ea O‏ الا 7 ع د ا ھی 2 

سولا -أو قال: لكل نبي عوّة قد دَعَا بها فاستّحيب» فجَعلت دَعِوَتِى شفاعة 


لامي يوم القيامت. 


5١‏ سس كو عدو ٭ - 5 CIK‏ ك 26 انلاقا مرك هون 
وعن أبى هريرة َة قال: قال رسول الله صََْلَءَوِوسَر: «أنا سيد ولد آدَم 


ي 2 7 ق 9 
© 2 ووو سسه(؟) مك 2 e aA a2‏ 5 
يوم القِيَامَةِ > وأول من يَنشق عنه القبرُء وَأول شافع AS SR‏ 
2 


. )۲٠١( أخرجه البخاري (051557)» ومسلم‎ )١( 

(1) وقال النووي: «قوله صَرَانَعِورَس: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه الق 
وأول شافع» وأول مشفع». 
قال الهروي: «السيد»: هو الذي يفوق قومه في الخير. 
وقال غيره: هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد» فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم» 
ويدفعها عنهم. 
وأما قوله صَرَلَمَئَسَ1: «يوم القيامة» مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة؛ فسبب التقييد أن في 
يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد» ولا يبقئ مُمَانع ولا معاند ونحوه» بخلاف الدنياء فقد 
نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين» وهذا التقييد قريب من معنئ قوله تعالئ: 
لإ الماك ْم الور العا 4 [غافر:٠١]»‏ مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك» لکن كان 
في الدنيا من يدعئئ الملك» أو من يضاف إليه مجارًاء فانقطع كل ذلك في الآخرة. 
قال العٌلماء: وقوله صَرَّاَةءَلدرسل: «أنا سيد ولد آدم» لم قله فخرًا؛ بل صرح بنفي الفخر في 
غير مسلم في الحديث المشهور: «أناسيد ولد أدم ولا فخر»» وإنما قاله لوجهيّن: 
أحدهما: امتثال قوله تعالى: #وَأمَبيِعَمَةَرَيَكَ صرت 4 [الضحيل:١١].‏ 
والثاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليَعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه» 
ويوقروه اورا ما تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى. 
وهذا الحديث دليل لتفضيله صَإَْامَيَهدَمَلَ على الخلق كلهم؛ لأن مذهب أهل السنة أن 
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rg ek 
.) وول م مشفع‎ 
قال ابن عبد البر يِمَْأَنَهُ: «فی قوله مالاو رسآر: «قاخكبأت دعو تى شَّفَاعَةَ‎ 
01 5 7 
لأمْتِي يوم القيامة». وفي هذا الحديث إثبات الشفاعة» وهو ركن من أركان‎ 


اعتقاد أهل السنة» وهم مجمعون أن تأويل قول الله عَرَتيَ: سى أن يبِعَمَّكَ ربك 


الآدميين أفضل من الملائكةء وهو أفضل الآدميين وغيرهم. 

وأما الحديث الآخر: «لا تفضلوا بين الأنبياء»؛ نجوابه من خَمسَة أوجه: 

أحدهما: أنه مَإنَعَددرَََ قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» فلما علم آخبر به. 

والثاني: قاله أديًا وتواضعًا. 

والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 

والرابع: إنما نهي عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة» كما هو المشهور في سبب الحديث. 
والخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل 
بالخصائص وفضائل أخرئ. 

ولا بد من اعتقاد التفضيل؛ فقد قال الله تعالئ: « ## لك اسل مَصَلْمَا بصم عل بع > 
[البقرة:51 7]). «شرح النووي علئ صحيح مسلم) /١0(‏ ۳۸-۴۳۷). 

)١(‏ قوله صَلدََيِدوَسر: «وأول شافع وأول مشفع». إنما ذكر الثاني لأنه قد يشفع اثنان فيشفع 
الثاني منهما قبل الأول والله أعلم». «شرح النووي عل صحيح مسلم) (۱۵/ ۳۸-۳۷). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۸)» وأبو داود (5777)» وابن حبان من حديث واثلة بن الأسقع ن 
رقم »)1۲٤۲(‏ ورقم (25417/5)» بلفظ: «إن الله اصطفيل كنانة من ولد إسماعيل» واصطفئ 
قريشًا من كنانة» واصطفئن بني هاشم من قریش» واصطفاني من بني هاشې فأنا سيد ولد آدم 

ولافخرء وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع وأول مشفع». 
والدارمي من حديث جابر بن عبد الله رقم »)5٠ /١( )٤۹(‏ ولفظه: «أنا قائد المُرسَلِين ولا 
فخرء وأنا خاتم النبيين ولافخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولافخر». 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 2و 


مقاما موا 4 [الإسراء:۷۹]ء المقام المحمود هو شفاعته الَا في 
المذنبين من أمَتهِ ولا أعلم في هذا مجالناء ا ريه عن ا وقد 
روي عنه خلافه على ما عليه الجماعةء فصار إجماعًا منهم والحمد لله © 
الشفاعة الثانية: هي لمّن يصبر علئ لأواء المدينة''' وشِدتها: 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في الترغيب في الصبر على لأواء المدينة 


وشدتهاء وأن ذلك من موجبات شفاعته ص ادووس ؛ فمنها: 


عن ابن عمر:ه SENE‏ قال: سمعت رسول الله يوسر يقول: : امن صَبَرَ 
على لَأوَائِهًا'؛ كنت لَهُشَفِيعًا 510 


.)717 8 وانظر: «نظم المتنائر) للكتاني (ص‎ .)67١ «الاستذکار» لابن عبد البر (؟/‎ )١( 

(1) للمدينة النبوية مكانة كبيرة» فهي مهاجر النبي اوي ومهبط الوحي» ومأرز الإيمان» 
وهي: سيدة البلدان» وعاصمة الإسلام» ودار السلام» وقد اختارها الله سْبََِثرَتَالَ لنبيه 
ر دار هجرة ومقام» فعلئ المسلم أن يختارها لنفسه ويتقيد فيها بشرع الله عل 
وبالآداب الشزعيةء والأخلاق الحميدة» وليحذر كل الحذر من المخالفات فيها وفي غيرهاء 
وقد حص النبي 5 من يصبر على لأوائها وشدتها بشفاعة» وكذلك خص من 
يموت فيها بشفاعة. 

(۳) قال الزرقاني: «قال المازري: «اللأواء»: الجوع وشدة المكسب» وضمير «شدتها» يحتمل أن 
يعود على (اللأواء)» ويحتمل أن يعود على (المدينة). 
قال الأبي: الحديث خرج مَخرج الح على سُكناهاء فمن لزم سكناها داخل في ذلك» ول 
لم تلحقه لأواء؛ لأن التعليل بالغالب؛ والمظنة لا يضر فيه التخلف في ب بعض الصورء كتعليل 
القصر بمشقة السفرء فإن المَلِكَ يقصر وإن لم تلحقه مشقة لوجود السفر». «شرح الزرقاني 
على الموطأ» (5/ 1/7؟). 


القول المسدد في شرح 


(1) قال القاضي عياض: «قوله: «كنتٌ له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة»؛ كذا جاء في هذا الكتاب» 
قيل: هو على الشك» ويَبعّد عندي؛ لأن هذا الحديث رواه نحو العشرة من أصحاب النبي 
اهرما بهذا اللفظء ويَبعُد تطابقهم فيه على الشك» والأشبه أنه صحيح» وأن (أو) 
للتقسيم فيكون شهيدًا لبعضهم» شفيعًا للآخرين» أما شهيدًا لمن مات في حياته كما قال 
زاد5ا : «أما آنا شهيد على هؤلاء»» وشفيعًا لمن مات بعده؛ أو شهيدًا على المطبعين» 
شفيعًا للعاصين» وشهادته لهم بأنهم ماتوا على الإسلام» ووفوا يما عاهدوا الله عليه. 
أو تكون (أو) بمعنى (الواو) فيختص أهل المدينة بمجموع الشهادة والشفاعة» وغيرهم 
بمجرد الشفاعة. 
قال: وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين في القيمة» وعلئ شهادته 
عل جميع الأمةء وقد قال اهبر في شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء»» فيكون 
لتخصيصهم بهذا كله مزيد أو زيادة منزلة وحظوة. 
قال: وقد يكون (أو) بمعنين (الواو) فيكون لأهل المدينة شفيعًا وشهيدًاء قال: وقد روي: «إلا 
كنت له شهيدًا أو له شفيعا». 
قال: وإذا جعلنا (أو) للشك» كما قاله المشايخ؟ فإن كانت اللفظة الصحيحة (شهيدًا) اندفع 
الاعتراض؛ لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة لغيره» وإن كانت اللفظة الصحيحة 
(شفيعًا) فاختصاص آهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومها وادخارها لجميع الأمة أن هذه 
شفاعة أخرئ غير العامة التي هي لإخراج أمته من النار ومعافاة بعضهم منها بشفاعته 
PE‏ القيامة» وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات» أو تخفيف 
الحساب» أو بما شاء الله من ذلك» أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة؛ كإيواتهم إلى 
ظل العرش» أو كونهم في روح وعلئ منابر» أو الإسراع بهم إلى الجنة» أو غير ذلك من 
خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون يعضء والله أعلم). 
«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (75058/5)؛ ولاشرح النووي عل صحيح مسلم» (9/ 
5» و«الديباج على مسلم» للسيوطي (۳/ ٠17‏ 4)؛ و«تحفة الأحوذي» للمباركفوري ٠١(‏ 
(TAY‏ 


| 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (AP‏ 


يوم القَيَامَق . 
وه تكتى ا ق و شرق 
الفتنةء فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني ردت الخروج يا أبا عبد الرحمن» 


« 


E E AA a 4 2 r.‏ و2 ي 
ااا يقول: دلا صب عَلَ لَأوَائِهًا وَشِدَتَهًا أَحَد إلا كنت لَهُ شَهِيدًا أو 
شَفِيعًا بوم القِيامق. 
وعن أبى هريرة يَيَدَآتَدَعَْةُ: أن رسول الله وسار قال: دلا بصي على لَأْوَاءِ 
ار 2 0 ع2 39 م 2 
المَدِببَة وَشِدَيِهًا أَحَدٌ مِن مي إلا كنت لَه شْفِيعا يوم القَِامَة أو شهيدًا». 
وعن أن سعيدك مول المهري: أنه جاء أبا سعيد الخدري لال الحَكّق 
فاستشاره فى الجلاء من المدينة» وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله» وأخبره أن لا 
صبر له عل جهد المدينة ولأوائهاء فقال له: «ويحك لا آمرك بذلك» إني 
اا 8 E‏ 2 
سمعت رسول الله صََِْإنَهءَلتِوِوَسَلمَ يقول: لا يصب أَحَدٌ عَلى لَأَوَائِهًاه فَبَمُوت إلا 
كنت لَهُشَفِيعًا -أو شَهِيدًا- يَومَ القِيامَةٍإذَا كان مُسلمًا». 


يقول: دلا صب عَلَى لَأوَاءِ المَذِينَةٌ وَشِدتِهًا أَحَد إلا كنت لَه شَهِيدًا أو شَّفِيعًا 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۷۷)ء ومالك في «الموطأ) ))١519(‏ وأحمد (5601). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۷۷). 

() أخرجه مسلم (۱۳۷۸) . 

(5) أخرجه مسلم ..)۱۳۷٤(‏ 


A)‏ القول المسدد في شرح 
يوم القَيامق. 


2 3 رص 5 
وعن عامر بن سعدء عن أبيه نة قال: قال رسول الله مَِتَعَلَووْسَلر: «إنى 
7# اعد 


و 5 
أحَرمُ ما بين ابي المَدِينَة آن يُقطّعَ عِصَاهُهّاء أو يكل صَيدُمًا. وَثَالَ: المَدِيئةُ 
خی لهم لو کانوا لرن لديا أا رفا عنهًا رادل الل فا عن مر 


NENT 2 / 5‏ 
خی منه» ولا ا جَهِدِمًا إلا كنت لَه شَفِيعًاء أو شَهِيدًا يوم 
القيامة». 


وعن أفلح مولئ أبي أيوب الأنصاري اڪن : آنه مر بزيد بن ثابت وأبي 
أيوب وهما قاعدان عند مسجد الجنائز» فقال أحدهما لصاحبه: «تذكر حديئًا 
حدثناه رسول الله صََآتََءيَوِوَسَررَ في هذا المجلس الذي نحن فيه؟ قال: نعم عن 
المدينة سمعته وهو يزعم أنه: سأي عَلَى التاس رَمَانٌ يُفتحٌ فيه فَتَحَاتُ 
الأرض» فيَحرج | إِلَيهًا جال يُصِيبُونَ رَحَاءَ وعَيشًا وطعامًاء يمرو نَعَلَى إِخْوَانٍ 
لهم حُجاجًا َو عٌمَارَاةَ ولون ما يُقِِمُكُم في لَأوَاءِ اليش وشا الجُوع؟ 

قال رسول الله صاالايو: فَذَاعِبٌ وَقَاعِدٌ -حَتَّ قَالَها مرَارًا- وَالمَدِينةُ 
یڑ هې لا يده + يبت بها َد يَصررُعَلَئ اها ذه حت يَمُوتَ إل كت 
هيوم القِيامَةِ د هيدا أو ع 


(۱) أخرجه أحمد (١١٠۲۷)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» .)٤۲۸۲(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (۱۳۹۳). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» »)٠١١ /5( )۳۹۸٥(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 
١‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١197(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


الشفاعة الثالئة: الشفاعة لمن يموت بالمدينة' . 


وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في الترغيب في الموت بالمدينة» وأن 
ذلك من موجبات شفاعته َبَآَللدعَتِووسلَ ومنها: 


و 
ا و ج 


عن ابن عمر اعت قال: قال رسول الله دوسا : «من اسكطاع نكم 
ا 7 0 000 ا ا 
أن يَمُوتٌ بالمَدِينة» فليَقعّل» فإنى أشهد لِمَّن مات E‏ 


)١(‏ وقال ابن المُلقّن: «الشفاعة السابعة: وهي الشفاعة لمن مات بالمدينة؛ لما روئ الترمذي 
وصحّحه. عن ابن عمر: أن النبي مََِدَامَدَوِمَدَ قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت 
بها؛ فإني أشفع لمن مات بها). نه على هذه والتي قبلها القاضي عياض في الإكمال. 
وفي (صحيح مسلم) من حديث سعد بن أبي وقاص رفعه: دلا يغبت أحد على لأوائها 
وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة). فهذه شفاعة أخرئ خاصة بأهل المدينة» 
وكذلك الشهادة زائدة على شهادته للأمة» وقد قال عَلِضَدرَاََآثخْ في شهداء أحد: «أنا شهيد 
على هؤلاء». «غاية السول في خصائص الرسول مَِآِدَعَوِوَسَة) لابن الملقن (ص 556). 

(؟) وقال المناوي: «من استطاع)؛ أي: قدرء «أن يموت بالمدينة»؛ أي: أن يقيم فيها حت يدركه 
الموت» «فليمت بها)؛ أي: فليقم بها حت يموت» فهو تحريض على لزوم الإقامة بها ليتأتئ 
له أن يموت بهاء إطلاقًا للمسبب علئ سببه؛ كما في قوله: طقلا تاواسم مسو 4 
[البقرة: 171 ]» «فإني أشفع لمن يموت بها»؛ أي: أخصه بشفاعة غير العامة زيادة في الكرامة» 
وأخذ منه حجة الإسلام ندب الإقامة بها مع رعاية حرمتها وحرمة ساكنيها. 
وقال ابن الحاج: حثه علئ محاولة ذلك بالاستطاعة التي هي بذل المجهود في ذلك فيه زيادة 
اعتناء بهاء ففيه دليل على تمييزها على مكة في الفضل لإفراده إياها بالذكر هنا). 
قال السمهودي: «وفيه يُشرئ للساكن بها بالموت على الإسلام لاختصاص الشفاعة 
بالمسلمين» وكفئ بها مزية» فكل من مات بها فهو مسر بذلك» ويظهر أن من مات بغيرها ثم 
نقل ودفن بها يكون له حظ من هذه الشفاعة» ولم أره نضًا). «فيض القدير شرح الجامع 


AY‏ القول المسدد في شرح 


تھ 
وعن صفية بنت أبي عبيد :: و ةا أنها قالت: سمعت رسول الله وومر 
قزل «مَنِ اسطاعَ نكم أن يَمُوتٌ بِالمَدِيئةه فَليتفمّل, إن أَشْهّدُ لِمّن مَاتَ 


بها . 
الشفاعة الرابعة: الشفاعة في دخول الجنة بغير حساب. 
ره ا 
عن ابن عباس رَبعَئهءَئ: أن رسول الله موسر قال: «يدخل البجنة ِن 


ار ف تدب اق و ا زلا ی وَعَلَىئ 


الصغير» للمناوي (5/ .)٥١‏ 

وقال المباركفوري: «قوله: «من استطاع)؛ أي: قدرء «أن يموت بالمدينة)؛ أي: يقيم بها 
حت يدركه الموت ثم «فليمت بها»؛ أي: تليقم بها حت يموت» فهو حث علئ لزوم 
الإقامة بهاء «فإني أشفع لمن يموت بها»؛ أي: أخصه بشفاعتي غير العامة زيادة في إكرامهء 
قال الطيبي: أمر له بالموت بهاء وليس ذلك من استطاعته؛ بل هو إن الله تال لكنه أمر 
بلزومها والإقامة بها بحيث لا يفارقها فيكون ذلك سيبًا لأن يموت فيهاء فأطلق المسبب 
وأراد السبب» كقوله تعالول: دلا موشن إلا اشر مُسَلِمُونَ ). «تحفة الأحوذي شرح سنن 
الترمذي» للمباركفوري /۱١(‏ 585). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۹۱۷) وحسّنهء وابن ماجه (۳۱۱۲)ء ولفظه: «فإني أشهد لمن مات بها»» 
وأحمد (0818): وصححه الألباني في «صحيح الجامع) »)٠١٠١(‏ وفي «صحيح 
الترمذي» (7911)» وفي «صحيح الترغيب» »)١1917/-1197(‏ وفي «السلسلة الصحيحة» 
(۹۲۸). 

(؟) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (١۲۸٤)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۸۲۳)» وصَخّحه 
الألباني في «صحبح الترغيب والترهيب) .)١191/-1195(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد OY‏ 
ل سلطا جر زعي دل اد م سعدا الح ا 20 


00 


الام 
رَبهم يَكَوكلون» 
وعن سهل بن سعد تة قال: قال النبي مايرا : «لَيَدَخْلَنَّ الجندٌ 
8 2 م 26 ع - ا ىن 0 e‏ 5 3 2 
من اي سَبِعُونَ ألفاء أو سَبعّمائة ألفي -لا يدري أَبُو حازم أَيّهُمَا قال- 
5 کا عدي 0 7 75 م و 8 و ا 3 
مُكَمَاسِكُونَ آخِذْ بَعضهُم بَعضًاء لا يَدخل أوَلهُم حَنَّى يَدَخْلَ آخِرْهُم؛ وَجوهُهُم 
على صُورَةِ القَمّر لَِلّةَ البدر». 
. حمس هو ےو س» 5 5 3 هاو 12 1 2 
وعن عمران بن حصين يانه قال: قال نبي الله يورد ويتدخل 
ليان 9 E‏ 
الجَنَدٌ من أمتِى سَبِعُونَ ألا بير حِسَّابء قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هُمْ 
ل ا 0 اط 
الذِينَ لا يَكتوونَ وََا يسكرقونَ» وَعَلَىْ رَبّهُم يَتَكلونَ. فقام عكاشة فقال: ادع 
الله أن يجعلني منهم» قال: أنتٌ مِنهم. قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله ادع الله 
أن يجعلتي متهم؛ قال: سَبَقَكَ بها عكاشة20". 
ہے ا تاو ردو هه ۳ و 1 2 
وعن أبى هريرة نة قال: سمعت رسول الله صاالة ووسر يقول: «يَدخل 
3 2 00 
من أَمَتِي رُمرَةَهُم سَبِعُونَ ألفا نْضِيء وجُوهُهم إِضَاءَةٌ القَمَرِ ليلة الجدر. 
قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه» فقال: 
يا رسول الل ادع الله أن يجعلنى منهم» فقال رسول الله ص وسار : اللهم 


.ىم 
3 


و جر راواه 20 ٤ a E a‏ م 
اجعلة منهم. ثم قَامَ رَجُل مِنَّ الأنصَارٍ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو: ادع الله أن يَحِعَلَنِي 


.)۲۲۰( ومسلم‎ :))51١1/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۱۹( ومسلم‎ »)٦۱۷۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. )514( أخرجه مسلم‎ )۳( 


AN‏ القول المسدد في شرح 
E a e E E‏ 

منهم» فقال رسول اللو ما ووَ: سَبقك بها عكاشة» 5 
الشفاعة الخامسة: الشفاعة فيمن قال «لا إله إلا الله» خالصًا من قلبه. 


عن أبي هريرة ينعن أنه قال: «قيل: يا رسول الله من أسعد النامد © 


. )۲۱١( أخرجه البخاري (041/5) » ومسلم‎ )١( 

(1) قال العيني: «قوله: «من أسعد الناس» أسعد: أفعل» والسعد هو اليمنء تقول منه: سعد يومنا 
يسعد سعودًاء والسعودة خلاف النحوسةء والسعادة حلاف الشقاوة» تقول منه: سعد الرجل 
بالکسرء فهو سعيدء مثال سلم فهو سليم» وسعد علئ ما لم يسم فاعله فهو مسعود؛ فن 
قلت: أسعد هنا من أي الباب؟ قلت: من الباب الثاني» وهو من باب فعل يفعل بالكسر في 
الماضي والفتح في الغابرء والأول من باب فعل يفعل» بالفتح في الماضي والضم في الغابر» 
فإن قلت: أفعل التفضيل يدل على الشركةء والمشرك والمنافق لا سعادة لهما؟ قلث: أسعد 
هاهنا بمعنئ سعيد؛ يعني: سعيد الناس» كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان؛ يعني: 
عادلا بني مروان» ويجوز أن يكون على معناه الحقيقي المشهورء والتفضيل بحسب 
المراتب؛ أي: هو أسعد ممن لم يكن في هذه المرتبة من الإخلاص المؤكد البالغ غايت» 
وكثير من الناس يحصل له سعد بشفاعته؛ لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بهاء فإن النبي 
اموس يشفع في الخلق بإراحتهم من هول الموقف» ويشفع في بعض الكفار 
بتخفيف العذاب» كما صح في حق أبي طالب» ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار 
بعد أن دخلوهاء وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن يستوجبوا دخولهاء وفي بعضهم بدخول 
الجنة بغير حساب» وفي بعضهم برفع الدرجات فيهاء فظهر الاشتراك في مطلق السعادة 
بالشفاعة» وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص. 
قوله: «بشفاعتك» الشفاعة: مشتقة من الشفع؛ وهو ضم الشيء إلى مثله» كأن المشفوع له 
كان فردًا فجعله الشفيع شفعًا بضم نفسه إليه والشفاعة الضم إلى آخر معاونًا له» وأكثر ما 
يستعمل في انضمام من هو أعلئ مرتبة إلى من هو أدنئ. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صَرَدَعِوَسَر: قد ظَنَدَتُ يا آبا هُرَيرَةَ ألا 
يَسأَلنِي عَن هذا الحَدِيث أَحَدٌَ أو منك لِمَا رَآَثُ ِن حِرصِكٌ عَلَى الحَدِيثِه 
اسعد التاس بشفاعي وم القِيامَة: من قال لا لله إلا الله حالصا من فلب أو 
تفيهم!' 


وعن أنس بن مالك نة قال: قال رسول الله مايرا : «يَخوْج مِنّ 


8ع و اتا كن ممعي م1 2 ل لي ب E‏ 7 
التار من قَالَّ: لا له إلا الله وَكَانَ في قله مِنَ الخَبر مَا يَزِنْ شعِيرَة» ثم يحرج من 
a‏ ا 2 2 علد مور و ا 
:9 ِ اله كان فِي قلبه مِنَ الخير ما يَزن بِرّة ثم خرُج يِن النار 


سر ك 
5 


من قال : لا لَه إلا للْدوَكَانَ فى قَلبو مَا يرن مِنَ الخَير درم" . 
الشفاعة السادسة: الشفاعة فى أهل الكبائر من أمته اووس 


عن أنس بن مالك رن » عن النبي يتنه وْسَارٌ قال: «شفاعتی لأهل 


و 
O‏ ا ان 
الكبَايِرٍ من أمتي» . 


وقال اين بطال: فيه دليل على أن الشفاعة إنما تكون في أهل الإخلاص خاصة: وهم أهل 
التوحيد» وهذا موافق لقوله عَلَاَضَلامْوَاَتنَكخ: «لكل نبي دعوة وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالئ من مات من آمتي لا يشرك بالله شيئا). 
قلت: هذا الحديث مع غيره من الآيات والأحاديث الواردة في الباب الجارية مجرئ القطع 
دليل على ثبوت الشفاعة»). (عمدة القاري) للعيني (۲/ ۱۲۸-۱۲۷). 

.)49( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳). 


(۳) أخرجه أبو داود (4/ا5)» والترمذي (570 5775-5 ؟) وقال: هذا حديث حسن صحيح 


3 القول المسدد في شرح 


وعن ابن عمر َلَعَج قال: «كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائرء حت 
E‏ ن ص E‏ عا 2 5 7 
لمن اء 4 [النساء:۸٤]ء‏ قال: إنى ادرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتى. 


قال: فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسناء ثم نطقنا بعد ورجُونا لهم»'. 


وعن أسماء بنت عميس أنها قالت: «يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني ممن 
تشفع له يوم القيامة. فقال لها رسول الله صإاك درآ : إذن تخمشك النار؛ فإن 
95 و 2 > عيكو م 
شفاعتي لكل مَالِكِ من أمتِي تخوشۀ النار» : 

قال ابن عباس ریت : «السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون 
الجنة بشفاعة محمد س7 


وقال جابر بن عبد الله يكن «من لم يكن من أهل الكبائر فما له 


غريب» وصححه الألباني في «(صحيح سنن أبي داود) 0) وفي «صحيح سنن الترمذي» 
١‏ 15 0). 

)١(‏ أخرجه أبو يعلئ (0817). وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۳۰) (۲/ ۳۹۸)ء واللالكائي في 
«اعتقاد أهل السنة» ))7٠١1(‏ وحسنه الألباني في «ظلال الجنة» (870). 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (1۹/ 1۷)ء وذكره العراقي في «طرح التثريب في شرح 
التقريب» (۳/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۱۸۹/١١( )٠٠٤١٤(‏ وذكره ابن كثير في «التفسير» (۳/ 
»)٥ ٩‏ والشوكاني في «فتح القدیر» /٤(‏ 07"). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


وشا 
عن أم سلمة َا قالت: «دخل رسول الله َّرَم على أبي سلمة 
E 5006‏ 7 ا 8 ع 5 لي ير 32 
وقد شق بصره» فأغمضه ثم قال: إن الوُوِحَّ إذا قبض تَبِعَهُ البَصّرٌ. فضج ناس من 
000 2 رم E A E E‏ مطاف و واف درا 
أهله فقال: لا تدعوا على أنفيكم إلا بخيرء فإن المَلائِكَةَ يُوَمّنُونَ عَلَىْ ما 
ا ال و ل ١‏ ال ا ل عر ل ل اد 
تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سَلمَةَ وَارفع دَرَجَنَهُ ني المَهِدِيُينَ وَاخلفة 
)١(‏ قال القاضي عياض: «وقد عرف بالتقل المستفيض سؤال السلف الصالح َا شفاعة نبينا 
ص اوسا ورغبتهم فبهاء وعلئ هذا لا يلتفت إل قول من قال إنه يكره أن يسأل الإنسان الله 
تعالیٰ أن يرزقه شفاعة محمد عََِأَلََةمَلَهوَسَل لكونها لاتكون إلا للمذتبين» فإنها قد تكون -كما 
قدمنا- لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات» ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير 
معتد يعمله» مشفق من أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها 
لأصحاب الذنوب» وهذا كله خلاف ماعرف من دعاء السلف والخلف». 
(اشرح النووي عل صحبح مسلم» )۳/ اي و«الأذكار» للنووي (ص۳۰۷)» و(اتفسير 
القرطبي» )1۰/ 1(« و«فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر (1577/11): 
و«طرح التثريب في شرح التقريب» للعراقي 411/7(« و(عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري) للعيني (۲/ ۱۲۸). 
وقال المباركفوري: «فماله وللشفاعة» يعني: لا حاجة له إلى الشفاعة لوضع الكبائر والعفو 
عنها لعدمهاء وأما ما دون الكبائر من الذنوب فيكفرها الطاعات» نعم له حاجة إلى الشفاعة 
لرفع الدرجات». «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» للمباركفوري .)21١9/7(‏ 


(؟) أخرجه الترمذى وحسنه (7577)» والطيالسى »)١774(‏ وصححه الألبانى في ١‏ 
0 2 : فياف مداع 
سنن الترمذي) (5 47 19-1 1). 


القول المسدد في شرح 


في عَقِبِهِ فِي العَابرِينَ وَاغفِر لَنَا وله يا رَبَّ العَالَمِينَ وَافسَح لَهُفِي قَبرِ ونور 
هفيس . 

وعن أبي موسئ نة قال: «لما فرغ النبي ِي من حنين بعث 
أبا عامر على جيش إلى أوطاسء فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله 
أصحابه» قال أبو موسی: وبعثني مع أبي عامر» فرُمي أبو عامر في ركبته رماه 
جشمي بسهم فأثبته في رکبته» فانتهيت إليه فقلت: يا عم» مَن رماك فأشار إلى 
أبي موسئ فقال: ذاك قاتلي الذي رماني» فقصدت له فلحقته» فلما رآني ولئ» 
فاتبعته وجعلت آقول له: ألا تستحي ألا تثبت؟ فكف» فاختلفنا ضربتين 
بالسيف فقتلته» ثم قلت لأبي عامر: قل الله صاحبك» قال: فانزع هذا السهم» 
فنزعته فنزا منه الماء» قال: يا ابن أخي» أقرئ النبي مَإِدَاعْيدرَسةَ السلام وقل له: 
استغفر لي» واستخلفني أبو عامر على الناس» فمكث يسيرًا ثم مات» فرجعت 
فدخلت على النبي اكمار في بيته عل سرير مرمل وعليه فراش قد أثر 
رمال السرير بظهره وجنبيه» فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر» وقال: قل له استغفر 
لي» فدعا بماء فتوضأء ثم رفع يديه فقال: الهم اغفر لعي أب عَامِر. ورآیت بياض 
ليه م قل: علوم اذو کی ین لوك مر لص قات فقلت: ولي 
فاستغفر» فقال: الهم اغفر لعب اللو بن قيس ذَنبتُ وَأدخلة يوم القِيامَةِ مُدحَلَ 
كَرِيمًا. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر» والأخرئ لأبي موس“ 


.)۹۲۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲٤۹۸( (؟) أخرجه البخاري (/505)) ومسلم‎ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


وعن أبي هريرة رنه قال: «أنا أعلم الناس بشفاعة محمد صا ووسر 
۴ اوي 
يوم القيامة» قال: فتداك الناس عليه فقالوا: إيه يرحمك الله! قال: يقول: اللهمّ 
ا ها الماك ع اي ا بك“ 
اغفر لكل عبر مسلم لقِيّك مؤمن بي لا يشرِك يك» . 
الشفاعة الثامنة: الشفاعة للخروج من النار. 


E 5 5 5‏ « 3 
عن جابر بن عبد الله نة قال: قال رسول الله صَإإِللْدعَليدِوْسَلمَ: «إن الله 


2 


ع e‏ ا 
يخرج قوما مِنَّ النار بالشفاعة” أ 


5 5 م 
n‏ و ا چ 2 د ا 


وعن أنس بن مالك نة 0 ايوج قوم من 
الَّارِ بَعَدَ ما مَسَّهُم ينها سَفْعٌ فَيَدخُلُونَ الجن قي فيسميهم فَيُسَمّيهِم أهل الجَنة: 
1 م 
وعن جابر بن عبد الله رىت قال: قال رسول الله صا ەس :إن قَومًا 
E‏ 0 
ُخْرَجُونَمِنَّ التار بح رٍفُونَ فيهاء إلا دارَاتِ وُجُوهِهم حى يَدخُلُونَ الجن“ . 
وعن عمران بن حصين عة ھک قال: : خر قوم من 
- 2 عر ر 
الَارِ ِشَفَاءَةِ مُحَمَّدِ ارما فيَدَخْلونَ الجن يُسَمّونَ الجهنويين“. 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ا5 20٠١‏ و44861), 
(1) أخرجه البخاري (1۱۹۰)» ومسلم (۱۹۲-۱۹۱)۔ 


(۳) آخرجه البخاري (1۱۹۱)» ومسلم (۱۹۱). 


(5) أخرجه مسلم »)١91(‏ وأخرجه الطيالسي )۱۷٠۳(‏ بلفظ: «إن قومًا يخرجون من الثار 
بالشفاعة). 
(0) أخخرجه البخاري .)5١194(‏ 


القول المسدد في شرح 


ل E‏ 
وعن أنس ود تة قال: قال رسول الله ما6 يوسا : «لا أرّال أشفع لای 
sS:‏ 


حى يُقَالَ: يَا محمد ده أخرج مِنّ الثار من في قَلبهِ وَزن شَعِيرَةٍ... إلى أن قَالَ: 
ال ناكد مُحَمّدُ أخرج من في قله مقار جَتاح بَعُوضَةمِن يمان" 00 

الشفاعة التاسعة: الشفاعة التي يجتمع فيها الله جَزَّوَجَلَا والنبيون والملائكة 
والمؤمنون. 

عن أبي سعيد الخدري تة قال: «قلنا: يا رسول الله» هل نرئ ربنا يوم 
القيامة؟ قال: هل ُضَارُونَ ف مو الشمس وال إا کات صَحوًا؟ قلنا: لا. 


و 


قال: تكم لا ُصَارُونَ في رُوْيَةِ ركم يوم إِلّاكمَامُضَارُونَ في رُوْيَتِهِمًا. ثم 
0 8 م E‏ 
قال: يَُادِي مُنَادِ: لِيَدَمّب كل قوم إِلَ ما كَانُوا يَعبُدُونَ فَيَدَمَبُ أصحَابُ 
ا ا 0 EE‏ 
لصليب مع صليبهم» راف ات الأوئّان مَعَ أَونَانِهِم وَأَصحَابُ كل آلِمَةِ مح 


لقي ر تم من کان عد اله من بأد قاجر. 0 


000 كه فم تدب ساي هق 
و و 


ر 
ترد يدُونَ؟ قالوا: نرِيدٌ أن تَسفِيّناء فَيُقَال: أ شرَبُواء فكسَاقَطُونَ في جَهَنَمَ ُه يقال 


0 عر ل عي ا ا 
لِلتّصَارَئ: مَا كنكُم تَعبْدُونَ؟ فيتقولونَ: ا سي ابن ال فيُقال: 
e‏ 9 

کب لم يكن لو اجه ولال كما ریدو فقوو رد أن قيناء 


فيُعَال: اشرَبُوا فَيَكسَاقَطُونَ في جَهَنَم > حت يبق من كَانَ يعمد الله ِن ب 


.)089 /۱۸( )581/5( أخرجه ابن حجر في «المطالب العالية)‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


2 و ا يا O‏ مل ان الاين ياه عه وات مقن 

أو جر 7 االو ا ا ا ا 

حو متا إِلَيهِ اليو وَإِنَا سَمِعنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: تلق کل قوم يما كَانُوا 
ع َه 


يَعبْدُونَ وَإِنمًا تَنَظِرٌ راء قَالَ :بای الجَبَارٌ في صورَةٍ غير صَورَتِه التي راوه 
يها أول مزق فبعول: أا ربكم فقولوت: أنتّ راء قل EAE‏ الأَتَبيَاء 

تتقول: قل يكم ونه آي تَعرِفُوتَه؟ ميك لون : التاق نكيف عن اف 
56 لَه كل مون وَيبقَى من کان يَسِجُدُ ِل ِي وَسْمعٌَ َدعَب يما 


يَسجُدَ فيَعُودُ ظَهِرْهُ طَبَقَا وَاحِدَا ثم بوت بالجسر فَبْجعَلٌ بين ظهري جَهْنَمَ 


55 
2 


قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مَدحَضَّة مَرْلة عَلَهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلالِيبُ 
وَحَسَكَةٌ مُتَلطَحَةٌ لها شَّوكَة عُقَيقَاءُ تَكُونُ بنجي يُقَالُ لََا: السعدان» المُؤْمِنٌ 
ليها كار وَکالبرق وَكَالريح؛ وَكََجَاوِيدٍ الخَيلٍ وَالركَابء فتاج مُسَلَه 
اج خوش تکوس في ار جن TS‏ 
نكم امد لي مُنَاضَدَه في الحَوٌه قد ت تين كم مِنَ المُؤْمِنِ يَومَعِذٍ : ل لجار ودا 
رآوا آم قد تجو في إخوانوم؛ و ركه إغرانتاء E‏ 


N 2 


وَيَصُومُونَ مَعتاء وَيَعَمَلُونَ مَعَتاء فقول الله تَعَالَى: اذْهَبُواء فَمَن وَجَدتّم في 
َلبهِمثقَالَ دیتار من إِيمَانِ فخ ر جوف وَيْحَرُمُ ال صوَرَهُم عَلَى التار فيأتوتهم 
وَبَعضُهُم قد عَابَ في الذر إلى قد وى نصا ساقي فب رِجُونَ من عرفو 
م وون فَيَقُولُ: انوا فَمَن وَجَدتّم في قَلبهِ قال صب ديتار حرجو 


ال ل ار ا N‏ م 6 1د 2 
فبخرجون من عرَفواء ثم يَعودون, فيقول: اذهبُوا فمن وجدتم في قله مثقال 


القول المسدد في شرح 


57 


5 ال ل ل ا a‏ 
ذرَةٍ من إِيمَانٍ فأخر جوه فيخ ر جون من عَرَفوا. 


E wS 0300 1 2‏ ر سد دعن ر اس 
قال ابو سعيك: فإن لم تصدقوني فاقرءوا: إِنَأسَهَ لايظلمشقَال درو إن تك 


تة وها © [النساء: ٠‏ 14 


ا a‏ ا لاس كاد 
فيشفع النبيونَ والمَلائِكة والمُؤينون. فيقول الجَبَارٌ: بَقِيَت شفاعتي» 


- و ا چ 
2 2 0 
E‏ 
2 


8 عطاق قن ت E I‏ مم E‏ 
قبضة مِن النارء فیخرج أقوَامًا قد امتُحشواء فيلقونَ فى نهر بأفوَاهٍ 
FR 27 2‏ 
ر ع هد سي 5 2 5 5 2 
الجن يقال لَه: مَاء الحَيَاق قَينيونَ في حَاَتِيهِ كَمَا تهت الحِبّةُ في حَمِيل 
E 0 0 7 00 2‏ 3 
السّيلٍ قد رَأيثْمُوهًا إلى جَانِبٍ الصَّحْرَةٍ وَل جَانِبٍ الشجَرَةٍ فَمَا كَانَ إلى 
3 ا O‏ ا e‏ 
الشمس ينها كَانَ أخضّرَء وَمَا كان ينها إلى الظل كَانَ بيص فَيَخْرْجِونَ كأنهم 
ا ل ا ا 
اللؤلقء فيجعل فِي رقابهم الخواتيم فيَدخلونَ الجنة» فيقول أهل الجنة: 
O a 2 E‏ دي 2 2 
ولا عْتَقَاء الحمنء أدحَلَهم الحنة به ولا خر ق4 فل 
هودع جن جنه بعير و ولا خير قلموه. في 
5 2 2 9 فيا 8 
لهم: کم ما رَأبثُم وَمِثلَهُمَعَه'". 


5 سويد E E‏ ا 0 2 
وعن أبي هريرة رَتَئَءَْة: «أن الناس قالوا: يا رَسول الو هَل تَرَئ رَينَا يَومَ 
5-5-6 0 3 520 5 5 07 د 1 مع ع 
الْقِيَامَة؟ فقال رَسَول الله مَإِنَاعِوَِر: هَل نضارون فى القمّر ليلة الدر؟ قالوا: 
م E‏ ا 3 
لا يا رَسُولَ اللو» قال: فهل تضَارَونَ في الشمسء ليس دونها سَحَابٌ؟ قالوا: لا 
E‏ 2 0 ي و 1 E‏ روو 
يا رَسول الل قال: قإنكم تَرُونَهُ كَذلِك يَجمَع الله الناس يَوم القِيَامَق فيقول: مَن 


كَانَ عد شيعا فليتعة فيتِعُ من كان يَعبْدٌ الشمس الشمس وَينَعُ من كان 
2 2 ا ای 5 ا 24 - 0 ع اس د ل و 
عه الَو لقم وبع من كان مهد لافيت ارايت ولبق ذو الأ 


.)۱۸۳( أخرجه البخاري (۰۱ ۰ ومسلم‎ )١( 


رساثة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


فِيهًا شَافِعومًا ّ مُنَافِقَومًا نك إبرَاهيم -» فيأتِیهم الله تى ل أن ربكم 
ا هَذَا کک د 0 كنا 0 1 000 الله فى 

نه وى قل ا زم تىك ال 

0 عر و بخن و ا و e‏ 0 عاد گار 

1 الوْسّل» وَدَعوّئ الرّسُلٍ يَومَيِذِ: اللهم سَلم سَلم وَفِي جَهَنِمَ كلا ليب يفل 
شو السَعدَانء هَل رام السّعدَانَ؟ فَالُوا: نعم يَا رَسُولٌ الل قَالَ: فإِتَها ثل 
a ry‏ نك تخطف التاس 
عملم فَمِنَهُمُ الوبق ب بَقِيّ بِعمّلِهِ - أو المُونَقٌ ق بِعَمَلِهِ -» ومنهم ا 
أى التجارين اد تسرك جل خلإ رع الله مِنَّ القَضَاءِ بَينّ الجا 
ارا أن يُخْرِجّ بِرَحَمَيهِ من اراد ِن آهل النَارِ أمَرَ المَلاَئِكَةَ آن يُخْرِجُوا منَ 


3 


النارء من کان لا ب شرك اث شيعا ن راد أن برخم ن شه أن لا إل 


2 


0 ا 


اش َيَعرِفُونَهُم في التارٍ الجر تاك الا ابنَ آدَمَ إلا أئْرَ السّجُودٍ 
وم الله عَلَى التارِ أن اكل أذ َر السّجُودِ فَيَحْرْجُونَ مِنّ التارء قد امتُحِشُواء 
م اس م ع رد نَْتُ الحِبَةفِي حَمِيلٍ السّيل َم 
فرع امن القَضاء بين ليبا وبق وَل نهم مقرل بوجوو على لد »هر 
آخد هل التَارِ مُخُولَّا لتك فُيقول: أي رَبَّ اصرف وَجهي عَنِ التَارِء فَِنَهُ د 


5 


O E N I 2‏ 
قَشَبَنِي رِيحهاء وَأحرَقَنِي ذَكَاوْمَاء فيَدعو الله بمَا شاءَ أن يَدعوَهء ثم يَقول الله: 
ENS‏ الو SS E Ag‏ ما تي 
هَل عَسَيتَ إن أعطَيتُكَ ذَلِكَ أن تَسألنِي غيرَه؟» قيتقول: لا وَعِنَّتَكَ لا أسالك 


رر 


غَبرَهُ وَيُعطِي رَبَهُ من عُهُودِ وَمَوَائِيقَ مَاشَاء فَيَصرِف الله وَجِهَهُ حَنِ الثار رِء فإذا 


القول المسدد في شرح 


2 
7 لا 


قبل هذا ف ا :ال أن سكت فم يَقُولُ: أي رب دمي 
إلى باب الجن فقول ال الست قد أعطيت عَهُودَك وماك أل e‏ 


عَيرَ الَّذِي أعطِيتٌ عظيت ا ويلك يا اب آدم ما أغدَرَك فَيقَولُ: أي رَبْء ودعو ال 
E 2 2‏ ا 02 ا00 E‏ و 2 

ل ll‏ 
سالك عَيرَه وَيُعطِي ما شَاءَ مِن عُهُود وَمَوَائِيقَ يدمه إلى باب الجن دقام 


إلى باب الجَتة انفَهَقَت لَهُ لته فََأى ما فِيهًا مِنَ الحَبرَةٍ َالو يسكت 
مَاشَاء اله آن سكت تُه يَقُولُ SS‏ تول ال الست قد 
أعطبت شهرد رتراك ألا الغ ما أعطيت؟ فَيدُول: لكا بن اتتا 
أَغدَرّك!» فقول : أي رب لاقو قن حَلهلكه ليهو حئئ ل يَضحَكٌ 


ال ر 


e‏ له تفال 


6ه عه 


به وتمنيل» ERS‏ 6 لعن وعدا حل انقَطّعت به الأَمَانِيكُ قال 
ل تمن حنى هو حنى 2 ي 
الله ذلك للك ا وفي لفظ: وَعَشَرَةٌ أَمثَالِهِمَعَهُ 20 


وفي «المسند» من حديث أبي سعيد تة مرفوعا: «فيه كما نئت 


الرَّرعَة في عَنَاءِ اسيل ٠‏ ثم بقع اليا في كل من كان سهد أن لا إل إلا ال 


ع امير 


is‏ قَالّ: م يكحن م الله برَحمَيهِ عَلَئْ مَن فِيهًاء فَمَا ب 31 نرك 
فِهاعَبدَا في فلو يقال حَبَةِ حئة ومن إِيمَانِ إلا جنها . 


مع 


ا 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 
(۲) رواه أحمد .)٠۹7‏ قال الشيخ مقبل: «الحديث بهذا السند حسن». انظر: «الشفاعة» 
للوادعي (ص9١١).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


وعن ا سعيد عن قال: «فيقول الله عَيَجَنَّ: شَفْعَتِ المَلائِكَة وَشْفَعَ 
اتون وَشَفَعَ المُؤْمِنُونَ» وَلَم يبق إلا أرحَمْ الرَاحِوين ٠‏ 

وأخرج الإمام أحمدا' من مسند أبي بكر الصديق في إثبات شفاعة 
الصالحين والمؤمنين قوله صِرَئَاعيدوسَة: هم يُقَالَ: ادهُوا الأَنبَِاء قَالَ: فَبَجِيءٌ 


الي وَمَعَهُا ا التي وما ةوالت لح يه ةلم 2 


و 


ال ادرا الشهّدَاء قفر" 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۳). 

(۲) رواه أحمد (١٠)ء‏ والبزار /٠٤۹/١(‏ رقم:7/): وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه 
للمسند (۲۹/۱). 

(۳) ويُدحل في ذلك: الصديقون والشهداء والصالحون. أي: وكذلك الصديقون يشفعون» 
ا ا و للد 
والشهوات» وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر هَن 
ودرجة الصديق أعلين من الشهداء» كما في حديث: 0 أحد فإنما عليك نبي وصديق 
وشهيدان». فالترتيب مَقصود. 
ثم درجة الشهداء: 
الشهيد: هو الذي بذل نفسه رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» فإنه بذل أغلئ ما يملك 
وهي نفسه التي بين جنبيه» فقاتل أعداء الله لإعلاء كلمة الله. 
ثم درجة الصالحين: 
الصالحون -علئ تفاوتهم فيما بينهم-: 

-١‏ منهم السابقون» وهي أعلئ الدرجات» وهم الذين داوموا على الفرائض والنوافل» 
وتركوا المحرمات والمكروهات. 
؟- ومنهم المقتصدون وهم الذين اقتصروا على أداء الفراتض وترك المحرمات» ولم يفعلوا 


@ القول المسدد في شرح 

وكذا حديث أبي بكرة نة عن رسول الله مايرم أنه قال: 
بُحمَلُ الاس عَلَى الصّرَاطٍ يَوم القَِامَقِ فكقَادَمٌ بهم جَنَبَا الصّرَاطٍ تَقَادَُ 
المَرَاشٍ في النَّارِ قَالَ: فَينجي الله برَحمَيه من يَشَاءُ. ثَالَ: ثم يدن لِمَلائِكَةٍ 
التي وَالشهَدَاء أن يشَفَعُوا يشون . 

كما ثبت أيضًا حصولٌ شفاعة المؤمنين لإخوانهم قبل يوم القيامةء وذلك 
في الدنياء وهي استشفاعهم إلى الله تعال في الصلاة على من مات منهم 
بالرحمة والغفران والتجاوز. 

فعن عائشة اء عن النبي صل ووا : ما ون ميت صل عَلَيه أ 


- 


2 يك وو ا ا e‏ 
من المسلوين ببلغون وائة» كلهم ب 5 1٤‏ شفعوافيه» . 


5 سے سن تو سرح قم f‏ ا 1 م 3 E‏ 
وعن عبد الله بن عباس يَعَإنَدَعَْهًا: «أنهُ مات ابن له بقدَيدٍ -أو: بعسقان-» 


فة ل 5 کا انر م اجتمَع ل من التاس» قَالّ: فحوّجت» فا تاش 


النوافل» وقد يفعلون بعض المكروهاتث. 
۳- ومنهم الظالمون لأنفسهم» والظالمون لأنفسهم موحدون مؤمنون» لكنهم قصروا في 
بعض الواجبات» أو فعلوا بعض المحرمات» فهؤلاء عندهم أصل الصلاح وأصل التقوئ: 
فينفعهم هذا الصلاح والتقوئ في عدم الخلود في النارء ولكنهم قد يدخلون النار ويُعَذَّبُونه 
لكن في النهاية مآلهم إلى الجنة والسلامة. 

(AYY) وابن أبي عاصم في «السنة»‎ »)۲۰٤٤١( رواه أحمد‎ )١( 
«رجاله رجال الصحيح».‎ :)١١١ /٠١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
«إسناده صحيح).‎ :)۲١١( وقال السيوطي في «البدور السافرة)‎ 

(۲) رواه مسلم .)4٤۷(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد لك 
ر كسمي ا ا اص حا الو ا ا س 


ا 2 
0 


ا می و َعَم قَالَ: کک 


سَمِعتٌ رَسُولٌ الله مراد درل : اا فيقومٌ عَلئ 
جَارَيهِأََصُونَ رجا لا بش رکون اللو ياء إلا سَفَعَهُمُ اه لف" 


n 


وتمام الحديث عن ابن ماجه: «مَا ِن أَربعِينَ ِن مُؤْمِنِ يَشَفَعُونَلِمُؤمنِه ! 


3 
اننا 
7 اش . 


وعن أبي ا ََعََة: أن رسول لله لاوما قال: «من صلی عَلَيد 
عاتذيز RA‏ 4ن . 


الشفاعة العاشرة: الشفاعة فى عمه أبى طالب في تخفيف العذاب عنه"“ 


(۱) رواه مسلم (9454). 

(۲) رواه ابن ماجه (714١)؛‏ وصححه الألباني في «(صحيح سنن ابن ماجه). 

(۳) رواه ابن ماجه .)١719(‏ 
قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (۱/ ۲۲۸): «هذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين»). 
وقال العيني في «عمدة القاري» :)١717/8(‏ (إسناده صحيح). 
وصححه الألباتي في «صحيح سنن ابن ماجه»» وقال الوادعي في «الشفاعة» (ص580): 
«رجاله رجال الصحيح» وهو على شرط الشيخين». 

)٤(‏ وقع الخلاف في توجيه هذه المسألة: 
قال ابن تيمية رَتِمَْآلَةُ: «هذا نص صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه 
العذاب؛ بل في أن يُجْعَلَ أهونَ أهل النار عذابًاء كما في الصحيح أيضًا عن ابن عباس: أن 
رسول الله صَبَأََتَممَدوسَلَرَ قال: «أهون أهل النار عذابا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي 
منهما دماغه)...). «مجموع الفتاوئ) .)۱١١ /١(‏ 
وقال القاضي عياض: «قوله في أبي طالب: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» على سبيل 


© فسن 


ن العباس بن عبد المطلب يئعتة: أنه قال للنبى صَإّْلَمَوِوسَر: «ما 
عن "العباسن: بن : ي صا 
أغنيت عن عمك؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: ُو في ضَحضّاح”'' من 
َارء وَلُولا أن لَكَانَ في الدّرَكِ الأَسمَلٍ مِنَ التَاي. 


التجوز؛ لأن الله قد نهئ عن الاستغفار لمثله؛ وأَعلَمَهُ أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين» لا يشفع 
فيهم ولا لهم شفعاء وأنها شفاعة بالحال؛ أي: بركتي وكونه من سببي؛ فيخفف عنه ويكون 
في ضحضاح من نار كما جاء في الحديث» وهو الشيء القليل مته وضحضاح الماء: الذي 
على وجه الأرض». «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (۲/ .)۲٠١‏ 
وقال العيني: «قوله: «لعله تنفعه شفاعتي» قيل: يُشكل هذا بقوله تعالين: ضا عه سَمَحَةُ 
سيين € [المدثر:486]. 
وأجيب: بأنه خصء فلذلك عدُوه من خصائص النبي صا ايوس . 
وقيل: جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلئ معاصيه» فيجوز أن الله تعالئ يضع عن 
بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييبًا لقلب الشافع لا ثوابًا للكافر؛ لأن حسناته صارت 
بموته علئ كفره هياءً منثورًا». «عمدة القاري) (99/ .)١75‏ 

)١(‏ قوله: «في ضحضاح) بإعجام الضادين وإهمال الحاءين: ما رَقّ من الماء على وجه الأرض 
إلى نحو الكعبين؛ فاستعير للنار. 
قوله: «ايغلي منه أم دماغه» وأم الدماغ: أصله وما به قوامه. وقيل: الهامة. وقيل: جلدة رقيقة 
تحيط بالدماغ»). «عمدة القاري» للعيني )١15/577(‏ 
وقال ابن الجوزي: «قال ابن الأنباري: الضحضاح: القليل من العذاب» والعرب تُسَمّي الماء 
القليل ضحضاحًا. قيل لأعرابي: إن فلانًا يدعي الفضل عليك» فقال: لو وقع في ضحضاح 
مني لخرق؛ أي: في القليل من مياهي. 
وقال غيره: الضحضاح: ما يبلغ الكعبين» وكل مارَقّ من الماء على وجه الأرض فهو ضحضاح». 
«كشف المشكل» لابن الجوزي (رقم:۱۷۷۰) (۳/ .)٠١١۳‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۳۸۸۳)ء ومسلم (۲۰۹). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد @ 
علصا اعبار فس صم a‏ مده > اع حم اا ل 


e‏ شا نولاعة: أنه سمع النبي اال اووس وذكر عنده 
عمه فقال: لماعتي يوم الْقِيَامَ في ع في ذ ضَحضَّاح مِنَ انار بلع 
كَعبيهء يَْلِي مِنهدِمَاغُ!'' 


وشو بعد ذلك تفضّل كثير فيمن يشاء فيخرج برحمته بقية أهل التوحيد 
O‏ قل 
سول الله لایر سار: «آما آهل التار ر لين مم أله َإِنَّهُم لا يَمُونُونَ فيا 
ولا يحيون: ولكق ناس أَصَبَهُم الثّاد يذْنُو بهم-أو قال کک 
إِمَاََ حَّى ذا کاو م ن بالشفَاعَق فَجِيءً بهم صَبَائِرَ:'' صبَائِ فينو 
عَلَئْ نهار الجن لجنة ل يَأ اهل لخن أيشوا خلهم. ؛ يمون نَبَاتَ الحكَة 
تكو في حَمِيلٍ السّيلِ»'". 


00000 


.)11١( ومسلم‎ »)۳۸۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
فق قال محمد فؤاد عبد الباقي: «منصوب على الحال» وهو جمع (ضبارة) بفتح الضاد وكسرهاء‎ 
أشهرها الكسرء ويقال فيها أيضًا: إضبارة. قال آهل اللغة: الضيائر: جماعات في تفرقةء‎ 

(فبثوا) معناه: فرقوا». انظر: «اصحيح مسلم» /١(‏ ۱۷۲). 
(۳) أخرجه مسلم .)۱۸٥(‏ 


@ القول المسدد في شرح 
قال المصنف ئاكة: 
وأن الله كلم موسئ د تكاسماء 
9 )اه الع 
کے الشرح چ 


ر 


يشير المصنف رجآ إلى ما جاء في قوله تعالى: «وَلِمًا 
رند [الأعراف:87١].‏ 


جا موی يموتا 

وقوله تعالئ: وکلم أله موس ليا 4 [النساء:14]. 

وقوله تعالی: #يَلمُوس إن أَصَطْمَيَتك عل الاس برسدق وَيكَلَهِى © [الأعراف: 
15 

ولا شك أن الله سْبَحَلموتدََ كلم موسيئلء وموسی كليم الله عَريمزٌ وتكليمه 
كان يوم الطورء وأن موسئ سمع كلام الله تاوت بصوت وقع في مسامعه» 
وهذا الكلام من الله عَربَنَ لموسئ» ومن قال غير ذلك فقد كفر بالله العظيمء 
فنحن نؤمن بأن الله سْبِحَاَهوتكَالَ يتكلم» وأن كلامه بحرفٍ وصوت مَسمُوعین» 
وأن الله بارال شاء أن يُسمع موسئ كلامه» فلذلك موسئ كليم الله ع عل 


000600 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 
ا ا ا سس 


يشير المصنف إلى ما ورد في قوله الله له تعالوا : واد نهیم لی * 


لاء 6 


وعن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال: سمعت النبي ميو قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: ني برا إلى لل أن يَكُونَ لي نكم َيل قن الله 
حال قَدِ انَخَذَنِي خَلِيلا كَمَا انَخَدَ إبِرَاهِيمَ خَلِيلا: ارك لا ون الى 
خَلِبا لّخدت أبَا بكر خَلِيلاء'". 

قال شارح العقيدة الطحاوية: «قوله: (وتقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء 
00 موس تكليمّاء إيمانًا وتصديقا وتسليمًا). 

ش: قال تعالئ: واد آَعَارهِيمَكِلِيآَا € [النساء:١٠٠].‏ 

وقال تعالیٰ: لولم آله مو سی تَحَكلِيمًا € [النساء:54١].‏ 

الخلة: كمال المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين» زعمًا 
منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب» وأنه لا مناسبة 
بين القديم والمحدث توجب المحبة! 


(۱) أخرجه مسلم .)١715(‏ 
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وكذلك أنكروا حقيقة التكليم» كما تقد وكان أول من ابتدع هذا في 
الإسلام هو الجعد بن درهم» في أوائل المائة الثانية» فضحى به خالد بن عبد الله 
القسري أمير العراق والمشرق بواسطء خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها 
الناس» ضحواء تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مُضَحّ بالجعد بن درهي إنه زعم أن 
الله لم یتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسئ تكليمّاء ثم نزل فذبحه» وكان ذلك 
بفتوئ أهل زمانه من علماء التابعين تف فجزاه الله عن الدين وأهله خيرًا. 

وأخذ هذا المذهب عن الجعد: الجهم بن صفوان ”» فأظهره وناظر عليه 
وإليه أضيف قول «الجهمية». فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بهاء ثم انتقل 
حتئ امتحن أئمة الإسلام» ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. 

وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة» وهم ينكرون أن يكون إبراهيم 
خليلاء وموسئ كليمًا؛ لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحبء كما 
قيل: 
57 2 5 7 04 
قد تخللت مسلك الرُوح مني ولذاسشمي الخليل خَليلا 


/۲۹/۱( التاريخ الكبير (1/ 15/ رقم:"147)» و«خلتق أفعال العباد» كلاهما للإمام البخاري‎ )١( 
رقم:۳)‎ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد Ww‏ 
للس©تفاد ا س 


الخدرع و عن التي وموس قال: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله)» يعني: نفسه. 


وفى رواية؛ وإنى آبرا إل كل خليل من خلته ولو كنت متخدًا من آهل 
الأرض خليلا لانخذت أبا بكر خليلا». 

وفى روا دإن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا». 

فن رمَا أنه لا يَصلّح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاء وأنه لو 
أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق» مع أنه مَإلدَمَتَووَسَةٌ قد وصف 
نفسه بأنه يحبا أشخاصاء كقوله لاد «والله إنى لأحبك». وكذلك قوله 
وأمثال ذلك. 

وناك له عجرو ين لاص وآ الا لحت ا قال عاتشة قال: فن 
الرجال؟ قال: أبوها»» فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة» والمحبوب بها 
لكمالها يكون محبوبًا لذاته» لا لشيء آخر؛ إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في 
الحب عن ذلك الغير» ومن كمالها لا تقبل الشركة [ولا] المزاحمة» لتخللها 

ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له 
ولدّا صالحاء فوهب له إسماعيل» فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه» فغار الخليل 
عل قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره» فامتحنه به بذبحه» ليظهر سر الخلة 


7 القول المسدد في شرح 


في تقديمه محبة خليله على محبة ولده» فلما استسلم لأمر ربه» وعزم على 
فعله» وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارًا لمحبة خليله على 
محبته» نسخ الله ذلك عنه» وفداه بالذبح العظيم؛ لأن المصلحة في الذبح كانت 
ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمرء فلما حصلت هذه المصلحة عاد 
الذبح مفسدة» فنسخ في حقه» وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا 
سنة في أتباعه إلى يوم القيامة»“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان الجعد بن درهم من من أهل حران» وكان 
فيهم بقايا من الصابئين والفلاسفة -خصوم إبراهيم الخليل عه:ه-؛ فلهذا 
أنكر تكليم موسئ وخلة إبراهيم» موافقة لفرعون ونمرود؛ بناءٌ على أصل 
هؤلاء النفاةء وهو أن الرب تعالئ لا يقوم به كلام؛ ولا يقوم به محبة لغيره» 
فقتله المسلمون. ثم انتشرت مقالته فيمن ضل من هذا الوجه. والمحبة متضمنة 
للإرادة» ومسألة الكلام والإرادة ضل فيهما طوائف»”' 

وقال يمَدَاانَهُ: «وكان أول من أنكر المحبة: الجعد بن درهم» فضحئى به 
خالد بن عبد الله القسري» وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مُضَحٌ بالجعد 
ابن درهم» إنه زعم أن الله لم يكلم موسئ تكليمّاء ولا اتخذ إبراهيم خليلا 
-تعالئ الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا- ثم نزل فذبحه. 

فإن الخلة من توابع المحبة» فمن كان من أصله أن الله لا يحت ولا بحب 
)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية) (۲/ .)۲٠٠-۲۰۲‏ 
(5) «درء تعارض العقل والنقل) (۷/ .)۱۷1-۱۷١‏ وانظر: «منهاج السنة» (۳/ 155-156). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 
لم يكن للخلة عنده معنى»” '. 

هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله» ومن الرب 
سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. 

ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب؛ فإنهم يقولون: قلب متيم» 
إذا كان متعبدًا للمحبوب. والمتيم: المتعبد» وتيم الله: عبد الله» وهذا -على 
الكمال- حصل لإبراهيم ومحمد -صائ الله عليهما وسلم-. 

ولهذا لم يكن له مَِإِتعَيَِرَسََ من أهل الأرض خليل؛ إذ الخلة لا تحتمل 
الشركة؛ فإنه كما قيل في المعنئ: 
فد تخْلَّلتَ مَسلّك الوح مني وَبِدَاسمِي الخَيِيلخَيِيلَا” 

يذلاف امل الحبٌ؛ فَإِنَّهُ َلوسر قد قال في الحَدِيث الصجيح في 
راا لمم إني أحبهما؛ انا کاواس تن حي 


وسا عمرق شن العاص: داي الاس لك إلّيك؟ قال: عَائشة. قَالّ: فجن 


.)٩۲ /۱( «منهاج السنة» (5/ ۳۲۲-۳۲۱)ء وانظر كتاب: «مدارج السالكين»‎ )١( 

(5) البيت لسار بن بُرد وهو من البحر التام. أنظر: «ديوانه» (ص۹۷۹). 

(۳) الحديث الذي أخرجه البخاري :)۳۷٠١(‏ عن أسامة بن زيد ر5 حَدِّث عن النبي 
َبَأَنََلتوِوسَلَرَ أنه كان يأخذه والحسنء فيقول: «اللهم أحبّهما؛ فإني أا 
وأما بلفظ المصنف: ا الترمذي (77/59) في حق الحسن والحسين» بلفظ: «اللهم 
إني هما فاجبهماء را يُحبهما». من حديث أسامة بن زيد راء وصححه 
الألباني في «صحيح الترمذي» (1955). 
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الججَال؟ قَالّ: آبوهًاء. 

وقَالَ لعل صَدَئَدعنة: E‏ اا را ا و 
ورَسوله». وأمثال ذلك كثير. 

وقد ا لیب الْميقِينَ € [آل عمران:٦‏ ۷ء واب المحييديرت 4 
[آل عمران:4 1١15‏ ويب الْمْقَسِطِينَ 4 [المائدة: ۰۲٤۲‏ ون لَه يب ألموبِينَ ويب 
الكتويرت > ایی 1 و طق المت نے ف حيرو ےا 
بتكن مَرَصُوصٌ € [الصف:: 1 وقال: لصوف اق الله يعور م وور € [المائدة:: ه]؛ 
فقد أخبر بمحبته لعجاو المُؤمنِينَ ومحبة المُؤْمنينَ ل مى قَالَ: الي ءامنا 
مد حاو € [البقرة:178]. 

أا الخلّة فخاصّة» وقول بعض النّاس: إن مُحَمّدًا حبيب الله وإبراهيم 
خقل الل رظنة أن ال رة ال قول ضَعِيف؛ فَإن مُحَمّدًا ايا ليل 
الله» كما تبت ذَلِك في الأَحَادِيث الصَّحِيحّة المستفيضة. 

وكَانَ رَسُول الله مايرم يحب المُؤمنِينَ الذين يُحِبُّهُم الله؛ لِأنّهُ أكمل 
الاس محبّة لله» وأحقهم بن يحب ما يُحِبهُ الله» ويبغض ما يبغضه الله والخلة 
لس لغير الله نها نضيت» بل قال: ولو كنت معخذا من أهل الأرض حل 
لاتخذت أبَا بكر خلیی“. عل مزيد مرتية الله عا مطل المحية. 
(۱) أخرجه البخاري (7577)) ومسلم .)۲۳۸٤(‏ 


(؟) أخرجه البخاري ٠(‏ 0)؛ ومسلم (5105). 
)( أخرجه مسلم (077). 
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بالمتسر MI‏ ولعي 1 I‏ ا وَإِنّمَا يغلط من 
يغلط فِي هَِه من حَيثُ يتوهمون 3 الشودةة بد ذل وخضوح قل ا 2 
مَعَه» وأن المحيّة فِيهًا انبساط في الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية» ولِهّذًا 
يذكر عن دی الثُون: أنهم لرا عنده في سألة السبحكة قال «أمسكوا عن 
ا یا ا #تعيياء: 

ونعلم أن إيمان آهل السنة بالصفات إيمان وجود» فإن كانت الخلة أو المحبة 
أمورًا شعورية وأكثر منها أمورًا حسية» فإن تعريف هذه الصفات هكذا إنما هو 
بالنسبة لاتصاف المخلوقين بهاء ولا يعني أن يكون هذا هو تعريفها في حق الخالق 
اق وإنما یکرت إثباتها للخالق إثبات وجوه لا ات كيف: 

وقال شارح الطحاوية: «ثبت له مَإِلدََتوَسََ أعلئ مراتب المحبة» وهي 
الخلة» كما صح عنه ادرا أنه قال: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم 
خليلاه. وقال: «ولو كنت متخدًا من آهل الأرض خليلا لانخذت أبا بكر خليلاء 
ولكن صاحبكم خليل الرحمن». والحديثان في «الصحيح»» وهما يبطلان قول من 
قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. 

وفي ا «إني أبرأ إلئ كل خليل من خلته». 

والمحبة قد ثبتت لغيره» قال تعاليل: لوال باحر ه [المائدة: ۲۹۳ إن 
الله و يك کی ال مر 40 4 ت قبن الا مرت * 
[البقرة:۲۲۲ ]° 


(1) «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (1/ .)١١۳‏ 
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وقال ابن تيمية: «ونعتقد أن الله تعالئ اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ نبينا 
محمدًا رمَا خليلًا وحبيبًاء والخلة لهما منه على خلاف ما قاله 
المعتزلة: إن الخلة: الفقر والحاجة... إليا أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله 
هو موصوف بهماء ولا تدخل أوصافه نحت التكييف والتشبيه» وصفات الخلق 
من المحبة والخلة جائز عليها الكيف؛ فأما صفاته تعالئ فمعلومة في العلم 
وموجودة في التعريف قد انتفئ عنهما التشبيه فالإيمان به واجب واسم الكيفية 
عن ذلك ساقط)”". 


00000 


.)08/١( «العقيدة الحموية الكبرئ»‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 127 


قال الصف اة 
Oa O‏ 
م مم 
' الشرح چ 


قال ابن القيم يَمَدَالَهُ: «ولا ريب أن كل من له التفات إلى سنة رسول الله 
َّرَم واعتناء بهاء يشهدون شهادة جازمة أن المؤمنين يرون ربهم عيانًا 
يوم القيامة» وإن قومًا من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها 
بالشفاعة» وأن الصراط حقء وتكليم الله لعباده يوم القيامة كذلك» ' . 

ورُوي عن الإمام سفيان بن عيينة في اعتقاده قوله: «السّنة عشرة» فمن كن 
فيه فقد استكمل السنة» ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السنة: إثبات القدرء وتقديم 
أبي بكر وعمرء والحوضء والشفاعة» والميزان» والصراطء والإيمان قول 
وعمل» والقرآن كلام الله» وعذاب القبر» والبعث يوم القيامة» ولا تقطعوا 
بالشهادة على مسلم»' '. 

وقال شيخ الإسلام: «إذا ثبتت الرسالة؛ ثبت ما أخبر به الرسول مما ينكره 
بعض أهل البدع؛ كعذاب القبر» وسؤال منكر ونكيرء وكالصراط والشفاعة» '. 


کا و د 


وفی حَديث أبي بكرة اذ عن رسول الله ماكر أنه قال: «يحمل 


)1( «مختصر الصواعق» للموصلي (ص١58).‏ 
(۲) رواه الإمام اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)٠١١/١(‏ 
(۳) «الأصفهائية» (۲/ .)٠٤‏ 
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الناس على الصراط. فينجي الله من شاء برحمته ثم يؤذن للملائكة. والنبيينء 
والشهداء» والصديقين فيشفعو ن . 


الصّراط: جسر منصوب على مَتن جهنم بين الجَنة والتارء يمو الناس عليه 
علئ قدر أعمالهم. 

قال السفاريني رَِمَدَُنَُ: «والصراط شرعًا: جسر ممدود على مّتن جهنم 
يرده الأولون والآخرون» فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنارء وخلق يِن حين 
خلقت جهن 


وفي قوله سبَحَانَهُوتعَالَ کال : وین منک لآ وارد ھا نحتما میا فا @ م 
2 دس عم 


یادا وودر الظلیرت فہاجشًا € [مريم .[vY-v1:‏ 
قال الشيخ السعدي: «هذا خطابٌ لسائر الخلائق؛ برهم وفاجرهمء 


ومؤمنهم وكافرهم: أنه ما منهم من أحدٍ إلا سيرد النار» حكمًا حَتمه الله على 


نفسه» ووعد به عباده» فلا بد من نفوذه» ولا محيد عن وقوعه». 


02 
فالناس سيردون جهنم؛ لأن الصراط منصوب على مَتِها. 


)١(‏ رواه أحمد »)۲۰٤۵۷(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» (479)» وابن أبي عاصم في (السنة» 
(ص۸۳۷). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) م «رجاله رجال الصحيح». 
وقال السيوطي في «البدور السافرة) (ص١590):‏ (إسناده صحيح». 

(؟) «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (۲/ 189). 

() «تفسير السعدي) .)08٠١(‏ 


رساثة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 


وتختلف أحوال الناس في المرور عليه» كما جاء عن ابن مسعود ككنة: 
أن النبي يرسا قال: «يّر د الناس التَارً » ثم يصدرون عنها ل 
فأولهم كلمح البرق, ثم كالرٌيح: ثم كخضر الفرس' ' ثم كالرٌاكب في رَحَلِه 
ثم كسد الرّجل Ed‏ 

وقد جاء في وصفه أنه: صراطٌ دقيق جدَاء فعن أبي سعيد الخدري نة 
الاقال: لدي أن الجر أدق من الشعرة» وأح د هن الت 

والصّراط مِن عرصات وأهوال يوم القيامة» وأول مّن يجوز عليه: النببئٌّ 
صَأَلنَتعَلووَسَرَ وأمته؛ فعن آي هريرة وََإْيَدعَنُ: أن النبي وسار قال: «.. 
ويُضرَبُ الصّراط بين ظهري جَهَتَّمٍ فأكونٌ أنا وأمّي ول مَن بُجيزهاء ولا 
يتكلم يومئلٍ مث إلا الؤُسل؛ ودعوئ الرُسل بومغ: اللي صلم عل وفي جهنم 
كلاليب مثل شوك السّعدان؛ هل رأيتم السّعدان؟» قالوا: نّعم يا رسول الله. قال: 
سوس سر ول ف 
التّاسّ 50 فمّنهم المُوبق بعمله والمُوثق بعمله ومنهم المُخَردّل 
والمُجَارَئ)”' 


0( أي: جريه وهو العَدوٌ الشديد. 

(؟) أخرجه الترمذي »)۳٠١۹(‏ والدارمي »)۲۸٥۲(‏ وقال: احديث حسن)» وصححه الألباني 
في (صحيح الترمذي) (5075). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۸۳). 

(5) أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (187). 
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قال الإمامٌ لزي وعدن «متفكر الآن فيما بحل بك من الفَزع بفؤادك إذا 
ريت الصراط ووقه وَقَعّ بصرك علئ سَوَادِ جهنم من تحته» ثم قَرَعَ سَّمعَك 
شَهِيقٌ النار وتَمَيُظّهاء وقد كُلّفت أن تمشي على الصّراط مع ضّعف حالك» 
واضطراب قلبك» وتَرَلوُلٍ قَدَِك وثقل ظهِرك بالأوزار المانعة لك من المَشي 
على بساط الأرض؛ فضلا عن جِدَّة الصراطء فكيف بك إذا َضعب عليه إحدى 
رجليك فَأحسَست بِحِدَّتَه واضطررت إلى أن ترفع القَدَم الثاني والخلائق بين 
يديك ار ويعثرونء وتتناولهم زبانية الثار بالخطاطيف والكلاليب» وأنت تنظر 

كيف ينكسون َتَسفْل إلى جهة النار زُءوسهم» وعو أَرَجُلُّهم؛ قيا له ين 
سي ره . 

ومع كل هذا؛ فالمؤمن يمو عليه مرورًا سريعًا جدًا. 

ولذلك لا بد أن يعلم الإنسان أنه إذا أراد اجتياز الصراط إلى الجنة: أنه 
مطالب بمجاهدة نفسه في هذه الحياة؛ للثبات على منهج الله وعليه النظر فيما 
0 


لله تعالن: # اا لیت ١امنوا‏ أو آله ولط تشن ما دمت لد 
0 أله e‏ € [الحشر:۱۸]. 
وإذا كان الإنسان يحتاط جدًا في سفر الدنيا وخاصة إذا سَمِع أن فيه مشقة 
وأنه قد يُصيبه العنت فيه؛ فماذا قَدّم ليوم القيامة وما فيه من كربات وأهوال؟ 


)١(‏ «التذكرة» (ص584). 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد Ww‏ 


وليُحايب نفسه هنا: لماذا هذه الغشاوة التي على عينيه» ولماذا هذه الغفلة 
التي في قلبه عن هذا المصير المحتوم؟! ولماذا الركون إلئ الدنيا وعدم 
استثمار الأنفاس فيما ينفع وينجي في هذا اليوم؟! 

فكيف يوقن العبد بهذه الحقائق» ومع ذلك يفرط في جنب الله؟! 

ولماذا لا يجتهد في تحصيل مرضاة الله؟! 

وليعلم كل امرئ: أن نفسه إن لم يشغلها بالحق شغلته بالباطل» وأن الله قد 
أعطاه قوة كامنة في نفسه؛ إِما أن يوجهها للخيرء وإما أن يوجهها للشرء ولا 
ينفعه يوم القيامة إلا ما قَدّمه من أعمال صالحة في هذه الحياة صار قلبه بها 
سلیمًا؛ كما قال الله بارال عن الخليل إبراهيم دالت : ولا خرن ينعتو 
م بقع مال وا سرد @ ذم ناق رقب سليم € [الشعراء:84-41]. 

فعلىى حسب حال المؤمن هنا من التنافس في فعل الخيرات» والمسارعة 
إلى مغفرة الله؛ سيكون حاله في الآخرة على الصراط؛ فمن استقام على صراط 
الله (منهجه) في الدنيا؛ تنه الله على الصراط المنصوب على ظهر جهنم؛ فاللهم 
كينا وسلمنا دنيا واعرة 


00000 
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والميزان حق“ 


MM 
الشرح چ‎ 6 


في هذا النص مسّائل: 
المسألة الأولئ: معنئ الميزان في اللغة": 
أصل الكلمة: 


أصلها من: موزان؛ انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلهاء وجمعه: موازين. 

قال الجوهري يََدَلَهُ: «... وأصلّه: موزانُ» انقلبت الواو ياءٌ لكسر ما 
قبلها.... ووزنت الشيء وزنًا وزنّة» ويقال: وَرَّنتُ فلانًا ووَرّنتٌ لفلان» قال 
تعالى: لوَإِدَاكالوهم أو وَرَْوْهْحَ ميرو € [المطففين:۳]ء وهذا يزن درهمّاء2 . 

وزنها وتصاريفها: 

الميزان مأخوذ من: (وزن)» (يزن)ء (وزنًا)ء» و(زنة)ء وأصله (مورّان) 
انقلبت الواوياءً لكسر ما قبلها فصار (ميزان)» ويتعدّئ باللام وبدونها. 


)١(‏ في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۲۷)» و«(مختصر الحجة) (۳۷۳) تقدمت هذه 
الفقرة علئ التي قبلها. 

(1) «الحياة الآخرة» للدكتور: غالب العواجي (؟/ 87 .)1١‏ 

() «الصحاح» للجوهري» مادة: (وزن)» (5/ ۲۲۱۳). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
ملستت ونهاة ا السعصصة ف ند امن سما - الو وي ڪڪ 


قال ابن فارس رادل «الواو وَالرَاءٌ ا ال عَلَى تعديل وَاستَقَامَة: 
دونه لكي رونك والكنة ا eT‏ اق 
ذَلِكَ؛ أي: هُوَ مُحَاذِيهء وَوَزِينُ الَأي: مُعمَدِلكُ وَهُوَ رَاجِحٌ الوّزن: ذا تَسَبُوه إلى 
رجا الاي فالخل" 

معانيها: 

قال الليث: «الوزن: ثقل شيء بشيء مثله)”". 

والميزان: اسم للآلة التي يُورَّنُ بها الأشياء» أو هو ما تَقَدّرُ به الأشياء خفة 
وثقلا. 

وقد أُطلِقّت لفظة (الوزن والميزان) على عدَّة معان: 

المعنئئ الأول: فهو يُطلّق ويراد به بيان قدر الشيء وقيمته» أو خسة الشيء 
وسقوطه» كما قال تعالی: #فَلَائْقِيم طم مورا € [الكهف:5 .]٠١‏ 

قال ابن الأعرابي: «العرب تقول: ما لفلان عندنا وزن؛ أي: قدر؛ لخستهء 
ويقال: وزن الشيء إذا قدره» وزن ثمر النخيل إذا خرصه». 

المعنئ الثاني: أن الميزان يأتي في باب اللغة مرادًا به الميزان ذي الكفات. 

المعنئ الثالث: ويأتي مرادًا به العدل أيضًا. 

.)1١1//5( «معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس (مادة: وزن)»‎ )١( 


(۲) «لسان العرب» .)5١57/1١6(‏ 
قرف «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: وزن)»ء له ). 
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المعنئ الرابع: كما يأتي ويّراد به: الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. 
قال الأزهري: «وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ». 
وقال الراغب: «الوزن معرفة قدر الشيء...» والمتعارف في الوزن عند 
العامة: ما يقدر بالقسط والقبان»”' . 
ثم ذكر بعض الآيات التي تدل على أنه يأتي مرادًا به المعادلة في جميع ما 
يتحراه الإنسان من الأفعال والأقوال» مثل قوله تعالى: وز الْقِسَطاسن 
بم € [الشعراء:187]» 8 وَأَقِيمُوا آلو يلوط € [الرحمن:9]. 


O 
ال‎ 


وأنه يأتي بمعنئ العدل في محَاسبة الناس» كما قال تعالى: « ونضم الوزن 
اَيَو € [الأنبياء:۷٤].‏ 

استعمالاتها: 

ما الميزان فهو: «الآلة التي يوزن بها الأشياء»» ويجمع علئ: موازين. 

«وجائز أن يقال للميزان الواحد -بأوزانه وجميع آلته-: الموازين» قال الله 
عا #وتصّع الْموزين الْقسط لوم الْقيَدمَةٍ * [الأنبياء:41]. يريد: نضع الميزان ذا 
القسط. وسيأتي تفصيل هذا. 

وجاء إطلاق الموازين على الأعمال: 


3 
و م ر 


5 5 9 رکرو ا ڪر س مو 2 2 سه 
كما قال فال وراو وی ال قت ت مو وه 20 2 


() «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: وزن)ء (۱۳/ .)١79/6‏ 
0) «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص۸٦۸).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد @ 


لْمَفْلِحُونَ# [الأعراف:۸]. 

قال الأزهري: «أراد -والله أعلم-: فمن ثقلت أعماله التي هي حسناته». 

وذكر الراغب: «أن مَجيء الميزان على صيغة الجمع تارة» ومجيئه تارة 
أخرى بالإفراد فإنما هو باعتبار المحاسب والمحاسبين» فمجيئه بلفظ الواحد 
اعتباراً بالمحاسب» ومجيئه بالجمع اعتبارًا بالمحاسبين». 

المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت الميزان: 

أولًا: الأدلة من القرآن: 

قوله تعالئ: الوزن ب الل قت نفلك مور ارك + النئيشة 
(©) دَمَنْ حَنَّتَ موزيئة دَولَهِكَ اَی حيرا نمسم بما كَانوا ايا يَظلِمُونَ 4 
[الأعراف:8/-9]. 


ار ور لعل 


وقال جَزَّ1: «وَيْصَعْ الوزن القسط لوم الِْيَمَةٍ و فلا لظام فس ا وان 
کا ال کے من رل ابا أ وگ کا حنست 4 [الأنبياء:/41]. 

وقال ڪل :ا فاما تقلت مر هو ف عير ضز © 
وَأمَا من قت وازن © تام او ص« [القارعة:19-7]» وغير ذلك. 


8 ۾ 
ثانيًا: الأدلة من السنة: 


عن أبى هريرة ويَدَإْنَعَنُ: أن رسول الله مَََعتَورَسَدََ قال: «كَلِمّتان خفيفتان 


9 5 
علئ اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرّحمن: سشبحان الله وبحمده» 
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سبحان الله العظيم)' '. 

وعن أبي هريرة يعن أيضًا: أن رسولٌ الله يبوك قال: دإنّه ؤت 
بالرّجل العظيم السّمين يوم القيامة لا يّزن عند الله جناح بَعوضة وقال: اقرءوا 
إن شئتم: لفلا نيم هم وم القِمَةَورا © [الكهف 0011٠١5:‏ . 

وعن عبد الله بن عمرو ا أن رسول الله اا فال الله 
مل رجلا ا رُءوس الخّلائق يوم القيامة: فَيَنشر عليه سعة 
وتشعين بجا كل يج ند البصرء م يدول له: تير من هذا شيئً؟ 
َطَلَّمَكَ ككبتي الحَافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: أَلّكَ مُذرٌ أو حَسّئة؟ فيهيب 
الرجل؛ فيقول: لا يا رب» فيقول: بلئ, إِنَّ لك عندنا حسنة واحدة لا ظّلم 
عليك؛ فَتُخرج له بطاقةٌ فيها أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا رسولٌ الله. 
و فيقول: يا رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيُقال: 
إن لا تُظلم. قال: تَنُوضع السّجلات في كِفَة والبطاقة في فة قال: فَطاشت 
السجلات وتَقلت البطاقة: ولا يقل شي ءاسم الله الرحمن الرّحيم”". 


53 ا سے 2 A‏ د كرد 
الساقين» فجعلت الرّيح تكفؤه.» فضحك القوم منه» فقال رسول الله صا اة لووسم : 


دو 


2 5 7 a 
ا شن ن؟. قالوا: يا نيك الله ن دقة سَاقيه. فقال: والذى نفسى بيده‎ 
ae 2 مم يي من د ب و‎ 


.)5195( أخرجه البخاري (5555)) ومسلم‎ )١( 
زفق أخرجه البخاري 1 ومسلم (86/ا5).‎ 
.)170( أخرجه أحمد (٤1۹۹)ء والترمذي (57184), وصححه الألباني في (الصحيحة)‎ )۳( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد fm‏ 


أثقل في الویزان ِن حي . 

و مالك الأشعريٌ يعت قال: قال رسول الله سيير : 
ف رُشَطر الإيمان» والحمدٌ لله تملا الميزان". 

ثالنًا: دليل الإجماع: 

فقد أجمع السلفٌ على ثبوت ذلك. 


قال ابن حجر: «قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان 
بالميزان» وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة» وأنكرت المعتزلة الميزان» 
وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والسنة؛ لأن الله أخبر أنه يضع 
الموازين لوزن الأعمال؛ ليرئ العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا علئ أنفسهم 
شيداء»: 

قال القرطبي: «قد بلغت أحاديثه -أي: الميزان- مبلغ التواترء وانعقد إجماع 
أهل الحق من المسلمين عليه». 

وقال في موضع آخر: «أجمّع أكابدٌ مُحَقّمِي هذه الأمة من أهل السنة بان 
الإيمان بثبوت الوزن والميزان ج واجبٌء وفرضٌ لازبٌ لتُّبوتهه وعدم 


)0( خرجه أحمد ٠(‏ 47) وابن حبان في ((صحیحه) (1۹ »)۷٩‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) 
KA)‏ 


0 أخرجه مسلم (۲۲۳). 
(؟) «لوامع الأنوار البهية) (۲/ .)185-1١814‏ 
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استحالة ذلك عقا . 

قال السفاريني يَمَدَآنَة: «قَقّد دَلْتِ لأثَارُ عَلَ أنه هيران حَقِيقيٌ ذو كفتين 
وَلِسَان... وقد بَلَعَتَ أَحَادِيثُهُ مَبلَعَ التواترء وَانعقَدَ إِجِمَاعٌ آهل الحَنٌّ مِنّ 
المسلمِين عليه , ١‏ 

المسألة الثالئة: معن الميزان في الشرع: 

ايز ان في الشرع : هو ما بشخ الله يوع القيامة لوزن أعمال العباد. 

والميزان الذي توزن به الأعمال هو: ميزان حسّيٌ حقيقي» له كفتان» وفي 
بعض الروايات: «ولسان»» والميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به 
أعمال العبادء وخالف في هذا القول المعتزلة» وقلة قليلة من أهل السنة. 

أقوال علماء الأمة: 

قال السّفارينيٌ: «قال علماؤنا كغيرهم: تُوْمن بأن الميزان الذي تُوزن به 
الحستات والسيئات سء قالوا: وله لسنان وكفكان توزن به صحاف الأمعال. 

قال ابن عباس يَّة:: «توزن الحسنات في أحسن صورة» والسيئات في 
أقبح صورة». 

قال العلامة الشيخ مرعي في «بهجته»: «الصحيح: أن المراد بالميزان: 
الميزان الحقيقي لا مجرد العدل» خلاقًا لبعضهم». 


)١(‏ «لوائح الأنوار السنية» (؟/10/9). 
(1) «لوامع الأنوار البهية» (۲/ .)۱۸١‏ 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

وقال القرطبي في «تذكرته»: «قال العلماء: إذا انقضئ الحساب كان بعده 
وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة لتقرير 
الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء ب 

الذين خالفوا قول الجمهور في الميزان: 

قال ابن فورك: «أنكرت المعتزلة الميزان» بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها؛ إذ لا تقَوّم بأنفسها. قال: وروئ بعض المتكلمين عن ابن عباس: 
«أن الله تعالى يقلب الأعراض أجسامًاء فيزنها». 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاءء وعَرًا 
الطبري القول بذلك إلى مجاهد, والراجح ما ذهب إليه الجمهورء وهو أن 
الميزان ميزان حقيقي توزن به أعمالٌ العباد» ". 

المسألة الرابعة: صفات الميزان: 

الواقع أن العلماء لم يتفقوا علئ إثبات أوصاف الميزان -وقد تقدمت 
الإشارة إلى بعض الجوانب في وجوب الإيمان بالميزان» ومواقف الناس في 
ذلك-» وأما خلافهم في ثبوت صفاته؛ فقد انقسموا إلى فريقين: 

أما.الفريق الأول: فهم المثبتون لصفات الميزان الحسية» من أن له كفتين... 
إلى آخر أوصافه» وهؤلاء وإن أثبتوا هذاء لكنهم يرجعون صفة تلك الكفات 


4 «لوامع الأنوار البهية) (۲/ 5 .)180-١/4‏ 
(۲) انظر: «التذكرة) (ص۴°۹). 


EY‏ القول المسدد في شرح 


واللسان إلى علم الله تعالئ. 

أما الفريق الآخر : فهم النافون لتلك الصفات. 

وسنذكر رأي الفريقين فيما يلي: 

١‏ - المثبتون لصفات الميزان: 

يثبت هؤلاء -وهم جمهور العلماء- أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان» 
وله لسان كذلك» ويُقَدَرون هذه الحقيقة غير ملتفتين إلى من تشمئز قلوبهم من 
سماعهاء لعدم قبول عقولهم لهاء وعدم تفهم ما ورد عن المصطفى مبا يوار 
في ذلك؛ ذلك أن الحق ضالة المؤمن؛ وما ورد به الشرع هو الذي ينبغي أن 
يُقَدّم على هوى النفس وحكم العقل. 

وسنذكر فيما يلي بعض أقوال هؤلاء كأمثلة على ثبوت ما ذكرنا: 

قال القرطبي -ردًا على من ينكر الميزان» ويؤول الوزن بأنه من ضرب 
المثلء وأن الوزن يراد به العدل والقضاء- قال: «وهذا مجاز» ولیس بشيء»؛ وإن 
كان شائعًا في اللغة؛ للسنة الثابتة في الميزان الحقيقي» ووصفه بكفتين ولسان» 
وأن كل كفة منها طباق السموات والأرض»'. 

ويعزو القرطبيٌ إلى ابن عباس أنه قال: «توزن الحسنات والسيئات في 


ميزان له كفتان ولسان»”". 


)١(‏ «التذكرة» (ص۳۷۸). 
(؟) «التذكرة» (ص۳۷۸). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 1297 


وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس أنه قال: «الميزان له لسان 
وكفتان» يوزن فيه الحسنات والسيئات» فيؤتئ بالحسنات في أحسن صورة فتوضع 
في كفة الميزان» فتثقل على السيئات؛ فتؤخذ فتوضع في الجنة...» ويؤتئ بالسيئات 
في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان فتخف...)' '. 

ويقول ابن قدامة: «والميزان له كفتان ولسان» توزن به الأعمال» #من تقلت 
موزبئة. اچک م المؤيخت © ومن حَنت موز توليك أب حيرا 


2 کو 4 


في جَهَنّم للود © [المؤمنون:7١١1-1١000]1)‏ 
وبقول أبو الحسن الأشعري في مَعْرِضٍ بيانه لاختلاف الناس في الميزان 
ومبينًا رأي أهل السنة: «فقال أهل الحق: له لسان وكفتان» توزن في إحدئ 
كفتيه الحسنات وفي الأخرئ السيئات» فمن رجحت حسناته؛ دخل الجنة» 
ومن رجحت سيئاته؛ دخل النار» ومن تساوت حسناته وسيئاته» تفضل الله عليه 
فأدخله الجنة)”2. 


وبكبث ابن كثير أن للميزان كفتين حسيتين» ويستدل علي هذا من السنة 
بحديث صاحب البطاقة المَشْهُور وغيره من الأحادي : 


وأخرج الطبري عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار: «قوله: الوزن 
)١(‏ «الدر المنثور» (8/ .)۷١‏ 
(؟) «لمعة الاعتقاد» (ص”77). 
(۳) «المقالات» (۲/ .)۱١۶١‏ 
(5) «النهاية» (۲/ .)١٤‏ 


N)‏ القول المسدد في شرح 


يوم لست 4 [الأعراف:8]. قال: إنا نرئ ميزانًا وكفتين» سمعت عبيد بن عمير 
يقول: يجعل الرجل العظيم الطويل في الميزان» ثم لا يقوم بجناح ذباب»'. 
وهو القول الذي رجحه الطبري أيضًا. 

ويقول ابن أبي العز: «والذي دلّت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان 
حسيتان مشاهدتان. 


وقال أبو إسحاق الزجاج -كما نقل عنه الحافظ ابن حجر -: «أجمع آهل 
السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له 
لسان وكفتان» ويميل اعمال 


ويقول السفاريني: «فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين 
ولسان» كما قال ابن عباس» والحسن البصري» وصرح بذلك علماؤناء 
والأشعرية وغيرهم» وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر» وانعقد إجماع أهل الحق 
من المسلمين عليه . 

ويقول البرديسي: «وانعقد الإجماع على أنه ميزان حسي له كفتان ولسان 
يوضع فيه صحف أعمال العباد ليظهر الرابح والخاسر . 
)١(‏ «جامع البیان» (۸/ ۱۲۳). 
(؟) «الطحاوية) (ص4!/7). 
(۳) نقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ .)٥۳۸‏ 


(5) «لوامع الأنوار» (؟/ .)٠١١‏ 
)0( «تكملة شرح الصدور» (ص٤).‏ 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


ويروئ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان أنه قال: «ذكر الميزان عند 
الحسن فقال: له لسان وكفتان». 

وعن سليمان قال: «يوضع الميزان وله كفتان» لو وضع في إحداهما 
السموات والأرض ومن فيهن لوسعته»' '. 

ويقول الهراس: دوعناك تنصب المرازين قتوزن بها أعمال العيادء.وهي 
موازين حقيقية» كل ميزان منها له لسان وكفتان» ويقلب الله أعمال العباد -وهي 
أعراض - أجسامًا لها ثقل» فتوضع الحسنات في كفة» والسيئات في كفة». 

ونقتصر في إثبات أن الميزان له لسان وكفتان علئ ما قدمناه من ذكر أقوال 
العلماء. 

وبهذا يتبين أن أهل الحق -أهل السنة والجماعة- يتبون حقيقة الميزان 
عل ضوء ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله َِآإآنَمَتَووَسَكَء لا يتأولون 
معناه» ولا يردون ما جاء في وصفه» ويقولون: الله وحده هو الذي يعلم قدرهما 
وكيفيتهما. 

إذ لو لم يكن له لسان وكفتان؛ بل هو بمعنئ العدل والقضاء كما ذهب إليه 
بعض العلماء» لو لم يكن كذلك لما وصف في السنة النبوية بأن له لساثًا 
وكفتين» وأنه يخف ويثقل؛ إذ العدل لا يقال فيه تلك الصفات» فصح أنه ميزان 
)١(‏ «تفسير المنار» (۸/ ۲۲). 


() «فتح الباري» (۱۳/ 0۳۹). 
(۳) «شرح العقيدة الواسطية» (ص717١).‏ 
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حقيقي يزن الله فيه أعمال العبادء فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة» 
ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار» عل ما علم من مذهب السلف. 

وإذ كنا نثبت صفات الميزان على ضوء ما جاء به الشرع؛ فإنه لا ينبغي أن 
نتكلف فنثبت له أوصافًا تحتاج إلى إثبات من الشارع» أو نستند إلى أخبار لم 
تثبت» فإن الغلو في هذا مذموم. 

وكمثال علئ هذا: ما يذهب إليه بعض الناس من أن كفتي الميزان من 
دی 

أو القول بأن كفة الحسنات من نورء وكفة السيئات من ظلام. 

أو أن كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة» وكفة السيئات عن يسار 
العرش مقابل النار”©. 

أو ما يقال: إن صاحب الميزان يوم القيامة هو جبريل يالل . 

فتلك المسائل كلها تحتاج لإثباتها -فضلًا عن اعتقادها- إلى نص صحيح» 
فإن بعض العلماء يتساهل فيما يقرره من هذه المسائل» مثل ما يرويه السفاريني 
بصيغة التضعيف «يروئ»: «أن داود لّوالا سأل ربه أن يريه الميزان» فلما رآه 


.)56 /٤( «الفصل» لابن حزم‎ )١( 

(۲) «التذكرة» (ص7١"7).‏ 

() «التذكرة» (ص٤٠)ء‏ وعزاه إلى الترمذي الحكيم. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» )١7/8(‏ عن الحارثء» قال: ثنا عبد العزيز قال: ثنا 


يوسف بن صهيبء عن موسو بن بلال بن يحيئ» عن حذيفة. 


رسانة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (fm‏ 


غشى عليه» فلما أفاق قال: إلهى من ذا الذي يقدر يملا كفة حسناته؟ فقال: إذا 


رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة. 


أو ما يذكره عن عبد الله بن سلام َة -غير معزو إلئ أحد- أنه قال: 
«ميزان رب العالمين يُنصّب للجن والإنسء يستقبل به العرش» إحدى كفتيه 
على الجنة» والأخرئ على جهنم» لو وضعت السموات والأرض في إحداهما 


لوسعتهن» وجبريل آخذ بعمود ينظر إِلئ لسانه». 

وكذا ما پروی عن عمر مرفوعا: «مَن كبر تكبيرة في سبيل الله» كانت 
صخرة في ميزانه أثقل من السموات السبع وما فيهن وما تحتهن» وأعطاه الله 
بها رضوانه الأكبرء وجمع بينه وبين محمد وإبراهيم والمرسلين في دار 
الجلال؛ ينظر إلى الله بكرة وعشيّاء'". 

وفي رواية أخرئ عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَآِنَعَووسَ: «من كبر 
تكبيرة على ساحل البحرء كان فى ميزانه صخرة. قيل: يا رسول الله وما 
قدرها؟ قال: تملا ما بين السموات والأرض) . 


ويقول السفاريني: «ظواهر الآثار وأقوال العلماء: أن كيفية الوزن في 


)١(‏ ذكره السفاريني في «لوامع الأنوار» (۲/ »)۱۸١‏ وعزاه إلى الرازي والثعلبي. 

(؟) «لوامع الأنوار» (۲/ 185)» ولم يعزه إلى أحد. 

() قال السيوطي في «اللآلئ المصنوعة»: «قال ابن حبان: لا أصل له» وإسحاق يأتي بالموضوعات 
عن الثقات». قلت: وكذا قال الدارقطني في «غرائب مالك»: إنه موضوع. (؟17"//7). 

.)۱۳۷ /۲( قال ابن عدي: «هذا ما وضعه النخعي» وزيد ليس بشيء». «اللآلى المصنوعة»‎ )٤( 
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الآخرة -خفة وثقلا- مثل كيفيته في الدنياء ما ثقل نزل إلى أسفل ثم يرفع إلى 
عليين» وما خف طاش إلى أعلى ثم نزل إل سجين» وبه صرح جموع» منهم 
القرطبي. 

وقال بعض المُتأخرين: بل الصفة مختلفة» وأن عمل المؤمن إذا رجح 
صعد وسفلت سيئته» والكافر تسفل كفته لخلو الأخرئ عن الحسنات» ثم تلا 
قوله تعالی: #وَالْعَملٌ ألصَّلِحٌ برف © [فاطر:١٠].‏ 

وذكر بعضهم في صفة الوزن: أن تجعل جميع أعمال العباد في الميزان في 
مرة واحدةء كل الحسنات في كفة النور» وهي يمين العرش جهة الجنة» 
والسيئات في كفة الظلمة» وهي عن يسار جهة النار» ويخلق الله لكل إنسان 
علمًا ضروريًا يدرك به خفة أعماله وثقلها. 

وقيل: بل علامة الرجحان: عمود نور يقوم في كفة الحسنات حتئ يكسو 
كفة السيئات» وعلامة الخفة عمود ظلمة يقوم من كفة السيئات حتى يكسو كفة 
الحسنات» لكل ل 

والظاهر أن هذه الكيفيات كلها تحتاج إلى إثبات» فهي مسألة غيبيةء والله 
تعالئ علئ كل شَّيءِ قدير. 

؟- النافون لصفات الميزان: 

وهؤلاء قالوا بعكس ما قاله الفريق الأول» حيث أحجموا عن وصف 


.)۱۸۹-۱۸۸ /۲( «لوامع الأنوار»‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (fm‏ 
ال ل ين س بست 


الميزان بالأوصاف التي تقدمت» واكتفوا بإثبات أن هناك ميزانًا فقط. 

١‏ - يقول محمد رشيد رضا في نفي تلك الصفات وفي رده على الزجاج: 
«وإذا لم يكن في الصحيحين ولا في كتب السنة المعتمدة حديث صحيح 
مرفوع في صفة الميزان» ولا في أن له كفتين ولسانًاء فلا تغتر بقول الزجاج أن 
هذا مما أجمع عليه أهل السنةء فإن كثيرًا من المصنفين يتساهلون بإطلاق كلمة 
الإجماع ولا سيما غير الحفاظ المتقنين» والزجاج ليس منهم» ويتساهلون في 
عزو كل ما يوجد في كتب أهل السنة إلى جماعتهم» وإن لم يعرف له أصل من 
السلف. ولا اتفق عليه الخلف منهمء وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف 
والخلف كما علمت» '. 

وقال أيضًا: «والأصل الذي عليه سلف الأمة في الإيمان بعالم الغيب: أن 
كل ما ثبت من أخباره في الكتاب والسنة فهو حق لا ريب فيه» نؤمن به» ولا 
نحكم رأينا في صفته وكيفيته» فنؤمن إذن بأن في الآخرة وزنًا للأعمال قطعّاء 
ونرجع أنه بميزان يليق بذلك العالم» ويوزن به الإيمان» والأخلاق» والأعمال» 
ولا نبحث عن صورته وكيفيته» ولا عن كفتيه -إن صح الحديث فيهما- كما 
صوره الشعراني في ميزانه»”". 

والواقع أن ما قاله محمد رشيد رضا -من إنكار أن يكون هناك أي إشارة 
إلى أن الميزان له كفتان من السنة- غير مُسَلّم؛ فقد جاء في السنة بعض الأحاديث 
)١(‏ «تفسير المنار» (۸/ ۳۲۲). 

(۲) «تفسير المنار» (۸/ ۳۲۳). 


r)‏ القول المسدد في شرح 


التي تدل على وزن العمل ووزن العامل؛ وكما أخرج البخاري: يوت بالوَجُلٍء 
يوضع في مت 

وكقوله أيضًا: «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وغيرها من الأحاديث 
التي قدمنا ذكرهاء وفيها إشارة إلى إثبات أن ميزان الأعمال له كفتان. 

ثم إن إثبات أن الميزان له كفتان لم يقل به الزجاج وحده» بل هو ما عليه 
الأكمة الذين قدمنا ذكر أقوالهم. 

؟- ما علقه الدكتور طه محمد الزيني على ترجمة ابن كثير في إثبات أن 
للميزان كفتين حسيتين بقوله: «لا يوجد دليل قاطع في القرآن ولا في الحديث 
على أن كفتي ميزان الحساب يوم القيامة حسيتان -أي: يدركان بإحدئ الحواس 
الخمسء وأقرب الحواس إلى إدراك الكفتين اللمس باليد-؛ بل كل ما فى 
القرآن والحديث يحتمل أن يكون الوزن معنويّاء بل هو الأرجح؛ لأن الأعمال 
يوم القيامة أكثرها معنوي يقرب إلى الأذهان بتشبيهه بالحسيات. 


)١(‏ أخرجه أحمد 7. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۸۲/٠١(‏ «رواه الترمذي 
باختصارء رواه أحمد وفيه بن لهيعة وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وقال أحمد شاكر في «مسند أحمد» /١١(‏ ؟): إسناده صحيح. 

)١(‏ رواه الترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماجه »)۳٤۸۸(‏ وأحمد 070 /رقم:٤4٩1۹)»‏ والحاكم 
)45/١(‏ من حديث ابن عمرو زتها . 
قال الترمذي: «حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين» 
وهو على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. 
وقال البغري في «شرح السنة) (۷/ :)٤۹١‏ «حسن غريب». 

.)٩۱ /۲( «النهاية»‎ )( 
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ل ا اة ا ا 


وهذا القول من الدكتور طه الزيني يعتبر بعيدًا عما قرره العلماءء ماقا 
لما جاءت به السنة في وزن الأعمال» وليس ما يذكره من أعمال يوم القيامة من 
الأشياء المتخيلة التي يشبه فيها المعنوي بالحسي. فإن القول بهذا يفتح بابًا 
خطيرًا من التشكيك في أمور الآخرة» وينبغي على من يقول بهذا أن يعيد النظر 


المسألة السادسة: خلاف العلماء في الميزان: هل هو واحد أم متعدد؟: 

راخف العلماء في وحدة لر انوه على ملعبين! 

المذهب الأول: القائلون بتعدد الميزان: 

قال الحسن البصري َتمَدلنَهُ: «جَلغَنِي أن لكل أحد يوم القيامة ميزانًا على 
ج 


وقال بعضّهّم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد؛ لقوله 
تعالى: * ونع الْمووبنَ 4 [الأنبياء:4]» وقوله: #فْمن تقلت موازيئة, 8 [الأعراف:8]. 

وقالوا: وعلئ هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ولأفعال 
الجوارح ميزان» ولما يتعلق بالقول ميزان. 

المذهب الثاني: القائلون بوحدة الميزان: 

فذهب هؤلاء إلى أن لكل فرد ميزانًا خاصًا به» أو لكل عمل ميزان خاص 


لك أورده ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (۲/ »)۳۷١‏ ونسبه 


إلى الحسن البصري رجمداللة 
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به؛ لقوله تعالی: 3 وح لولس ِو اليم 4 [الأبياء:41]. 

وأجابوا عن جمع كلمة لاالْمَورِنَ»* في الآية: إلى أن الميزان واحد. وأن 
الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدّد الأعمال أو الأشخاص. 

وقد رجّح ابن حجر العسقلاني دال بعد حكايته الخلاف أن الميزان 
واحدء وقال: «والذي يترجح أنه ميزان واحد» ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله؛ 
أن أحوال القيامة لا تك بأحوال ا 

وحَسّنَ السفاريني وَج القول بوحدة الميزان بعد ذكر الإجابة عن جمع 
كلمة (الموازين) في الآية بقوله: «وَهُوٌ حَسَن!". 

ومن المُعَاصرين الذين يرون هذا القول الشيخ العثيمين رل في 
الجواب عن سؤال عن وحدة الميزان وتعدده» فقال -بعد ذكر الخلاف بين 
أهل العلم-: «الذي يظهر -والله أعلم- أن الميزان واحدء لكنه متعدد باعتبار 
الموزون»””. 


المسألة السابعة: الأقوال فى الموزون: 


اختلف آهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال: 


.)078/17( «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (187/57). 

(۳) «مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (۲/ »)٤٤‏ جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد (fw‏ 
و 2 ا ا س u‏ 


القول الأول: أن الذي يُورّن في ذلك اليوم الأعمال تفسهاء وأنها تحسم 
فتُوضع في الميزان. 
أدلته: ويدل لذلك: 
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حديث أبي هريرة ئة قال: قال رسول الله صللاييس: «كلمكان 
حَبِيبَكان إلى الوحمَنِء حَفِفَكَانِ عَلَئ اللَسَانِء يان في الويرًان: سبِحَانَ الله 
وحمي سبِحَانَ اللو العَظِيم» ' '. 

وقد دلت نصوص كثيرة عل أن الأعمال تأتي في يوم القيامة في صورة الله 
أعلم بهاء فمن ذلك: مجيء القرآن شافعًا لأصحابه في يوم القيامة» وأن البقرة 
وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف تحاجّان 
عن صحابهما. 


ففى الحديث عن أبي أمامة نة قال: سمعت رسول الله مَآَتعَبَدوْسَرٌ 


5 
5 a 


e 0 5‏ ع اس الس اسه 2 € ا 5 2 
يقول: «اقرَءٌوا القرآنّ فإنه يَأْتِي يوم القَيَامَة شَفِيعًا لِأصحَابك اقرّءوا الزَّهِرَاوَين 
OEE‏ ر تور عه 7017 دوه 
البَقَرَق وَسُورَة آل عِمران» قَِنْهِمًا تيان يُومَ القيامَة كَأنهمًا عَمَامتَانِ أو كأنهمًا 

كن 5 ا م2 500 
غَيَايكَانَ أو كَأَنْهُمَا فرقان من طير صَوَاف» تَحَاجانِ عن أصحَابهمًا». 
1 ت 2 2 


وروی مسلم عن النواس بن سمعان رلته قال: سمعت رسول الله 
50 3 5 عو O‏ م ا 
اعيرس يقول: «يُؤتى بالقرآنٍ يَومَ القِيَامَةِ وَأهِلِه الذِينَ كانوا يَعمَلونَ به 


کر ا 


(۱) أخرجه البخاري (1/077): ومسلم .)۲۹۹٤(‏ 
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2وو و 


2 ا a‏ ا م ميد 
تقدمه سُورَةٌ البقرق وَآل عِمرَانَ. ضرت لهما رسول اللو صَإْللَةعَلِوِوْسَمٌَ ثلاثة 
E E i 03‏ ا ل e a‏ 
اكيم نسيتهن ر د 


و 


و كأنهمًا حِرْقَانٍ من طَيرِ صَوَاف تُحَاجانِ عن صَاحِبِهِمًاء!!/ 

وهذا القول ابن حجر العسقلاني ونصره فقال: «والصحيح أن 
الأعمال هي التي توزن» وقد أخرج أبو داود والترمذي» وصححه ابن حبان عن 
بي الدرداء يتف عن النبي صااتعييرسآر قال: «مًا يوضع في المِيرَانِ يوم 
القيامة نَل من حُسنٍ الحُلّى. 

القول الثاني: أن الذي يُورْنَ هو العامل نفسه. 

اولته: قفد دلت النصبوص على أن العباد يوزنون في يوم القيانة» فيطلو داي 
الميزان أو يخفون بمقدار إيمانهم» لا بضخامة أجسامهم وكثرة ما عليهم من 
لحم ودهن. 

ففي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة ياه عن رسو ل الله مايرم 
قال: إن لیات تي الوَجُل العظِيم الْسَمِين يوم القِيَامَق له يرن عند الله جنَاحَ 
بَعوضَة وَقَالَ: اقرءوا: لمَلائقِم طم يق الْيمَةويْا 4 [الكهف ١٠٠:‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۸۰٥(‏ 
() رواه أبو داود »)٤۷۹٩(‏ والترمذي (۲۰۰۳)»ء وابن حبان (۲/ »)77٠١‏ والحديث سكت عنه 

أبو داود» وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه). 


وقال الألباني في «صحيح سئن أبي داود): صحيح. 
(9) رواه البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم .)۲۷۸٥(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الجبال. 

رو أحمد في «مسنده»» عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وَيونة: اه كان 
يبك سؤاكا ارا ركان دَقِيقَ الح ار مر ابن 
ينك مَل سول اله اتاج دوع1: ِم نَصحَكُون؟ قاراي َي ا من دة سَاقَي» 
فَقَالَ: اللي تفي يد ييه لها قل في الوبزان ين أي 

القول الثالث: أن الذي يُورَّن إنما هو صحائف الأعمال. 

أولنه: فقد روئ الترمذي في «ستنه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَإيعَنةا: 
أن رسول الله ايار قال: ِن الله شاش رجلا من أمني عل روس 
الكَلائق يوم القيامة فشك له تسعة وتسعين يسجاه كل جل وشل مد ابِصّر» ثم 
يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمّك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاء يا ربٌ» فيقول: 
أذلّك عُذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول الله تعالئ: بِلَئ إن لك عِندّنا حستة: فإنه لا 
ظلمٌ الیو فتُخرج بطاقة فيها: أشهّدٌ أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» فيقول: احضرؤزنكه فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السچلات؟ 
فيقول: فإك لا َظلَم فثوضع السحلات في كف والبطاقة في كفت فطَّاضَت 
التجلات: ولت البطاقف ولايكقل مع اسم الله شي ء۲ 


)١(‏ رواه أحمد (۱/ /57١‏ رقم:۹۱٩۳۹).‏ وقال أحمد شاكر في (مسئد أحمد) (79/5): إسئاده 
مج 
وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» ٠(‏ 6 «إسناده حسن» وهو صحيح بطرقه الكثيرة». 
(1) رواه الترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماجه »)47٠٠(‏ وأحمد (۲/ "11 7)» والحاكم .)51/١(‏ 
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وقد مال القرطبي إلئ هذا القول» فقال: والصحيح: أن المَرازين تقل 
بالكتب فيها الأعمال مكتوبة» وبها تََخِفء قال ابن عمر: توزن صحاتف 
الأعمال. 

وإذا ثبت هذا فالصحف أجسامء فيجعل الله تعالئ رُجحَان إحدئ الكفتين 
على الأخرئ دليلًا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار: 

وقال السفاريني: والحق أن الموزون صحائف الأعمال» وصححه ابن عبد 
البر والقرطبي وغيرهماء وصوبه الشيخ مرعي في «بهجته»» وذهب إليه جمهور 
من المُفَسّرِينَء وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي. 

القول الرابع: أن الذي يُورّن هو العامل وعمله وصّحف أعماله. 

أدلته: فقد دلت النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة 
يوزن» ولم تتفي النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن» فيكون 
مقتضئ الجمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها. 

وهذا ما رَجَّحه الشيخ حافظ الحكمي» فقال: والذي استظهر من النصوص 
-والله أعلم-: أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن؛ لأن الأحاديث 
التي في بيان القرآنء قد وردت بكل ذلك» ولا منافاة بينها. 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب») وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح لم يخرج في 
الصحيحين» وهو صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» :)٠١١(‏ وهو كما قالا. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد م 


8 
بلفظ: قال: قال رسول | الله مكيو1ر: «تُوضعٌ المَوَازِينُ يَومَ القِيَامَِ فيؤتى 
ِالرّجْلِء فَبُوضَعٌ في كفةٍ م يوضع ما أحصي علي ایل به الميزان . قَالَ: 
عت به إن الَا قدا أدبو به إا ضايح يبح يمن ء عِندٍ الرَحمَنء د شل ل 
تعلو ل تعلو نه قد بهي لم فين افیا ا لَه إا لله فَتُوضَعٌ 
مح الرَجُلٍ في كف حت يِل به الِيرَانُ)!!' 

فهلا الحديث يذل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفعها في كفة 
وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرئء وهذا غاية الجمع ب بين ما تفرق ذكره 
فى سائر أحاديث الوزنء ولله الحمد والمنة. 

المسألة السادسة: كيفية وزن الأعمال: 

قال الإمام القرطبي وََدََه: «قال علّماؤنا يَمَهُئَُ: الناس في الآخرة ڈ 
طبقات: 


- متقون لا كبائر لهم. 
- ومخلطونء وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر. 
- والثالث: الكفار. 
)١(‏ رواه أحمد .07١77(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 87): «رواه الترمذي باختصارء 


رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسنء وبقية رجاله رجال الصحيح). 
وقال أحمد شاكر في «مستد أحمد) (۱۲/ 4؟): (إسناده صحيح). 
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فأمًا المُتّقُون: فإن حسناتهم توضع في الكفة الثيرة» وصغائرهم -إن كانت 
لهم الكفة الأخرئ- فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنّاء وتثقل الكفة النيرة حت 
لا تبرح» وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي. 

وأمّا المخلطون: فحسناتهم توضع في الكفة النيرة» وسيئاتهم في الكفة 
المظلمةء فيكون لكبائرهم ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة دخل 
الجنة» وإن كانت السيئات أثقل ولو بصؤابة دخل النارء إلا أن يغفر الله» وإن 
تساويا كان من أصحاب الأعراف على ما يأتي» هذا إن كانت للكبائر فيما بينه 
وبين الله» وأمّا إن كانت عليه تبعات وكانت له حسنات كثيرة فإنه ينقص من 
ثواب حسناته بقدر جزاء السيئات؛ لك؛ ا ره 
أوزار من ظلمهء ثم يُحَذّب على الجميع. هذا ما تفتضيه الأخبان. 

وأمًا الكفار: فلا توزن أعمالهم؛ إذ لا حسنات لهم وما قَدَّموهِ يِن عمل 
نافع في الدنيا فإِنّهُم يجازون به في الدنيا كذلك. 


قال الله سْبََاةوَدَل: « کان بريد لحيو اليا وي كتا دوي لتم لََمَلهُمَ ذا 


2 ر 


ھر فیا لا س © اوك ١‏ بن ی شن اک ار يكبا مَاصَحَعُوأ 
فاو يطل تاڪ انرا يَحَمَلُونَ € [هود:ه١5-1١].‏ 

فيوفون جزاء أعمالهم النافعة في الدنياء وأما في الآخرة فليس لهم فيها 
نصيب من الحسنات والأجرء وإنما بُجّازون بكفرهم. 


.)7”5١ص( «التذكرة» للقرطبي‎ )١( 
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سخ اس اھ 

الإيمان بالأنبياء والرسل أصلٌ من أصول الدين» وأصل من أصول الإيمان» 
والإيمان» فلا يصح الإيمان إلا به» فمن آمن بالأنبياء كلهم وأنكر واحدًا منهم 
فقط كفر وكذلك الأمر في الرسل. 


رص ر ar‏ ر ر ر - 


قال الله تعال في آية البر: كال مَنْ ءَامَنَ الله وَالْبَوْ و لأر وَالْمْلهِكةَ 


التب وَألَييَتنَ © [البقرة:171]. هذه خمسة أصولء والأصل السادس جاء في 
قوله تعالئ: تاک شیو لف تدر 4 [القمر:ة4]. 

وفي حديث جبرائيل المشهور عن أبي هريرة نة قال: «كان النبي 
ایوا باررًا يوا للناس: فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيِمَان: آن 
ومن بال ومَلائِكَيدِ وك وبلِقَائِ وَرُسُلِهِوَنوْمِنَ بالعث»0". 

وفي هذا النص مسائل: 

معنيل التبوة والرسالة: 

جمع الله لنبيّه محمد امسار بين النبوة والرسالة» فقال تعالى: #8 مَّا 


ر 2 2 جر ا cv‏ و ع ا غ 


.)۱۹ /۱( رواه البخاري‎ )١( 


@ القول المسدد في شرح 


أت معني' النبي لغة وشرعا: 

الفبوة في ا ا ی ا ی أن ا او( 
أو (النبي). 

-١‏ فإذا كانت مأخوذة من (النبأً): فتكون بمعنى الإخبار؛ لأن النباً هو 
الخ 

۲- وإذا كانت مأخوذة من (النباوة أو النبوة): فتكون بمعنئ الرفعة والعلو؛ 
لأن (النباوة أو النبوة): هي الشيء المرتفع. 

۳- أما إذا كانت مأخوذة من (النبى) -بدون همز-: فيكون معناها الطريق 
إلى الله عب لأن معن (النبي): الطريق. 

ولو نَظّرنا إلى النبوة الشرعية لوجدنا أنها تشمل كل هذه المعاني؛ إذ النبوة 
إخبار عن الله عب وهي رفعة لصاحبها لما فيها من التشريف والتكريم» وهي 
الطريق الموصلة إلى الله سبحانه. 

أما النبوة في اصطلاح الشرع: «فهي خبر حاص يكرم الله َل به أحدًا من 
عباده» فيميزه عن غيره بإيحاته إلیه» ويوقفه به علئ شريعته بما فيها من أمر 
ونهي» ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد' . 
(۱) انظر: «لسان العرب» مادة (نبا) (۱/ 177-171)) و(معجم مقاييس اللغة) (0/ 0"80-1/86. 


(7) «شعب الإيمان» للبيهقي» الباب الثاني من شعب الإيمان (ص 71/50) رسالة ماجستير في 
الجامعة الإسلامية» بتحقيق: فالح بن ثالى. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

أا (النبى) فقد اختلف العلماء في تعريفه: 

فمنهم من قال: هو الذي أوحئ الله إليه بشرع' ' ليعمل به» ولم يؤمر بتبليغه. 

فمنهم من قال: هو الذي أوحئ الله إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول 
قل 

ومنهم من قال: هو الذي أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره» ويعمل 
sS‏ 

وهذا هو الذي اختاره شب الإسلام ابن ت ولعله هو أرجح الأقوال 
وأسلمها من الاعتراض. 

فقد اعترض على القول الأول بأنه غير صحيح؛ لأن قوله تعالئ: #ومآ 
َرْسَلَنَا من هبوك من رول واي 4 [الحج:01]. يدل علئ أن كلا منهما مرسل 
وأنهما مع ذلك بينهما تغاير» وكذلك مما يُؤكّد كون الأنبياء مأمورين بتبليغ 
قومهم ما أوحي إل والحكم بينهم بذلك ما جاء في «صحيح مسلم» من 


عنة: أن النبي ايرام قال: «كانّت بَنُو إسرَائيلٌ 
7 چ کا ا 
تَسُوسَهِمُ الأنبيّاء» كلما هَلَكَ نبي خَلَفَهُ تبي وَِنَّهُ لأَنْبِيَ عدي 0 


حديث أبي هريرة رض 


(1) المصدر السابق (ص٥۲۷)»‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص۹۷٦۱).‏ 

(؟) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .)۷٣١ /٥(‏ 
() «النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص .)١56‏ 

(5) «أضواء البيان» (0/ ه*الا). 

)2 أخرجه البخاري (7555)) ومسلم .)۱۸٤۲(‏ 


EY‏ القول المسدد في شرح 


آي: ولي أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. 

والسّياسة: القيام على الشيء بما يصلحه' '. 

وقد اعترض علئ القول الثاني بأن الضابط الذي ذكروه لا يستقيم؛ فيوسف 
اتام كان رسولاء وكان علئ شريعة إبراهيم؛ قال تعالى: وقد جآةكُمْ 
شف من نل يكت ا رم فى علوي کم بوڈ حا لك فز کن 
يبعسك لمن بدو رسو € [غافر:4*]. 

وكذلك داود وسليمان عَليْهِمَاَلسَكاةِ كانا رسولَيْن» وكانا على شريعة التوراة» 
قال تعالئ: 4 تا أوْحيِمآإليْكَ کا اوتا إل وج كي من برو اوي تا إل 
اا ل ی و والالشتاط وب ولب و ورو 


E 
E سي ده ر ورو‎ AEE INN E FA 2 EL 2 SL 
و لمن وعانينا داويد ورا 7) ورسلا فد فَصْصَنَهُمٌ َك من , ورسلا لم‎ 


2 
52 برخ الج ركد 


کیلک وکلہ َه موس لیا # [النساء:154-1]. 

٤‏ - معنن الرسول لَغَةٌ وشَرعًا: 

الرسول لغة: إما مأخوذ من (الّسل). 

والّسل: هو الانبعاث على تؤدة. يُقَال: ناقة رسلة؛ أي: سهلة السيرء وإبل 
فراسيل :(متبعثة البعانا سهلة. 

ولفظ (الرسل) متضمن لمعنى الرفق ومعنئ الانبعاث؛ فإذا تصور منه معنئ 


الرفق يُقال: على رِسّلك؛ إذا أمرته بالرفق. وإذا تصور منه معنئ الانبعاث؛ 


(1) «النهاية في غريب الحديث» .)47١/5(‏ 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 12 


يقال: إبل مراسيل؛ أي: منبَعئّة. 

ولفظ (الرشول) اشتق من المعنئ الثاني؛ أي: الانبعاث. 

فالرسول على هذا الاشتقاق هو: المنبعث' . 

وإما مأخوذ من (الجّسل). 

وهو التتابع فيقال جاءت الإبل رسلا أي متتابعة» ويقال جاءوا أرسَّالًا: أي 
متتابعين. 

ومعنئ الرسول على هذا الاشتقاق: هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه'''. 

ولو نظرنا إلى كلا الاشتقاقيْن؛ فإنا نجد أن لفظ (الرسول) في اصطلاح 
الشرع يدل عليهماء فالرسول مبعوث من قبل الله» وهو كذلك يتابع أخبار 
الوحي المنزل إليه من الله تعالئ. 

ولفظ (الرسول) تارة يقال للقول المتَحَمّلء كقول الشاعر: 

الأبلك انا عض نكرلا 

وتارة لمُتَحَمّل القول والرسالة. 

والرسول في الشرع: عرف بعدَةٍ تُعريفات: 

فمن العلماء من عَرّفه بقوله: هو الذي أوحيئ الله إليه بخبرء وأمره بتبليغه 
)١(‏ «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص )١95‏ مادة (رسل). 


(؟) المصدر السابق (ص50١)»‏ و«لسان العرب» مادة (رسل) /١١(‏ 585). 
(0) المصدر السابق (ص 50 ))١‏ و«لسان العرب» مادة (رسل) /۱١(‏ 585). 


2 القول المسدد في شرح 


3 0 ع 

للناس» وهؤلاء فرّقوا بينه وبين النبي» بان النبي: أوجي إليه بخبر ولم يُوْمّر 
بتبليء د 

ومنهم من عرفه بقوله: هو الذي أنزل إليه كتاب وشرع مُستقل مع المعجزة 
التي تثبت بها نبوته. 

وقالوا: إن النبيّ هو الذي لم ينزل إليه كتاب» وإنما أوحي إليه أن يدعو 
الناس إلى شريعة رسول قبله'”". 

ومنهم من قال: إن الرسول هو: الذي يُنبئه الله» ثم يأمره أن يبلغ رسالته إلى 
من خالف أمره؛ أي: إلى قوم كافرين. 

أما الب فهو: من أوحئ الله إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره» ويعمل بشريعة 
رسول قبله بين قوم مؤمنين بهما. 

وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» واستشهد لذلك بأن نوحًا 
َءالت كان هو أول رَسُول بعت إلى أهل الأرضء وكان أول شرك بالله قد وقع 
في قومه. 

وقد كان قبل نوح أنبياء كشيث وإدريس عَلَهِمََلتَكامْ وقبلهما آدم كان نبا 
مُكَلْماء وقد كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» وكان 
)1( «(شعب الإيمان» للبيهقي (ص۹٥۲۷۹-۲۷)»‏ بتحقيق: فلاح بن ثاني» واشرح العقيدة 


الطحاوية) (ص1517). 
(۲) «أضواء البيان» (0/ ه“الا). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
المبعوثون في هذه القرون أنبياء فقط . 

وهذا القول الثالث هو أرجح الأقوال. 

آنا القول الأول : فهو غير شام كما س وإن وضحت في العلام :غلن 

وكذا الأمر بالنسبة للقول للثاني: فليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة 
جديدة كما تقدم ذكر ذلك. 

حكم الإيمان بالأنبياء: 

وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمَّن سَمّئْ الله تعالئ في كتابه من 
رسله» والإيمان بأن الله تعالئ أرسل رسلا سواهم وأنبياء» لا يعلم أسماءهم 
وعددهم إلا الله تعالئن الدي أرسلهم. فعلينا الريمان بهم جملة؛ لأنه لم يأت في 
عددهم نص. 

وقد قال تعالی: ‏ ورسلا هد قصَصْتَهُمْ عك من بل ورسلا لم ضضم 
کیک € [النساء:74١1].‏ 

وقال تعالئ: وقد أَرَسَلَنَا رُس من كبلك مِنْهُم من قَصصتًا ليك € [غافر: 
[YA‏ 

وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به علئ ما أمرهم الله به وأنهم 
بينوه بيانًا لا يسح أحدًا ممن أرسلوا إليه جهله» ولا يحل خلافه. 


.)۲٥۹۹-۲٥ ٥ص‎ ( «النبوات»‎ )١( 


7 القول المسدد في شرح 


قال تعالئ: #فهل عل مالسل إلا للم أل 4 [النحل:ه]. 
قال تعالئ: # َناَك كع ألْيِينُ € [النحل:۸۲]. 
قال تعالی: #وإن تطِيعو تَهَمَدُ EE‏ اليا ال اليف میٹ © [النور:٤ .]١‏ 
قال تمال: عا واا الله وا اتوك كل 0 ا 


مجر يه مجو 


ابع الْميين) [التغابن:١٠].‏ 


وأما أولو العزم من الرسل: فقد قيل فيهم أقوال؛ أحسنها: ما نقله البغوي 
وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم: «نوح» وإبراهيم» وموسئ» وعيسا» ومحمد» 
-صلوات الله وسلامه عليهم-. قال: وعم الكاكررون في ا ا ولد لهذ 
من نَ ايحن مِسَفَهُمْ وهنلك و ومن ج أ وهم ووی وعسى أبن سر 4 [الأحزاب:۷]. 

وفي قوله تعالئ: «#صَرَعَ لَکُم مَنَ الین مَا وی يوء ًا وَالدذى أَوَسَبَا 
لك وَمَا وَصَيْمَا يو برهم ومون وعسوخ أن اوا لري ولا ترقأ 00 
لْمُتْرِكِينَ مَانَدَعُوهُمَ إو € [الشوری :۲۱۳ . 

تعريف الإيمان بالتبي مايرم 


«الإِيمَانُ بالرسول: هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته» 


2*1 200 


5 0 


ا 


1 5 د 4 
وهذه الأمور هي الركائرٌ التي يَقوم عليها الإيمان بالنبي اورم وعن 
بيان هذه الأمور مطلوبة عند الإيمان به بالنبى َإَِلنَعَتَديَسَلَ قال العلماء: 


.)۲۷۲ /۷( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» (ص97).‎ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


أ- أما تصديقه َوَس فيتعلق به أمران عظيمان: 


ع 8 
أحدهما: إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن اللهء» وهذا مختص به 


عاو سعد 1١‏ 
سرادوس . 


ويندرج تحت هذا الإثبات والتصديق عدة أمور؛ منها: 

-١‏ الإيمان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنهم. 

-الإيمان بكونه خاتم النبيين» ورسالته خاتمة الرسالات. 

۳-الإيمان بكون رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع. 

٤‏ - الإيمان بأنه ماكر قد بلغ الرسالة وأكملها وأدئ الأمانة ونصح 
لأمته حت تركهم على البيضاء ليلها كنهارها. 

ه- الإيمان بعصمَته َآنَمعَِوَسٌَ. 

5- الإيمان بما له من حقوق خلاف ما تقدم ذكره؛ كمحَبّته وتعظيمه 
عيدو ". 

الثاني: «تصديقه فيما جاء به» وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه. 


وهذا يجب عليه وعلول كل أحده". 


(۱) «مجموع الفتاوئ» .)11/1١6(‏ 
(۲) لمعرفة تفاصيل هذه الحقوق انظر كتاب: «حقوق النبي صِبَألدَثمَلَووْسََ. 
2 «مجموع الفتاوئ» .)٩١ /٠١(‏ 


القول المسدد في شرح 


فيجب تصديق النبي ماه في جميع ما أخبر به عن الله عَربَل من 
أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي» وفيما أحل من حلال وحرَّم من حرا» 
والإيمان بأن ذلك كله من عند الله عَيَيَ]َ. 

قال تعالئ: ¥ وَماينطق عن اموي نهو ىى € [النجم:-4]. 

قال شارح «العقيدة الطحاوية»: «يجب علئ كل أحدٍ أن يُوْمِنَ بما جاء به 
الرسول إيمانًا عامّاء ولا رَيبَ أن معرفة ما جاء به الرسول اورا على 
التفصيل فرض على الكفاية). 

ب- طاعته واتباع شريعته: 

إن الإيمان بالرسول َِآْآدَعَيَوََِةَ كما يتضمن تصديقه فيما جاء به فهو 
يتضمن كذلك العزم على العمل بما جاء به» وهذه هي الركيزة الثانية من ركائز 
الإيمان به يوكار 

وهي تعني: الانقياد له مَْدَاعَدَوِرَسَلَ وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نه 
عنه وزجر امتثالا؛ لقوله تعالی: #وما الك الول فخ دوه وما تپک عند 
أنهو © [الحشر:۷]. 

فيجبٌ عل الخلق اتباع شريعته والالتزام بسنته مع الرضا بما قضاه 
والتسليم له» والاعتقاد الجازم أن طاعته ھی طاعة لله وأن معصيته معصية لله 
لأنه هو الواسطة بين الله وبين الثقلين في التبليغ. 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية) (ص55). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
ا ا RR E‏ يي ا کی ےک ا ١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يجب على الخلق الإقرار”'' بما جاء به النبي 
ايرآ فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق 
الإقرار به جملة وتفصيلًا عند العلم بالتفصيل» فلا يكون الرجل مؤمنًا حتى يقر 
بما جاء به النبي ةيدرب وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الل فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالئ» 
فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة». 


02002000 


)١(‏ يقول ابن نيمية في بيان معني الإقرار: «إن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق» والإقرار 
ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد). «(مجموع الفتارئ» ( 
لاا 

إفة «مجموع الفتاوئ» (0/ 195). 


القول المسدد في شرح 
قال المُصلف رحا 
وعيسئ بن مریم رسول الله وكلمته'". 
2 )اه ر2 
کے 
کے الس ی 


عقيدة المسلمين في عيسى الام تتلحّص فيما يلي: 
- أنه عَبدُ الو ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. 


قال الله تعالی: اه آٽڪکب لا تاوا فى ویز ولا سفوا أ 
0 مح ل د يس موس 7 ر اجو ورزر رو ق مت ت ع وو ا مراك ا کے 
إلا الحق إِنّما الميبيح عسى ابن ميم رسو الله وحكلمتة: القنها إل مم 
لاع کر ىمر 


وروح مه © [النساء:101]. 


ل 


5 ا E‏ ع اموا داه > توا و 
وقال ادر «مّن شهد أن لا إلهَ إلا الله وَحدّه لا شريك له وَأنَ مُحَمَّدًا 


ع حرق لق #92 رس اه ان ددع لعا ديت موف مورك د 
عبده وَرَسُول وَأن عِيسَئ عبد الله وَرَسُوله وَكَلِمَيهُ ألقاهًا إلى مَريَمَ وروح من 
ا و ل ل O‏ 
وَالجنة حَقَء والنار حق» آدخله الل الجّنة على مَا كان مِنَ العَمَل) 
1 5 
فقوله: «عبد الله» رد علئ الغالين» وقوله: «ورسوله» رد على الجافين» ومعنى 
چ 
«كلمته)؛ أي: کن؛ فعيسئ خلق ب«كن»» وليس هو «كن». 


وقوله: «وکلمته» وروح منه» ليس معنن ذلك أنه جزء من الله؛ لأن ما أضيف 


(1) في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۲۷)ء و«مختار الحجة» (۲/ :)۳۷١‏ «وعيسى 
ابن مریم عبد الله ورسوله). 

(؟) موقع «الدرر السنية)» موسوعة الأديانء فصل بعنوان: «عقيدة المسلمين في عيسى علَوألسَلم. 

(۳) أخرجه البخاري (45 ”7)) ومسلم (۲۸). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
إلى الله أو جاء بلفظ: «منه»؛ فإنه عليل وجهين: 

ع ع # عو 

ل ا و ا 
إلى مالكه أو المخلوق إلى خالقه» وقد تقتضي تلك الإضافة تشريمًا؛ ك «ناقة 
الله ورسول الله وبيت الله وكليم اللهي» وقد لا تقتضي تشريمًا؛ مثل: «أرض 
اللهء وسماء الله». 

ب- وإن كان المضاف إلى الله عيئًا غير قائمة بنفسهاء فهي صِفة من صفات 
اللّه؟ مثل: اسمع اللّه» يد اللّه» كلام الله». 

وقوله: «منه»؛ أي: مخلوقة منه» صادرة من عنده. 

- أنه ولد من غير أب كما لق آدم من غير أب ولا أم: مکل سی عند 
او كَمَكلٍ مام کلک ین رای فر الک یکوت € [آل عمران :04[ 

- أنه أَحَدٌ أولي العزم من الرسل» قال الله عَرََجَلّ: #وَإِذْ أَحذتا من ليحن 


اا 


مِِتَقَهُم م وناک وين نويج وچ برهم وموم وعِيسى اب رتم ا قا لیا 4 


[الأحزاب:۷]. 


- أنه غب ليس له من ختضاقص الربوبية والألوحية شيء: فن هر لاد 
انمتا له عله متلا لبق لسر یل € [الزخرف:105]. 


- أن الله أظهر على يديه المُعجزات والآيات» كإحياء الموتئ» وإبراء 
الأكمه» وكلامه وهو في المهد صبيًا. 


- أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ودعاهم إلى العقيدة 


انك سد قيهن 


الصحيحة» والأخلاق القويمة: ل لله ين يڪم e‏ مدا صاطل 
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ا ساس 


ار ا حو 1 


انه بنبوة محمد دوسا : وما اول اق ما ر يعرى اس أ ر € 
[الصف:٦].‏ 


- أنه ليس بينه وبين محمد -عليهما الصلاة والسلام- نبي؛ لقوله تعالى: 


و ا 


لبن بعری اس امد 4 [الصف:1]. 


آنه لم يُصلَب ولم یقتل؛ بل رفعه الله إليه» كما قال تعالی: ي ومیلک 
راوع € [آل عمران:٥٥].‏ 


کر سرو ورت 


وکما قال: كولم إا فتلت یح عِيسى أن مرم رَسُول آنل وما ُو وما 
لیو ولک شي ووه نى کاو ن ا كم پو رن عار إلا 
وما فلو یتنا قينا ©) بل رفع عه آله كان آل ریا کیا © [النساء:/اه 58-1 .]1١‏ 

صفة نزوله کیاات لو : 

بعد خروج الدَّجّال» وإفساده في الأرض» يبعث الله عيسو دالا فينزل 
إلى الأرض» ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام» وعليه 
مورر دقان" E‏ عاضا ر اسه قطي O‏ 
() المادة المتعلقة بنزول المسيح منقولة من كتاب «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص۳۳۷- 

E 
(؟) «مهردوتان»: روي بالدال المهملة والذال المعجمة» والمهملة أكثر» والمعنى: لابس‎ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


تحر منه جمان كاللؤلؤ» ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي 
حيث ينتهي طرفه. 

ويكون نزوله على الطائفة المنصورة» التي تقاتل على الحقء وتكون 
مجتمعة لقتال الدجال) فرك وقت إإقامة الصلاة يصلى جلف أمير تلك 
الطائفة. 


قال ابن كثير: «هذا هو الأشهر في موضع نزوله: أنه على المنارة البيضاء 
العارقية بدشق وقد رايت في بع الب أنه يرل على المنارة البيضاء 
شرقي جامع دمشق» فلعل هذا هو المحفوظ.... وليس بدمشق منارة تعرف 
بالشرقية سوئ التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقيه» وهذا هو 
الأنسب والأليق؛ لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة» فيقول له إمام المسلمين: «يا 
روح الله تقَدّم. فيقول: تقدّم أت ا اف لك». وفي رواية: وإنَّبَعضَكٌم 
َل عض أَمرَاُ رمه اهَل الأو000. 

وذكر ابن كثير أنه في زمنه سنة إحدئ وأربعين وسبعمائة جَدَّد المسلمون 


منارة من حجارة بيض» وكان بناؤها من أموال النصارئ الذين حرقوا المنارة 


مهرودتين؟ أي: ثوبين مصبوغين برس ثم زعفران. انظر: «(شرح النووي لمسلم» EZA)‏ 
و«لسان العرب» (۴/ ١٠٤)ء‏ و(النهاية في غريب الحديث) .)۲١۸ /٥(‏ 

(۱) أخرجه مسلم (155). 

(؟) «النهاية الفتن والملاحم» (۱/ 45 ))١40-١‏ تحقيق د: طه زيني. 
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التي كانت مكانهاء ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة» حيث قيض الله 
بناء هذه المنارة من أموال النصارئ؛ لينزل عيسئ بن مريم عليهاء فيقتل 
الخنزير» ويكسر الصليب» ولا يقبل منهم جزية» ولكن من أسلم وإلا قتلء 
وكذلك غيرهم من الكفار". 

ففي حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر خروج الدّجّال ثم نزول 
عيسو دآ قال مَإْلئةدوسةٌ: «إذ بَعَتَ الله المَسِيح ابنّ ميم فَيَِلُ عِندَ 
إا اطا راس َو ودا رقع َحَدَّرَ نه جُمَانٌ لوو قلا حل كار يَجدُ 
ربح تق لا مات وَنَفَسْه باهي حَبتُ يدتهي طرف فيطل حت يد رهاب 
وٌجُوعِهم وَيُحَدنّهُم بدَرَجَاتِهم في الجَتّ. 

# أدلة نز وله والكام: 

نزول عيسئ كيالا في آخر الزمان ثابتٌ في الكتاب والسنة الصحيحة 
المتواترة» وذلك علامة من علامات السّاعة الكبرئ. 

أ- أدلة نزوله من القرآن الكريم: 

١‏ - قال الله تعالی: ولم صرب إن مَرَيمَمََلا دا ومون دوت € إلى 


.)١55 /١( انظر: «النهاية/ الفتن والملاحم»‎ )١( 
.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
قوله تعالئ: لوَإِنَّهلَعِلمُلِْسَّاعَةِ 4 [الز حر ف: 110۷ء 

فهذه الآيات جاءت في الكلام علئ عيسئ آِْهِ1ةة» وجاء في آخرها قوله 
تعالئ: #وَإِنَهُء لعِلمَ لْسَّاعَةِ 4 [الزخرف:١17]؛‏ أي: نزول عيسئ الَا قبل يوم 
القيامة علامة على قرب 00 على ذلك القراءة الأخرئ: #وَإِنَهُ لَعَلَُ 
لِلسَّاعَةِ» بفتح العين واللام؛ «أي: علامة وأمارة على قيام السّاعة وهذه القراءة 
مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير»”'. 

وروئ الإمامٌ أحمد بسنده إلى ابن عباس و في تفسير هذه الآية: 


وله لهل سَاَةِ4؛ قال: «هو خروج عيسئ بن مریم اا قبل يوم 


القيامة». 
وقال الحافظ ابن كثير : «الصحيح أنه -أي: الضمير- عائدٌ على عيسئ؛ فإن 
السياقٌ في ذکره». 


واستبَعد أن يكون معنئ الآية: ما بعث به عيسئ الَا من إحياء الموتئ» 


وأبعد من ذلك ما روي عن بعض العلماء أن الضمير في ونه 4 عائد 
على القرآن الكريو. 


.)١1١9 /17( انظر: «تفسير الطبري) (۲۵/ 41-۹۰)» و«تفسير القرطبي»‎ )١( 
مسند أحمد (۲۹۲۱)ء تحقيق أحمد شاكرء وقال: (إسناده صحيح».‎ )۲( 

(۳) «تفسير ابن كثير) (۷/ ۲۲۲). 

.)۲۲۲ /۷( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 
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۲ وقال تعالئ: ولھ مكايح يعيسى ان ميم َسُول أل وما لو وما 


وم 


صَلْبوهُ لکن سيه َم 4 إل قوله تعالئ: ِن ين آهل لکت إل ومان بيه مَل 
E‏ وَيَومَالْمَة کون علوم میا € [النساء:/اه 169-1]. 
5 2 
فهذه الآيات؛ كما أنها تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسئ لاله ولم 
يصلبوه؛ بل رفعه الله إل السماء؛ كما في قوله تعالی: ‏ إد ال أله ينيسح إوّ 


كي ع دن 5 
مُتَوَجِيلك وَرَافْعَكَكَ 1#آل عمران:55]. 


فإنها تدل علئ أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسئ متخ آخر الزمان» 
وذلك عند نزوله"“ وقبل وموته؛ كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة 
الصحيحة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه لسؤال وجه إليه عن وفاة عيسئ 
ورفعه: «الحمد لله» عیسیٰ یالتک حی» وقد ثبت فى «الصحيح» عن النبى 
دود أنه قال: «ينزل فيكم ابن مریم حکمًا عدلًا وإمامًا مقسطاء فيكسر 
الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية . 

وثبت في «الصحيح» عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشقء وأنه 


(1) نزولا حقيقيّاه وليس المراد بنزوله وحكمه في الأرض في آخر الزمان كناية عن غلبة روحه 
وسر رسالته علئ الناس بما غلب عليها من الأمر بالرحمة والمحبة والسلمء والأخذ 
بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها؛ فإن ذلك مخالف للأحاديث المتواترة فى أنه 
ينزل بروحه وجسده كما رُفع بروحه وجسله ااا . 

(؟) انظر كلام الشيخ محمد عبده في: «تفسير المنار» (7/ .07١1/‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد aD‏ 


A لو يدل مشسد مسن‎ e E 
فإنه يقوم من قبره.‎ 
4 وأما قوله تعاليا: للق مُتَوَوْيك وَرَافْعْكَإكَ وَمُظِهَرُكَ و الي كدرو‎ 
[آل عمران:100]؟ فهذا دليل على أنه لم يَعْنِ بذلك الموتء إذ لو أراد بذلك‎ 
الموت؛ لكان عيسئ في ذلك كسائر المؤمنين؛ فإن الله يقبض أرواحهم؛ ويعرج‎ 
بها إلى السماء» فعلم أن ليس في ذلك خاصية» وكذلك قوله: #وَمُطهَرَكَ مرت‎ 
ألَدبنَ دروأ #. ولو كان قد فارقت روحه جسله؛ لكان بدنه في الأرض كبدن‎ 
كر الأتبياء أو غيرة من الاأنبياء:‎ 
قد قال تعالئ في الآية الأخرئ: # وى وهم إن تلت ليح عيسى أن مم‎ 


5 


0 


8 وَمَافتلوة وا sS‏ ل دما م 

یی من عار للا اع ای وما كلوه تیا © بل مآ لد کان اه عبرا کیا 4 
[النساء:۷٥۸-۱٥۱]»‏ فقوله هنا: #بل ر eT‏ 
ثبت في «الصحیح» أنه ينزل ببدنه وروحه؛ إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما 
صلبوه» بل مات... 

ولهذا قال من قال من العلماء: «إني مُتوفيك»؛ أي: قابضك؛ أي: قابض 
روحك وبدنك؛ يقال: توفيت الحساب واستوفيته. 

ولفظ (التوفي) لا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدن» ولا توفيهما 
جميعًا؛ إلا بقرينة منفصلة. 
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وقد يُرَاد به توفي النوم؛ كقوله تعالئ: 8 أله سوق الْانَمْس حِينَ مَوْتِهسَا 4 
[الزمر:؟4]» وقوله: #وَهُوَ ألذِى برقم پاي ونك ما رشم يلار 4 
[الأنعام:٠٦]ء‏ وقوله: حا 01 هنك ا وتە رشا ¢ [الأنعام: 0031© 

وليس الكلام هنا عن رفع عيسئ عَبَِآتَآ» وإنما جاء ذكر ذلك لبيان أنه رفع 
ببدنه وروحه» وأنه حي الآن في السماء وسينزل في آخر الزمان» ويؤمن به من 
كان موجودًا من أهل الکتاب؛ كما قال تعالئ: ون من اهَل لکت إل َو 
بف قبل موتو # [النساء:59١].‏ 

قال ابن جرير: حدثنا اين بشار؛ قال: حدثنا سفيان عن أبى حصين عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس: إن من آهل الكت إلا ومن بو قبل مَويَوه + قال: 

١ 5 3‏ زطق 
«قبل موت عيسى بن مریم 5 

قال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح)”". 

ثم قال ابن جّرير بعد سياقه للأقوال في معنئ هذه الآية: «وأولئ الأقوال 
بالصحة قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن بعيسئ قبل 
موت عيسئ)”. 

.)۳۲۳-۳۲۲ /٤( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)18/5( (؟) «تفسير الطبري»‎ 
وأثر ابن عباس صحُحَه أيضًا ابن حجر في «الفتح»‎ .)15١/1( «النهاية/ الفتن والملاحم)‎ )۳( 

(ك/ ؟ة:]). 
() «تفسير الطبري» .)١7/5(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد fm‏ 


وروئ بسنده عن الحسن البصري أنه قال: «قبل موت عيسئء والله إنه الآن 
حي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون»'. 

وقال ابن كثير: «ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ لأنه 
المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسئ وصلبه 
وتسليم من سلم لهم من النصارئ الجهلة ذلك؛ فأخبر الله أنه لم يكن الأمر 
كذلك» وإنما شبه لهم» فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفع إليه» وإنه 
باق حي» وأنه. سيترل قبل يوم القيامة؛ جما دلت عل ذلك الأحاديك 
المتواتر 1" 

وذكر أنه رُوي عن ابن عباس وغيره أنه أعاد الضمير في قوله: قبل موتو 4 
على أهل الكتاب» وقال: «إن ذلك لو صح لما كان منافيًا لهذاء ولكن الصحيح 
في المعنئ والإسناد ما ذكرناه. 

ب- أدلة نزوله من السنة المطهرة: 

الأدلة من ال كل نزول ع 8E‏ ك وره سبق کر 
بعضهاء وسأذكر هنا بعضًا منها خشية الإطالة: 


ا 98 2 2 7 1 NE‏ مر ارا ا 
مرا رر: دوَالذِي تَفسي بِيَدِو لِيُوشِكَنَ أن يَنزِل فيكم ابن مَرِيَمَ حَکَمًا 


-١‏ فمنها ما رواه الشيخان عن أبى هريرة اعت قال: قال رسول الله 


.)١18/1( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)518 «تفسير ابن كثير) (؟/‎ )۲( 
OT) «النهاية/ الفتن والملاحم»‎ )( 
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مُقسِطء يكر الصَّلِيب وَيَقكلَ الخنزيز» وَبَضّعٌ الجزيٌ وَيَفِيض المَالُ حت 

د مي 1 
هريرة: واقرؤوا إن شتئتم: ون ين أَهَلٍ التب إلا ومن يد- قبل موتو ووم 
لتب کو عي یا 0:4" 

وهذا تفسير من أبي هريرة َة لهذه الآية بأن المراد بها: أن من آهل 
aE‏ ا 
فد ياك 

؟- وروي الشيخان أيضًا عن أبي هريرة َة قال: قال رسول الله 
دوس :ديف أنثم E‏ 

رررى سلم عن حابر 7ك كال سمعت النبي مادو يقول 
ر ةين أي ماود لئالق امن إلى و لقِيَامَةِ. 00 
عِيسَى بن مَريم ملاعو فقول ام عا صل لَنَاه فَيَقُولُ: لا 
بَعضَكُم عَلَى عض أُمَرَاُ بكر عد الو مو الأيّق7©. 


ا أن النبي اسار قال: 


0 
£ 


«الأَنبياءٌ إخوّة 0 لعَلاټِ أتهَانّهُم شى شی ووینهم وك وني أولى الاس بعیسّیٰ 


)0غ( أخرجه البخاري: برقم 458 "ء ومسلم برقم: 198. 
زفق أخرجه البخاري: برقم ٩٤٤۳ء‏ ومسلم: برقم 196. 
(۳) أخرجه مسلم (193). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


ابن مریم لأنة لم يكن نی و یا واه “ازل ذا ا فاع رفوم 0 


و 


# الأحاديث في نزول عيسئ يالام مُكواترة: 

جاءت الأحاديث الواردة في نزول عيسئ كيال في الصحاح والسنن 
دالمسافه وهر ها فين درارون السك وى CENE‏ على لبيك نزول 
عيسئ يالا في آخر الزمان» ولا حجّة لمن رَدّهاء أو قال: إنها أحاديث آحاد 
لا تقوم بها الحجةء أو: إن نزوله ليس عقيدة من عقائد المسلمين التي يجب 
عليهم أن يؤمنوا بها ؛ لأنه إذا ثبت الحديث؛ وجب الإيمان بهء وتصديق ما 
أخبر به الصادق المصدوق َِإَنَعيَدرَسَلَ ولا يجوز لنا رد قوله؛ لكونه حديث 


آحاد؛ لأن هذه حجة واهيةء فأحاديث الآحاد إذا صحت؛ وجب تصديق ما فيهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (١4۲۷)ء‏ وقال الأرناؤوط: «حدیث صحيح)». وقال الألباني في «الصحيحة» 
(515/4) : «هو علئ شرط مسلم»). 

(۲) انظر كتاب: «الفتاویٰ» (ص؟9 ه-85) للشيخ: محمود شلتوت» طبع دار الشروق» ط 8؛ عام 
(1945١ه)»‏ بيروت؛ فإنه ردا آنکر فيه علئ من قال برفع عيسئ الَا ببدنه» وأيضًا 
أنكر نزوله في آخر الزمان ورد الأحاديث الواردة في ذلك» وقال: إنه لا حجة فيها؛ لأنها 
أحاديث آحاد! 
ومسألة رفع عيسئ» وهل هو ببدنه أو بروحه؟ مسألة خلافية بين العلماء» ولكن الحق أنه رفع 
ببدنه وروحه؛ كما ذهب إلى ذلك جمهور المفسرين؛ كالطبريء والقرطبي» وابن تيمية» 
وابن كثير» وغيرهم من العلماء. 
انظر: «تفسير الطبري» (۲۹۱/۳)» و«تفسير القرطبي» (4/ »)٠٠١‏ و«مجموع الفتاوئ» 
لابن تيمية (5/ ۳۲۳-۳۲۲)ء ولاتفسير ابن كثير» (۲/ 508). 
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وإذا قلنا: إن حديث الآحاد ليس بحجة؛ فإننا نرد كثيرًا من أحاديث رسول الله 
رار ويكون ما قاله ارسآ عبنًا لا معن له» كيف والعلماء قد 
نصوا على تواتر الأحاديث في نزول عيسئ عباتا ؟! 

وسأذكر هنا طائفة من أقوالهم: 

قال ابن جرير الطبري -بعد ذكره الخلاف في معنئ وفاة عيسئ-: «وأولى 
هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معني ذلك: إني قابضك من الأرض» 
ورافعك إِلِيّ؛ لتواتر الأخبار عن رسول الله مس أنه قال: ينزل عسئ بن 
مريم فيقتل الدّجّال»”. 

ثم ساق بعض الأحاديث الواردة في نزوله. 

وقال ابن كثير: «تواترت الأحاديث عن رسول الله صرا يرسا أنه أخبر 
بنزول عيسيئ يدام قبل يوم القيامة إمامًا عادلاء وحكمًا مقسطًاء. 

ثم ذكر أكثر من ثمانية عشر حديثًا في نزوله. 

وال عد حَسَن: «الأحاديث في نزوله الك كثيرة» ذكر الشوكاني 
منها تسعة وعشرين حديثًا؛ ما بين صحيح» وحسن» وضعيف منجبر» منها ما هو 
مذكور في أحاديث الدّجّال.... ومنها ما هو مذكور في أحاديث المنتظرء 
وتنضم إلى ذلك أيضًا الآثار الواردة عن الصحابة» فلها حكم الرفع؛ إذ لا مجال 


(۱) «تفسير الطبري» (۲۹۱/۳). 
(9) «اتفسيرادن ككير» (1717/90): 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
للاجتهاد فى ذلك». 


ثم ساقها وقال: «جميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفئ علئ من له 
فضل اطلاع)”". 

وقال الغماري: «وقد ثبت القول بنزول عيسئ اسا من غير واحد من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء من سائر المذاهب على ممر 
الزمان إلى وقتنا هذا». 

وقال: «تواتر هذا تواترًا لا سك فيه» بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهلة 
الأغبياء؛ كالقاديانية ومن نَحَا نحوهم؛ لأنه نقل بطريق جمع عن جمع» حت 
استقر في كتب السنة التي وصلت إلينا تواترًا بتلقي جيل عن جيل». 

وقد ذكر من رواه من الصحابة» فعد أكثر من خمسة وعشرين صحابياء رواه 
عنهم أكثر من ثلاثين تابعيّاء ثم رواه تابعو التابعين بأكثر من هذا العدد...» 
وهكذا حتيل أخرجه الأئمة في كتب السنة» ومنها المسانيد؛ ك: مسند الطيالسي» 
وإسحاق بن راهويهء وأحمد بن حنبل» وعثمان بن أبي شيبة» وأبي يعلئ» 
والبزار» والديلمي» ومن أصحاب الصحاح: البخاري» ومسلم» وابن خزيمةء 
وابن حبان» والحاكم» وأبو عوانة» والإسماعيلي» والضياء المقدسي» وغيرهم» 


.)١15١؟ص( «الإذاعة»‎ )١( 
.)١١ص( (؟) «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسئ عَبَولتَآخ)‎ 
.)09 «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسئ عَلَهِآسَآَخْ) (ص‎ )۳( 
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ورواه أصحاب الجوامع» والمصنفات» والسنن» والتفسير بالمأثور» والمعاجم؛ 
والأجزاءء والغرائب» والمعجزات, والطبقات» والملاحم. 

وممن جمع الأحاديث في نزول عيسئ عََآتََهِ الشيخ محمد أنور شاه 
الكشميري في كتابه «التصريح بما تواتر في نزول المسيح»» فذكر أكثر من 

وقال صاحب «عون المعبود شرح سنن أبي داود»: «توائرت الأخبار عن 
النبي ص ايوا في نزول عيسئ بن مریم ءوس من السماء بجسده 
العنصري إلى الأرض عند قرب السّاعةء وهذا هو مذهب أهل السنة»(©. 

وقال الشيخ أحمد شاكر: «نزول عيسئ الام في آخر الزمان مما لم 
يختلف فيه المسلمون؛ لورود الأخبار الصحاح عن النبي رمَا بذلك» 
وهذا معلوم من الدين بالضرورة؛ لا يؤمن من أنكره». 

وقال في تعليقه علئ «مسند الإمام أحمد»: دوقد لعب المُجَّددون أو 
المجردون' في عصرنا الذي تجا فيه بهد الأ اديت الدالة سرا على ترول 
عيسئ بن مريم ياقام في آخخر الزمان» قبل انقضاء الحياة الذتياء بالتأريل 
المنطوي على الإنكار تارة» وبالإنكار الصريح أخرئ! ذلك أنهم -في حقيقة 


)0( اعون المعبود» )407/١١(‏ لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. 
فم من حاشية «تفسير الطبري» (5/ »)57١‏ تخريج الشيخ: أحمد شاكرء وتحقيق: محمود 
شاكر» مطبعة دار المعارف. مصر. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
أمرهم- لا يؤمنون بالغيب» أو لا يكادون يؤمنون» وهي أحاديث متواترة المعنى 
في مجموعهاء يعلم مضمون ما فيها من الدين بالضرورةء فلا يجديهم الإنكار 
ولاالتأويل»”". 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: د أن أحاديف الدخال ول 
عيسو السام متواترةء» يجب الإيمان بهاء ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها 
أحاديث آحاد؛ فإنهم جهال بهذا العلم» وليس فيهم من تتبع طرقهاء ولو فعل؛ 
لوجدها متواترة؛ كما شهد بذلك أئمة هذا العلم؛ كالحافظ ابن حجر. 

ين ا ا عجرا لمعي عل اكلام نما لبس من 
اختصاصهم. لا سيما والأمر دين وعقيدة»' ' 

ونزول عيسئ اكا ذكره طائفة من العلماء في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وأنه يبرل لقتل الدجال -فيحه الله-. 

قال الإمام أحمد بن حنبل يَتمََآَدَُ: «أصول السنة عندنا: التمسك بما كان 
عليه أصحاب رسول الله يسه والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة 
فهي ضلالة»7 , 

ثم ذكر جُملَة من عقيدة أهل السنة ثم قال: «والإيمان أن المسيح الدّجَال 

.)؟891//١7( «حاشية مسند الإمام أحمد)‎ )١( 


(؟) «حاشية شرح العقيدة الطحاوية) (ص 0250)» بتخريج الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني. 
(۳) «أصول السنة» للإمام أحمد بن حنبل (ص5 .)١‏ 
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خارج مكتوب بين عينيه (كافر)» والأحاديث التى جاءت فيه» والإيمان بأن ذلك 
کائن» و لاعس و 

وقال أبو الحسن الأشعرى مَُأنَهُ في سرده لعقيدة أهل الحديث والسنة: 
«الإقرار بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله. وما جاء من عند الله» وما رواه الثقات 
عن رسول الله اووس لا يردون من ذلك و ويصدقون بخروج 
الدَّجَّال وأن عيسئ یقتله». 

ثم قال في آخر كلامه: «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب»"©. 

وقال الطحاوي: «ونؤمن بأشراط السّاعة؛ من خروج الدّكّال ونزول 
عیسیٰ بن مریم باشل من ا 

وقال القاضي عياض: «نزول عيسئ وقتله الدّجّال حق وصحيح عند أهل 
السنة؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يُبطِله؛ 


٤ .‏ 
فوجب إثباته». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمسيح -صائ الله وسلم عليه وعلئ سائر 


)١(‏ «طبقات الحنابلة» (۱/ 947-9141 للقاضي: الحسن بن محمد بن أبي يعلنء طبع دار 
المعرفة للنشرء بيروت. 

4 «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» /١(‏ 48-740 )) تحقيق الشيخ: مجمد محيي 
الدين عبد الحميد؛ الطبعة الثانية (۸۹١١ه)»‏ طبع مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

)۳( «شرح العقيدة الطحاوية) (ص2)554» تحقيق: الألباني. 


)6( شرح صحيح مسلم) )%۸ „(Vo‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (WwW‏ 
#- 21212121 1آ ا شت تت 


النبيين- لا بُدّ أن ينزل إلى الأرض...» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة: ولهذا 
كان في السماء الثانية» مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون؛ لأنه يريد 
التزوك إلى الارن قبل يوم الفزافت e E‏ كان فى E‏ 
لأن نسم بنيه تعرض عليه" '. 

* الجكمّة في ثُزول عيسئ الا دون غيره: 

تلمِّس بعض العلماء الحكمة في نزول عيسئ لَه في آخر الزمان دون 
غيره من الأنبياء» ولهُم في ذلك عِدّة أقوال: 

-١‏ الرّد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسئ عََِآسَكمْء فبين الله تعالئ 
کذبهم» وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدّجّال. ورجح الحافظ ابن حجر هذا 
القول علئ غيره". 

۲- إن عيسى دال وجد في الإنجيل فضل أمة محمد اور كما 
في قوله تعالی: وتر فى الاج ل كَرَرع خرچ سط ارده تفل اسو مل 
ُو € [النت:74]» فدعا الله أن يجعله منهم» فاستجاب الله دعاءه» وأبقاه حتئ 
ينزل آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام. 

قال الإمام مالك رَتِمَدآَُ: «بلغني أن النصارئ كانوا إذا رأوا الصحابة الذين 
فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا» . 

.)۲۹ /٤( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 


(۲) «فتح الباري» (A/D‏ 


(۳) «تفسیر ابن کثیر» (۷/ 37 7). 
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وقال ابن كثير: «وصَّدّقوا في ذلك؛ فإن هذه الأمة معظمة في الكتب 
المتقدمة والأخبار المتداولة. 

وقد ترجم الإمام الذهبي لعيسئ الَا في كتابه «تجريد أسماء الصحابة»» 
فقال: «عيسئ بن مريم عَبّهِآتَه: صحابي» ونبي؟ فانه رأئ النبي وومر 
ليلة الإسراء» 0 عليه» فهو آخر الصحابة موتا . 

۳- إن نزول عيسئ دالا من السماء؛ لذن أجله. ليدفن في الأرض؛ إذ 
ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرهاء فيوافق نزوله خروج الدّجّال 


E EA 


فيقتله عيسئن ادام 

5- إنه ينزل مكذبًا للنصارئ» فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل» ويهلك 
الله اللّل كلها في زمنه إلا الإسلام؛ فإنه يكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
اي 

-٥‏ إن خصّوصيته بهذه الأمور المذكورة؛ لقول النبي صراكايرملر: دنا 
َئ الاس بابن مَريم وَالأَنِبيء أَولادُعَلَاتِ SS‏ 

فرسول الله مايرا أخص الناس به» وأقربهم إليه؛ فإن عيسئ بَشَّرَ أن 
رسول الله َوَس يأتي من بعده» ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به )؛ 


.)7 51 /۷( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)٤۳١ /١( (؟) «تجريد أسماء الصحابة)‎ 
.)۲۳۹٣١( ومسلم‎ (TEY) خر جه البخاري‎ )( 


(5) انظر: «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي »)٠٠٠-۲٤١/١(‏ و«التذكرة» للقرطبي 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد f‏ 


كما فى قوله تعالی: وما مسو لیاق من بتر ی انم َد 4 [الصف:"]. 


وفي الحديث: «قالوا: يا رسول الله» أخبرتًا عن نفسك؟ قال: نعم؛ أنا دعوة 
أبي إبراهيم» وبشرئ أخي عيسیٰ» ‏ '. 
* بماذا يحكم عيسئ الاھ : 


يحكم عيسئ اَل بالشريعة المحمدية» ويكون من أتباع محمد 

عََلَعلدوَسَ؛ فإنه لا ينزل بشرع جديد؛ لآن دين الإسلام خاتم الأديان» وباق 
ES 5 ١ 8‏ 8 8 5 2 

إلى قيام السّاعةء لا ينسخ» فيكون عيسئ الَا حاكمًا من حكام هذه الأمة» 


روئ الإمام مسلم عن أبي هريرة َ1 أن رسول الله صَإِلتََيَدوََةٌ قال: 


7 


دكين نگم إذا تَرَلَ فيكم ابن مَريَم فَأمَكُم منگم؟» . 
فقلت (القائل الوليد بن مسلم) دين أي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن 


(ص1۷4)» و«فتح الباري» (5/ ۹۳٤)ء‏ و«التصريح بما تواتر في نزول المسيح» (ص٤4)‏ 
تعليق الشيخ: عبد الفتاح أبو غدة. 

)١(‏ رواه ابن إسحاق في «السيرة). انظر: «تهذيب سيرة ابن هشام» (ص55) لعبد السلام 
هارون» طبعة المجمع العلمي العربي الإسلامي» منشورات محمد الداية؛ بيروت. 
قال ابن كثير في إسناده: «هذا إسناد جید»» وروی له شواهد من وجوه أخر» رواها الإمام 
أحمد في «المسند). «تفسير ابن كثير» (177/4)) و«مسند الإمام أحمد» ))١١9//5(‏ (0/ 
۲ - بهامشه منتخب الكنز). 

(۲) أخرجه مسلم .)١50(‏ 
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الزهري عن نافع عن أبي هريرة: «وإمَامُكُم منكم». قال ابن أبي ذئب: تدري ما 
«إمامكم منكم»؟ قلت: تخبرني. قال: فأمّكم بكتاب ربكم يَرَكَوتعللَ وسُنة 
نبيكم مَإئعيوضَة . 

وعن جابر بن عبد الله يَدَيََعَْكَا قال: مسمعت رسول الله صَِإّلدَءَوَسَلَرَ يقول: 
١لا‏ َال طَاِقة ن امي باون َلَى الح ورين إلى يوم القِيامةد َالَ: َيِل 
میسن بن مریم ویم فقول آبیزخم: فَعَالَ صل لته قیقول: لاه إو 
َعضكم عَلَى بَعض أُمرَاُ تكرمَة الد َو الام . 

قال القرطبي: «ذهب قوم إلئ أنه بنزول عيسئ علد يرتفع التكليف؛ للا 
يكون رسولًا إلى أهل ذلك الزمان؛ يأمرهم عن الله تعالى» وهذا (يعني: كونه 


عرس ل 


رسولًا بعد محمد) أمر مَردُود بقوله تعالى: وكام لين € [الأحزاب:٠4].‏ 
وقوله عَلَوصَلاهوالتكخ: «لا تبي بَعدِي7". 
انا العَاقِبٌ» + يريد: آخر الأنبياء وخاتمهم. 
وإذا كان ذلك؛ فلا يجوز أن يتوهم أن عيسئ ينزلُ نبا بشريعة مُتجددة غير 
شريعة نبينا محمد دعسل بل إذا نزل؛ فإنه يكون يومئذٍ من أتباع محمد 


ايوس ؛ كما در مەليوس حيث قال لعمر: دلو كان موسولا حا ما 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٤٤۹(‏ ومسلم (156). 
(۲) أخرجه مسلم (195). 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٤٥۵(‏ ومسلم .)۱۸٤۲(‏ 
(5) أخرجه البخاري (۳۵۳۲)» ومسلم (5 8"0؟). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


وسعه إلا اتباعي)''' 

م ا ا 
علم هذه الشريعة للحكم به بين الناس» والعمل به في نفسه» فيج فيجتمع المؤمنون 
عند ذلك إليه» ويحكمونه على أنفسهم.. .؛ ولأن تعطيل ا 


وأيضًا فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضئ التكليف إلى ألا ينال في الأرض: الله 


الله 0 


والذي يدل على بقاء التكليف بعد نزول عيسئ عَلهته: صلاته مع 
ال 
فأما صلاته؛ فقد سبق فى الأحاديث ذكر ذلك. 


وكذلك قتاله للكفار وأتباع الدّجّال. 


أما حه فف 5 » عر حنظلة الآ قال: سمعت أنادهزيرة 

و ی اصح عن 5 رر 
552 5 0 5 ع م 

نة يُحدث عن النبي عَِإِنةعَي سر قال: «والذِي تَفيى بِيَدِو لبُهِلنٌ ابن مریم 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (۳/ ۳۸۷ - بهامشه منتخب الكنز). 
قال ابن حجر: «رجاله موثقون؛ إلا أن في مجالد (أحد رواة الحديث) ضععمًا». «فتح الباري» 
رف 
وقد رواه عبد الرزاق في «المصنف» 01١5-1217 /١١(‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
ومجالد هو: مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي» روئ له مسلم مقروثًا بغيره» قال فيه 
ابن حجر: «صدوق». انظر: «تهذیب التهذيب» (۱۰/ ١-9‏ 5). 

(۲) «التذكرة) (ص/الا578-1). 


VY‏ القول المسدد في شرح 


فج الوَوحَاءِ''» حَاجًا أو مُعكورًا أو لبهم ؛ أي: يجمع بين الحج 
والعمرة. 
نزوله عَّهتج-؟؛ فليس هذا ناسخًا لحكم الجزية جاء به عيسئ شرعًا جديدًا؛ 
فإن مشروعية أخذ الجزية مقيد بنزول عيسئ كالمل بإخبّار نبينا محمد 
ووس فهو المبين م بقوله لنا: «وَال لَينزِلنَ ابن مَريَمَ حَكَما 
عادلاء فَلَيَكَسَوَنَ الصّلِسِيه و21 ام 

# انتشار الأمن وظهور البركات فى عهده عََهاتَه: 

وزمن عيسئ عام زمن أمن وسلام ورخاءء يرسل الله فيه المطر الغزير» 
و 5 2 
وتخرجٌ الأرض ثمرَتها وبركتهاء ويفيض المال» وتذهب الشحناء والتباغض 
والتحاسد. 

فقد جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر الدَّجَال ونزول عيسئ 
وخروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسئ َا ودعائه عليهم وهلاکهم» وفيه 
)١(‏ «فج الروحاء» : موضع بين مكة والمدينة» سلكه النبي كوو ! ا إل بدر وإلئ مكة عام 


الفتح وفي الحج. انظر: «النهاية في غریب الحديث» CDA‏ و(معجم البلدان» 0 
N‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)۱۲٣۲(‏ 
() انظر: «فتح الباري) (5/ .)٤۹۲‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (155). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد @ 


قوله صَِإِلتَعَووْسَر: «ثم يرسل الله مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل 
الأرض حتئ يتركها كالرَّلَقَةا » ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك» وردي 
بركتك» فيومئظٍ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك في 
الرسل'''» حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر 
لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس»*". 

وروئ الإمام أحمد عن أبي هريرة َدَإََْعَنة: أن النبي صَإِدَةعيوَسَرٌ قال: 
«والأنبياء إخوة لعلات”؛ أمهاتهم شتئ» ودينهم واحدء وأنا أولئ الناس 
بعيسئ بن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» وإنه نازل...» فيهلك الله في زمانه 
المسيح الدّجّالء وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبلء والنمار 
مع البقرء والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم»”'. 


وروی الإمام مسلم عن أبي هريرة كته آنه قال: قال رسول الله 
اا «والله لينزلن عيسئ بن مريم حكمًا وعادلًاء وليَضّعن الجزية 


() «الزلفة»: روي بفتح الزاي واللام والقاف» وروي بالفاء» وكلها صحيحة» ومعناه: كالمرآة؛ 
شبّه الأرض بها لصفاتها ونظافتها. انظر: «شرح النووي لمسلم» (19/18). 

(؟) «الوّسل): بكسر الراء وإسكان السين؛ هو اللبن. انظر: «شرح النووي لمسلم» (19/14). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 

(4) «إخوة لعلات»: علات: بفتح العين المهملة» وتشديد اللام. وأولاد العلات: الذين أمهاتهم 
مختلفة وأبوهم واحد؛ أي: أن إيمان الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. انظر: «النهاية في 
غريب الحديث» (۳/ 1431)» واتفسير الطبري» (5/ 470). 

(۵) أخرجه أحمد (4۲۷۰). قال ابن حجر: (سَنَدُه صحيح). «فتح الباري) (1/ .)٤۹۳‏ 


9< القول المسدد في شرح 


ولتتركن القلاص”' فلا يسعئ عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. 
وليدعون إلى المال؛ فلا يقبله أحد». 

قال النووي: «ومعناه أن يزهد الناس فيها -أي: الإبل-» ولا يرغب في 
اقتنائها؛ لكثرة الأموال» وقلة الآمال» وعدم الحاجة» والعلم بقرب القيامة. 
وإنما ذكرت القلاص؛ لكونها أشرف الإبل» التي هي أنفس الأموال عند 
العرب» وهو شبيه بمعنئ قول الله عَرَيبَلّ: #وَإدًا الْعِسَارٌ عُطِلتَ © [التكرير:؛]» 
ومعنول: ولا يسع عليها»: لا یعتنیٰ بها»"". 

وذهب القاضي عياض إلئ أن المعنيل: أي: لا تطلّب زكاتها؛ إذ لا يوجد من 

وأنكر هذا القول النووي. 

# مد بقائه بعد نزوله ثم وفاته: 

وأما مدة بقاء عيسئئ اكام في الأرض بعد نزوله؛ فقد جاء في بعض 
الروايات أنه يمكث سبع سنين» وفي بعضها أربعين سنة. 


2 


35 8 5 سج EE‏ 
ففي رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو ك «فيبعث الله عِيسّى 


)١(‏ «القلاص»: بكسر القاف» جمع (قلوص) بفتح القاف» وهي الناقة الشابة. انظر: «النهاية في 
غریب الحديث» (5/ 23٠١‏ و«شرح النووي لمسلم» (۲/ ۱۹۲). 

(۲) أخرجه مسلم .)١1986(‏ 

(۳) «شرح النووي لمسلم» (۲/ ۱۹۲). 

() انظر: «شرح النووي لمسلم» (۲/ ۱۹۲). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


ع اد 


دمي ي و 008 A‏ ل رع راع ف 5 
ابنَّمَريَم.... ثم مکٹ الناسٌ سَبِحَ سِنِينٌ َيس بن انين عَدَاوَة ثم برل الله 
E 9 2‏ 2 2 
رِبحًا ارده ِن قبل الشأم فَلَا يبق عَلَ وجه الأرض أحَدّ في قله يقال ذَرَةٍ 
ر E‏ 
من خير أو إِيمَانٍ إلا مضت . 
ع للك 1 OT‏ 
وفي رواية أبي داود: «فيّمكث في الأرض أربَعِينَ سَنَة ثم يُكوَفئ فَبُصَلي 
عليه المسلمون: ”. 
وكلا هاتين الروايتين صحيحة» وهذا مشكل؛ إلا أن تحمل رواية السبع 
سنين على مدّة إقامته بعد نزوله» ويكون ذلك مضاقًا إلى مُكثه في الأرض قبل 
رفعه إل السماء» وكان عمره إذ ذاك ثلاث وثلاثين سنة علي المشهور©. 


00000 


(۱) أخرجه مسلم (5950). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5 477): وصححه الألباني في «الصحيحة) .)١۱۸۲(‏ 


() انظر: «النهاية/ الفتن والملاحم» »)١57/١(‏ تحقيق د: طه زيني. 


(FA)‏ القول المسدد في شرح 


والإيمان بالحوض. 


ف ن 

هذا الحوض المَورٌود الذي أعطاه الله لنبيه محمد اكيرما كما قال: 
وتا یکت الکرتر © فصل رَبك وار )ارك انتک هو ال 4 
[الكوثر:١-"],‏ 

قال الإمامٌ القرطبي: «والصحيح: ن للنبي ما يرما حوضين: 

أحدهما: في المَوقف قبل الصراط. 

والثّاني: في الجَنّة. 


20 0 
وكلاهما يُسَمَّىْ كوئوًا»” '. 


وقد جاءت أحاديث كثيرة فى وصفه؛ منها: 
عن أبي عبيدة: أنه سأل عائشة ةا عن قوله تعالوا: اتا أعطيت 
ھت سے لد سے 4 وهو مه 31 
لْكَوْكَرَ © [الکرثر:۱]ء فقالت: «نهر أعطيه نيكم مايرم شاطثاه عليه در 
أ ا ا 2 2 
مُجَوّف) أنيته كَعَدد النجوم)' '. 
وعن أنس ,َََِدَاَنة: أن رسول الله ارما قال: «بينما أنا أسيرُ في 


)١(‏ «التذكرة» (ص؟357). 
(؟) أخرجه البخاري (5950). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (AV‏ 


الجَنّة إذ أنا بنهر افا قاب الد التحوّف. قلت ماعا باجيريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك رَبك فإذا طينه -أو طيه- يسك أذفر». 

ومن الأحاديث التي ورد فيها ذكر الحوض: 

عن أبي هريرة عن عن النبي بوسر قال: «مَا بين بتي ومنجري 
ا رِيّاضٍ الجن "". 

وقوله مايرا للأنصار: «اصبِرُوا حَتَّى تَلقونِي عَلى الحَوض». 

قال شي الإسلام ويَعَدَْنَهُ: « حص الله ته مايرم آنه أعطاه الكوثر» 
وهو الت الككير الذي آنا ف الدا وال رة فما أعطاء فى الا 
الهُدئ والتصر والتأييد وقرًة العين والتفس وشرح الصدرء ولعم قله بذكره 
وله يبنيت لا يبه نعي نعي الدّنيا البنةء وأغطاء في الآخرة الوسيلة والمقاة 
المحمود وجعلّه اول مَن يُفتح له ولأمته باب الجنةء وأعطاه في الآخرّة لواءَ 
الحمد والحوض العظيم في موقف القيامة» إلى غير ذلك . 

وقد حكمَ جمعٌ من أهل العلم بكوائر اسن في ذلك. 

قال ابن أبي العرّ: «الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حَدّ التواتر؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5041). 
(؟) أخرجه البخاري (96١١)؛‏ ومسلم (۱۳۹۰). 


(۳) أخرجه البخاري .)١١9/4(‏ 


)€( «مجموع الفتاوئ» ۱% «(oYA-oY‏ بتصرف يسير. 


AY)‏ القول المسدد في شرح 


رواها من الصّحابة بضع وثلاثون صحابيًاء ولقد استقصئ طرقها شيخنا عمادٌ 
الذین ابن كثير تمده الله برحمته- في آخر «تاريخه الكبير»...» 20. 

وروي عن الإمام سفيان بن عيينة في اعتقاده قوله: «الستة عشرة» فمن كن 
فيه فقد استكمل السنةء ومن ترك منها شيئًا؛ فقد ترك السّنة: إثبات القدرء 
وتقديم أبي بكر وعمر» والحوضء والشفاعة» والميزان» والصراط والإيمان 
قول وعملء والقرآن كلام الله» وعذاب القبرء والبعث يوم القيامة» ولا تَقطَعُوا 
بالشهادة على مسلم». 


00000 


.)۲۲۷ «شرح الطحاوية» (ص‎ )١( 
)٠١١ /١( رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )( 


سالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن هد 
ره ومام لى الإمام بن مسره 


n وا‎ 

تقدم الكلام على مسألة أنواع شفاعات النبي مَِإْدَمَ/َدرَمََ يوم القيامة عند 
قول المصنف: «وأن الله يخرج أقوامًا من النار بشفاعة محمد مايرا 

وأمّا الحديث عن الشفاعة نفسها فيمكن إجماله في الأمور الآنية: 

أ- أمّا الشفاعة فمعناها في اللغة: 

قال صاحب «اللسان»: «شفع لي يشفع» شفاعة» وتشفع: طلب. 

وروي عن المبرد وثعلب أنهما قالا في قوله تعالی: من دا اَی يَنْمَمُ 
عند إل دن 4 [البقرة:٠٠۲].‏ قالا: الشفاعة: الدعاء هاهنا. 

والشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. 

وشفع إليه: في معنئ: طلب إليه. 

والشافع: الطالب لغيره يتشفع به إلئ المطلوب. 

يقال: تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه. 

واسم الطالب: شفيع. 

واستشفعته إلى فلان: أي: سألته أن يشفع لي إليه. 


AD‏ _ القول المسدد في شرح 


وتشفعت إليه فی فلان؛ فشفعنى فيه تشفیعًا». 


وينّضِحٌ من النقل السابق ما يلي: 
-١‏ أن معنئ الشفاعة فى اللغة: الدعاء والطلب. 


- أن الشفاعة لها أركان أربعة: 

(1)الطلب. 

(۲) المشفع فيه؛ أي: صاحب الحاجة. 

(۳) الشافع أو الشفيع. 

(5) المشفوع إليه. 

وهذه الأركان الأربعة مذكورة في كلام صاحب اللسان حيث قال: 


«الشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها للغير»؛ فهناك: 


١‏ -شفيع. "-ملك. 
*- جالحة. -وغير. 


۴- أن الشفاعة في لغة العرب لا يد فيها من طلب الشافع للسائل» فيطلب 
له ما يطلب من المسئول المدعو المشفوع إليه. 
قال صاحب الل «الشافع: الطالب لغيره» واسم الطالب: شفيع. وهذا 


(1) «لسان العرب» (۸/ ٤‏ مادة (شفع). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


لا يكون إلا بوجود الشافع وحضوره. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا 
طلب له حاجة ليس هذا استشفاعًا في اللغة». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كثير من العامة يقولون لمن توسل في دعائه 
بنبي أو غيره: قد تشفع به. من غير أن يكون المتشفع به شفع له ولا دعا له» بل 
قد يكون غائبًا لم يسمع كلام ولا شفع له. 

وهذا ليس هو لغة النبي مَِآَِدََمَدَورمَ1َ وأصحابه وعلماء الأمة بل ولا هو لغة 
العرب. فان الاستشفاع: طلب الشفاعة. والشافع: هو الذي يشفع للسائل 
فيطلب له ما يطلب من المسئول المدعو المشفوع إليه. وأما الاستشفاع بمن لم 
يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله» فليس هذا استشفاعًا لا 
في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول. نعم هذا سؤال به» ودعاؤه» ليس هو 
استشفاعا به». 

فالشفاعة في لغة العرب ولغة النبي اكيرما وأصحابه عت لا بد 
فيها من «طلب الشافع» وهذا لا يكون إلا بوجوده وحضوره. 

وأما توسل الشخص في دعائه بنبي أو غيره» وتسمية بعض المبتدعة لهذا 
استشفاعًا؛ أي: سؤالًا بالشافع» وصاروا يقولون: استشفع به فيشفعك؛ أي: 
يجيب سؤالك به» فهذا من تغيير معني الشفاعة في اللغة والشرع» وأصحابه 


أرادوا أن يغيروا اللغة كما غيروا الشريعة. 


)0( «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) (ص١5١-1515).‏ 


ب- معنئ الشفاعة في خطاب الشارع: 

معنئ الشفاعة في استعمال الشارع هو الدعاء؛ كما ورد في وضع اللغة. 

فمما ورد في ذلك: ما رواه أبو هريرة َة قال: سمعت رسول الله 
مليوس يقول في صلاته على الجنازة: الهم نت يها ونت خَلَعَكَهَا 


ونث هَدَيتَهًا لاوسلا وأنت فضت روحهاء .وأنث عل برها وَعَلَانِيتِهًا 
7 عون لخن عن ص 2 
جدناك اء فار ت“ 


وعن انس وعائشة راتا عن النبي عَبَأَلنَةءَلتَدِوْسَلرَ قا ل: «ما من مَيْتِ 
ين المي املعو ماف كلهم يمسن لك إلا شُفْمُوا 


هذا وقد جاءت النصوص الشرعية بذكر نوعين من الشفاعة: 

النوع الأول: الشفاعة المنفية. 

النوع الثاني: الشفاعة المثبتة. 

أما النوع الأول» وهو الشفاعة المنفية: 

فإنه لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك 


لتعلقهم بأذيال الشفاعة؛ كما قال تعالئ: # وَيَعَبُدُورت من دوي 557 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۰۰)» وأحمد »)۷٤۷۷(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود». 
(1) أخرجه مسلم .)۹٤۷(‏ 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
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aA ll AAs‏ 2 ع 
ضرم وَلَاسْفَحْهُر ويَفولورت هلول شفموتاعند أله 4 [یرنس:۸]. 


وقال تعالی: ادوا ين دُونوة آولیے ما عبد ھم إلا لیقریوتًا إل اه رلم 


I 


ويي 


من ولي أو شفیع؛ كما قال تعالی: « أ ِأَغَحَدُو من دون اہ شمعاء ل وکو حكاوأ 
لانیک یقفاوت ف اة یم 
e E‏ € [الزمر .]٣٤- ٣٣:‏ 

وقال تعالي + « أله أللى حل الوت وض وما ها فى سد ايار 
تينع ل آلمرش مالک تن هوه ین ولو کف دة 4 [السجدة:4]. 

وهذه الشفاعة المّنفيّة هي الشفاعة المَعرُوفة عند الناس عند الإطلاق» وهي 
أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته» '. 

وأصحاب هذه الشفاعة المنفية جعلوا وسائط بين الله وبين خلقه -كالحجاب 
الذي بين الملك ورعيته- بحيث يكون أولئك الوسائط هم الذين يرفعون إلئ 
الله حوائج خلقه» فهم يعتقدون أن الله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم» 
فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله» كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك 
جوائج الناس التربهم مهت رالنان جارهم أا متهم أن يباشتروا سوال 
الملك» أو لأن طلبه من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب 


.)١١18/1( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


AY‏ القول المسدد في شرح 
إلى الملك من الطالب للحوائج. 

فمن أثبتهم وسائط علئ هذا الوجه: فهو مشرك» يجب أن يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل. 

وهؤلاء مشبهون لله» شبهوا المخلوق بالخالق» وجعلوا لله أندادّاء وفي 
القرآن الكريم من الرد علئ هؤلاء ما لا يتسع المجال لذكره هاهنا. 


ومعلوم أن الوسائط التي بين الملوك وبين الناسء يكونون على أحد وجوه 
ثلاثة: 


١‏ - إما لإخبارهم من أحوال الناس مما لا يعرفونه. 

أو أن يكون الملك عاجرًا عن تدبير رعيته ودفع أعداته إلا بأعوان يعينونه» 
فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه. 

- وإما أن يكون الملك ليس مريدًا لنفع رعيته» والإحسان إليهم 
ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج. 

فإذا خاطب الملك من ينصحه. ويعظمه» أو من يدل عليه» بحيث يكون 
يرجوه أو يخافه: تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته إما لما 
حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشيرء وإما لما يحصل من الرغبة أو 
الرهبة من كلام المدل عليه. 

وكل هذه الأمور ممتنعة في حق الله تعالئ. 


فمن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حت يخبره بذلك بعض الملائكة 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر؛ بل هو سبحانه يعلم السر وأخفي» ولا تخفئ 
SS‏ 


قال تعاليل: # إن اله لايح عليه ىء ن الْدَرْضٍ ولا ن الما € [آل عمران:5]. 
وقال تعالی: وما بخ عل و من سیون الْارّضٍ ولان امسا € [إبراهيم:8*]. 
ا 


سد 
2 سبد 00 


ع أت زَعََمْ ن ذو لَه ليكوت تقال َرَو 
ف الوت کا لي 5 يَنظَهِيرٍ © [سبأ YY:‏ 
وقال تعالئ: # ول مدا e‏ يل اریت ق التق رک ی 
دو يذل تكبا € [الإسراء:111]. 
وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه» وربه ومليكه» فهو الغني عن 
كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم 
وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك. 


00 
2 a 


والله تعالئ ليس له شريك في الملك» بل لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء قدير. 

وهو سبحانه رب كل شيء وملیکه» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 
وکل الأشياء إنما تكون بمشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وهو سبحانه لا يرجو أحدًا ولا يخافه» ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغني. 


قال تعالئ: « آلآ ات اومن ف لسوت وَمَن ف الْأرْضْ وَمَا يسيع 


القول المسدد في شرح 


ال يدم 


علد سا ور 
يدعو رت من دور 5 لہ و شركاء إن غوت 
ESC‏ 


خرصو # [يونس TUY‏ 
فالمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة عند ملوكهم. 


قال تعالی: }3 ودوت من دوك أله ما ل ضرم وَل حه 
E‏ 


رر ار ور ار و م“ و‌ در ر E‏ ع El‏ ر 
وَيَفُولُو, کے هتؤْلاءِ شفعتۇناعند الله قل أتيبشوت أ يمَا لَايِحَلُمٌ في السَّموتِ ولا 


€ ا ب حبر عا ماصع عل عر و 


في آل لارض سبحدة: وَتَعَدَلَ ما د رورت 4 [يوس:18]: 


کک م ر ا م تسج ر 52 ەرو 
SS‏ َد دوا من دون الله فر اة بل س أعنهم 
کن چ 09 O‏ 0 5 
ودلكإفکهم وما انوا متروت € [الأحغاف:۲۸]. 


وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: ما نحَبْدُهُمْ إلا ليقربوتا إلى آله رل 4 

[الزمر :۴[ » قالمشرك يقصدفيما يشرك به: 
- أن يشفع له عند الله. 

۲- أن يتقرب بعبادته إلى الله. 

وهذا بعينه هو ما يوجد عند عباد القبور -نعوذ بالله من حالهم-. 

وأما الشفاعة المثبتة: فهي الشفاعة الشرعية المخالفة لما عليه المشركون. 

وهي التي أخبر الله تعالى أنها لا تنفع إلا بشرطين: 

الأول: إذنه سبحانه للشافع أن يشفع. 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۱۹-۱۲۹/۱) بتصرف. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

الثاني: رضاه سبحانه عن المشفوع له. 

قال تعاليل: من دا لی يتمع عندهء إل بدي © [البقرة:750]. 

وقال تعاليل: لا مي سَمَعَنمَ سيك إلا من بح أن اَن لَه لمن يمه ور 
[النجم:1 1]. 

وقال تعال: ولا يممص إلا لمن أريضّى € [الأنبياء:۲۸]. 

وقال تعالی: ویر ا نفع ألشقلعة إلا من اون ل ال ورَض قو 4 [: 
4 

وهذه الشفاعة منها ما هو في الدنياء ومنها ما هو في يوم القيامة» والشفاعة 
كما سبق وأن ذكرنا هي: الدعاء. 

ولاريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك. 

فمشروع أن يدعو الأعلئ للأدنى والأدنى للأعلئ. 

ولقد كان الصحابة يستشفعون بالنبي صا يوار في الاستسقاء ويطلبون 
منه الدعاء» بل وكذلك بعده استسقئ عمر والمسلمون بالعباس عمه» وهذا من 
الشفاعة في الدنيا. 

وفي يوم القيامة يطلب الناس الشفاعة من الأنبياء ومحمد وومر وهو 
سيد الشفعاء» وله شفاعات يختص بها. 

ولكن لا بد في هذه الشفاعة من الشرطين السابقين؛ أي: إذن الله للشافع 
ورضاه عن المشفوع له. 


القول المسدد في شرح 


فالداعي الشافع لين له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله في ذلك فلا يشفع 
شفاعة نهي عنها: كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة. 

قال تعالئ: « ما نت لبي ولي اميا ن عفرا مف رین وکڑ ڪا 
أفل ق عر كر e a‏ 

وقال تعالئ في حق المنافقين: 7 سواء عَلتهءْسْتَعْفَرَتَ لهد لهام لم س حمر 
ن يفاده € [المنانقون:>]. 

وقال تعالون: اقفر آ ر لا متفر ف إن شفرف سیت عفن فر 


رو 


لله ج َلِكَ بام نم ڪفروا التو ورسول eT‏ 
وشرط الرضا غير متحقق في | a‏ 
5 2 چ 

وأعظمهم قدرًا عند الله تعالئ» وقد قال تعالی: ادوا رک رعاو د 
لاب الْمعَتديت € [الأعراف:0]؛ أي: المعتدين في الدعاء. 

ومن الاعتداء في الدعاء: أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله؛ مثل أن 
يسأله منازل الأنبياء وليس منهم» أو مغفرة المشركين ونحو ذلك» أو يسأله ما 
فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. 

فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة: شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه 
عدوان. 

والأنبياء لو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه فإنهم معصومون أن 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


سيو ر عل س ع له سا ر اا 


e ا‎ ENES 
من لج 2 (9) قال ر إن أن بلك أن 6 ل وا ورل‎ 


جيه و صر و 


وَتَرْحَمْ ڪن sS‏ 

وکل داع شافع» دعا الله سبحانه وشفع» فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء 
الله وقدره ومشيئته» فهو الذي يجيب الدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله 

وإذا كان كذلك؛ فالالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك فى التوحيد ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا نقص فى العقل. 

والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرعء بل العبد يجب أن يكون 
توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سْبَحَاَدُوتدَلَ والله يقدر له من الأسباب من 
دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. 

فالدعاء للغير ينتفع به الداعى والمدعو له وإن كان الداعى دون المدعو فى 
الدرجة والمنزلة. 

فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعى والمدعو له. 

فمن قال لغيره: ادع لي وقصد انتفاعهما جميعًا بذلك كان هو وأخوه 
متعاونين على البر والتقوئ» فهو نبه المسئول وأشار عليه بما ينقعهماء بمنزلة 
من يأمر غيره ببر وتقوی» فیثاب المأمور عل فعله. والآمر أيضا یثاب مثل ثوابه 


القول المسدد في شرح 
لكونه دعا إليه. 


8 ود ےا ا اه a‏ 2 5 8 7 
وقد ثبت عنه هَِإآَةءَدووسَرَ أنه قال: «دّعوة المّرءِ المُسِلِم لأخيه بظهر الغيب 
E 1‏ 2 
5 ا N O r‏ عه ق ر 
مُستَجَابَة عند رَأَسِهِ ملك مُوكل كلما دعا لأخيه بخَيرء قال المّلك المو يه 
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ر او 
م 


ب 


آمِينَ َلك وشل . 

وعند النظر في نصوص الشرع الواردة في شفاعة النبي مَِآآآَعَدوْسَةَ نجد أن 
هناك شفاعة أخروية له في يوم القيامة» وشفاعة دنيوية في حياته. 

أما الشفاعة الأخروية: فقد أجمع المسلمون على أن النبي ةيوم 
يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك» وبعد أن يأذن الله له في 
الشفاعة. 

ثم إن آهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة -رضوان 
الله عليهم أجمعين-» واستفاضت به السئن من أنه صَِإئَاعَبرَسَآَ يشفع لأهل 
الكبائر من أمته ويشفع لعموم الخلق. 

فله رار شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد. وشفاعات فيها 
وغيره من الأنبياء والصالحين سواءء ولكن ما له فيها أفضل مما لغيره» فإنه 
اعيرس أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عَرَِبَّ وله من الفضائل التي ميزه 
الله بها على سائر النبيين ومن ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون, وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيح أحاديث متعددة» 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۳۲). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده. 

أما الشفاعة الدنيوية (التي كانت في حياته)» فقد أجمع أهل العلم على أن 
الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته» كما ثبت في 
أحاديث الاستسقاء» وهذا الاستشفاع هو طلب للدعاء منه» فإنه كان يدعو 
للمستشفع والناس يدعون معه» كما جاء في الحديث الثابت في الاستسقاء أن 
المسلمين لما أجدبوا على عهد النبي مَِإَدَعَدَووَسَ دحل عليه أعرابي فقال: يا 
رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل» نانع الله يغيثناء فرفع النبي 
رادار يديه وقال: «اللَّهَ أغِنَاء الهم فت الله اعت . 

فهذا يبين أن معن الاستشفاع بالنبي ليور هو استشفاع بدعاته 
وشفاعته» وهذا ما فهمه الصحابة وعملوا به بعد وفاة النبي مَِإِلنَامََووَسَة. 

فعمر بن الخطاب اتعسقن بالعباس بن عبد المظلب وقال: وال إن 4 
تول ليك تبت فتَسقِياء وَإِذا توصل إليك بحم تيا اسنا . 

وكذلك معاوية بن أبي سفيان -لما أجدب الناس بالشام-استسقئ بيزيد بن 
الأسود الجرشي”" فقال: «اللهم إنا نستشفع ونتوسل بخيارناء يا يزيد ارفع 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٩۱٤(‏ ومسلم (/891). 
(۲) أخرجه البخاري .)1١١١(‏ 
(۳) يزيد بن الاسود الجرشي أبو الأسود» من سادة التابعين أسلم في حياة النبي الا 


وكان من العبّاد الخسن» وقصته مع معاوية تدل على فضله وصلاحه؛ توفي سنة (١لاه).‏ 
«الإصابة) (۳/ 574)؛ ولاسير أعلام النبلاء) (175/4-/"11). 


القول ا نکد فی شرح 
يديك» فرفع يديه ودعاء ودعا الناس حت سقوا» 0 


فهم لم يستسقوا ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا في هذه الحال بالنبي 
نوس لا عند قبره ولا غير قبره» بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد. 

فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع 
الذي كانوا يفعلونه. 

وقد كان من الممكن أن يأتوا إلئ قبره فيتوسلوا ويستشفعوا به ويقولوا في 
دعاتهم في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بالمخلوق 
على الله عل أو السؤال به» فيقولون: نسألك أو نقسم عليك أو نستشفع عليك أو 
نستشفع بنبيك أو جاه نبيك» ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. 

ولكنهم لم ينقل عنهم أنهم توسلوا أو استشفعوا بمثل هذه العبارات؛ فهذا 

يؤكد ويبّرهن علئ أن التوسل بالذات في حضور الشخص أو مغيبه أو بعد 
موته أمر لم يشرعه لهم الشارع» ولم يكن معروفا عندهم. 

00000 


وق أورده ابن حجر 0 «الإصابة» ۳/ ITE‏ وقال: (اأخرجه أبو زرعة الدمشقي ويعقوب بن 
سفيان في تاريخيهما بسند صحيح). وأورده الذهبي في (اسير أعلام التبلاء» وا 
وابن كثير في «البداية» (۸/ 5 ؟7). 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


قول المصنف: «والإيمان بالعرش». 

وفيه مسائل: 

أولًا: الأدلة على إثبات العرش. 

الأدلة القرآنية على إثبات العرش. 

لقد جاء ذكر عرش الرحمن في القرآن الكريم في واحد وعشرين موضعًا: 


قال تعالئ: لاک یکم أنه الى علق لسوت وَالارْسَ فی تة أا نم 


د مس مك ا کے A ie‏ راد ر 4 سف دح سه ع م ور کے 
متها عل الم يعشى الل اهار يطب نينا وَألسّمْسَ وَالْفَمَرَ والم مسحت 
کے ق ٤ک‏ اعم رح له ا 

ريل" له لق وا لذ تبارك لَه رب ألمي 4 [الأعراف:؛ .]٠‏ 


ر و رو 2 


5 و و 57 ا م 0 ود e‏ 
وقال تعالی: # کان ولوا فل حسيوى الله للها لا هو عليه و ڪلت وهو 
رب ألْصَر شالْعَظِيو € [التوبة:۲۹٠].‏ 


ع ع ان ب N‏ لسغو فوا د ممع مالك Îs a‏ تير 
وقال تعالئ: 8 لن رک اه الى حل لسوت وَالَاض في س ايام نم أستوى 
سل 


1 2 02 2 3 ل 5 200 مه ع 


26 


)١(‏ ما بين معقوفتين مأخوذ من كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۲۷)۔ 


القول المسدد في شرح 


ع 


وقال تعالی: « وهو أ حك لسوت وَالْأيْسَ فى سبد ار وات 
عرش عل الما وڪم یک اسن عمد 4 اهرد:0]. 

وقال تعالی: ال ری رع وات ير بر يريب ثم أستوى عل امرش وسر 
الس والقمر کل یری لل شس € [الرعد:۲]. 

وقال تعالئ: ##قل لو کن مَعَهُة عام کیا یقولو إا دبعو إل ذى الم سيبيلة 4 
[الإسراء:47]. 


و ر 211 
ا 


وقال تعالى: # الجن عل العش أسْمَوَئ € [طه:ه]. 

وقال تعال: « لق كن هيما اة إلا 1ن فا ي آله اش ت 
صمو € [الأنبياء:۲۲]. 

u‏ لھ م ےی ےرس ساس عرس فر ار ی م 

وقال تعالى: # قل من ر لوبت التسنيع َب امرش الل € [المؤمنون: 
[AT‏ 


ور ر د 


وقال تعالئ: « فتعی امه ألْمَِكُ ألْحَقُ هلهو رب امرش ڪرو 4 
[المؤمنون:7١١].‏ 

وقال تعالئ: « الى لق اتويت ولاز وما تھ انی ية انام شد ستو 
عل اعرش ليحن كَل وك © [الفرقان:54]. 
ل تعالئ: ل لاله لاهو ر امرش امير ® © [النمل:۲۹]. 
وقال تعالی: ل آله الى حَقَ لسوت والأرص وما يهُا فى َة أَبَارِ ف 


کے مہ چ ہے عار ر اہ ع > RE‏ سو مر 
ستوف عل الع رش ما کم من دوزو من ولو ولا فيع فلا نكرو € [السجدة: 4]. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
لوصاعة e a e‏ سو ا ا ا 1 ليذ 


وقال تعالی: وتر ی لمق که حورت ون حول اعرش بسحو مدرم وهی 


ا يتم بالق وقي اند نهر الاين 4 [الزمر:٥۷].‏ 


a 


وقال تعالی: الین یاون عر ومن حول وود َد روم ويُؤْونَ يو 
OY‏ ازن اموا رسا ور مِيعَتَ ڪل تيء َة وَعِلْما قافر لين تابوأ 
واتبعوا سیک وهم عدا بلي Iv:‏ 


N SN 50006‏ لھ ہے کے ل ا كم من اسر > 
وقال تعالل: #رَفِيمٌ الذَرحَتِ ذو العرون تين أ وح من أمْرو- ١‏ من سا من 
عاد وروم لاق 4 [غافر:15]. 


وقال تعاليا : # شبح رَبٌ لکوت وَالأرض رب امرش مايصو # [الزخرف:1۸۲]. 


وو تر ا چ 06 ر کا مر وم ر 
ْله ايح ف رض وما برج ينبا و تقلزنا ل وبا كر م ا تام 
وَأسَّهبِسَاكَمَلُونبصِيرٌ € [الحديد:؛ ]. 

وقال تعالىٰ: #إوالملك علج ل رای ھا وکیل عرش ريك وهم ومین ية & [الحاقة:1۷]. 

وقال تعالئ: e‏ © [التکویر:۲۰]. 

a‏ العرش 

أورد الذهبي ذلك لله في كتابه «العرش» جملة طيبة من الأحاديث والآثار 
الواردة ذ في العرش وصفته» وفي هذا المبحث لن نذكر تلك الأحاديث والآثار 
التى أوردها لأنها ستأتي» وإنما سنورد هاهنا بعض الأحاديث الصحيحة في 


7 القول المسدد في شرح 


العرش وصفته والتي لم يذكرها الذهبي في كتابه» وهذه الأحاديث كثيرًا ما 
يوردها السلف في كتبهم» ويستدلون بها لما فيها من الصحة والقوة ولما فيها 
من الصفات الدالة على عرش الخالق سبحانفرتال 

فقد جاء في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري رة قال: «بَينَمًا 
رَسُولٌ اللو اور مم جالس جاء يهودي» فقال: يا أبا القاسم» ضرب وجهي 
رجل من أصحابكء فقال: من؟» قال: رجل من الأنصارء قال: ادعُوة. فَقَالَ: 
ارك قال كمه بالسوق كلف بواللي اسا موس على ار 
قلت: أي خبيث» على محمد اورم فأخذتني غضبة ضربت وجهه. 
فقال النبي يوار توا تين نّ الأنبياي ِن الا تشقون يوم 

مه اکر ن اول عن تز نشو ما ل رس ا ور ترس 

رشي ََاأَدرِي أكَانَ فِيمّن صَعِقَ أم خوسب بصَعقَةٍ الأول 

والشاهد لنا من هذا الحديث قوله: «فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم 
العرش»؛ حيث إن للعرش قوائِمء ولم يرد في الشرع تحديد عدد لهاء وهذا 
الحديث هو من أقوئ الأدلة على أن العرش ليس المراد به الملك أو الفلك 
التاسع. 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله 
اوسا يقول: «كَكبَّ الله همَادِيرَ الخَلائِق قبل أن يحل السَمَوَاتِ وَالَرض 


.)7710/5( ومسلم‎ »)۲٤۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد )22و 
5 ا ع سمه و - 
بخمسين آلف سنو قال: وَعرشه عَلَىْ الماع" . 
وفى الحديث دلالة واضحة على أن العرش كان مخلوقًا على الماء قبل 
خلق السموات. 
وفي «الصحيحين» عن ابن عباس َة قال: كان النبي صَبَأَلنَةءَليِوِوَسَةَ يقو ل 
E O‏ 5 5 ر 5900 2 
عند الكرب: دلا لله إلا الله العَلِيم الحَلِيم لا إل إلا اله رب الحَرش العَظِيم لا 


u 
5 


و ا ELAN EE‏ 2 
إلا اهرب السّمَوَاتِ وَرَبّ الأرض رَبْ اعرش الكريي" . 


س 


وعن ابن عباس» عن جويرية: أن النبي مَِآِدَعَبِوسَمَ خرج من عندها بكرة 
حين صلئ الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحئى وهي جالسة 
فقال: دما زِلتِ عَلَى الحَالٍ التي فَارَكْكِ عَلَيهًا؟ء قالت: نعم» قال النبي 
يوسا : قد قلت تمك آرت كَلِمَاتِ لات مَدَاتِء لو وَزْنّت يما قلت 
منڏ الوم لَوَرَتَمهَُّ: سبِحَانَ الله وبحم عَدَدَ خَلقَهِ وَرضَا تفي وَزَِةَ عَرشه 
وَمِدَادَ كَلِمَاتِه) 9 


قال ابن تبمية: «فهذا يبين أن زئة العرقن أثقل الأوزان»9. 


ل سس هو سوقت 


و 027 
وعن جابر بن عبد الله ياء عن النبي صَلتَةعَلِدوسََ قال: «أذنَ لى أن 
2 8 


3 ات عو‎ 5 e e 2 06 Re 
أحَدَّتٌ عَن مَلَكِ مِن مَلَائِكَةِ اله من حَمَلَةٍ العرش» إن ما بين شحمَة أذنه إلى‎ 


.)5701( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (577/)» ومسلم (+71/7). 
(۳) أخرجه مسلم (071/557. 

(4) «الرسالة العرشية» (ص۸). 
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عَاتة ر كَوَعَ 6 
نقه - ته م 8 
2 ل 


وعن أبي هريرة تت عن النبي اهار قال: «مّن آم بالل وَرَسُولِف 


ا ل O‏ ا : - 200 
وَأقامَ الصلاة وَضَامً رَمَضَانَء كَانَ حَقا عَلَىْ اللو أن يُدخَلَهُ الجن هَاجَرَ فى 


سیل اللوء أو جَلَسَ فِي أرضو التي وَلِدَ فِبهَاء فَانُوا: يَارَسُولٌ اللو أَقَلا ك الاس 


1 َ 8 د ع الث ان‎ O CS 
بذلك؟ قال: إن في الجنة مِانَةَ دَرَجَة أعدمًا الله لِلمَجَامِدِينَ في سَبِيلِ كل‎ 
E a ا‎ E E ASR E معدو‎ 
دَرَجَتِينٍ مَا بَينهمًَا كما بين السَّمَاءِ والأرض فإذا سَأَلتُمُ الله فَسَلوه الفِردوسً»‎ 


لم 


3 2 0 2 م ق ذا 5 58 578 و 
فإنه آو الحنة وأعلل الحنق وَفوقه عرش الرّحمن. وَمِنهُ نفد أنهَارٌ 


چ ميو سوم عد 5 5 500 01 ر 
وعن عائشة وودَزْنَدْعَنهَا قالت: قال رسول الله سال ووسار: «الرّحم معلقة 
2 ا ا 0 00 
بالعرش تقول مَن وَصَلِنِي وَصله اله ومن قطعنی قطعة اش . 


و ردو 


وعن أبي ذر عن قال: قال رسول الله َأَلةءَدووَسََ لأبى ذر حين غربت 
الشمس: «أتدري أينَ تذهَبٌ؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فَإِنْهًا تَذَمَبُ حَتَّ 
7 له RE SR‏ کي عي م اس 2< 2 
تسجد تحت العرشء فَتَسئأذنَ فَبوْدَنْ لَهَا وَيُوشِك أن تَسجُدَ فَلا قبل نه 
2 ا 2 7 9 
وَتَستَأدْنَ فلا يُْدْنَ لها بُقال لها: ارجيي من حَيث جئتء فطلم من مَغربهاء 
(۱) أخرجه أبو داود (۷۲۷٤)ء‏ والطبراني في «الأوسط») »)۱۷٠۹(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 

.)١60( 


(؟) أخرجه البخاري .)۷٤۲۳(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)۲٥۵۵(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد CP‏ 
الجخاعقا بسن لويسلا للد رمدو اعد حا مص ت 


لا س امح ودر رج 


فذلك قوله تعاليل: والس رى لِمُسَتَمَر لها هأ ذلك تَقدبرالعزيزاً 


Pera: [یس‎ 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة يعن قال: قال رسول الله اله يرسا : 
لما قَدَ قَضَئْ الله الْخَلقّ كَتَبّ في كِتابه فَهُوَ عِندَهُ قوق الحرش إِنَّ رَحمَتي عَلَبَت 


دالمُء لعو ا القيّامَة»2". 

ثانيًا: قول السلف في تعريف العرش: 

قال الطبري عند قوله تعالی: لوتر الْمَليِكةَ ساوت ِن حول العش * 
[الزمر:6/ا1» «يعنى بالعرش: السرير». ثم ذكر بسنده عن السدي في تفسير هذه 
الآية قولف مق حول العرش قال الغرش: السريريل"ا 

وقال الطبري في موضع آخر: #ذْواَلْمَرْشٍ 4 [غافر:١٠]ء‏ يقول: «ذو السرير 
الميحيط دونه 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۹۹). 

(۲) أخرجه البخاري .)۳۱۹٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۲٠۳١(‏ وقال الشيخ شعيب في تحقيق «المسند): «(حديث صحيح»» 
وصححه الألباني في «صحيح الترغیب» .)۳١٠۹(‏ 

(4) «تفسير الطبري» (5 ؟/ ۳۸-۴۳۷). 

.)٤۹ /۲٤( «تفسير الطبري»‎ )۵( 


@ القول المسدد في شرح 


وقال البيهقي: «وأقاوبل أهل التفسير على أن العرش هو السريرء وأنه 
جسم مجسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به كما 
خلق في الأرض بينًا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة» وفي 
الآيات والأحاديث والآثار دلالة واضحة على ما ذهبوا إليه». 

وقال أيضًا: «العرش هو السرير المشهور فيما بين العقلاء”". 

وقال ابن كثير: «هو سرير ذو قوائم تحمله الملاتكة» وهو كالقبة على 
العالم» وهو سقف المخلوقات» . 

وقال الذهبي -بعد أن ذكر سرر أهل الجنة-: «فما الظن بالعرش العظيم 
الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته؛ وقوائمه وماهيته وحملته» 
والكروبيين الحافين من حوله» وحسنه ورونقه وقيمته» فقد ورد أنه من ياقوتة 
حمراء»“. 

النًا: صفات العرش: 

وهذا الذي ذكره الطبري والبيهقي وابن كثير والذهبي في تعريف العرش» 
هو الذي جاءت به الآيات والأحاديث والآثار» وهو ما ذهب إليه سلف الأمة 
وأئمتها في عرش الله فهم يعتقدون أن عرش الرحمن هو: 
)١(‏ «الأسماء والصفات» (۲/ ۲۷۲). 
(؟) «الاعتقاد» (۱۱۲). 


(۳) «البداية) (17/1). 
(5) «العلو» (ص۷٥).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


رر 
قال ابن قتيبة: «وطلبوا للعرش معن غير السرير» والعلماء في اللغة لا 
يعرفون للعرش معنئ إلا السريرء وما عرش من السقوف وأشباههاء قال أمية بن 
أبي الصلت: 
مجدو الله وهو للمجدأهل ربنافيالسماءأم سي كبيرًا 
بالبناء الأعلئ الذي سبق الن باس وسوئ فوق السماء سريرًا 
شرجعا لايناله بصر العيد -نترئدوتهالملائك صورَا' 
وقال ابن كثير: «العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك؛ كما قال 
تعالئ: اوقا عرش حَظیے 4 [النمل:*؟]. ولیس هو فلکا ولا تفهم منه العرب 
ذلك والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو سرير ذو قوائم ...5 . 
- وآنه ذو قوائم: 
قال شارح الطحاوية: «قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكةء كما 
قال ال56 : قن الاس يَصِعَقُونَ يوم القِيامَة أكون أَوَلَ مَن يُفِيقُ» نذا 
تا مُوسَئ خد امةن قَوَائِم الترشر: فا أدري أقَاقَ بلي أم جي بصعقَة 
الطو e‏ 
)١(‏ «الاختلاف فى اللفظ) (ص١51).‏ 
)1( «البداية» (1/ .)1١5-١ ١‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)٤٦۳۸(‏ ومسلم (۲۳۷۳). 
)٤(‏ «شرح العقيدة الطحاوية) (ص١١1-11١071.‏ 


CY‏ القول المسدد في شرح 

د ال ون 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: وهو رب الْعرَشٍ الْمَظِيم € [التوبة:4؟17]» 
إشارة إلى أن العرش مربوب» وكل مربوب مخلوق...» وفي إثبات القوائم 
للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض وأجزاءء والجسم المؤلف 
محدث ميخلوق:0, 

- أن الله سبحانه قد أمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه: 

قال تعالی: انون لعز ومن حولي ودد € [غافر:۷]. 

وقال تعالئ: # ويل عرش ريك فوقهم ومر ية # [الحاقة:۷٠].‏ 

وعن جابر بن عبد الله كتا عن النبي يسار أنه قال: دن لي أن 
أحَدّتَ عَن مَلَكِ ين مَلائكَِ اللو ِن حَمَلَةِ العرش» إن ما بي شحمَة آذه إن 
عَاتِقِهِمَسيرَةسَبِعِهِانَة عا . 

- وهو أعلئ المخلوقات» وأعظمهاء وسقفهاء وهو كالقبة على العالم» 
وما تحته بالنسبة إليه كحلقة في فلاة: 

قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتابه «أصول الستةا: 
«ومن قول أهل السنة: أن الله عَريلَ خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق 
جميع ما خلق .... 
)١(‏ «فتح الباري» (۱۳/ .)٤٠٥‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (۷۲۷٤)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٠١١(‏ 
(۳) «أصول السنة» (ص۸۸). 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد )7و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما العرش فإنه مقبب» لما روي في السنن 
لأبي داود عن جبير بن مطعم قال: «أتئ رسول الله اهسار أعرابي فقال: 
يا رسول الله جهدت الأنفس» وجاع العيال -وذكر الحديث- إلى أن قال 
رسول الله مَإدَامَتِديَسَة: إن الله علئ عرشه» وإن عرشه عليل سمواته وأرضه 
كهكذاء''' وقال بأصابعه مثل القبة ...» وفي علوه قوله مَإداعآدرَسَد: «مَِذَا 


)١(‏ أخرجه كذلك الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص١٤٤)ء‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة) /١(‏ ١١٠۲)ء‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ۹-1 رقم:۷٤1()»‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» (۲/ /٠١١‏ رقم:١٤١٠)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ ٠٠٦-٥٥٤‏ 
/رقم:98١1)‏ والدارقطني في «الصفات» (ص١2/‏ رقم:۳۸)» وابن منده في «التوحيد» 
(١/848١/رقم:547)»‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل الستة» (7/ »)۳۹٤‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات) (۲/ ۳۱۸-۳۱۷/ رقم:۸۸۳). 
وقد تكلم بعض الأئمة علئ هذا الحديث: 
فقال الذهبي في «العلو» (ص4"): «هذا الحديث غريب جذا فرد» وابن إسحاق حجة في 
المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب» فالله أعلم أقال النبي مَِإْنَاعِرَسآَ هذا أم لا؟ وأما 
الله فليس كمثله شيء -جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره-). انتهئ كلامه. 
واستغربه الحافظ ابن كثير في تفسير آية الكرسي من تفسيره (1/ .)۳٠١‏ ثم إن في إسناده اخحتلاًا. 
هذا وقد تكلم ابن القيم في «تهذيب السنن» (۷/ )١١۷-۹١‏ بكلام طويل نصر فيه تصحيح 
الحديث» ورد المطاعن التي طعن بها هذا الحديث» وبخاصة عن ابن إسحاق. 
والصواب: أن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف» ولا سيما أن جبير بن محمد قال فيه 
الحافظ ابن حجر: «مقبول» يعني إذا توبح» ولم يتابع هنا. 
التعليق: منهج السلف في إيراد مثل هذه الأحاديث التي في إسنادها مقال إنما هو من باب 
التأكيد لا من باب التأيبدء وهذا الحديث إنما ساقه الكثير من السلف لما فيه من تواتر علو الله 
تعال فوق عرشه مما يوافق آيات القرآن والأحاديث الصحيحة. 


CN)‏ القول المسدد في شرح 


5 5-8 5 - و 

E ل ار ل لل ل ا‎ AS 

سَألنّم الل فاسألوه الفردوس» فإنة أوسّط الجنة وأعلى الجنة -أرَاه- فوقه 
0 


عرش الرّحِمَنء ونه تَر أنهَارُ الجن . 
فقد تبين بهذه الأحاديث أنه أعلئ المخلوقات» وسقفهاء وأنه مقكّب...). 
وفى حديث أبى ذر المَشهور قال: «قلت: يا رسول اللهء يما أنزل عليك 

أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أباذر» ما السموات السبع مع الكرسي إلا 

كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على 

الحلقة)27. 


وهذا القول للسلف فى عرش الله هو ما جاءت به الآيات والأحاديث 
الصحيحة؛ وقد كان سلف الأمة وأئمتها دائمًا يُصَرّحون بذلك في كتبهم عند 


.)۲۷۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)161١ /٥( (؟) «الفتاوئ)‎ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «كثاب العرش» (۵۸)ء وابن حبان في (صحيحه) (۱/ ٩۷۹-۷)ء‏ 
وأبو الشيخ في «العظمة) (۲/ 159-74/4/ رقم:۹١٠)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١77/1(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات) (۲/ ١1-1٠٠‏ "/ رقم:857). 
وللحديث طرق أخرئ ذكرها الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» »)٠١۹(‏ وقال: 
«وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحيح». 
وصححه أيضًا في تعليقه علئ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص؟١7)»‏ وتخريجه لأحاديث 
كتاب «ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان» للألوسي (ص٠١15١).‏ 
وقد نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )51١/177(‏ عن ابن حبان تصحيح الحديث» 
وقال: «وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره بسند صحيح عنه). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 
الحديث عن هذه المسألة. 


وقد وافقهم في هذا القول في عرش الله: الكلابية» والكرامية» ومتقدمو 
الأشاعرة» وبعض الجهمية» والمعتزلة . 

رابعًا: أقوال المخالفين: 

القول الأول: 

ما زعمه طائفة من الجهمية» والمعتزلة» والماتريدية' '» وعامة متأخري 
الأشاعرة» من أن معنئ العرش في قوله تعالى: #آَليَحَنُ عل الْعَرشٍ أسْتَوى 
[طه:ه]ء هو المّلك. 


قال الدارمى فى كتابه «الرد على الجهمية»: «باب الإيمان بالعرش» وهو 

أحد ما أنكرته المعطلة. فادَّعَت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ورون به» 

فقلت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان: لیت فالآ ءامنا 0 ول 
وو ا 


ومن فُلُوبهُمْ € [المائدة:١٤]»‏ وكالذين # ودا فوا ادي ءامو الوا ءامنا ودا وا 


ل ينی كلا امم كما ن هرمو © [البقرة: 4 .]١‏ 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة» (صض٠۲۲)ء‏ و«أصول الدين» للبغدادي (ص17١١)»‏ و«الفرق بين 
الفرق» (ص5١7-71١75)»‏ و«شرح جوهرة التوحيد» (ص١18)»‏ و«تقض التأسيس» /١(‏ 
15 (/10-1£(. 

(۲) هم أتباع أبي منصورء محمد بن محمد الماتريدي» السمرقندي. 
انظر قولهم في هذه المسألة في: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 86). 

() «التبصير في الدين» للإسفراييني (ص58١).‏ 


® القول المسدد في شرح 


ان اا وا فرق الا اا ا 
والله فوقه كما وصف نفسه» بائن من خلقه؟! 

فأبئ أن يقر به كذلك» وتردد في الجواب وخلط ولم يُصَرِح. 

قال أبو سعيد: فقال لي زعيم منهم كبير: لاء ولكن لما خلق الله الخلق - 
يعني: السموات والأرض وما فيهن- سمّئ ذلك كله عرشًا له» واستوئ عل 
جميع ذلك كله" . 

وقال ابن تيمية -في سياق كلامه عل حملة العرش-: «ثم إن قوله تعالئ: 
الزن ڪون لمر وَمَنْ حول 4 [غافر:۷]ء وقوله: #اوَحَخِلُ عرش ريك فوهم بيذ 
ية 4 [الحاقة:١1]»‏ يو جب أن لله عرشًا يُحمَل» يوجب أن ذلك العرش ليس هو 
الملك. كما تقوله طائفة من الجهمية». 

وقال الزمخشري: «إنه لما كان الاستواء على العرش -وهو سرير الملك- 
مما يرادف الملك؛ جعلوه كناية عن الملك» فقالو: استوى فلان على العرش؛ 
يريدون مَلّك» وإن لم يقعد على السرير البتةء وقالوه أيضًا في شهرته في ذلك 
المعنى ومساواته ملك في مؤداه» وإن كان أشرح وأبسط وأدل على صورة 
العمري©. 


وقال البغدادي: «والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معن 
)١(‏ «الرد على الجهمية» (ص؟7١-"17).‏ 


.)٥۳١ /۲( «الکشاف»‎ )۳( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد @ 
الملك» كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غيره» وهذا التأويل مأخوذ من قول 
العرب: كل عرش فلانه إذا ذهب ملكه. 
قال متمم بن نويرة في هذا المعنئ: 
عروش تفانوابعدعزوأمة هَوَوا بعد مانالواالسلامةوالبقا 
وأراد بالعروش: ملوكًا انقرضوا. 
وقال سعيد بن زائدة الخزاعي في النعمان بن المنذر: 
قدنالعَرشًالوينلهحائل ‏ جنولاإنسولاديار 
وأراد بالعرش: الملك والسلطان. 
وقال النابغة: 
بعد ابن جفنة وابن هاتك عرشه والحارثين يؤمنونفلاحا 
وأراد بهاتك عرش ابن جفنة: سالب ملكهء فصح بهذا تأويل العرش على 
الملك في آية الاستواء على ما بيناه»' ". 
الرّد عليهم: 
ما ذهب إليه هؤلاء المخالفون من تفسير معن العرش الوارد في الآيات بمعنئ 


العللكه إتساهو ا د للفظ عن ا ونمو لخر لا ا 


` واروح‎ »)١١5/١5( «أصول الدين» (ص7١١). وانظر أيضًا: «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 
.)٦١ /١١1( المعاني)‎ 


@ لتو المسد فيه 


والمتأمل لهذا القول يرى ما فيه من التلبيس والمخالفة. 

فقد سبق أن ذكرنا في المبحث اللغوي لكلمة (عرش)ء أن لهذه الكلمة 
عدّة معانٍ في اللغة العربية» ومن المعلوم أن معرفة المعنئ المراد من تلك 
المعاني لهذه الكلمة أو غيرهاء إنما يتحدد بحسب سياق الكلمة وبحسب ما 
أضيفت إليه» وليس في سياق الآيات ما يثبت صحة ما ذهبوا إليه» كما أن ما 
استدل به هؤلاء المخالفون من الأبيات الشعرية ليس إلا دليلًا علي أن الملك 
هو من المعاني اللغوية لكلمة (عرش»» وهذا أمر لا خلاف فيهء وهذا 
الاستدلال يماثل ما لو استدللنا على أن من معاني كلمة العرش: السقف» بقوله 
تعال: و كَاويَة عل عرُوشِهًا 4 [البقرة:709]. 

فليس في هذه الأبيات أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى أن الملك هو 
المعنئ المراد في الآيات الواردة في العرش؛ بل إن المتأمل للآيات والأحاديث 
الواردة في هذه المسألة يرئ أنها تدل دلالة واضحة وصريحة على أن المراد 
بالعرش هو ذلك المخلوق العظيم الذي خلقه الله تعالئ فوق العالم كل ثم 
استوئ عليه بعد أن خلق السموات والأرضء وكذلك ترد على هؤلاء 
المخالفين زعمهم الباطل الذي هو في الحقيقة تحريف لكلام الله. 

فيا ترئ» ماذا يصنع ذلك المخالف الذي يزعم أن العرش إنما هو كناية عن 


الملك والسلطان بقوله تعال: #وكات عَرَشُة, عل الْمَلوِ # [هرد:]؟ 


هل يزعم أن الملك كان علئ الماء؟! 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 2 


وكذلك ماذا يصنع بقوله تعالى: ول عرش ريك فوقهم بو ية 4 [الحاقة: 
1v‏ 

أيقول: ويحمل مٌلکه يومئلٍ ثمانية؟! 

2 ا وك د 57 ١‏ 
وقوله إا : «فإذا آنا بمُوسَئ آخذ بِقائِمَةِ من قَوَايِم العَرش» '. 
أيقول: آخذ بقائمة من قوائم الملك؟! 
ê‏ ةو سا 03 ر 2 

وكذا قوله صََِنََتدِوْسَة: «اهئرٌ عرش الرحمَنِ . 

أيقول: اهعد شلك وسلطائة؟! 

القول الثاني: 

زعم طائفة من الفلاسفة أن العرش فلك مستدير من جميع الجوانب» محيط 
بالعالم من كل جهة» وهو محدود الجهات» وربما سَمّوه: الفلك الأطلس» أو 
الفلك التاسع» أو الأثيرء أو الفلك الأعلئ . 

وفي ذلك يقول ابن سينا في رسالته «إثبات النبوات وتأويل رموزهم 
وأمثالهم»: «ومن السهل عليك أن تفهم كيف أن العرش بنص القرآن يحمله 


ثمانية» فهذه الثمانية هي: الثمانية أفلاك التي تحت هذا الفلك المحيط» '. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸۰۳)»ء ومسلم (7575). 

() «البداية) »)١١/1(‏ و«الرسالة العرشية» (ص۲)ء و«روح المعاتي» (5 7/ 58). 
)٤(‏ نفلا عن كتاب «ابن سينا بين الدين والفلسفة) (ص‌۳۹-۱۳۷١).‏ 


9 القول المسدد في شرح 
الرّد عليهم: 


إن المتأمل لكلام هؤلاء الفلاسفة -كابن سينا وأمثاله- يرك مدئ انحرافهم» 
حتئ أنهم وصلوا إلى درجة اعتقادهم أنه لا موجود إلا ما علموه. 

ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة إذا سمعوا إخبار الأنبياء 
بالملائكة والعرش والكرسي والجنة والنار» صاروا حائرين ومتأولين لكلام 
الأنبياء على ما عرفوه وعلئ ما تعلموه» وإن كان هذا التأويل لا دليل لهم عليه 
سوئ ظنهم الفاسد بأنه لا موجود إلا ما عرفوه» فقالوا: العرش هو الفلك 
التاسع» والكرسي هو الفلك الثامن؛ فنفوا ما ليس لهم به علم' '؛ فانطبق عليهم 
قوله تعالى: بل كدو ما ر بيطو يمه وما اهم اوم 4 [برنس:84]. 

وقد ثبت أنه ليس لهؤلاء دليل يتمسكون به لا من الشرع ولا من العقلء 
وآن الذي دفعهم إلى هذا القول هو أنهم نظروا في علم الهيئة وعلوم الفلسفة 
كاستدارتهاء وهو الذي يسبركها الحركة الشوقية» وأن لكل فلك حركة تحصد 
غير هذه الحركة العامة» ثم سمعوا في أخبار الأنبياء -صلوات الله وسلامه 
عليهم- ذكر عرش الله وذكر السموات السبع» فقالوا بطريق الظن أن العرش 
هو الفلك التاسع» لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شيء» إما مطلقًا وإما أنه ليس 
وراءه مخلوق. 


)١(‏ «الفتاوی» (۱۷/ مل 
() «الرسالة العرشية» (ص؟7-7). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


وهم مُعترفون بأنه لم يقم لديهم دليل عقلي على صحة قولهم هذا. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن أئمة الفلاسفة مُصِرّحون بأنه 
لم يقم عندهم دليل علئ أن الأفلاك هي تسعة فقطء بل يجوز أن تكون أكثر من 
ذلك» ولكن داهم الحركات المختلفة والكسوفات ونحو ذلك على ما ذكروه» 
وما لم يكن لهم دليل علئ تُبوته فهم لا يعلمون ثبوته ولا انتفاءه. 

مثال ذلك: أنهم علِمُوا أن هذا الكوكب تحت هذا بأن السفلي يكسف 
العلوي من غير عكس» فاستدلوا بذلك على أنه من فلك فوقه» كما استدلوا 
بالحركات المختلفة على أن الأفلاك مختلفة حتئ جعلوا في الفلك الواحد عدة 
أفلاك» كفلك التدوير وغيره» فأما ما كان موجودًا فوق هذا ولم يكن لهم ما 
يستدلون به علئ ثبوته» فهم لا يعلمون نفيه ولا إثباته بطريقهم.... وإذا كان 
هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شيء آخر فوق الأفلاك التسعة؛ كان الجزم 
بأن ما أخبرت به الرسل من أن العرش هو الفلك التاسع رجمًا بالغيب وقولا 
بلا علم» '. 

ومع عدم وجود الدليل العقلي عند هؤلاء على صحة زعمهم» فكذلك 
الأدلة الشرعية ترد زعمهم هذا وتبطِله. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على هؤلاء الفلاسفة 
المتكلمين في رسالته العرشية أن الآيات والأحاديث قد دلت على أن العرش 


)١(‏ «الرسالة العرشية) (ص35). 
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مباين لغيره من المخلوقات» وأن الله قد اختصه وميزه بأمور كثيرة؛ منها: أن له 
حملة يحملونه اليوم ويوم القيامة» وأن الله قد أخبر بوجوده قبل خلق السموات 
والأرض» وقبل وجود الأفلاك؛ وأن الله سبحانه تمدح نفسه بأنه ذو العرش» 
ووصف العرش بأنه مجيد» وعظيم» وكريم» فكل هذه الميزات والخصائص 
تبطل قول المنازع لأنه يقول بأن نسبة الفلك الأعلئ إلى ما دونه كنسبة الآخر 
إلى ما دونه» ذلك لأنه لو كان العرش من جنس الأفلاك لكان إلى ما دونه كنسبة 
الآخر إلى ما دونه» وهذا لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالذكر. 

كما أن مما يدل على فساد قولهم: ما ثبت في الشرع من أن للعرش قوائم؛ 
وأنه يهتزء ومعلوم أن الأفلاك مستديرة وليس لها قوائم» كما أنها متحركة داقمًا 
بحركة متشابهة لا تتغير» كما ثبت أيضًا أن العرش أثقل الأوزان» وهم يقولون: 
إن الفلك لا ثقيل ولا حفيف”. 

فعلم مما تقدم انتفاء الدليل العقلي عند هؤلاء؛ كما علم مخالفتهم للأدلة 
الشرعية وإبطالها لأقوالهم؛ ويْضًاف إلى هذا مخالفتهم للغة العرب» فالعرب لا 
تفهم من كلمة العرش هذا المعنئ» ولا هو مستعمل في لغتهاء والقرآن إنما نزل 
بما يفهمون. 

وبعد هذا كله لا تبقئ أدنئ شبهة في فساد هذا القول وبطلانه؛ والله أعلم. 


)١(‏ المصدر السابق (ص"-/07). 
(؟) «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» (ص۳٣۳).‏ 
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وقول المصنف: «والكرسي»: 


جاء ذكر الكرسي في موضع واحد في القرآن الكريم» وهو قوله تعالئ: 


دو دع دما ج ور وور ع ووو قاد دده و ص ا مار بطر چ 
٭ أله لا إکه إلا هو الى الْقَيوم لا تأخذهء ية ولا دوم له ماق السموت ومان لارض 


e 
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5-2 3 عد 3 

ا 0 8 چ ر اا کے ی و 0400 

من علموء إلا يما َا وسح سيه السمواتِ والارض ولا وده ج وهو ا 
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وهذه الآية هي أفضل الآي» وقد سميت بآية الكرسي» وقد تضمنت العديد 
من المعاني. 

قال ابن القَيّم في شرحها: «ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل 
جميع الصفات» وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات 
جميعها عنه» ومنها النوم والسنة والعجز وغيرهاء ثم ذكر كمال ملكه» ثم عقبه 
بذكر وحدانيته في ملكه؛ وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ثم ذكر سعة علمه 
وإحاطته» ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته 
لهم أن ب ه» ثم ذكر سعة كرسيه مها عل سعته سبحانه وعظمته وعلوه 
وذلك توطئة بين يدي علوه وعظمته؛ ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم 
العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب»”". 


ونا الكحافيت والاقار الوارعة فى ق كت جد 


۔)۲۸۸/١( انظر: «(مختصر الصواعق)‎ )١( 
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وقد تعدّدت الأقوال واختلفت في الكرسي» كما تعددت واختلفت من قبل 
في العرش. 

والأقوال في الكرسي هي: 

القول الأول: أن المراد بالكرسي: العلم. 

وهذا القول هو قول الجهمية '» فقد أوّلوا الكرسي بمعنئ العلم» كما أولوا 
العرش بمعنئ الملك» وكل ذلك فرارًا منهم عن إثبات علو الله واستوائه على 


0 


عرسة. 
وقد استدلوا بما روي عن ابن عباس ر٤٤‏ في تفسير قوله تعالئ: وسح 
3 2 - 
کسه السّمنوات ولد 4 قال: «كرسيه: علمه». 


وهذا القول قد رَجَّحَه الطبري بقوله: «وأما الذي يدل عل صحته ظاهر 


القرآن» فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه 


/0( انظر: («التنبيه والرد) (ص٤ ۰ و«الكشاف) (۱/ 787-786), و(مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)٠١ /۳( و(«الرد على بشر المريسي» (ص١۷)» وروح المعاني)‎ ٠ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ ٩)ء‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة) (۲/ ۷١۱)ء‏ 
وابن منده في «الرد علئ الجهمية) (ص٥٤)»‏ وأورده ابن كثير في «تفسیره» (۱/ »)۳٠۹‏ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وجميعهم من طريق مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن 
جبير عنه؛ وهو حديث غير صحيح. 
وقال الدارمي: «هو من رواية جعفر الأحمر» وليس جعفر ممن يعتمد على روايته؛ إذ قد 
خالفه الرواة المتقنون». 
وقال ابن منده: «لم يتابع عليه جعفرء وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير». 
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أنه قال: هو علمه» ' 

القول الثاني: أن المراد بالكرسي: هو العرش نفسه. 

وهذا القول مَرِوِيٌ عن الحسن البصري» فقد روئ ابن جرير بسنده عن 
جويبر عن الضحاك قال: كان الحسن يقول: «الكرسي هو العرش». 

وقد مال ابن جرير إلى هذا القول ' » واعتمد في ذلك على حديث عبد الله 
ابن خليفة قال: «أتت امرأة إلى النبي رمَا فقالت: ادع الله أن يدخلني 
الجنة» فعظم الرب -تعالئ ذكُره- ثم قال: إن كرسيه وسع السموات 
والأرضء وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع» ثم قال بأصابعه 
تیمها ران اطيطاخاطيط الرخل الح إا ركنت من ا 


.)۱١/۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) في كلام ابن جرير في هذه المسألة تناقض» فقد ذكر أولًا أن هذا القول هو أولئ بتأويل الآية» 
ثم نقض كلامه فقال: «أما الذي يدل عل صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس: أنه علم الله 
سبحانه)» وقد تكلم محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» على هذا التناقض» وبين 
عدم أرجحية كلا القولين. انظر: «تفسير الطبري» )5٠١/5(‏ طبعة دار المعارف المصرية. 

(۳) أخرجه الدارمي في «الرد علئ المريسي» (ص٤۷)ء‏ مرسلاء وابن أبي عاصم في «السنة» ١(‏ 
/107-761/ برقم:٤0۷)»‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة) (۱/ /:١1‏ رقم:080) موقوفا 
من قول عمرء وابن جرير في «تفسیره» (/ )١١‏ من طريق عبد الله بن أبي الزناد» قال: ثنا 
يحيئ بن أبي بكيرء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة الهمداني» عن عمر. 
وقد آخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد) (۱/ 50-1754 7/ رقم:+5١)‏ وقال: «وقد رو 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة أظنه عن عمر...» وذكره. وقال: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: حدثنا يحيئ بن أبي بكير» قال: ثنا إسرائيل؛ قال أبو بكر: 
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ما أدري» الشك والظن أنه عن عمرء هو من يحيئ بن أبي بكير» أم من إسرائيل. قد رواه وكيع 
ابن الجراح مرسلًا ليس فيه ذكر عمرء لا بيقين ولا ظنء وليس هذا الخبر من شرطنا؛ لأنه 
غير متصل الإسناد» لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات).اه 
وأخرجه البزار في «مسنده» /١(‏ /401/ رقم:0770» والدارقطني في «الصفات» (ص۸٤)‏ 
موقوفاء وابن بطة في «الإبانة (كتاب الرد علئ الجهمية)) (7/ 180-1178 )؛ والخطيب في 
«تاريخه) (۸/ 01) مرسلا. 

وأورده ابن الجوزي في «العِلّل المتناهية») /١(‏ 5) وقال -بعد سياقه للحديث-: «هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله مَئَعَكمَرٌ وإسناده مضطرب جدًاء وعبد الله بن خليفة ليس 
من الصحابة» فتارة يرويه ابن خليفة عن عمرء عن رسول الله اور وتارة يقفه على 
عمرء وتارة يوقف على ابن خليفة).اه 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ )۸٤‏ وقال: «رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح». 
وأورده ابن كثير في «تفسیره» (۱/ ١٠۳)ء‏ وعزاه للبزار في مسنده» وعبد بن حمیده 
وابن جرير في تفسيرهماء والطبراني» وابن بي عاصم في كتاب السنة لهماء والحافظ الضياء 
في كتاب المختارة. وقال ابن كثير: «من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن خليفة 
وليس بذاك المشهورء وفي سماعه من عمر نظر» ثم منهم من يرويه عن عمر موقوفاء ومنهم 
من يرويه عن عمر مرسلاء ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة؛ ومنهم من يحذفها».اه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (حديث عبد الله بن خليفة المشهور الذي يروئ عن عمر عن 
النبي اهوم وقد رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في «مختاره)» 
وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه» كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي» وابن الجوزي» 
وغيرهم. لكن أكثر أهل السنة قَبلُوه. وفيه قال: «إن عرشه -أو: كرسيه- وسع السموات 
والأرض» وإنه يجلس عليه فما يفضل منه قدر أربع أصابع. أو: فما يفضل منه إلا قدر أربع 
أصابع» وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه». 

ولفظ (الأطيط) قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود في «السنن»» وابن 
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عساكر عمل فيه جزءًاء وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق. والحديث قد رواه علماء السنة 
كأحمد» وأبي داود» وغيرهماء وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرئ. ولفظ (الأطيط) قد 
جاء في غيره. وحديث ابن خليفة رواه الإمام أحمد وغيره مختصرّاء وذكر أنه حدث به 
وكيع: لكنّ كثيًا ممن رواه رووه بقوله: «إنه ما يفضل منه إلا أربع أصابع»» فجعل العرش 
يفضل منه أربعة أصابع. واعتقد القاضي» وابن الزاغوني» ونحوهماء صحة هذا اللفظء 
فأمروه وتكلموا على معناه بأن ذلك القدر لا يحصل عليه الاستواء. وذكر عن ابن العايذ أنه 
قال: (هو موضع جلوس محمد اور . 

والحديث قد رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» وغيره» ولفظه: «وإنه ليجلس عليه فما 
يفضل مته قدر أربع أصابع» بالنفي. فلو لم يكن في الحديث إلا اختلاف الروايتين -هذه 
تنفي ما أثبتت هذه-» ولا يمكن مع ذلك الجزم بأن رسول الله مَإِنَثع/رَسََ أراد الإثبات» 
وأنه يفضل من العرش أربع أصابع لا يستوي عليها الرب» وهذا معن غريب ليس له قط 
شاهد في شيء من الروايات؛ بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم من الرب وأكبر» وهذا 
باطل» مخالف للكتاب والسنة» وللعقل. ويقتضي أيضًا أنه إنما عرف عظمة الرب بتعظيم 
العرش المخلوق» وقد جعل العرش أعظم منه» فما عظم الرب إلا بالمقايسة بمخلوق وهو 
أعظم من الرب» وهذا معنئ فاسدء مُخَالف لما علم من الكتاب والسئة والعقل؛ فإن طريقة 
القرآن في ذلك أن يبين عظمة الرب» فإنه أعظم من كل ما يعلم عظمتهء فيذكر عظمة 
المخلؤقات» ويبين أن الرب أعظم منها؛ كما في الحديث الآخر الذي في سنن أبي داود» 
والترمذي» وغيرهما (حديث الأطيط) لما قال الأعرابي: (إنا نستشفع بالله عليك» ونستشفع 
بك علئ الله تعالم» فسبح رسول الله عرس حت عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم 
قال: وبحك! أتدري ما تقول؟ أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك. إن عرشه على سمواته 
هكذا -وقال بيده مثل القبة- وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه). فبيّن عظمة العرش» 
وأنه فوق السموات مثل القبةء ثم بين تصاغره لعظمة الله وأنه يئط به أطيط الرحل الجديد 
براكبه» فهذا فيه تعظيم العرش» وفيه أن الرب أعظم من ذلك؛ كما في «الصحيحين» عن 


GD‏ القول المسدد في شرح 


النبي ادر قال: «أتعجبون من غيرة سعد! لأنا أغير منه والله أغير مني». وقال: رلا 
أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». ومثل هذا كثير. 

وهذا وغيره يدل على أن الصواب في روايته النفي» وأنه ذكر عظمة العرش» وأنه مع هذه العظمة 
فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع» وهذه غاية ما يقدر به في المساحة من 
أعضاء الإنسان» كما يقدر في الميزان قدره فيقال: (ما في السماء قدر كف سحايًا). فإن الناس 
يقدرون الممسوح بالباع والذراع» وأصغر ما عندهم الكف؛ فإذا أرادوا نفي القليل والكثير قدروا 
بهء فقالوا: (ما في السماء قدر كف سحابًا)» كما يقولون في النفي العام: إ1 آله لَايْطَِمِثْقَالَ 
َر [النساء:٠4]»‏ و: #مَايم یکرت من مير € [فاطر :17]» ونحو ذلك. 

فبين الرسول جِآَآدَامَآرسرَ أنه لا يفضل من العرش شيء ولا هذا القدر اليسير الذي هو أيسر 
ما يقدر به وهو أربعة أصابع» وهذا معن صحيح موافق للغة العرب» وموافق لما دل عليه 
الكتاب والسنةء موافق لطريقة بيان الرصول ادوا له شواهد. فهو الذي يجزم بأنه في 
الحديث. ومن قال: (ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع) فما فهموا هذا المعنى» فظنوا أنه 
استثن» فاستثنواء فغلطوا؛ وإنما هو توكيد للنفي وتحقيق للنفي العام» وإلا فأي حكمة في 
كون العرش يبقئ منه قدر أربع أصابع خالية» وتلك الأصابع أصابع من الناس» والمفهوم من 
هذا أصابع الإنسان. فما بال هذا القدر اليسير لم يستو الرب عليه؟ والعرش صغير في عظمة الله 
تعاليم. وقد جاء حديث رواه ابن أبي حاتم في قوله: ل تَدرِكُه الأِصَارَ لمعناه شواهد تدل 
على هذاء فينبغي أن نعتبر الحديث» فنطابق بين الكتاب والسنة. فهذا هذا والله أعلم. قال: حدثنا 
أبو زرعة» ثنا منجاب بن الحارث» أنبأ بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن عطية العوفي» عن 
أبي سعيد الخدري» عن رسول الله صاا لوو في قوله تعالی: « آذ رڪ اضر وهو 
يدرك صر [الأنماء:٠٠٠1»‏ قال: «لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا 
إلئ أن فنواء صفوا صفًا واحدًا ما أحاطوا بالله أبدًا». وهذا له شواهدء مثل ما في الصحاح في 
تفسير قوله تعالئ: #وَالْدرَض بيصا نة € [اازمر :170 قال ابن عباس: «ما السموات السبع 
والأراضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». ومعلوم أن العرش لا يبلغ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 720 


القول القالك: أن الهراد بالكرشى: اقلارته الع يمشك بها السموات 
والأرض”". 

ويقول هؤلاء: أن العرب تسمي أصل كل شيء: الكرسي» كقولك: اجعل 
لهذا الحائط كرسيّا؛ أي: اجعل له ما يعمده ويمسكه' . 


القول الرابع: أن الكرسي هو الفلك الثامنء أو ما يسمونه: فلك البروج» أو 
فلك الكواكب الثوابت””. 


وقد قال بهذا القول بعض المتكلمين في علم الهيئة من الفلاسفة المنسوبين 
للمسلمين كابن سينا وغيره» وهؤلاء هم الذين قالوا أن العرش هو الفلك 
التاسع. 


(6) 


أعظم منه. وهو موضع القدمين للبارئ عل 


وهذا القول هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم 


هذاء فان له حملة وله حول. قال تعالی: الین يلون الم رومن حول 4). اه «مجموع الفتاوئ» 
(474-474/17). وانظر المسألة كذلك في: «منهاج السنة» (۲/ .)١۳١-٦۲۸‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي) (71/5/7)» و«تهذيب اللغة» /٠١١(‏ 67)» و«أقاويل الثقات في 
تأويل آيات الأسماء والصفات) (ص5١١).‏ و(السان العرب) (5/ .)١195‏ 

(؟) «تفسير القرطبي) (۳/ ٦۲۷)ء‏ و«غرائب القرآن ورغائب الفرقان) (18/7). 

(۳) «كتاب الكليات») (4/ »)١77‏ و«البداية والنهاية) (۱/ »)١5‏ و(اتفسير ابن كثير) .)١٠١ /١(‏ 

(5) «الفتاوئ» »)٥٤ /٥(‏ و«تفسير ابن كثير» »)709/١(‏ و«(أقاويل الثقات» (ص١١١)»‏ 
و«الأسماء والصفات» (ص »)6١١‏ و«شرح العقيدة الطحاوية) (ص717). 


E)‏ القول المسدد في شرح 


واقتدئ بستتهم» وهذا هو ما دل عليه القرآن والسنة والإجماع ولغة العرب التي 
نزل القرآن بها. 
فالأحاديث والآثار الثابتة على هذا وبينته بيانًا واضحًا لا يدعو إلى الشك أو 
الارتياب» ومن تلك الأحاديث والآثار: 
َّدَر وحده فجلست إليه» فقلت: «يا رسول اللهء أيما أنزل عليك أفضل؟ 
قال: آية الكرسي» وما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة' '. 
وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم:9١٠)‏ بعد أن سرد 
الطرق لهذا الحديث: «وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحيح» 
500 3 . 5 5 7 رہ د اہ روه ع عه 
والحديث خرج مخرج التفسير لقوله تعالى: #وسع كرسِيه السَموات وَالْارْضَ 4 
وهو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش» وأنه قائم بنفسه 
وليس شيئًا معنويّاء وفيه رد على من تأوله بمعنى الملك وسعة السلطان». 
E 5‏ 5 اص سے هه 
وأيضًا ما جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالئ: #وسع سيه لسوت 
رض 4» قال: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره أحده. 
وهذا ثابت عن ابن عباس فى تفسير معن الكرسى الوارد فى الآية» وهذا 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص۸٩٤).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


القول في الكرسي تقل عن كثير من الصحابة والتابعين؛ منهم: ابن مسعود' '» 
وأبو موسئ الأشعري› ومجاهد) وغيرهم» ولذلك فقد ذكر كثير من 
العلماء أن هذا القول في الكرسي قد حصل عليه إجماع السلف. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
الف 


وقال شارح «العقيدة الطحاوية»: «وإنما هو (الكرسي) كما قال غير واحد 
من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه». 


)١(‏ تقدم تخريج الأثر الوارد عنه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (رقم:٠٠)ء‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (ص ٠لا‏ 
۳ عن أبيه. وابن جرير في (تفسيره) (۳/ 4) عن علي بن مسلم الطوسي» وابن منده في 
«الرد على الجهمية) (ص٦٤)‏ عن علي بن مسلم. والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 
)۵۱۰٩-۹‏ عن هارون بن عبد الله. كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص84). وقال الألباني في «مختصر العلو) (ص177١-174):‏ 
«رجاله كلهم ثقات معروفون»). 

(؟) أخرجه أبن أبي شيبة في «كتاب العرش» (رقم:5 ). والدارمي في «الرد على بشر المريسي» 
(ص٤۷)ء‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (ص١7)»‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات» 
(ص۱۱٥).‏ 
وأورده الذهبي في «العلو) (ص٤4)ء‏ وابن حجر في «فتح الباري» )241١/11(‏ وقال: 
«آخرجه سعید بن منصور في تفسيره بسند صحيح عنه). 

.)٥۸٤ /5( «الفتاوئ)‎ )( 

.)٠۳ص( («شرح العقيدة الطحاوية)‎ )٥( 


EY‏ القول المسدد في شرح 


وقال محمد بن عبد الله بن رَمّنين: «ومن قول أهل السنة: أن الكرسي بين 
يدي العرش» وأنه موضع القدمين». 

وقال القرطبي: «والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي 
العرش» والعرش أعظم منه»'. 

كما أن أهل اللغة لا يعرفون معنئ الكرسي غير هذا المعنو. 

قال الزجاج: «والذي نعرفه من الكرسي في اللغة: الشيء الذي يعتمد 
ويجلس عليه» فهذا يدل على أن الكرسي عظيم دونه السموات والأرض» '. 

وقال ثعلب: «الكرسي ما تعرفه العرب من كراسي الملوك». 

ومن هذا كله يتبين لنا مدئ صِحَّةَ هذا القول» وموافقته للكتاب والسنة 
وإجماع الأمة» ومطابقته لما جاء في لغة العرب وأما الأقوال الأخرئ فهي 
أقوال باطلة ومخالفة لما عليه جمهور أهل السنة من سلف الأمة وخلفها. 

وأما ما استدل به آهل القؤل الأول من قول ابن عباس» فهو غير صحيح 
كما بيناه في تخريجه» والصحيح عن ابن عباس هو قوله: «الكرسي موضع 
القدمين ...»» وهذه رواية اتفق أهل العلم على صِحَّتها. 

وأما القول الثاني: إن الكرسي هو العرش نفسه» فلم يثبت عن الحسن 


)١(‏ «أصول السنة) (ص95). 
(؟) «تفسير القرطبي» (۳/ 9175). 
0 «تهذيب اللغة) (١١7/1ه0).‏ 
() «تهذيب اللغة) ,)67/١١(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 2و 


البصري؛ لأن في إسناده جويبرًاء وهو متفق على ضعفه. 

وقال في الحافظ اين شبكر E‏ 

وقال ابن كثير: «رواه ابن جرير من طريق جويبر» وهو ضعيف» وهذا لا يصح 
عن الحسن؛ بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره» '. 

وقال البيهقي عند الكلام على هذا القول: «هذا ليس بِمَرْضِيِء والذي 
تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش» والعرش أعظم منه»' '. 

ومساندة ابن جرير الطبري لهذا القول غير صحيحة؛ لأن حديث عبد الله 
ابن خليفة ضعيف كما تقدم. 

أما القول الثالث: فهو قول مُخَالف لما دلت عليه الأحاديث والآثارء 
ومخالف لما عليه الجمهور .من أهل السنة والجماعة ومخالف للغة العربية» 
وهو تأويل باطل ترده الأحاديث» وهو أيضًا تكذيب بالكرسي» وتكذيب 
للأحاديث الصحيحة التي دلت علئ وجود الكرسي. 

وأما القول الرابع: فيكفي في إثبات بطلانه أن جماعة من أنفسهم ردوا 
عليهم هذا القول كما ذكره ابن كثير» وبالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب هذا 
القول ليس لديهم أي دليل علئ قولهم هذا كما سبق وأن بيناه في قولهم في 
الغرش. 


.)١7/1( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۲۹٦/۲( (؟) «الأسماء والصفات)‎ 


A)‏ القول المسدد في شرح 


والإيمان بمنكر ونكير". 
9 زد سس لام 
لس ا oo py‏ .بده 
سو 
منكر ونكير هما ملكان جاء وصفهما فى السنة بأنهما أسودان أزرقان» 
يأتيان العبد في قبره فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد الیرم 
فينعم في قبره» وأما الكافر فلا يحار جوابًا فيُضرب بمرزبة من حديد يصيح 
منها صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين. 
الأدلة على ذلك: 
الأحاديث الواردة في الملكين مُتَلقَاة عند أهل العلم بالقبول. 
قال ابن اق عاصم: «وفي المسّاءلة أخبار ثابتةء والأخبار التي في المساءلة 
في القبر منكر ونكير أخبار ثابتة توجب العلم» فنرغب إلى الله أن يثبتنا في 
قبورنا عند مسألة منكر ونكير بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة». 
وقد ورد في بعض الأحاديث ذكر المَلّكَّين دون ذكر اسمهماء من ذلك: 
حديث أنس يرعن عن رسول الله اكيرما قال: إن المَبدَ إذا وضع 


)١(‏ هذه العبارة غير موجودة في كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» و«مختصر الحجة). 
(؟) «السنئة) (ص9١41-١55),‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
لل ببسسممممببببببببيبييب بج يي يي س 


في بره َو عن حا وَِنَّهُ لَيِسمَعُ قَرعٌ د يعالهم: ك 
فیقولان: ما كُدتٌ ؟ ررم ا .فاا الحُؤْمِنٌُ 
2 ق :هة تخب ال ورشونة... 3 


عو ر تيع 0ض 3 


وفي «الصحيحين» من حديث انس بن مالك ي ڪن: آنه حَدَنْهُم أن رَسُول الله 
ملوار قَالَ: مإ عبد إِذَ وضع في قبرو وى عَنهُأَصحَابكُ ونه يسع لَرعَ 
نعالهې أنه مَلَكَانِ يدانه فَيَقُولان: مَا كت تَقُولُ في هَذَا الرَجُلِ لِمُحَمَدٍ 
ااه لایرس فَأنًا ال تر ل اا قال ل له انظر إلى 


و 


مَقعدِكَ مِنَ انار قد أَبدَلَكَ الل ِمَقعَدًا مِنَ التق فَيَرَاهُمًا جَمِيعًا)!". 
وفي «مسند البزار» وغيره من حديث أبي سعيد اة قال: شهدنا مع 
الي مسد جنازة» فقال رسول الله مإََعددوَرٌ: ديا يها النّاسُ إن هَذِهِ 
الأة كى في فُمُورهَا قدا الإنسَان دفن فرق عَنة آصحَابُة جَاءه َلك فِي يَدِه 
ا ا تقال مَا ق قول في هدًا لجل ون کان شووت :س أن لا 


ET 66 دارو‎ 


وان مُحمدًا ىده ورسوله فيَقول صَدَقت ثم فح له لباب إلى الَارفَيَقُولُ 


ىه ےی 


َا مدرك لو كقَرت بويك فَأما إذ انت و هذا منك بُح لباب إلى البح 


NE‏ . وذكر الحديث. 


.)۲۸۷۰( خر جه البخاري (۱۳۳۸)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1717/5)) ومسلم )۲۸۷١(‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ )٤-۳‏ والبزار -كما في «كشف الأستار»)- (رقم:۸۷۲)» وابن أبي عاصم 
في (السنة» (رقم:8579)) والطبري في «تفسيره) (۱۳/ ٤٠۲)ء‏ والبيهقي في «إثبات عذاب 


CG)‏ : القول المسدد في شرح 


وقد ورد فى الحديث والآثار ذكر اسميهما: 
فون الأحاديث الواردة فى هذا: 


8 5 ع 3 
ما رواه أبو هريرة يدنه أن النبي صدَعَِسَةَ قال: وإذا قير المَيّتُ -أو 

قَالَ: تاه أسودان أررَقَانِ شل ليها المُنكؤى وَلِاآخَر: 

0 5 وو 

التَكِيك فَيَقَولَانِ: مَا كنت ن تقول في هَذَا الرَجُل؟ د َبَقُولٌ ما کان يَقُول: هُوَ عَبدُ 


و 


رداق ر فیقولان: قد ا 


ا + 2 
به عرق يخ 2 و 1 27 


الله ورسوا » اشهد ن لا لَه إلا الك و 
نعل انك تقول هذا .+500 


وحديث أبي هريرة الذي عند الترمذي وغيره» وذكرهما يتقوئ كما لا يخفيل 
بالطريق التي عند الطبراني في «المعجم الأوسط» (55759).» وفيها ابن لهيعة 


القبر» (رقم:١7)»‏ من طريق عباد بن راشد البصري عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد الخدري ... فذكره. 
وقد تفرد به عباد» وهو صدوق له أوهام» عن خاله داود بن أبي هند مرفوعًا. 
وقال البزار: «لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. وهذا من أغرب ما كان يسأل عنه 
الحسين وابن معمر». وقد خولف عبادء خالفه مسلمة بن علقمة فأوقفه» فرواه عن داود بن 
أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال:... فذكر نحوًا من حديث عباد بن راشد ولم يرفعه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠۷١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة) (814). قال الترمذي: «(حسن 
غريب». وحسنه ابن حجر في (هداية الرواة) )١15 /١(‏ -كما أشار إلى ذلك في المقدمة-. 
وكذلك الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
(701تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» لعبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر (ص584). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد @ 
ال ااا 100600؟ث1؟[©؟ثأ6 a‏ 


وموسيئ بن جبير الحذاء وهذا الأخير وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف» 
وفي ابن لهيعة كلام معروف» وباقي رجاله ثقات» فتسمية الملكين حسن 
بمجموع الطريقين. 

وأما الآثار: 

هذا بالإضافة أن تسميتهما وردت في أخبار أخرئ مرسلة وموقوفة» وهي: 

-١‏ مرسل عطاء بن أبي رباح: 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (زوائده/ رقم:۲۸۱)» والآجري 
في «الشريعة» (رقم:١851-دار‏ الوطن)» والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» 
(رقم:۱۰۳) من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عطاء بن يسار قال: قال 
رسول الله صَبَآتَدعتَوِوَسَلََ لعمر بن الخطاب ووَإْيِدْعَنهُ: ديا عمر» كيف بك إذا أنت 
متء فانطلق أهلك فقاسوا لك ثلاثة أذرع وشبر في ذراع وشبر» ثم رجعوا 
إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتئ يضعوك فيه ثم يهيلوا 
عليه التراب» فإذا انصرفوا عنك أتاك فتَّانَا القبر منكر ونكيرء أصواتهما 
كالرعد القاصف. وأبصارهما مثل البرق الخاطف فتلتلاك وثرثراك وهولاكف 
فكيف بك عند ذلك يا عمر؟» قال: يا رسول الله» ومعي عقلي؟» قال: نعم 
قال: إذن أكفيكهما». 

؟- مرسل عمرو بن دينار المكي: 


عند عبد الرزاق فى «المصنف» (۳/ )٥۸۳-۵۸۲‏ بسند صحيح عنه» ولفظه 


7 القول المسدد في شرح 
نحو الذي قبله» وذكر تسمية الملكين عن عبيد بن عمير. 


فلا شك أن مجموع هذه الطرق يعطي قوة لتسمية الملكينء والله أعلم. 


أقوال العلماء: 
وقد ذكر جملة من أئمة السلف عبارة (منكر ونکیر)» وممن ذكر هذه 
العبارة: 


ما ورد عن الصحابة تأر من ذلك: 


ما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء 
عن تميم بن غيلان بن سلمة قال: «جاء رجل إلى أبي الدرداء وهو مريض ...» 
إلئ أن قال أبو الدرداء: «ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان جعدان» أسماؤهما 
مدكر ونكير 0 

ومما ورد عن علماء السلف: 

ما ورد أن أبا عبيد القاسم بن سلام سأل الإمام أحمد عنهما فقال: «هذه 
اللفظة (منكر ونكير) تقول هذا أو تقول ملكين؟» قال: نقول: منكر ونكير 


() «المصنف» (۳/ )٠١‏ (۷/ ١١١)ء‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» /١(‏ ۱۳۳)» وهذا استاد 
رجاله ثقات» وتميم بن غيلان بن سلمة ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير) (؟/ »)٠١۴‏ 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 441/1(« وابن حبان في «الثقات) »)۸٦ /٤(‏ وهو 
ثقفي» وروی عنه غير يعلئ بن عطاء: ابن جريج وعبد العزيز بن أبي رواد» وما أحسبه سمع 
با الدرداءء والله أعلم. 
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اح ب« ا س ڪڪ 
وهما ملكا" 


وقال أبو بكر الإسماعيلى: «ويؤمنون بمسألة منكر ونكير.علئ ما ثبت به 
الخبر عن رسول الله ادووس . 


وقال أبي بكر بن أبي عاصم: «وفي المساءلة أخبار ثابتة» والأخبار التي في 
المساءلة فى القبر منكر ونكير أخبار ثابتة توجب العلم»”". 

وقال شيخ الاسلام: «إذا ثبتت الرسالة ثبت ما أخبر به الرسول مما ينكره بعض 
أهل البدع؛ كعذاب القبر وسؤال منكر ونكير وكالصراط والشفاعة)'. 


وقال الإمام الطحاوي: «ويعذاب القبر لمن كان له أهلّا. وسؤال منکر 


5 ود 000 )200 
ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه ...) ١‏ 


.)٥٥ /۱( «طبقات أبي يعلئ)‎ )١( 

(۲) «اعتقاد أئمة الحديث» (ص١7).‏ 

(۳) «كتاب الستة) (ص9١51-١55).‏ 

.)١٠١ /۲( «الأصفهانية»‎ )5( 

(6) «العقيدة الطحاوية) (ص ١‏ 6). 

(5) وانظر في ذلك كلام البربهاري في: «شرح السنة) (ص۳۷)» وصديق حسن خان في «قطيف 
الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» (ص"١)ء‏ وابن قدامة في «لمعة الاعتقاد) (ص55)» 
ومرعي الكرمي في «أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات» (ص 
717)» والكلاباذي في «التعرف لمذهب آهل التصوف» (ص07)» وابن عساكر في «تبيين 
كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري) (ص ٠0‏ "). 


م القول المسدد في شرح 


وأمّا ما ورد في تفصيل صفة الملكين» وأن أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما 
مثل صياصي البقر» وأصواتهما مثل الرعد ونحو ذلك أحاديث لا تصح''". 


00000 


.)70/20( انظر: «السلسلة الضعيفة)‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
.تل سے 


قال الشفتت ك 
وعذاب القبر”©. 
O. 9‏ 
© الس © 
قحل علن سوال ار وما كرت فيه عن تيم أى عذاب: بعض الآيات»ة 
والسّنّة المُتواترة» وكذلك إجماع أهل السّنَّةَ والجَمَاعَة. 
أمّا دلالة القرآن: فمنها: 
قوله تعالئ في قصة آل فرعون: لاز عزوت علا عدوا وش كا ووم فوم 
اة دخو ءال فرعو سد اماب € [غافر:١٤].‏ 
قال الحافظ ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السئة على 
عذاب البرزخ في القبور»'"". 
وقال العلامة الفوزان: «هذا في البرزخ قبل الآخرة؛ يُعرضون على الثّار 
صباحًا ومساء إلى أن تقوم الساعة» وهذا دلي على عذاب القبرء والعياذ بالف 
ووم توم لكا أَدَحِلوَاءَالَ ورَعَوّح أَسَدَ لداب )» هذه ثلاث عقوبات: 
الأولين: أن الله أغرقهم ومحاهم عن آخرهم في لحظة واحدة. 
الثانية: أنّهم يُعَدّبون في البرزخ إلئ أن تقوم الساعة. 


)١(‏ هذه العبارة غير موجودة في كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» و«مختصر الحجة». 
(؟) اتفسير ابن كثير) .)١557/19(‏ 


هم القول المسدد في شرح 

القّالئة: أنهم إذا يعوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب» والعياذ باشء". 

ومنها: قوله تعالیٰ: لسعم مَرَتَينِ غم روت إل داپ عَظِي 4# [التوبة: 
MS‏ 

قال ابن تيويّة: «قَالٌ عير وَاحِدٍ من العْلَّمَاءِ: الْمَكَةٌ 5 الأول في الدنيّاء وَا 
في البررّخ» م برذ وت إِلْعَنَاِعَظِمٍ 4 في الآخرق” 0 

355 5 سر وکر الاک کد 

ومنها: قوله تعالی: وآ رئ إز اموت فى مرن موت والْمليِكة بأيظوأ 
دیهد انرجا نفك الوم روت عَذَاب ألْهُونِ 

وهذا خطابٌ لهم عند الّمو ته وقد أخبر الملائكة -وهم الصادقون- نهم 
حيتل يُجزون عذاب الهوذء ولو تأخر عنهم ذلك إل انقضاء الدنيا لما صح أن 
يقال لهم: الیو 3 روت 4؛ فَدَلٌّ على أن المراد به عذاب القبر“. 

وأما السنة: فإنها متواترة في ذلك؛ كما قال الحافظ ابن رجب وَعَدالته: دوقد 
توَائَت الأحاديثٌ في عذاب القبر»9). 

وقال ابن أبي العرٌ َه أ لَه «وقد تواترت الأخبارٌ عن رسول الله ِنَع ووسَلرٌ 
)١(‏ «شرح الأصول الثلاثة» (ص١0)»‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولی» 4717 1ه-5١١1م.‏ 
() المجموع الفتاوئ) (75557/5). 


قرف انظر: «الإرشاد إل صحيح الاعتقاد) لصالح الفوزان (ص 7/0). دار ابن الجوزي» الطبعة 
الرابعة a ٤٠١‏ 


() «أهوال القبور» (ص۳٤).‏ 
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5 4 5 1 5 2 چ 2 
فى بوت عذاب القبر ونعيمه لِمَن كان هلا" '. 


وأمًا الإجماع: 


أذ جد 


2 5 
فقد قال ابن تيجيّة يَمَدَأنَهُ: «قاعلّم ن مَذهب سلف الامة وَأَئمّتهًا: 


1 
1 


o 


2 


وقال أيضًا: «العَذَّابُ وَالنَعِيمْ عَلَى التفس وَالبدَنِ جَويعا باتقًاق أهل 
السّنة رالاعا 
وقال ابن القيّم رَه E‏ ا اة ر 
متف علد بين آهل السنة». 
رلك لمر يو رقن تو تعد يعدب الك يل له لكيه إلا صل أ 
والإنسان بمجرد موته يدخل في اليوم الآخر بالسبة له وَلِهَذَا يُقَالَُ: مَن 
مات قَامَت قيامته. ١‏ 
وقد ذكر شي الإسلام ةا هتا مسألئين عَظيمَگين: 
الأولئ: فته القّبر. والثانية: ما يَكُون بعد ِلك الف ين جيم أو عَذَّاب. 
)0 «شرح الطّحاوية» (ص۳۹۹). 
(۲) (مجموع الفتاوئ) (5/ ۲۸۴). 


(9) «مجموع الفتاوی» .)۲۸۲/٤(‏ 
() «الروح» (ص۷٥).‏ 


A)‏ القول المسدد في شرح 


10 3 
المَسألة الأولى: فِتنهُ القبر: 


قال شيخ الإسلام ابن تيوية اك دوا الفِتتةٌ في القَبُور فَهِيَ الامتِحَان 
E aS‏ 

وقد روت أَسمَاةبنت أي بكر 5 : أن وَسولٌ اللو صاع س قَالَ: «إذ 

و إِلَىَ أنكم تفكنونَ في الور قَرِيبًا أو ثل تة اليح الدَّجَالوا''. 

وعن عثمانٌ بن عفان 6 قالّ: كن الب ال ذا إا فرغ مين دفن 
الميت وَقَفَ عليه فَقَالَ: «استَغفدوا لأخیکم وس لوا لَه التِّبِيت؛ َه الآنّ 
ور 1 2 
سال 


ت 
E‏ ص 


2 8 
وَعَن أبي هريره > قال : کان رسول اللو صاۀ یوس يدعو: الهم إني 
أغوة يكين اا القبر. ووو عذاب ا رد ارا ت 


فة اليح الدجال»' '. 
وعن البرَاء بن عازب ۰5 عن رسول الله ماهر آنه قال: «إن 
2 ل ا ا E EE e‏ 
العبد المؤْمنّ فى قبره تعاد روحه فی جسده؛ فیاییو لكان فِيَحِلِسَانْف فيقولان 


- 


لك من ا فول ري اله“ فيَقُولَانِ لَه ما وبئكَ؟ فَيَقُولُ: دينيَ الإسلام. 

)١(‏ «مجموع الفتاوئ) /٤(‏ /51؟). 

(۲) أخرجه البخاري (٤۱۸)»ء‏ ومسلم .)٩٠٥(‏ 

() أخرجه أبو داود (۳۲۲۱)ء والحاكم في «المستدرك) (057/1/ رقم:۱۳۷۲)» وصححه 
الآلباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١١١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم (0۸۸). 


رسالة الإمام ا الاق فيد من سرمت 


يوان ما َا لجل الي بيت فيكم يقو : هو وَسُولٌ اللو مايرا . 
فبتقولان لَك وما علجك؟ فقول : قرات کاب الله فَآمَنتٌ بد وَصدقت به ...). 


م 


إلى أن قَالَ في العَبدٍ الكافر: 0 رُوحْهُ في جَسَدو أيه 00 
فَبُجِلِسَانِدِ فَبَعُولَانٍ لَه من رَيُك؟ فَبَقَولٌ: هاه اء لا أَمرِي! د ران 
دینك؟ فیقول: ها هاه لا أدري! فقو لان TT‏ 
َيَقَولٌ: هاه هَام لا آدري!»“ 


0 2 
وَغير ذلك من الأَحَادِيثِ التي بلغت مبلغ التواتر. 
Tae‏ کک سے سخ 22 لوم بي جك 20 3 
قال شيخ الإسلام ابن نيمية يَدُأننَهُ: «وقد تواترت الأحاديث عن النبى 
دعسا في هَذْهِ الفتنة من حَدِيثِ البّراء بن عازب» وَأنس بن مَالِك 
2 ر جب 070 
وأبي هريرةء وغيرهم د 


و 


6 5 07 ر 208 > ن ع 7 59 2 
له وف ونك وما أديتك؟ ن فَبيّك؟) هَذِِ الأسئلة الثلاثة التي 7 
وقوله: «من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبي لَه توجه 


2 


قال العلامة ابن عتيمين 
وَتَخْصّهُ باليبادة؟ لأجل أن تَنَظِمَ هَذْهِ الكلمة توحيد الربوبيّة» وتوحيد 
الألوهية 


20 
و«المرتاب»: الشاك والمنافق وشبههما. 


ت ردان 


للّهُ: «يعڼِي: ن ربك الذي حَلَقَكَ وَتعبده 


.)1770( وصححه الألباني في «المشكاة)‎ »)٤۷٥۳( وأبو داود‎ »)۱۸١١۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)191//54( (؟) «مجموع الفتاوی»‎ 


e)‏ القول المسدد في شرح 
ا ا eR‏ 
«فيقول: هاه هَاه؛ لآ أدري» سيعت الناس يقولون شِيئًا فقلتة): يعني: لم 


بلج الإيعان ع وإ نها كان يقول كما قول الاش من غي أن تمل السات إل 
لد 


e 
8 


ناكل ترك فعا عاد كان شيئًا عاب عنهُ یرید أن يتذكره ركذا اكد في 
التَحَسْر ان بعل أله عرف الجوات» ولكن حال بين وبين ويقولٌ: «هاه عامةة 
لم يقول: «اسمعتٌ الناسّ بقولون شيا فقلقةن ولا يقول: رت آله رل دين 
الإسلام» رلا تيبي مسك لاه في الدّنيا خرتات فاك 

هذا إِذَا سيل في قَبِرِهِ وَصَارَ أحوج مَا يكونٌ إِلَى الجَوَابٍ الصوَاب يَعجِنُ 
تقول دلا أدري سَمِعتٌ الاس يقولونٌ شَيئًا فقلئة». 

إذن؛ إيمانه قول ققَط”". 


ےا و 


وقول شيخ الإسلام كرات افيُضربٌ بمررَبّة من حدید؛ فيصيح و 
ال ي اا وار سوتها د 

يشير إلى حديث أنس اَن وفيه: «وأمًا المُنافق والكافر فيقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: 
لا َرَت ولا تلت ويُضرب بمطارق من حديد ضربة؛ فيصيح صيحة يَسمَعُهًا 
مَن يَلِيه غَيرَ الّقلِينِ»''» والتّقلان: هم الإنس والجن. 


.)185-48١ انظر: «شرح الواسطِيّة) (ص‎ )١( 
. )171/5( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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قال ابن عتيمين يَمَدُلنَهُ: «فيُضرب:: يُعني: الذي لم يُجبء سواء كان 
الكافر أو 0 والضارب لَه المَلَكَانِ اللذان يُسألانه. 


0 م 0 
الإنسان؛ أي: صِياحًا مَسموعًا ا يكون حوله مِمّا يسمع صوته» 
بلس كر كي في a N‏ يما تمع كا مر الب 
صََتعََهوْسَلَ اود كز لر کی خرن تفه مكَادت به حون عاذت له الها 
تنيعت أصوائهم لبون 

قوله: «إلا الإإنسان»» وقد سبق أن في الحديث: «إلا التّقلين»» يعني: أنه لا 
يسمع هذا الصّياح» وذلك لحكم عظيمة؛ منها: 

أولا: ما أشار إليه النبي اكيم بقوله: دلولا ألا تدَافَُواه لَنَحَوتُ الله أن 
يُسوِعَكُم عَذَّاب القبر. 

ثانيا: أنَّ في إخفاء ذلك سترًا للميت. 


ثالمًا: أنَّ فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأن أهلّه إذا سَمعوا مهم يُعَذْبِ ويصيح لم 


ستو لهم قراز. 
رابعًا: عدم تخجيل آهله؛ لأنّ الاس يقولون: هذا ولذكمء هذا أبوكم» هذا 


(۱) أخرجه مسلم (1874). 


GE)‏ القول المسدد في شرح 


O A EE‏ باعي ERS‏ بن E‏ أجل أن 
تسقط القلوب من معاليقهاء فيموت الإنسان» أو يخشى عليه. 

NE‏ شی الاس صرَاخ E‏ لكان الايقاة بعذات لقي 
تبات الأببانا بالعهاذة لا من اب E‏ 
الامتحان؛ لان الاس سوف يُؤمنون بما شاهدوه قطعًاء لكن إذا كان غاتبًا عنهم 
ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب». 

وإذ كان الموث بداية آخرة الانسان وقيامته الصخرى تبدأ بالموت»:فأول 
منازل الآخرة هو القبر» وهو ما يسمي البرزخ؛ لأنه مرحلة بين الدنيا والبعث 
والآخرة. 

فنؤمن بالقبر عذابه ونعيمه في هذا كما جاءت بهذه النصوصء فمن عقيدة 
أهل السنة إيمانهم بنعيم القبر وعذابه. 

وأشار المصنف هنا إلى عذاب القبر» فجاء من جاء من المعتزلة ونحوهم 

من أنكر عذاب القبر» وهو أمث ر ثابت بنص الكتاب والسّنة كما هو معلوم. 

فالإنسان إذا ذفن في قبره فهو بمجرد أن يتولئ أهله ويذهبوا يسمع قرع 
نعالهم» فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 

1 EAS ا‎ CAE BO ES 
يبت اه آل ءَامَنوأ امول آَلنَِّتٍ في اليو لديا وف الأخرة € [إبراهيم:۲۷]ء‎ « 


.)٤۸۳-٤۸۲ص( «شرح الواسطية»‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 21 


فالمؤمن يثبت ويجيبء والمنافق والكافر يقول: هاه هاه لا أدري 


وسؤال القبر وما يتعلق بنعيمه وعذابه أمد قد ثبتت به النصوص. فلا بُد 
لكل مؤمن وكل صاحب سنة أن يؤمن ويستعد لهذا اليوم» سيذهب المال» 
ويذهب الأهل وتر تبقئ أنت في هذه الوحشة» وفي هذه الظلمة» لا ينفعك في هذا 
المقام إلا إيمانك بالله َب فعند ذلك إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النار. 

وللقبر ضمة تختلف فيها أضلاع الإنسان» ولو نجا من هذه الضمة أحد كما 
قال النبي مَ!ْدَعَيدرََة: «لنَجّا منها سَعد» '. ومعلوم من هو سعد الذي اهتز له 
عرش الرحمن عند موته» «اهتز عرش الرحمن لموت سعد» . ومع ذلك ما 
نجا من هذه الضمة التي تلحق الناس. 

وقيل: إنه لا يستثنئ من ذلك إلا الأنبياء في هذا الأمر. 

فهذه أول مراحل الحياة الآخرة» حياة البرزخ وعذاب القبر ونعيمه» ثم بعد 
ذلك يأتي البعث. 


عن البَرَاء بن عازب : رنه قَالّ: «خوجنًاً مع رَسُولٍ الله و ص اووس في 


2 


(۱) آخرجه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ والنسائي (۲۰۰۱)» وابن ع ماجه :)١959(‏ وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب») (۳/ ۲۱۸). 

(۲) انظر: مسند الإمام أحمد »)۲٤۲۸۳(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع»(١٠٤)»‏ 
وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «تحقيق المسند). 

(۳) أخرجه البخاري: برقم (7807). 


e)‏ القول المسدد في شرح 


جَتَارَةٍ رَجُل من الأنصَارِء قانتهيتا إلى القبر وَلَمّا يُلْحَد فَجَلَسَ رَسُول الله 
صلل نوطنا وه انما ع وتا اَي في بيو وڏ ينت به في 
الأرضء د م كال اا بالل من حَذَابٍ القبر ساد كك 
وَقَالَ: يسع حف نالوم إا ووا مين جين بال له يا هذَه ن رَبك 
سي اس 0 0 يَُول: 


يبت آله الزيرت ءامثوأ 4 [إبراهيم: AN vv:‏ قالّ: قَبتَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ :أن 
قد صَدَّقّ عَبڍي» فرشو مِنَ اليك وَافتَحُوا لَهُبَابَا إلى التق وَأَلبِسُوهُ مِنَ 
الجَنَ. قَال: فيَأتِيهِ ِن رَوحِهًا وَطِِبِهًا. قَالَ: ويح له فِهًا مد بَصَرِه. كَالَ: وَإِنَّ 
الكَافِر -قَذَكَوَ مَوتَهٌ- قال ماد رُوحَهُ في جُسَدِو وَبَأتِبهِ مَلَكَانِ فَبْجِلِسَانِهِ 
0 


ولان له تن رك فقول: هاه اه اه لا أدري» فَيولان لَه له ما ينئكَ؟ 


7 


يقو ل: هاه هَاهء لا آدريء فَيَقَولَانِ: ا لالجل الي بيت فیکم؟ فيَُولُ: هاه 


ها لا دري يادي مان السَحاء: أن َب فرشو هون اتر ولُِومنَ 
التارء وَافتَحُوا ل ب ىالتار قَالَ: فيأزيه ون رها وَسَمُومهًا. قال: ويضق 


سرمي اي 


عليه قَبدهُ حَنَّْ حا د تختلف فيه اتاد قَال: نمض می معي ر يدون 
ريد او شرت با جر لد ا فَيَضربهُ بها ضربة يَسِمَعْهَا مَا بين 


ع دن 
2 


المَشرِقٍ وَالمَغرب إِلّا لين فصي نرَابا. ر ثم تُعَادُ فيه الروح». 


(۱) أخرجه أبو داود (۳٥۷٤)ء‏ وصححه الألباني في «صحیح الرغيب» (۳/ 119). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
لے 8 


وعن أم المؤمنين عائشة زوج النبي مايرا : أن رسو ل الله صا يوسا 
كان يدعو في الصلاة: الله إنّي ني أَعُودُ بِكَ مِن عَذَّابٍ القَبرِء وَأَعُودِْكَ ِن فتن 
البح الدّجَالِء واعود بك يِن َة المّحيًا وَِتِ المَمَاتِه الهم ني آذك 
من المَأنَمِ وَالمَغرَم)' ١‏ 

وعن أبي هريرة نرعن قال قال رسول الله مليوس تشهد أحَدكُم 
لیذ باون أرب كول الهم إنّي أَعُوذبكَ مِن عاب جهنم ومن عَذَابٍ 
القبر ومن فِتنَةِ المَحيَا وَالمَمَاتِ وَمِن شر شر عة المّسيح الدَجال. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «...وأن هذه الأمة تفتن في قبورهاء وتسأل عن 
الإيمان والإسلام» ومن ربه ومن نبيه» ويأتيه منكر ونکیر» كيف شاء وكيف 


ا 


وورد أن أبا عبيد القاسم بن سلام سال الإمام خمد عنهما فقال: «هذه 
اللفظة (منكر ونكير) 7 تقول هذا أو تقول ملکین؟» قال: نقول منكر ونكير وهما 
لكان 

وقال أبو بكر الإسماعيلي: «ويؤمنون بمسألة منكر ونكير علئ ما ثبت به 
الخبر عن رسول الله ورسآ ° 


(۱) أخرجه البخاري (۸۳۲)» ومسلم (085). 
(۲) أخرجه مسلم (/08). 

(۳) «أصول السنة) (ص١").‏ 

(5) «طبقات أبي يعلئ) /١(‏ 08). 

(6) «اعتقاد أئمة الحديث) (ص١7).‏ 


7 ع« القول المسدد في شرح 


وقال أبو بكر بن أبي عاصم: «وفي المساءلة أخبار ثابتة» والأخبار التى فى 
المساءلة في القبر منكر ونكير أخبار ثابتة توجب العلم» . 


وقال الإمام الطحاوي: «وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال منكر 


. .اس 4 فنا 
ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبیه...). 


وقال شيخ الاسلام: «إِذا ثب ثبتت الرسالة ثبت ما أخبر به الرسول مما ينكره 
بعض آهل البدع؛ كعذاب القبر وسؤال منكر ونكير وكالصراط والشفاعة»). 


الات بمجرد موته يدخل فِي اليوم الآخر بالتسبة له وَلِهَذَا يكَالُّ: مَن 
مات قَامَت قِيَامَتُةُ. 


00000 


.)47١-41١9ص( «كتاب السنة)‎ )١( 

(۲) «العقيدة الطحاوية) (ص١6).‏ 

( وانظر في ذلك کلام البربهاري في شرح السئة» (ص۳۷)» وصديق حسن خان في «قطف 
الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» (ص۳۳١)ء‏ وابن قدامة في «لمعة الاعتقاد» (ص55)؛ 
ومرعي الكرمي في «أقاويل الثتقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات» (ص 
7)» والكلاباذي في «التعرف لمذهب آهل التصوف» (ص2)027» وابن عساكر في «تبيين 
كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» (ص 05 "). 

.)۲٠١ /۲( «الأصفهانية)‎ )6( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 27و 
ث٠‏ ا ا ا سس 


والإيمان بملك الموث [أنه]”" يقبض الأرواح. 
9 زه سس لي 
حي ا 
وردت النصوص بذكر ملك الموت وأنه يقوم بنزع الروح. 
فمن القرآن: 
قال تعالی: ‏ # نوكم مَك اموت الى وَل یکم شر إل ربكم یسوی 4 


- 


.]١١:ةدجسلا[‎ 


5 ر اس ت عر رسو مو = تا معء 2 به مه 
وقال تعالی: #حَيَّة إا ج أَحَدَحُمْ لمث نَوْفسَه رسا وهم لا يمرطون (7) ثم 
ابق جد عزن خيس خم ھج یں ٢‏ ۸ سے وہ چے رھ ل 2 
ردوا ی أنه موهم يألا له كم وهو اسع لَلكسِيِينَ # [الأنعام:771-71]. 
5 کر مم e‏ > و ير سا ر 
وقال تعالل: وو رئ يوق الزن حكفروأ المللهكة صروت وَجْوهَهُمَ 


ر م کے سخ 2 


وأدبدرهَم وَدُوفوأْعَدَا الْحَرِيِقٍ © [الأنفال:٠5].‏ 


وقال تعالئ: 8 الدنَ تفم اميك الي شم إلى قوله تعالئ: 

وه ا ر در س ر اا 024 e‏ 5 ع هع عر يدخ 
« ازب نوم المليكة ییوت يفوت سکم یکم دلوا لْجَنَهَ يما كر 
و ھ2 


د € [النحل:۳۲-۲۸]. وغيرها من الآيات. 


)١(‏ ما بين معقوفتين مأخوذة من «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۲۷)ء و(مختصر 
الحجة) (۲/ ۳۷۳). 


WM‏ 02222 القولالمسددفي شرح 
ومن ال 


ما ورد عن الَرَاءِ بن عازب نة فَلَ: « رجت مع الي اوكا في 
َنَارَةِ رَجُل يِن الأَنْصَارِء قانتهيتا إلى القبر وَلَمَا يُلحَد فَجَلْسَ رَسُولُ اللو 
E‏ 
الأرضء فَرَقَمَ رَأْسَهُ قََالَ: اسكَعِيدُوا بالله من عَذَّابٍ القبر -مَوَتين أو تَكان-.. 
نم ذكر صفة قبض روح المؤمن ونعيمه في القبر ثم قال: وَإِنَّالمبدَ الكافر إا 
كان في انقطاع من الدنيًا وَإقَالٍ من الآخِرَةء مَل إِلَيه ِن السّمَاءِ مَلائِكَةٌ سُوةُ 
جعم الوح يشون وعم ابعر ل بحي ملك المح عن 
تجلس عند را درل يها التفس الحَبيكة اخڙجي ي إن سط ون اله 
وَغَضْبٍ. قَالّ: ققق في جَسَدِهِ فرعا کنا ر ال كن" الشوف 
اذوه احا مهفي دو طرف حو وها في 
تلك المُمُوح وب يَخوْج يَخْرْجٌ منهًا كآنئن ربح جيفةٍ وَحِدّت على وجو الأرض» 
َيصمَدُونَ بها َا َون با َل ماو ين الَلايكة إلا قَلُوا: ab‏ لژ 
الحَبِيتُ؟ فَيَقُولُونَ ا يُسَمئْ بها في الدنياء 
حت ينه به إلى السّمَاءِ ادنيا قيُسكفتخ لَه فلا تح لَه ف قرا رَسُولٌ الله 
رسا : لاف ا ل ل سَ كياد 4 


[الأعراف: ٠‏ 15]. 
) ليده 
فقول الله -آ1: اكثبوا كاب في جين في الأرض السّفلّىء فَقُطوَحُ 0 


را عرس کے > کی رر ر ف سيت فتخطفة الط أذ 5 


ومن شرك پال ی تما خر ون السّماءِ فتتخطفة 


2 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


يه عي و2 عد 3 و ا 


به اليج في مَكانٍ سج # [الحج:١‏ 11 يعاد روحه في جَسَدِقٍ وَيَأنِيه مَلَكَانِ 
اولان ل من ربك 0 ماه ماه لا أدري. ا 
َيَقُولٌ: مَاه هاه لا أدري. فيقولان تا َا اَل الي بت فيكم؟ فيو 
هاه اه لا أدري. فَيْنَادِي متاو ب د ِن السّمَاءِ: أن كدب فَافرِشُوا لَهُ ين 0 
وَافتَحُوا لَه ابا ّى انار أيه ِن حَرَهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيْقٌ عَلَبه بره حَنّ 
م أعمئ اکم مَعَهُمررَبَةمِن حَدِيدٍ وضرب بها 
جَبَلٌ لَصَارَ ثرَابَ قَالَ: يضر بها ضَربَة يَسمَعُهَا مَا بين المَْرِقٍ وَالمَغربٍ إلا 
التَهَلَينِ فَصِيرُ رابا قال : َم تا فی الأو واه جل قرح الوجو ی 
الاب من اليج؛ فيو 57 أبشر بالِّي و هذا برف الذي كعت لوعد. 

أن فَوَجِهُكَ الوّجهُ يَحِيِءٌ بالشر. ل أنَا عَمَلّكٌ الحَبِيتُ. 
دول رت لال لشاف 

واشتهر أن اسم ملك الموت «عزرائيل»» إلا أنه لم ترد تسمية ملك الموت 
بهذا الاسم في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة؛ وإنما ورد ذلك 
في بعض الآثار والتي قد تكون من الإسرائيليات. 

وعلئ هذاء لا ينبغي الجزم بالنفي ولا بالإثبات» فلا نثبت أن اسم ملك 
الموت «عزرائيل»» ولا ننفي ذلك» بل نفوض الأمر إلى الله تعالئ ونسميه بما 
سماه الله تعالئ به «مللك الموت». 


(۱) رواه أحمد »)۱۷۸٠۳(‏ وأبو داود »)٤۷٥۳(‏ وصححه الشيخ الألباني في «أحكام الجنائز» 
(ص"6١).‏ 


القول المسدد في شرح 

قال الله تعالی: « # فل نونكم م الْموْتِ ایی یل بكم كد إل کہ 
ترجو € [السجدة:١1].‏ 

قال ابن كثير: «وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآنء ولا في 
الأحاديث الصحاح» وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل» والله أعلم. 

وقد قال الله تعالی: ‏ # فل یوقم مک الوت ألرِى وی بم ُد إل یکم 
کنر 14 

وقال السندي: لم يرد في تسميته حديث مرفوع). اه 

وقال المناوي -بعد أن ذكر أن ملك الموت اشتهر أن اسمه عزرائيل-: 

«ولم أقف على تسميته بذلك في الخبر»”" . 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «ملك الموت: وقد اشتهر أن اسمه «عزرائيل»» 
لكنه لم يصح» إنما ورد هذا في آثار إسرائيلية لا توجب أن نؤمن بهذا الاسم 
فنسمي من وكُل بالموت ب«ملك الموت» كما سمه الله عل في قوله: فل 
كم تلك الت الى وكيك شرل ریم معطو ۰.4 

002000 


.)٤۹ /1( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۳۲ /۳( «فيض القدیر»‎ )۲( 
.)151١ /۳( «فتاوئ ابن عثيمين)‎ )( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


ثم ترد في الأجساد في القبورء فيُسألون عن الإيمان والتوحيد””. 
9 اله س لي 
اا يج ةج ا 
وج الشرح ج 
َال ابن تيوية يَمَدَآمَة: «وَأَمًا الفتتةٌ في القَبُورٍ فَهِيَ الامتِحَانُ وَالاِبارٌ 
9 دام قن ا ا ع 
للميتِ جين يساله المَلكانِ» 


وأما الأدلة علين فتنة القبر: 


م E‏ رك 0 0 3 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية يَمَدَانَهُ: «وقد ترّاترت الأحاديث عن النبى 


يدرس في عَذِهِ الفتئةِ مِن حَدِيثٍ البَراء بن عَازب» وتس بن مَالِكِء 


ص 
1 


َأبِي هْرَيرَةَ وَغَير هم عش“ 


روت أَسمَّاءُ بنت أي بكر تة أن ل ان فسا ووا قال : «إنه قد 


5 
ت 


او إل اک ا 6 تفكتُون في لقيو قري أو وشل فتن البح الدَجَال. 


وعن عبان بن عنات ڪت قال: کان اليل 2 ۰ إا ي 
دفن الميتٍ وَقَفَ عليه فَثَالَ: «استغفذوا لآخیکې و لوا لَه التّمبِيتَ؛ فَإِنَهُ 


)١(‏ هذه العبارة غير موجودة في كتاب (مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي. 
(؟) «مجموع الفتاوئ) (101//5). 

(۳) «مجموع الفتاوئ) (4/ .)۲١۷‏ 

.)404( ومسلم‎ ))١85( أخرجه البخاري‎ )٤( 


القول المسدد في شرح 


م و 
الآن نال . 


وعن عن ابي هريرَة 5 نة قال : کان 0 اللو صَوَئعَكَووْسَررٌ يدعو : «اللَّهُ إني 
أَصُودٌ بك من عَذَابٍ القَبرِء ومن عَذَاب الَّارِ ومن فنتَة المّحيًا وَالمَمَاتِ ومن 
َة اليح الدّجّاليِ»”". 

وعن البرَاءِ بنِ عازب عن عن رسول الله صََِلتَءَيَووَسَةٌ أنه قال: ِن 
العبدٌ المُؤْمِنَ في قبرو نعَادُ رُوحُهُ في جَسَِوِ؛ فيَأتِِ مَلَكَانِ فَمُجِلِسَانِ فَبَقَولَانٍ 
لَه من رَبّكَ؟ فيقول: رَبيَ الل فيقولانِ لَه ما دينكَ؟ فيقول: دينيَ الإسلام. 
يقو e‏ هو وَسُولٌ الل ماليو 
بق لان له وم دنا علنتك؟ فقول : قرات كِتَاب الل فَآمَنتُ په وَصَدَّقَتُ به ... 


إلى أن قال فِي العَبِدٍ الكافر: «فتعَاد رُوَحْهُ في جَسَدِ وَبَأنِيهِ مَلَكَانِ 


عن - 5 2 ع 2 
َبُجِلِسَانِ فَيَقولَان لَه من رَبّكَ؟ فَيقول: هَاه هاه لا أَدري! فَيَقُولَانٍ لَه 
a 5‏ ا ك 
دينك؟ فيَقوا : هاه هَاه» لا أدري! فیقو ا ان ل لَه ما هَذَا الرَجُلُ الَّذِي بعت فِيكُم؟ 


3 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۲۱)ء والحاكم في «المستدرك) /٥۲٦/۱(‏ رقم:۱۳۷۲)» وصححه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۷۷)ء ومسلم (08). 

(۳) أخرجه أحمد (/18061)» وأبو داود »)٤۷٥۳(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» (1770). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 


وقول شيخ ا ES‏ «فَيضْرِبٌ بمرربّة من حدید؛ فيصيح يه 
Oa‏ شينها لمعل : يشير إلن حديث أنس 
نة وفيه: «وأمًا المُنافق والكافر فيُقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دَرَيتَ ولا تَلَّيس 
ويُضرب بمطارقٌ من حديد ضربة؛ فِيَصِيحُ صَيحةً يَسمَعهًا مَن بَلِيهِ غَيرَ 
التَقَلين». والتّقلان: الإنس والجن. 

قال ابن عكيمين وَمَدآَنَُ: «فيُضرب:: يعني: الذي لم يُجِبء سواء كان 
الكافرَ أو المنافقء والضارب لَهُ المَلَكَانِ اللذانِ يَسألانه. 


00 جي يطرقة ين يوه وقد في بعض الروايات تِ: أنه لو اجتمَع 


لإنسانة أي: sS‏ 
ولب كل ا 
اعد باقر للمُشركين علئ بَعْلَيِ فَحَادت به حتئ كادت ثُلقيه؛ لأنّها 
عت اضرا يُعلبون: 

قوله: «إلا الإنسان»» وقد سبق أنَّ في الحديث: «إلا القلين»؛ يعني: أنه لا 
يسمع هذا الصياح» وذلك لحكم عظيمة؛ منها: 


2 


E ۶‏ 2 من وال عم 2 مايل 3 
أولا: ما أشار إليه النبى صَرَائَعَوَسئرٌ بقوله: «لولا ألا تَدَافَُوا لَدَعَوت اله أ 


0 


(۱) أخرجه البخاري .)۱۳۷٤(‏ 


القول المسدد في شرح 
و ِ‫ 25 
يُسوعكم عَذَابَ القبر». 


ثانيا: أن في إخفاء ذلك ستوًا للميت. 

ثالنًا: أن فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأنَّ أهلّه إذا سَمعوا مهم يعدب ويصيح لم 
سقو لهم قرَارٌ. 

رابعًا: عدم تخجيل أهله؛ لأنّ الاس يقولون: هذا ولدُكمء هذا أبوكم» هذا 
أخوكم. وما أشبه ذلك. 

ELE‏ ان د يميت انوت ان 
تسقط القلوب من مُعاليقهاء فيموت الإنسان» أو يغشئ عليه. 

ماهتا لو تنيع لاس مراخ عولاء المعلين لكان الإيمان بعذاب القبر 
من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب» وحينئظٍ تفوت مصلحة 
الامتحان؛ لأ الاس سوف يُؤمنون بما شَامَدُوه قطعّاء لكن إذا كان غائيًا عنهم 
ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب»”". 

وَقوله: «مَن رَبّك؟ وَمَا دينك؟ وَمَن تَيّك؟) هَذِِ الأسئلة الثلاثة التي تَوَجَّهُ 

قال العلامة ابن عتّيمين وَمَدَألَُ: «يعني: من رَبك الذي لفك وتعيدة وتخضة 
بالعبادة؟ لأجل أن ِم مذ الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيّة. 


(۱) أخرجه مسلم (5874). 
(؟) «شرح الواييطيّة) (ص 187-487). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
ED EGA OG AEN EAD‏ لعافلا دري سويت 
E a‏ 3 2 
الاس راون ف د٠‏ .يفي : لم يلع الإيمان ف واا كان يقول كا 
0 ر و 
يقول الناس من غير أن يَصِل الإيمان إلى قلبه. 
تل قو لاسيهاة عاب کان شرا عات عل يزيد ا وهذا اد و 
ر هه عور ب 4 و 
اضر أن ع اله رف الجرات: ولكن تحال به ويه ويقول: جاه عات 
5 و 3 5 5 ا و 5 2 
ثمّ يقول: «سمعتٌ الناس يقولون شيئًا فقلثة» وَلَا يقول: رَبّيَ الله وَلَا ديني 
الإسلام ولا ّي محمد لأَنّهُ في الدنيا مُرتابٌ شاك. 
a A OS‏ 000 ت 
هذا إذا سَئْل في قبره وَضَارٌ أحوج ما يكون إلى الجَرّاب الصواب يعجر 
نكرل لل ادر سَمِعتٌ الاس يقولون شَيكًا فقلتة». 
O u 16‏ 
إذن؛ إيمانه قول فقط» . 
وللناس في سؤال منكر ونكير -هل هو خاص بهذه الأمةأم لا؟- ثلاثة أقوال: 
الثالث: التوقف» وهو قول جماعة» منهم: أبو عمر بن عبد البر» فقال: وفي 
حديث زيد بن ثابت عن النبى عَِإَدَدَْتِوسَلَ قال: «إن هذه الأمة تبتلى فى 
قبورهاء'". منهم من يرويه: «تسأل»”"» وعلئ هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه 
(۱) انظر: «شرح الواسطِيّة) (ص .)٤۸۲- 48١‏ 
() أخرجه مسلم (۲۸۹۷). 


02 رواه الطبري في (تفسيره) لد ك4 عن الربيع» وأبي قتادة» وغيرهما. وعزاه 
ابن عبد البر في (التمهيد» (۲۲/ )٠٠٤‏ لابن أبي شيبة» وقال: «وقال ابن أبي شيبة: سال في 
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الأمة قد خصت بذلك» وهذا أمر لا يقطع بى ويظهر عدم الاختصاص. والله 


عل : 


20000 


قبورها). ولم أجده في «مصنفه» إنما روئ الحديث (۳/ )٠١‏ كما في «(صحيح مسلم» - 
حيث رواه مسلم من طريق ابن أبي شيبة أصلا-: «إن هذه الأمة تبتلئ في قبورها ...). 

.)7861 /۲۲( انظر: «التمهيد)‎ )١( 

.)٥۸١ /۲( «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


رساثة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
قال المُصئف 22 
والإيمان بالنفخ في الصورء والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل!". 
9 إل سس كي 
ل سم 
8 الس ی 
قال تعالئ: #وَبُقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من ف السَموتِ وَمَن ف الْارّضٍ إلا م سام 
َه € [الزمر:۸]. 


0 4 
ا 


وفي الحديث: «ثُمَ يُنمَخُ في الصو فَلَا يَسِمَعُه أَحَدّ إِلّا أ اصغی لیا َدنع 
ليا" ال: اول من تسمه رجل يلوط خوض له قال: فصعي وَيصحق 
التاسش» 


e 


د ا انر E‏ 


ففى «سئن الترمذي» و«سنن أبى داود» و«صحيح ابن حبان» و«مسند 
أحمد) و«مستدرك الحاكم»» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «جاء أعرابي 


(۱) ورد في «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص۲۲۷) بعبارة: «بالنفخ في الصورء والصور: 
قرن ينقخ فيه إسرافيل). 

() أصغيل: أمال: والليت: صفحة العنق. 

(؟) أخرجه مسلم (55540). 


القول المسدد في شرح 
إلى النبي مول فقال: ما الصور؟ قال: الصور قرن ينفخ فيه»”". 

قال الحاكم: «صحیح الإإسناد»» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي فيه: 
«حدیث حسن صحيح). 

النافخ في الصور: 

قال ابن حجر العسقلاني رَمَدُنَهُ: «اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل 
عَلِآسَع» ونقل فيه الحليمي الإجماع» ووقع التصريح به في حديث وهب بن 
منبه» وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي» وفي حديث أبي هريرة عند ابن 
مردويه» وكذا في حديث الصور الطويل» '. 

وقد أخبرنا الرسول يورم أن صاحب الصور مستعد دائمًا للنفخ فيه 
منذ أن خلقه الله تعالئ» ففي «مستدرك الحاكم» عن أبي هريرة نة قال: قال 
رسول الله يسار «إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر 
نحو العرش» مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» كأن عينيه كوكبان دريان». 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذميي””. 

وروئ ابن المبارك في «الزهد» والترمذي في «سننه» وأبو نعيم في «الحلية» 
وأبو يعلئ في «مسنده»» وابن حبان في «صحيحه» والحاكم في «المستدرك»» 
عن أبي سعيد الخدري رَه قال: قال رسول الله صرا5ا عيرس : «كيف نعم 


دق «فتح الباري) .(T1A/1۷)‏ 
(؟) «سلسلة الأحاديث الصحيحة) (7/ 58/ رقم:1/8١١).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


وقد التقم صاحب القرن القرنء وحنل جبهته وأصغيل سمعه ينتظر أن يؤمر 
أن ینفخ» فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله ؟ قال: قولوا: حسبنا 
الله ونعم الوكيل» توكلنا علئ الله ربنا». وقال الترمذي: «حديث حسن». 

وقد 0 الشيخ ناصر رواته من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده فى 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» بما يدل على صحته. 

اليوم الذي يكون فيه النفخة: 
العباد أيضًاء فعن اوس بن أوس ,#َيِدَنَْمَتَهُ قال: قال رسول الله مَرَّلتعيوِوَسَة: «إن 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدې وفيه قبضء وفيه النفخة: وفيه 
الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي) . 

كم مرة ينفخ في الصور؟”": 


الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين» الأولئ يحصل بها الصعق» 
والثانية يحصل بها البعث. 


.)1١1/9:مقر‎ /57 /7( «سلسلة الأحاديث الصحيحة)‎ )١( 

) رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» والدارمي» والبيهقي في «الدعوات الكبير). 
انظر: «مشكاة المصابيح» /47١ /١(‏ رقم:1771)» وقال محقق المشكاة: إسناده عند أبي داود 
صحيح» وصححه جماعة. 

(۳) «القيامة الكبرئ» .)١5/1(‏ 
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قال تعالئ: وة ْح في ألصُورٍ مَصَعِقٌ من في أَلْسَمُوتِ ومن في الْدرْضٍ إل من ما 
1 ع د کک کک > وور 
اه مم فيه رى دا هُمَ يام رو 4 [الزمر:5]. 

وقد سمي القرآن النفخة الأولئ بالراجفة» والنفخة الثانية بالرادفة» قال 
تعالىل: ی تج اراق (2) تتبعها اده » [النازعات:5 -ل]. 

وفي موضع آخر سمئ الأولئ بالصيحة» وصرح بالنفخ بالصور في الثانية» 
قال تعالئ: ما يتطروة إلا صَيحَهٌ وده تدهم وهم مود @ فلا تيعو 
ل لإ هلهم د ترركت اح في الور ا هُم ن مدان إل رهم 
نيلوت € [يس:01-49]. 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين: 

فعن أبى هريرة ئف عن النبي مليوس قال: «مَا بين لكين 
ارو قال: ارت وا یل اقل ارد ےا قال: هال 
ان قَالّ: بت٩‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عة : أنه سمع رسول الله اوا 
يقول: ام يتخ لي لصوو للا ودين لح لالد E‏ قَالَ: 
07 ل 27 
ا ا دن تلوط عرض إبله» قَالّ: نە و التّاسٌء ثم 


.)۲۹۵۵( أخرجه البخاري (591*8)): ومسلم‎ )١( 
الليت: صفحة العنق» وإصغاؤه: إمالته.‎ )( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (للكى 
البلل سس سس ڪڪ 


1 و عد روك 0 5 ع 1 کک 0 
يُرسل الله -أو قَالَ: يَُزْلَ الله مَطرًا كَأَنَهُ الطل أو الظل - نعمّان' ' الشاك- 


0-1 
0 ع برع (r A‏ 
فكنثت منه أجِسَّاد الناس)' : 
ع 


3 


وا 


وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود َة موقوفا: «ثم يقوم ملك 
الصور بين السماء والأرض» فينفخ فيه» والصور قرن» فلا يبقئ خلق في 
السموات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك» ثم يكون بين النفختين ما 
شاء الله أن يكون)”" . 


وروی أوس بن أوس الثقفي َوَمَلَنَدَعَنَةُ عن الرسول صَإِدَتعَتِدِوَسَئَرَ قال: «إن 
أفضل أيامكم يوم الحمعة فيه الصعقة وفيه النفخة» . وقد أخرجه أبو داود 


والنسائى وأحمد» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم'”'. 

وقد ر جج هذا الذي دَلّت عليه هذه الآيات والأحاديث التي سُقناها جمع 
من أهل العلم» منهم القر طب ي وابن حجر العسقلاني. 

وذهب جمع من أهل العلم إلئ أنها ثلاث نفخات» وهي: نفخة الفزع» 


)١(‏ هو نعمان بن سالم أحد رواة هذا الحديث. 
(۲) أخرجه مسلم (5940). 

فرق «فتح الباري) ليله .(Y*‏ 

.)۳۷١ /۱١( «فتح الباري)‎ )٤( 

(5) «فتح الباري» ١(‏ 1/ °( 

(5) «التذكرة» للقرطبي (ص۱۸۳-٤۱۸).‏ 
)¥( «فتح الباري» ١(‏ ۹/1( 
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ونفخة الصعق» ونفخة البعث. 
ن¿ ذهب هذا المذهب: ابن العربي» وابن تيمية”"» وابن كثير © 

وممن ذهب هب: ابن العربي” ٠‏ وابن تيمية ٠‏ وابن كث 
والسفاريني. 

وحجَّة من ذهب هذا المذهب: أن الله ذكر نفخة الفزع في قوله: # ويم 
نقح في الصو ر فَمَْعَمَن في لسوت ومن ف الْارْضٍ إلا سن ا أ 4 [النمل:107]. 

كما احتجوا ببعض الأحاديث التى نصَّت على أن النفخات ثلاث» كحديث 
الصورء وهو حديث طويلء أخرجه الطبري» وفيه: «ثم ينفخ في الصور ثلاث 
نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعق. ونفخة القيام لرب العالمين). 

أما استدلالهم ثالآية الى تدك نفحة الف ع فلست رة 

ب رع فليست صرب 


يقول ابن حجر EES‏ «ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع ألا يحصلا معًا 
من النفخة الأولى». 


وجاء فى «تذكرة» القرطبي: «ونفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين 


E /٤( «فتاوي شيخ الإسلام»‎ )١( 

() «فتح الباري) /١١(‏ ۳1۹)ء و«التذكرة» للقرطبي (ص٤۱۸).‏ 
(9) «النهاية) لابن كثير (۱/ .)۲٠۳‏ 

(4) «لوامع الأنوار البهية) .)١١١/۲(‏ 

(0) «فتح الباري) (059/11. 

() «فتح الباري» 14/10۲( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


22 5 


لازمان لها؛ أي: فزعوا فزِعًا ماتوا 200 


أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كما يقول الحجة في علم 
الحديث ابن حجر العسقلاني رجآ ونقل تضعيفّه عن البيهقي””". 

وذَّهَب ابن حزم رَه إلن: «أن نفخات يوم القيامة أربع: 

الأولل: نفخة إماتة. 

والثانية: نفخة إحياء» يقوم بها كل ميت» وينشرون من القبور» ويجمعون 
للحسات! 


والثالثة: نفخة فزع وصعق» يفيقون منها كالمغشي عليه» لا يموت منها 
حك 

والرابعة: نفخة إفاقة من ذلك الغشي)”). 

قال ابن حجر -يعد أن حكول مقالة ابن حزم-: «هذا الذي ذكره من كون 
الثنتين أربعًا ليس بواضح» بل هما نفختان فقط»ء ووقع التغاير في كل واحد 
منهما باعتبار من يستمعهماء فالأولئ: يموت فيها كل من کان حيّاء ويغشئ علئ 
(1) «التذكرة» للقرطبي (ص٤۱۸).‏ 
(؟) «القيامة الكبرئ» .)١//1١(‏ 


(۳) «فتح الباري) .)۳٦۹/۱۱(‏ 
)€( «فتح الباري) (455/5). 
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عليه والله أعلم». 

الذين لا يُصعقون عند النفخ في الصور": 

أخبرنا الباري جَزَيََا أن بعض من في السموات ومن في الأرض لا يصعقون 
عندما يصعق من في السموات ومن في الأرضء فقال: #وَبْقِحَ في الور فَصَعِقَ 
من فى الوت ون في رض ِلَّا من كأ أله 4 [الزمر:/]. 

وقد اختلف العلماء في تعيين الذين عناهم الحق بالاستثناء في قوله: إل 
من سام أله #: 

-١‏ فذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة؛ لأن الملائكة في اعتقاده 
أرواح لا أرواح فيهاء فلا يموتون أصلا. 

وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون لا يسلم له فالملائكة 
خلق من خلق الله باكرا وهم عبيد مربوبون مقهورون» خلقهم» وهو قادر 
علئ إماتتهم وإحيائهم. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي َر من غير وجه» وعن غير 
واحد من الصحابة أنه قال: «إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل 
الغشي»» وفي رواية: «إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا». 


ETD «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۸/١( انظر: «القيامة الكبرئ»‎ )( 
.)۱۹-۱۸/۱( (9؟) «القيامة الكبرئ)‎ 

0( «فتح الباري» (VID‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


فأخبر في هذا الحديث أنهم يصعقون صعق الغشي» فإذا جاز عليهم صعق 
الغشى» جاز عليهم صعق المرت 0 


- وذهب مُقاتل وغيره إلئ أنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الوت 

وأضاف إليه بعض أهل العلم حمَلة العرش '. 

وصحة هذا متوقف على أحاديث رووهاء وأهل العلم بالحديث لا 
يصححون مثلها. 

۳- وذهب الإمام أحمد بن حنبل رح إلى أن المراد بهم الذين في الجنة 
من الحور العين والولدان» وأضاف إليهم أبو إسحاق بن شاقلا من الحنابلة» 
والضحاك بن مزاحم: خزان الجنة والنار» وما فيها من الحيات والعقارب''. 

يقول ابن تيمية رََدَآَنَُ: «وأما الاستثناء فهو متناول لما في الجنة من الحور 
العين» فإن الجنة ليس فيها موت». 


-٤‏ وقد جنح القرطبي صاحب «المفهم إلى شرح مسلم» إلى أن المراد 


.)۲٠١ /5( راجع: (مجموع فتاوي شيخ الإسلام)‎ )١( 

(؟) «الروح» لابن القيم (ص١5)»‏ و(فتح الباري) .)710/١/5(‏ 
() «فتح الباري» كرابا 

(5) راجع: «فتح الباري) 6ه 

(5) «الروح» لابن القيم (ص ٠١‏ ١)ء‏ و«فتح الباري» (5/ ١/107؟).‏ 
(7) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام) (111/5). 


OY‏ القول المسدد في شرح 


بهم: الأموات كلهم» لكونهم لا إحساس لهم» فلا يصعقون . 
وما ذهب إليه أبو العباس صحيح إذا فسّرنا الصعق بالموت» فإن الإنسان 
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E EO E I ك‎ 

وقد عقد ابن القيم في كتابه «الروح» فصل بيّن فيه أن أهل العلم قد اختلفوا 
في موت الأرواح عند النفخ في الصور. 

والذي رجّحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مُقَارقتها للأجساد. وخروجها 
منهاء ورد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزوالها؛ لأن النصوص دلت علئ أن 
الأرواح تبقئ في البرزخ معذبة أو منعمة. 

أما إذا فسرنا الصعق بالغشي» فإن الأرواح تصعق بهذا المعنئ» ولا تكون 
داخلة فيمن استثتئ الله يِبادَويََلَ فإن الإنسان قد يسمع أو يرئ ما يُفزعه» 
فيصعق» كما وقع لموسئ عندما رأئ الجبل قد زال من مكانه #وَحَرّ موسئ 
صَعِقَاً € [الأعراف: 49 .]١‏ 

وقد جاء هذا المعنى صريحًا في بعض النصوص: 

قال رسول الله مَِإآآمدِوسَةَ: «لا تُحَيْدُونِي عَلَ موس فَإِنَّ الاس 
يَصمَقُونَ يوم القيائة: فصع مَعَهُم فأَكُونْ اَل مَن يُفِيقٌ» فَإِذَا مُوسَئْ بَاطِش 
)1( «فتح الباري» 0 .(Y*‏ 
(؟) «الروح» لابن القيم (ص۹٤).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد Ov‏ 
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5 


جَانِبَ العَرشء فَلاً أدري أَكَانَ فِيمّن صق فاق قبي أو كَانَ مِمَّنِ اسكثم؛ 


و( 
اش . 


وهذا الحديث صريح في أن الموتئ يصعقون» وقد ذهب بعض آهل العلم 
إلى أن الذي يصعق صعق غشي هم الشهداء دون غيرهم من الأموات» وأضاف 
إليهم آخر ون من الأنبياء. 

وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشي: البيهقي» فقال في 
صعق الأنبياء: «ووّجهّه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء فإذا نفخ في 
الصور النفخة الأولئ صعقواء ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه» إلا في 
ذهاب الاستشعارء وقد جوز النبي مايرا أن يكون موسئ ممن استثنئ 
اللهء فإن كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع في 


صعقة الطون9؟. 


وقد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير أن الأنبياء والشهداء 
من الذين استثناهم الله“ وعزاه ابن حجر إلى البيهقي””» فإن كان المراد 
استثناؤهم من الموت فإن هذا حق» وإن كان المراد استثناؤهم من الصعق الذي 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳). 
(۲) «القيامة الكبرئ» .)۲١ /١(‏ 

(۳) «التذكرة» للقرطبي (ص59١).‏ 

(5) «الروح» لابن القيم (ص * 6). 

(0) «فتح الباري) (۳۷۱/۱۱). 


2 القول المسدد في شرح 
يصيب الأموات كما دل عليه حديث موسئ فالأمر ليس كذلك'. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولئ بالمسلم التوقف في تعيين الذين 
استثناهم الله؛ لأنه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد. 

قال القر طبي صاحب «التذكرة»: «قال شيخنا أبو العباس: والصحيح أنه لم 
يرد في تعيينهم خبر صحیح» والكل محتمل». 

وقال ابن تيمية: «وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين» 
فإن الجنة ليس فيها موت» ومتناول لغيرهم» ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه 
الله» فان الله أطلق في كتابه. والنبي مَِآِدَثموَةَ قد توقف في موسئ» وهل هو 
داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله آم لا؟ 

فإذا كان النبي مرَْعيوسَهَ لم يخبر بكل من استئنیٰ الله» لم يمكننا نحن أن 
نجزم بذلك وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياءء وأمثال ذلك 
مما لم يخبر الله به» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبرء والله أعلم»'". 

ونقل القرطبي عن الحليمي أنه أب أن يكون المستثنون هم حملة العرش 
أو جبرائيل وميكائيل وملك الموت» أو الولدان والحور العين في الجنةء أو 
موسىء ثم بين سر إنكاره لهذا فقال: «أما الأول» فإن حملة العرش ليسوا من 
)١(‏ «القيامة الكبرئ») .)١١/١(‏ 


(؟) «التذكرة» (ص57١).‏ 
022 «(مجموع فتاوي شيخ الإسلام) (5/ .)۲١١‏ 
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سكان السموات ولا الأرض؛ لأن العرش فوق السموات كلهاء فكيف يكون 
حملته في السموات. وأما جبرائيل وميكائيل وملك الموت فمن الصافين 
المسبحين حول العرش» وإذا كان العرش فوق السموات» لم يكن الاصطفاف 
حوله في السموات. 

وكذلك القول الثاني؛ لأن الولدان والحور العين في الجنان» والجنان وإن 
كان بعضها أرفع من بعض» فإن جميعها فوق السموات ودون العرش» وهي 
بانفرادها عالم مخلوق للبقاءء فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالئ للفناءء 
وصرفه إلى موسيئ لا وجه له؛ لأنه قد مات بالحقيقة» فلا يموت عند نفخ 
الصور 100 

ورد قول الذين قالوا: المستشنون هم الأموات؛ فقال: «لأن الاستثناء إنما 

يكون لمن يمكن دخوله في الجملة» فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فيهاء 
فلا معنيل لاستثنائه منهاء والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن يصعقوا 
فلا وجه اسان 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشرء 
حين تنشق السموات والأرض فتستقل الأحاديث والآيات» والله أعلم» '. 
)١(‏ «التذكرة» للقرطبي (ص8١١).‏ 
(؟) «القيامة الكبرئ») .)77/١(‏ 


(۳) «التذكرة) (ص158١).‏ 
(؟) «التذكرة») (ص158١).‏ 


القول المسدد في شرح 


وقد جزم ابن القيم يدنه بأن الصعقة التي تحدث عنها الرسول ايوس 
هي صعقة تكون بعد البعث. وهي المراد بقوله تعالى: # مَدَرَهمَ حى يلوأ يَوْمَهُمْ 
لِك يه يُصَعَمُونَ 4 [الطور:ه ]7 » والله أعلم بالصواب”/ 


00000 


)١(‏ «الروح» (ص07). 
(؟) «القيامة الكبرئ) .)۲۳/١(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 20 


وأن القبر الذي بالمدينة قبر محمد لييو معه أبو بكر وعمر. 

N 9‏ ب 9م 
e‏ کو ا 
8 الشر ج 

قول المصنف: «وأن القبر الذي بالمدينة قبر محمد وَإِْنَءَكِِوَسَارَا. 

وهنا يجدر الثنبيه إل عدة مسائل: 

المسألة الأولى: دفنه مَبَآلدَةءَِدِوَسَة. 

000 5 00 ل ل 1 الام ابه 

رو مالك في «الموطأ»: «أنه يلغه ن رَسول الله وسار توفي يوم 

A 5‏ ا 0 لت اك م م ع رع 2 ما ر ويه 
الاين وَدُفِنَ يَومَ الثَّلانَاءِ. وَصَلَئ الناس عَلَيه َذَاذَاء لا يَومُهُم أَحَدٌ. فقا تَاس: 
دقن عند المنبر. وَقَالَ آخرون: دفن بالتقيع. فَجَاء أبُو بكر الصّدَيقٌ» فََالَ: سَمِعتُ 
N DE AO‏ 01 ع قل م زا قر 
رسول الله م درام يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه . فحفِرَ 
E E E‏ ک2 1 
له فبه. فَلَمّا كَانَ عِندَ غَسلهء أَرَادُوا رع قَمِيصِهِ. فَسَوِعُوا صَوئًا يقول: لا تنزعوا 
الِصٌ. فلم يح القَيصٌُ» وغل وه عل عبرو . 

وكان موته رمَا يوم الاثنين» وكان دفنه في آخر الليل من ليلة 
الثلاثاء أو مع الصبح» وقيل: دفن ليلة الأربعاء. 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)223١١4(‏ والمروزي في «مسند أبي بكر الصديق» )٤١(‏ واللفظ لهماء 


وأبو يعلين (50) بنحوه. 
(؟) «الموطأ) (رقم:٠۷۹)»‏ ت: الأعظمي. 


NY‏ القول المسدد في شرح 


قال ابن كثير: «الصحيح المشهور عند الجمهور أنه ميرد توفي يوم 
الاثنين وذفن يوم الأربعاء»'". 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر» عن امرأته فاطمة بنت 
عمارة» عن عسرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عاكقة ماعا 
قالت: «دفن رسول الله ماهوا في جوف الليل من ليلة الأربعاء)”". 


وروی ابن سعد وابن ماجه» والبيهقي“ وأبو يعل عن ابن عباس 
يناعت قال: «لمًا فرغ من جهاز رسول الله وومر يوم الثلاثاء وضع على 
سريره في بیته» وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه» فقال قائل: ندفنه مع 
أصحابه بالبقيع» وقال قائل: ادفنوه في مسجده» فقال أبو بكر: سمعت رسول الله 
دعيو يقول: ما بض نبي إلا دفن حيثُ قبض”". فرفع فراش رسول الله 
عوسي الذي توفي عليه» فحفروا له تحته» . 


: ك2 E‏ 
قال الطبري: «فلما فرغ من جهاز رسول الله رمَا يوم الثلاثاء» وضع 


.)۲۳۷ /5( «البداية والنهاية)‎ )١( 

(1) لاسيرة ابن هشام) )١٠١ /٤(‏ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. 

(۳) «طبقات ابن سعد) /١(‏ ۲۲۳). 

.)١57/( سنن ابن ماجه‎ )٤( 

)۲٣۰ /۷( «الدلائل»‎ )٥( 

(1) مسند أبي بكر (۷۸). 

(۷) سنن ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في دفن النبي مورك وضعفه الألباني في 
«ضعيف ابن ماجه) (۳۲۱). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد PD‏ 


في سريره في بیته» وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه. فقال قائل: ندفنه في 
مسجده» وقال قائل: بل ندفنه مع أصحابه؛ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله 
رار يقول: ما قبض نبي إلا دقن حي يقبض. فرفع فراش رسول الله 
ديوس الذي توفي عليه فحُفر له تحته» ثم دخل الناس علئ رسول الله 
ايار يصون غك رسالا ENE‏ إذا فرشو أمخل LN‏ 
حت إذا فرغ النساء أدخل الصبيانء ولم يؤم التاس على رسول الله ايوا 


أ 


المسألة الثانية: شبهة هل دُفن النبي صَرَاَعددوَسَة في مسجده الشريف؟ 

نالجواب: أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم» فإنه لم يكن كذلك في عهد 
الصحابة يتش فإنه لما مات َرَمَأ دفنوه في حجرة عائشة التي كانت 
بجانب مسجده. وكان يفصل بينهما جدار فيه باب» كان اعورم يخرج منه 
إلى المسجدء وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك 
بينهم» والصحابة رََدَآئَّءة#حينما دفنوه مَِأْدَتعَيَورََ في الحجرة» إنما فعلوا 
ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجدًا؛ لقوله مَإلدامَدَوِوْسَر من 
حديث عائشة َا قالت: قال رسول الله مَآدَآعََورََاَ في مرضه الذي لم 
يقم منه: لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالتَصَارَئء انوا قور نابي مَسجدًا. قالت: 
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فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه خشى أن يُتخذ مسجدا». 


(۱) «تاريخ الطبري» (۳/ ۲۱۳). 
(؟) أخرجه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم (019). 


VY)‏ القول المسدد في شرح 


ولكن وقع بعدهم ما يكن في حُسْبّانهم! ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر 
سنة ثمان وثمانين بتوسيع المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله 
رار إليه» فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة» فصار القبر بذلك 
eT‏ 

قال العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في «الصارم المنكي) (ص1"5): 
وان ات الجر في الد فى خلافة الوليدا ب عيذ انملك مرت 
عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة» وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد ال 
وتُوفي في خلافة عبد الملك» فإنه توفي سنة ثمان وسبعين» والوليد تولّئ سنة 
ست وثمانين» وتوفي سنة ست وتسعينء فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة 
فيه فيما بين ذلك». 

قال الشيخ الألباني: «وإنما لم يُسمٌ الحافظ ابن عبد الهادي السنة التي وقع 
فيها ذلك؛ لأنها لم ترد في رواية ثابتة على طريقة المحدّثين» وما نقلناه عن ابن 
جرير هو من رواية الواقدي وهو متهم» ورواية ابن أبي شيبة الآتية في كلام 
الحافظ ابن عبد الهادي» مدارها على مجاهيل وهم عن مجهول! كما هو ظاهرء 
فلا حجة في شيء من ذلك» وإنما العمدة على اتفاق المؤرخين على أن إدخال 
الحجرة إلى المسجد كان في ولاية الوليد. 


قال محمد بن عبد الهادي: وقد ذكر أبو زيد عمر بن شّبّة النميري في كتاب 


.070-١/ 5 /9( راجع: «تاریخ ابن جرير) (0/ ۲۲۳-۲۲۲)ء ولاتاريخ ابن كثير)‎ )١( 
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«أخبار المدينة» مدينة رسول الله اَلَو عن أشياخه عمّن حدثوا عنه أن 
عمر بن عبد العزيز لما كان نائبًا للوليد على المدينة في سنة إحدئ وتسعين هدم 
المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة» وعمل سقفه بالساج وماء الذهب» وهدم 
حجرات أزواج النبي َإِدَمَيَوَسَةَ فأدخلها في المسجد أو دخل القبر فيه. 

عن لنامما أرودناء أن القير العريك اا ل ج لري حين لم 
يكن في المدينة أحد من الصحابة» وأن ذلك كان على خلاف غرضهم الذي 
رموا إليه حين دفنوه في حجرته هرسار فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف 
هذه الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة؛ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة 
وما فهم الصحابة والأئمة منها كما سبق بيانه» وهو مخالف أيضًا لصنيع عمر 
وعثمان حين وسّعا المسجد ولم يدخلا القبر فيه» ولهذا نقطع بخطأ ما فعله 
الوليد بن عبد الملك -عفا الله عنه-» ولئن كان مضطرًا إلى توسيع المسجدء 
فإنه كان باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرئ دون أن يتعرض للحجرة 
الشريفة» وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من الخطأ حين قام هو 
َة بتوسيع المسجد من الجهات الأخرئ» ولم يتعرض للحجرة: بل قال: 
«إنه لا سبيل عليها»'''. فأشار َة إلى المحذور الذي يترتب من جراء 
هدمها وضمها إلئ المسجد. 

ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء الراشدين» 


)١(‏ انظر: (طبقات ابن سعد) (5/١؟)‏ وغيره. 
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فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد الشريف احتاطوا للأمر 
شينًا ماء فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم. 

قال النووي: «ولما احتاجت الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد 
رسول الله َّدَر حين كثر المسلمونء وامتدت الزيادة إلى أن دخلت 
بيوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة َا مدفن رسول الله 
عرسا وصاحبيه أبي بكر وعمر تا بتوا على القبر حيطانًا مرتفعة 
مستديرة حوله» للا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام» ويؤدي إلى المحذورء 
ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتئ التقياء حتئ لا يتمكن 
أحد من استقبال القبر)”". 

ونقل الحافظ ابن رجب في «الفتح» نحوه عن القرطبي كما في «الكواكب»» 
وذكر ابن تيمية في «الجواب الباهر»: «أن الحجرة لما أدخلت إلى المسجد 
سد بابهاء وبني عليها حائط آخرء صيانة له اَّم أن يتخذ بيته عيدّاء 
وقبره وثتا». 

المسألة الثالثة: مسألة جواز السلام على النبي صَإللعَوَسَ عند حجرته. 

فمما أفتئ به الإمام مالك من جواز السلام على النبي يورس عند 
)١(‏ «شرح مسلم) .)۱٤ /٥(‏ 
)1( (1/41/10(. 


() «الجواب الباهر» (۲/ 9). 
)٤(‏ نقَلا من «(تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» (ص۸٥-1۸)‏ ط: المكتب الإسلامي. 
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حجرته التي دفن فيهاء وذلك لمن قدم من سفرء هو ما أفتى به باقي الأئمة 
الأربعة. 

وقد احتجوا بفعل ابن عمر كما احتج به مالك" '. 

2 E 2 5 

ومنهم من احتج يحديث: دما ين حي يُسَلَمُ عَلَيّ إلا رَد الله عَلَيّ رُوحِي 
حٌى ارد عليه السام . 

فقد اعتمد الإمام أحمد في زيارة قبره المكرم على هذا الحديث. 

وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود"» فلم يذكر في زيارة قبره المكرم غير هذا 
الحديث» وترجم عليه: «باب زيارة القبر». 


فهذا الحديث هو عمدّة الإمام أحمد وأبي داود وأمثالهم» وهو غاية ما 
عندهم في هذا الباب عن النبي صَِإِْتَعيِسََ إلا أن دلالة الحديث على 
المقصود فيها نزاع وتفصيل '. 


(۱) «الرد على الإخنائي) (ص۱۳۸-۱۳۷). 

(۲) أخرجه أبو داود (١٤١۲)ء‏ وأحمد »)1١810(‏ وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند» وحسنه 
الألباني في «صحيح أبي داود). 

(۳) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي» السجستاني أبو داود» مصنف 
السنن وغيرهاء ثقة حافظ من كبار العلماء وأئمة الحديث» مات سنة خمس وسبعين 
وماتتین. «تهذيب التهذيب) (159/4-"7/ا1), 

() «مجموع الفتاوئ» (۲۷/ ST‏ 

)٥(‏ قال شيخ الإسلام ابن نيمية: «ولو أريد إثبات سنة لرسول الله ّدر بمثل هذا الحديث 
لكان هذا مختلقًا فيه» فالنزاع في إسناده ودلالة متنه». «الرد على الأخنائي) (ص۳٠٠).‏ 
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فليس في لفظ الحديث المعروف في السئن والمسند: «عند قبري» مع أن 
الذين احتجوا بهذا الحديث قالوا: إن هذا هو المراد» ولم يرد على كل مسلم 
عليه في شرق الأرض وغربهاء مع أن المعنئ: أنه يرد على كل مسلم في شرق 
الأرض وغربها إن كان هو المراد بطل الاستدلال بالحديث من كل وجه على 
اختصاص تلك البقعة بالسلام. 


وإن كان المراد بالسلام في الحديث هو السلام عليه عند قبره كما فهمه 
عامة العلماء» فهل يدخل فيه من سلم من خارج الحجرة؟ 

فهذا مما تنازع فيه الناس» وقد توزعوا في دلالته. 

فمن الناس من يقول: هذا إنما يتناول من سلم عليه عند قبره كما كانوا 
يدخلون الحجرة ة في زمن عائشة ا ڪَتها فيسلمون على النبي ووس 
فكان يرد عليهم فأولئك سلموا عليه عند قبره وكان يرد علیهم. 


وقال ابن عبد الهادي: «وهذا الحديث لا يسلم من مقال في إستاده» ونزاع في دلالته» وقد 
تقدم الكلام على إسناده» وأما نزاع في دلالة الحديث فمن جهة احتمال لفظه فإن قوله: لاما 
من أحد يسلم علي» يحتمل أن يكون المراد به: عند قبره» كما فهمه جماعة من الأئمة 
ويحتمل أن يكون معناه على العمومء وأنه لا فرق في ذلك بين القريب والبعيدء وهذا هو 
ظاهر الحديث» وهو الموافق للأحاديث المشهورة). «الرد علئ السبكي» (ص755). 

(1) هذا على قول من خص الحديث على السلام القريب» وقالوا: إنما هو فيمن سلم عليه من 
قريب» والقريب أن يكون في بيتهء فإن لم يحد بذلك لم يبق له حد محدود من جهة الشرع. 
«الرد على الإخنائي) (ص .)11١‏ 
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وهذا السلام عليه عند قبره كان مشروعًا لما كان ممکتا بدخول من يدخل 

وقالوا: فأما من كان في المسجد فهؤلاء لم يسلموا عليه عند قبره؛ بل 
سلامهم عليه كالسلام عليه إذا دخل المسلم المسجد وخرج منه. 

والذين استدلوا بهذا الحديث علئ اختصاص تلك البقعة بالسلام جعلوه 
متناولًا لمن سلم عليه من داخل الحجرة أو من خارجها. 

وقد اعترض على من احتج بهذا الحديث: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله 
علي رُوحي حت أرد عليه السلام». على استحباب السلام للقادم عند الحجرة. 

هل لذ عا اللحنيت لودل هل اعاب السلام عليه من المستجد لها افق 
الصحابة على ترك ذلك» ولم يفرق في ذلك بين القادم من السفر وغيره؟ 

فقد اتفق الصحابة -ابن عمر وغيره- على أنه لا بسحب لأهل المدينة الوقوف 
عند القبر للسلام إذا دخلوا وخرجوا؛ بل يكره ذلك» فلما اتفقوا علئ ترك ذلك مع 
تيسره علم أنه غير مستحب؛ بل لو كان جائرًا لفعله بعضهم؛ وبهذا يتبين ضعف 
حجة من احتج بالحديث على استحباب السلام عليه من المسجد. 

ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة ولا بين حال 
السفر وغيره» فإن استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرعي يفتقر إلى 
دليل شرعي» ولا يمكن لأحد أن ينقل عن النبي ارما أنه شرع لأهل 
المدينة الإتيان عند الوداع للقبر» وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من 
سفرء وشرع للغرباء تكرر ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه» ولم يشرع 


A)‏ القول المسدد في شرح 


ذلك لأهل المدينة» فمثل هذه الشريعة ليس منقولا عن النبي ادوع 
ولا عن خلفائه» ولا هو معروف من عمل الصحابة» وإنما تقل عن ابن عمر 
السلام عند القدوم من السفرء وليس هذا من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة» كما 
كان ابن عمر يتحرئ الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونزل وعبر النبي 
صَتَعيورََةٌ في السفر» وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك؛ بل أبوه 
عمر كان ينها عن مثل ذلك. 

فعن المعرور بن سويد عن عمر قال: «خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا 
في صلاة الفجر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؛ ولإيلاف قريش في 
الثانية» فلما رجع من حجه رأئ الناس ابتدروا المسجد, فقال: ما هذا؟ فقالوا: 
مسجد صلئ فيه رسول الله مَآِنَعَيَرسَة فقال: وهذا ملة أهل الكتاب قبلكم؛ 
اتخذوا آثار أنبيائهم بيعّاء من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل» ومن لم 
تعرض له فل 0 

ومن استدل بهذا الحديث من العلماء ذكر أنه يرد على القريب» وخصوا 
الجواز للمسافر القادم أو المقيم المسافر. 

وليس في الحديث ما يدل على التخصيصء ذلك أنه يمتنع أن يقال: إنه يرد 
علئ هؤلاء ولا يرد على أحد من أهل المدينة المقيمين فيهاء فيمتنع أن يكون 
المعنئ: من سلم منكم يا أهل المدينة لم أرد عليه ما دمتم مقيمين بها؛ فإن 


(۱) عزاه ش شيخ الإسلام إلى سنن سعيد بن منصور. انظر: «الرد على الإخنائي) (ص ١-١59‏ ل). 
9 «الرد علئ الإخنائي) (ص‌۹۹١-١۷١)‏ بتصرف. 
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المقام بها هو غالب أوقاتهم» وليس في الحديث تخصيص» ولا روي عن النبي 
الوسر ما يدل على ذلك. 

يمين هذا: أن الحجرة لما كانت مفتوحة» وكانوا يدخلون على عائشة لبعض 
الا و لمر عليه إتماكان يك عليهم إذا هلمرا 

فإن قيل: إنه لم يكن يرد عليهم؛ فهذا تعطل للحديث. 

وإن قيل: كان يرد عليهم من هناك ولا يرد إذا سلموا من خارج؟ فقد ظهر 
الفرق. 

وإن قيل: بل هو يرد على الجميع؛ فحينئلٍ إن كان رده لا يقتضي استحباب 
هذا السلام؛ بطل الاستدلال به. 

وإن كان رده يقتضي الاستحباب وهو من سلم من خارج» لزم أن يستحب 
لأهل المدينة السلام كلما دخلوا المسجد وخرجواء وهو خلاف ما أجمع عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وخلاف قول المُقرقين'' -أي: بين آهل 
المدينة والغرباء- الذين استدلوا بهذا الحديث. 

هذا ولم يعتمد الأئمة لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث 
التي يرويها البعض في زيارة قبره إا كحديث: «من زارني في مماتي؛ 
فكأنما زارني في حياتي». 

وليت «من زارني وزار أبي في عام واحد؛ ضونت له علئ الله الجنة»» ونحو 


.)۱۷۷-۱۷٦ص( «الرد على الإخنائي»‎ )١( 
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ذلك فإن هذه الأحاديث وأمثالها لم يَروها أحد من أئمة الإسلام ولم يعتمدوا عليهاء 


ولم يروها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التي يعتمد عليها كأبي داود والنسائي؛ 
لأنها ضعيفة بل موضوعة» كما قد بين العلماء الكلام عليها». 


النسألة الرابعة: تخصيص السلام أو الصلاة على النبي ايوس 
بالمكان القريب من الحجرة. 

أما تخصيص السلام أو الصلاة على النبي مايرا بالمكان القريب من 
الحجرة فهذا محل النزاع. 

وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 


القول الأول: منهم من ذكر استحباب السلام أو الصلاة والسلام عليه إذا 
دخل المسجد ثم بعد أن يُصلي في المسجد استحب أيضًا أن يأتي إلى الحجرة 
ويصلي ويسلم كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

القول الثاني: ومنهم من لم يذكر إلا النوع الثاني فقط؛ أي: أنه يأني إلى 
الحجرة ويصلي ويسلم. 

القول الثالث: ومنهم من لم يذكروا إلا النوع الأول فقط؛ أي: السلام أن 
الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد» وفي التشهد في الصلاةء وهذا ما 
ذكزة كشر من الس 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۱۳۸-۳۸۵) بتصرف. 
(؟) «الرد على الأخنائي» (ص57١).‏ 
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فهذا النوع الأول -أي: السلام عند دخول المسجد-: هو المشروع لأهل 

وأما النوع الثاني -أي السلام عليه عند الحجرة-: فهو الذي فرق من 
استحبه بين آهل البلد والغرباءء سواء فعله مع الأول أو مجردًا عنه» فاستحبوه 
للغرباء دون أهل البلدء محتجين على ذلك بفعل ابن عمر عتا 

وفى هذا الاستحباب نظر؛ «لأن الأمر إذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان 
والثلاثة وأكثر» دون غيرهم؛ كان غايته أن يثبت به التسويغ بحيث يكون هذا 
مانعًا من دعوئ الإجماع على خلافه» بل يكون كسائر المسائل التي يسَاعْ فيها 
الاجتهادء أما أن يجعل من سُنّة الرسول وشريعته وحكمه ما لم تذل عليه سنته 
لكون بعض السلف فعل ذلك؛ فهذا لا يجوز '. 

فالأولئ في هذه المسألة أن يقال: إن فعل ابن عمر إنما يدل على التسويغ؛ 
بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء بفعل بعض الصحابة لم يبتدع شيئًا من 
عندهة. 

أما أن يُقَال إن فعل هذا عبادة وطاعة يشرع فعلها احتجاجًا بفعل بعض 
الصحابة -ولا سيما إذا عرف أن جمهور الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك- فلا 
يكفي الاحتجاج بفعل بعض الصحابة على استحبابه؛ بل الأمر يحتاج إلى دليل 


0 


)١(‏ «الرد على الإخنائي) (ص۱۷۸-۱۷۷). 


A)‏ القول المسدد في شرح 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما أن يقال: إن الرسول ندب إلى ذلك 
ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع فعلهاء فهذا يحتاج إلى دليل شرعي» ولا 
يكفي في ذلك فعل بعض السلف. 

ولا يجوز أن يقال: إن الله ورسوله يحب ذلك أو يكرهه؛ وإنه سن ذلك 
وشرعه» أو نهئ عن ذلك وكرهه» ونحو ذلك إلا بدليل يدل عل ذلك؛ لا سيما 
إذا عرف أن جمهور أصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك. 

فيقال: لو كان ندبهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوه؛ فإنهم كانوا أحرص 
الناس على الخير» ونظائر هذا متعددة» والله أعلم»' 2. 

وفي الوقت ذاته لا يقال: انعقد إجماعهم علئ تركه فيبدع من فعله» مع أنه 
قد ثبت فعله من بعض الصحابة؛ كما ثبت من فعل ابن عمر 25]اء:. 

هذا فيما يتعلق بالسلام عليه عند حجرته للقادم من السفر. 

أما الشخص المُقيم: فلم يستحب أحد من علماء السلف أن يأتي أحد إلى 
الحجرة للسلام أو الصلاة» بل هو منهي عنه؛ لأن في تخصيص الحجرة للصلاة 
والسلام بهذه الصورة جعلًا لها عيدّاء وكذلك فإن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لم يكونوا يفعلون ذلك. 

وقد تقدم نقل كلام الإمام مالك في هذه المسألة بعينهاء وكيف أنه كره 
ذلك؛ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك» وقال رَتمَدُآنَةُ: «لن يصلح آخر هذه 


)١(‏ «الرد علئ الإخنائي» (ص۱۷۹). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
الأمة إلا بما صلح به أولها)' '. 

فوقوف آهل الحديئة بالقير من ا التي لم بفسلها ا 
منهي عنها؛ لقوله مَإْلدَءيوسَةّ: «لا توا قري عيداء ودر علي حيثما 
كنتم» فإن صلاتكم تبلغني». وروي مثل ذلك في السلام عليه» فعلم أنه یکره 
تخصيص تلك البقعة بالصلاة والسلام؛ بل يصلئ ويسلم في جميع المواضع 
وذلك واصل إليه» فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها. 

المسألة الخامسة: 

والذين أجازوا السلام عليه عند الحجرة للغرباء اختلفوا: كيف يسلم عليه؟ 
هل تستقبل الحجرة آم القبلة؟ على قولين: 

القول الأول: فالأكثرون يقولون: يستقبل الحجرة كمالك والشافعي وأحمد 

القول الثاني: وأبو حنيفة يقول: يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره 
في قول» وخلفه في قول. 

لأن الحجرة النبوية لما كانت خارجة عن المسجد لم يكن يُمكِن أحدًا أن 
يستقبل وجهه مَِآَدَعَدَهِوَسَل ويستدبر القبلة» كما صار ذلك ممكنًا بعد دخولها 
في المسجدء بل كان إن استقبل القبلة صارت عن يساره» وحِيئظٍ فإن كانوا 
يستقبلونه ويستدبرون الغرب فقول الأكثرين أرجحء وإن كانوا يستقبلون القبلة 
حينئذٍ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة أرجح» 


.085/51( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.(T* ¥) «مجموع الفتاوئ)‎ (۲) 


AY‏ القول المسدد في شرح 


المسألة السادسة: 

والسلف كلهم مُتّفقون علئ أن الزائر لا يسأله شيًا ولا يطلب منه ما يطلب 
في حياته ويطلب منه يوم القيامة» لا شفاعة ولا استغفار ولا غير ذلك. 

وإنما كان نِرّاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه”". 

فقد تكلم السلف في الدعاء للرسول صََالَََووَسزرَ عند قبره: 

-١‏ فمنهم من تَهَىْ عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه. 

۲- ومنهم من رخص في الدعاء له والسلام عليه. 

۳- ومنهم من نهئ عن الدعاء له والسلام عليه“ (أي: عند قبره). 

المسألة السابعة: 

ولا يجوز السجود للحجرة ولا الطواف بها؛ بل هو كفر بإجماع المسلمين. 

بل ولا الصلاة إليها؛ لما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي مرئد الغنوي أنه 
قال صَرَانَعلتَوسَر: «لا تجلسوا على القبورء اتل اليا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصلاة إلى الحجرة والتمسح بها وإلصاق 
)١(‏ «الرد على الإخنائي) (ص55١).‏ 
(؟) «الرد على الإخنائي) (ص157). 


7 «الرد على الإخنائي) (ص/ا/311 .)٠١‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (91/1). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (AY‏ 


البطن بها وغير ذلك مما يفعله الجهال منهي عنه باتفاق المسلمين» '. 

قال أبو بكر الأثرم'": قلت لأبي عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل-: قبر النبي 
مَللَعدوسةٌ يلمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. 

قلت لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له: ورأيت 
أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونهء ويقيمون ناحية فيسلمون. 

فقال أبو عبد الله: نعم» وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله: بأبي 
و أمي مس7 

المسألة الثامنة: 

أبو بكر وعمر َة دفنا في حجرة عائشة رِبَتَلَتَدَِته فبالتالي رأئ من رأئ 
من العلماء أن من جاء يسلّم على النبي ايرس عند حجرته فإنه يأنتي 
ويسلّم عليهماء والمسألة فيها قولان: 

القول الأول: 

فقد رأئ مَن رأى من العلماء هذا جائرًا؛ اقتداء بمن فعل ذلك من الصحابة 
فكت وابن عمر كان يسلم ثم ينصرفء ولا يقف» يقول: السلام عليك 
)١‏ «الرد علئ الإخنائي») (ص579). 
(؟) أحمد بن محمد بن هانى الطائي» ويقال: الكلبي» أبو بكر الأثرم» ثقة حافظء صاحب تصانيف» 


روئ عن أحمد بن حنبل وتفقه عليه» وسأله عن المسائل والعلل» توفي سنة (١71؟ه)»‏ وقيل 
بعدها. (تهذيب التهذيب») (۱/ ۷۹-۷۸). 


(") «الرد على الإخنائي) (ص۱۷۸). 


AN‏ القول المسدد في شرح 
يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف”. 

وكان يفعل ذلك إذا قدم من سفر أو أراده. 

فعن عبد الله بن دينار" قال: «رأوا ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد 
فقال: السلام عليك يا رسول الله» السلام على أبي بكرء السلام على أبيء 
ويُصَلي ركعت ©. 

وفي رواية عنه أنه قال: «رأيت عبد الله بن عمر يقف علئ قبر النبي 
صا نووا ويصلي علئ النبي صا اووس وأبي بكر وعمر 0 . 

وفي «المصنف» لابن أبي شيبة بسنده: عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان إذا 
أراد أن يخوجٌ دخل المسجد فصلئء ثم أتى قبر النبي َبَدَمَوَسَ1َ فقال: السلام 
عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه» ثم يأخذ 


وجهه» وكان إذا قدم من سفر يفعل ذلك قبل أن يدخل منزله». 


.)50+ /۲۷( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

(؟) عبد الله بن دينار العدوي» مولاهم» أبو عبد الرحمن المدني» مولئ ابن عمرء ثقة من الرابعة» 
مات سنة سبع وعشرين ومائة. «تهذیب التهذيب) .)107-197١١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه إسماعيل القاضي (ص ١‏ 5/ رقم:44)» وقال الألباني: «إسناده موقوف صحيح». 

(5) أخرجه إسماعيل القاضي (ص ١‏ 5/ رقم:48)» وقال الألباني: «إسناده موقوف صحيح». 
وهو في الموطأ (رقم:۳۹۷) برواية يحيئ بن يحيئ الليثي بهذا اللفظء ومن طريقه رواه 
البيهقي (5/ 55 ؟). 

.)۳٤١ /۳( «المصنف)‎ )٥( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


وفي «المصنف» لعبد الرزاق”': عن معمر» عن أيوب'"» عن نافع“ 
قال: «كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتئ قبر النبي صَِأاَلتَعَيِرَسَرَ فقال: السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه». 

القول الثانى: 

هناك من السّلّف من يقول: أنه لم يغبت عن النبي امار نص ثابت 
صحيح في هذه المسألة» يأمر فيه الأمة بالإتيان إلى قبره للسلام عليه كما ورد 
ذلك في شأن السلام عليه في التشهد وعند دخول المساجد والخروج منهاء 
وكذلك فإن الذي كان عليه فعل جمهور الصحابة من بعده مَِآََْعَدَورَمَ هو عدم 
الإتيان للقبر للسلام» ولا تخصيصه بأي عمل من الأعمال. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجمهور الصحابة كانوا يدخلون المسجد 
ويصلون فيه على النبي اور ولا يسلمون عليه عند الخروج من المدينة 


() عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقة» حافظ» مصنف 
شهير» مات سنة إحدى عشرة وماتتين. «تهذيب التهذيب) (5/ .)719-1"*٠١‏ 

(۲) معمر بن راشد الأزدي الحداني» مولاهم» البصريء نزيل اليمن» ثقة» ثبت فاضل» أخرج له 
الجماعة» مات سنة أربع وخمسين ومائة. «تهذيب التهذيب» /1١(‏ 47 115-17)., 

(۳) هو: أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني -بفتح السين- نسبة إلى عمل السختيان وبيعه» 
وهي الجلود الضأنية. 
قال ابن سعد: «كان أيوب ثقة ثبنًا في الحديث» جاممًا عدلًا ورعًاء كثير العلم حجة)» توفي 
سنة (1*1١ه).‏ انظر: «الطبقات) (۷/ 57 7): و«اللباب) (؟8/5١1).‏ 

(4) هو نافع مولئ ابن عَمّر. 


القول المسدد في شرح 


وعند القدوم من السفرء بل يدخلون المسجد فيصلون فيه ويسلمون على النبي 
مكدر ولا يأتون القبر» ومقصود بعضهم التحية»'. 

وعلئ هذا سار كثيدٌ من السلف من بعدهم. 

روئ ابن أبي شيبة”" في «المصنف» عن خالد بن الحارث”؟ قال: «سئل 
هشام: أكان عروة”' يأتي قبر النبي انايرا فيسلم عليه؟ قال: لا». 


وعن نوح بن يزيد قال: أخبرنا أبو إسحاق -يعني: إبراهيم بن سعد- قال: 
«ما رأیٹ أبى قط يأتى قبر النبى اورم وكان یکره إتبانه". 


.)4154/71/( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

(1) عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن أبي شيبة» أبو بكرء الكوفي» ثقة حافظ صاحب تصانيف» 
توفي سنة (۲۳۵ه). «تهذيب التهذيب» (15-1/5). 

.) 1/80 5 

(5) خالد بن الحارث بن عبيد الهجيميء أبو عثمان البصريء ثقة ثبت» من الثامنة» مات سنة ست 
وثمانين ومائة. «تهذيب التهذيب» ("/ ١ .)۸٤-۸۳‏ 

)٥(‏ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» ثقةء فقيه ربما دلس» من الخامسةء مات سنة 
خمس أو ست وأربعين ومائة. (تهذيب التهذيب» .)01-448/1١1(‏ 

(5) هو عروة بن الزبير. 

(۷) «الرد على الإؤخنائي) (ص3558). 
وقال شيخ الإسلام بعد إيراده لهذا الأثر وعزوه إلئ أبي الحسن علي بن عمر القزويني في 
أماليه ما نصه: «ونوح بن يزيد بن سيار المؤدب هذا الراوي عن ابراهيم بن سعد هو ثقة 
معروف بصحبة ابراهيم» وله اختصاص به» روئ عنه: أحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهما. 
قال أبو بكر الأثرم: ذكر لي أبو عبد الله نوح بن يزيد المؤدب فقال: هذا شيخ كبيرء أخرج 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


قال معمر: فذكرت ذلك -أي فعل ابن عمر- لعبيد الله بن عمر''' فقال: رلا 
نعلم أحدا من أصحاب النبى َلوسر فعل ذلك)7". 


أبي كتاب إبراهيم بن سعد فرأيت فيه ألفاظًا. وقال محمد بن المثنئ: سألت أحمد بن حنبل 
عنه فقال: اكتب عنه فإنه ثقة» حج مع إبراهيم بن سعد وكان يؤدب ولده. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وأما إبراهيم بن سعد فهو من أكابر علماء المدينة وأكثرهم علمًا وأوثقهم» وكان قد 
خرج الى بغداد. روئ عنه الناس: أحمد بن حنيل وطبقته» ومن سعة علمه روئ عنه الليث 
ابن سعد وهو أقدم وأجل منه. وأما أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
الذي ذكر عنه ابنه إبراهيم أنه قال: ما رأيت أبي قط أت قبر النبي يورا وكان يكره 
إتيانه» وهو من أفضل أهل المدينة في زمن التابعين ومن أصلحهم وأعبدهم» وكان قاضي 
المدينة في زمن التابعين في زمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأمثاله... توفي سنة 
ست وعشرين ومائة... وقد أدرك بالمدينة جابر بن عبد الله وسهل بن سعد الساعدي 
وغيرهما من الصحابة» ورأئ كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب وسائر الفقهاء السبعة» 
ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه» بل قد يخالف ابن عمر» فإن ما نقله عنه ابته 
يقتضي أنه كان مََآدَامَرَمَدَ يأتيه لا عند السفر ولا غيره؛ بل یکره إتيانه مطلقًا كما كان 
جمهور الصحابة على ذلك لما فهموا من نهيه وسار عن ذلك وأنه أمر بالصلاة 
والسلام عليه في كل زمان ومكان... مع أن سعد بن إبراهيم هذا في دينه وعبادته وصيامه 
وتلاوته للقرآن بحيث كان يختم باليوم والليلة كثيرًا. 

وأبو الحسن علي بن عمر القزويني وغيره من أهل العلم الذين ذكروا هذه الآثار عن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ليبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون في مثل ذلك». «الرد 
علئ الإخنائي) (ص۲۹۸-٠۲۷).‏ 

(۱) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابء أبو عثمان القرشي العدوي ثم 
العمري المدني» إمام» مجود» حافظ» ثقة ثبت» من صغار التابعين» مات سنة بضع وأربعين 
ومائة. سير أعلام النبلاء» (5/ 5 .)١١۷-۳١‏ 

(؟) «المصنف» لعبد الرزاق (۳/ 01/5/ رقم:٤١۷٦).‏ 


القول المسدد في شرح 


وقول المصنف: «معه أبو بكر وعمر): 


آي: دفنا معه صال ورگ وأما عن قصة دفنهما معه فقد رغب أبو بكر 


وعمر يعت أن يُدفنا قرب النبي صراليرأر» فلبّتْ عائشة رةه ذلك» 


وباركته» وسارعت بالاستجابة له» وآثرت به عل نفسها. 


E N SS a‏ ساس 
فقد أخرج الطبري بسنده: عن عمَّرَ بن عب اللو أنه 2 عروة والقاسم بن 


7 


ا - 


هه ُُ : 00 عو ر 10 5 1 32 2 ا 8 
محمد يقولان: «أوصّئ أبو بكر عائشة أن دفن إلى جنب النبيٌ اعورم 


قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بعد أن أورد هذا الأثر في تعليقه على كتاب شيخ 
الإسلام ابن تيمية «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) (ص۱۲۹-۱۲۸): (أقول: يُستفاد من 
قول عبيد الله بن عمر الإمام المدنيء الثقة الثبت: أن الصحابة الكرام وفيهم الخلفاء 
الراشدون ما كانوا يأتون قبر النبي اهرس إلا ما كان من عبد الله بن عمر كتك إذا 
قدم من سفرء مع حبهم الشديد لرسول الله وإكرامهم إياه وطاعتهم وانقيادهم له. 

فهل آن للأمة الإسلامية أن تثوب إلى رشدهاء فتتبع هؤلاء العظماء والفقهاء النبلاء وإننا 
على ثقة أنهم ما وقفوا جميعًا هذا الموقف إلا على أساس متين» وصراط مستقيم من العلم 
النبوي الصحيح» وعلئ إدراك واع لمقاصد الشريعة وأهدافها. 

إنه ما كان ذلك منهم مع حبهم الشديد الصادق لرسول الله َوَس تنفيذا لتوجيهاته 
الكريمةء مثل قوله: «لا تتخذوا قبري عيدًا) ومثل قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثتا يعبد» 
ومثل قوله صَِإِدَتعَدَوَآ: «لعنة الله على ليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
وتنفيذا لهذه التوجيهات العظيمة الهادفة إلى حماية التوحيد وصيانة العقيدة الاسلامية من 
شوائب الغلو والضلال الذي وقع فيه أهل الكتاب؛ كان ذلك الموقف الواعي الرشيد من 
الصحابة الكرام» وعلئ رأسهم الخلفاء الراشدونء والفقهاء المبرزون مثل: زيد ين ثابت 
وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم من علماء الصحابة وعظمائها وساداتها ...). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
ا ا ا ا و 
ري کو 


لما توفي حفر لَه وَجعل رَأْسُهُ عند كمي رَسُولٍ اللو صبا ایوا . 

وأما عمر بن الخطاب َة فقد التمس ذلك من عائشة» واهتم لذلك 
خشية ألا تأذن. 

عن عمر بن الخطاب أنه أمر ابنه عبد الله وهو في فراش موته بعدما طّعِن: 
«انطلق إِلَى عاك أُمّ المُؤْمنِينَ ققل: يقرأ عَلَّيكِ عمو السلا ولا تقل أي 
المُؤينين؛ وني لست اليو لِلمُؤينينَ راء وَقُل: يسان عَم بن الحَطَابٍ أن يُدقَنَ 
مع ضاي سام راسا م سل علا وجا و بكن: َقالَ: يقرا عَلَيكِ 
عمو ب الطاب السَّلَامَ يسان أن يُدفنَ مَعَ صَاحِيه فقَالّت: كنت 8 يذه ايء 
ونون به اليم على فيي تلكا ف فل هذا عبد اشدين ع ند ع ا 
eT‏ سه جل | إل تقال : ما لتلقه قال+ الذي تحت ا ا 
أونّت. :المد لله ما كان من يء أَهَمٌ إلى عن ذلك . 

والرغبة في الدفن قرب الصالحين أمر شائع» معروف لدئ أهل الصلاح» 
رغب فيه الكثير من السلف والخلف» فكيف بمجاورة سيد المرسلين وخير 
البرية أجمعين -صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم-؟! 

قال ابن بطال: «وإنما استأذنها عمر في ذلك ورغب إليها فيه؛ لأن الموضع كان 
بيتهاء وكان لها فيه حق» وكان لها أن تؤثر به نفسها لذلك» فآثرت به عمر». 


.)5717 /۳( الطبري‎ )١( 
.)۳۷٠١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


القول المسدد في شرح 

قال المصف وناك 

وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. 

9 اد ب لي 
کو 
ع الش ی 
3 5 ن ا 0 6 

والدليل على ذلك: ما ورد من قول رسول الله مَإدعوسَة: «إنَُّلُوبٌ بتي 
کے وار ل 531 27 ١‏ 
آدم كلها بين إصبَعين من أصَايع الرٌحمَنِ» . 

وعن عبد الله بن عمرو نة قال: قال رسول الله مَإَلتََيَدَة: «قلبُ 

سے م 5 د 7 ع 
ابن آدَمَ بين إصبعين من أصابع الجبَّارٍ عََتبَنّ إذا شاءً أن يُقلبَه قلبه فكان يُكيد 
أن يقول: يا مُصرفَ القلوب». 

000 كو موه و 3 1 0 11 3 1 

وعن انس بن مالك تة قال: كان رسول الله ةيّرس يكثد أن يقول: 

3 5 34 م و ا و ر 
«اللهم ثبت قلبي على دينِكٌ. فقال رجل: يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنًا 
2 5 0 ی و 2 
بك وصدقناك بما جئت بوء فقال: إن القلوبٌ بينَ إصبعين من أصابع الرّحمن 
تی ا 9 : : 5 ١‏ 
عل يقلبُها»”". 

قال يونس بن عبد الأعلئ المصري: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي يقول -وقد سئل عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن به-, فقال: «لله كرا 
(۱) أخرجه مسلم (57101). 
(۲) أخرجه مسلم (5745): وأحمد )111١(‏ واللفظ له. 
(۳) أخرجه الترمذي »)7١50(‏ وأحمد (1597) بنحوه» وابن ماجه (۳۸۳۶) واللفظ له. 


وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


O EEE 


N Ne aa EE Î 
بقول النبي مََدَعددرَمة: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن‎ 
عَرَبيَلّاه فإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله رار‎ 

مما لاتُدرة ختيفته بالفكر والرویة. 


قال الإمام الطبري: «وأن له أصابع؛ لقول النبي صَإِنعَتَورسَة: «ما من قلب 
إلا وهو بين إصبعين من أصايع الرحمن...)...). 

إلى أن قال: «فإن كان الخبر الوارد بذلك خبرًا تقوم به الحجة مَقَام 
المشاهدة والسّماع» وجبت الدينونة على سماعه بحقيقته في الشهادة عليه بأن 
ذلك جاء به الخبرء نحو شهادته على حقيقة ما عاين وسمع ...». 

إلى أن قال: «فإن قال لنا قائل: فما الصواب في معاني هذه الصفات التي 
ذكرت» وجاء ببعضها كتاب الله عَدَتَيَلَ ووحيه» وجاء ببعضها رسول الله 

قيل: الصواب من هذا القول عندنا: أن نشت حقائقها على ما نعرف من 
جهة الإثبات ونفي التشبیه» كما نفئ عن نفسه -جل ثناؤه- فقال: ای کشو 


ا 


ا 
سی وهو سمي ألبصِير € [الشورئ:١1]...).‏ 


إلى أن قال: «فنثغبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار 
والكتاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات» وننفي عنه التشبيه». 


.)۲۸٤-۲۸۳ /۱( «طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلئ‎ )١( 


القول المسدد في شرح 

جاءت النصوص ببيان أن هناك قبضةء وأن هناك يمينًا: رال َي 
فص وم اة ألو ث مَظويت ميو € [الزمر:30]. 

وجاء إثبات الأصابعء وجاء إثبات الكف. كل هذا في النصوص واضح 
علئ أنها يد حقيقية» فهذه التأويلات كلها يعني تأويلات قبيحة وواضحة 
البطلان» لكن من كان لا بصيرة له ولا علم له ستروج عليه هذه الأقوال»'. 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: «وندين الله عجر بأنه يقلب القلوب بين 
أصبعين من أصابعه. ونه سبحانه يضع السموات على أصبع» والأرضين علئ 
أصبع» كما جاءت الرواية عن رسول الله َّرَم من غير تكييف»2". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قوله: «قلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع الرحمن»» فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع» ولا مماس 
لهاء ولا أنها في جوفه. ولا في قول القائل: هذا بين يڌي. ما يقتضي مباشرته 
ليديه. وإذا قيل: «وَالشَحَابٍ الْفسَخَرِ بي التمل وَالْارض € [البقرة:114]» لم 
يقتض أن يكون مماسًا للسماء والأرض. ونظائر هذا كثيرة». 

شبهة تأويل الأصابع بالقدرة: 

فقد زعم الجَهميّة وبعض الأشاعرة أن المراد بالأصابع هنا: الف 0 


(0) «التبصیر في الدين) (ص55-175١).‏ 

(؟) (الإبانة عن أصول الديانة) (ص75-/71). 

() «الرسالة التدمرية) (ص۷۳). وينظر: «بيان تلبيس الجهمية) (5/ 44 58-7 ؟7)) ففيه مزيد بيان. 

(5) ينظر: «نقض الإمام عثمان الدارمى على بشر المريسى» /١(‏ 7594)», و(اقواعد الاعتقاد» 
للغزالي (ص157١)»‏ و«إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة (ص99). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
تووم اد عو معد الك لاد نوع سسحت حص وحوح كا ا ا 


والجواب عن هذه الشبهة من وجهين”": 

الأول: أن هذا التأويل خارج عن جميع اللغات فضلًا عن لغة العرب التي 
نزل بها الكتاب العزيز» فلا يُعرف في اللغة العربية تأويل الإصبع بالقدرة. 

الثاني: إنما هي قدرة واجدة قد كمَّتِ الأشنياة كلها وملأتها واستنطقتهاء 
فكيف صارت للقلوب من بين الأشياء قدرتان؟! 

ومما يبطلٌ هذا التأويلٌ: أن الإصبع في الحديث مثتاة «إصبعين من أصابع 
الرحمن): 

وأما حِكَايةٌ التأويل لهذا الحديث عن الإمام أحمد: فقد حكى أبو حامد الغزاليُ 
أنه سمع بعضّ الحنابلة يقول: إن الإمامّ أحمدٌ حسّم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ؛ 
ومنها قوله مَبدَاءيِرَةّ: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» '. 

فالتجواب عن هذه الحكاية: أن هذه السكاية لا لصح ولم تقل بإستاد 
صحيح عن الإمام أحمد؛ وقد ردّها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «فهذه الحكاية 
كذبٌ على أحمده لم ينقّلها أحد عنه بإسناد؛ ولا يعرف أحدٌ من أصحابه نقل 
ذلك عنه» وهذا الحنبليٌ الذي ذكر عنه أبو حامد مجهولٌ لا يعرف» لا عله بما 
قال ولا دف OL‏ 


.)۴۷١-۳۹۹ /۱( «نقض الإمام عثمان الدارمي على بشر المريسي»‎ )١( 
.)١1١5ص( «قواعد العقائد»‎ )۲( 
.)۳۹۸ مجموع الفتاوئ (ه/‎ )۳( 


القول المسدد في شرح 
قال المصنف رَمَدَألَه: 


والدجال خارج في هذه الأمة لا محالة» وينزل عيسئى بن مريم [إلئ 
الأرض]”'' فيقتله بباب لد" . 


ةا 0 

معى لمسيح . 

ذكر العلماء ما يزيد عن خمسين قولًا فی معن «المسيح». 

وقالوا: إن هذا اللفظ يطلق على الصدّيق وعلى الضلّيل الكذاب. 

07 

فالمسيح عيسئ بن مريم الصديق» مسیح الهدئاء يبرئ الأكمه والأبرص» 
تحن المي دوالك 

والمسيح الدجال هو الضِلَّيل الكذاب» مسيح الضلالة يفتن الناس بما يعطاه من 
الآيات؛ كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرهما من الخوارق. 


)١(‏ ما بين معقوفتين مأخوذ من كتاب «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص778)» وفي 
«مختصر الحجة) (۲/ :)۳۷١‏ «(من السماء». 

() لد قرية كرب بيت الننقدس عن نواشي فلسطين. شيك اللات (81/0). 

() «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص 5/ا؟). 

(5) ذكر أبو عبد الله القرطبي ثلاثة وعشرين قولًا في اشتقاق هذا اللفظ. انظر: «التذكرة» (ص 
8,» وأوصلها صاحب القاموس إلى خمسين قولًا. انظر: «ترتيب القاموس) (4/ 64. 
وذكر صاحب القاموس أنه أورد هذه الأقوال في كتابه «شرح مشارق الأنوار» وغيره. 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
2 ا اد ااا حص ب 000077 

فخلق الله المَسِيِحَيّن أحدهما ضد الآخر. 

وقيل: لأنه يمسح الأرض في أربعين يومًا. 

والقول الأول هو الراجح» لما جاء في الحديث عن أنس بن مالك يكن 


500 2 0 7 0 
قال: قال رسول الله اد رس: «الدجّال مَمسُوحٌ العين مَكتُوبٌ بَينَ عَينَيه 


ار 


١ i 
4 كافر...‎ 


معنول الدجال”2: 

الدّجل: هو الخلط والتلبيس» يقال: دَجَلَ؛ إذا لبّس ومو والدجال: المُمَوّه 
الكذاب» الذي يُكثر من الكذب والتلبيس. 

ولفظة «الدجال» أصبحت عَلَّما على المَسيح الأعور الكذاب» وسُمّي 
الدجال دجالًا: لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم'". 

صفة الدجال والأحاديث الواردة في ذلك“ : 

الدجال رجلٌ من بني آدم له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف 
الناس به» وتحذيرهم من شره» حتئ إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به» بل 
)١(‏ أخرجه مسلم .)0171١(‏ 
(؟) «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص ه/1؟-/ا/710). 


(۳) «السان العرب») (775/11-/771): و(ترتیب القاموس» (۲/ .)٠١١۲‏ 
)٤(‏ «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص۲۸۳-۲۷۷). 


القول المسدد في شرح 


يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق َير وهذه الصفات 
تميزه عن غيره من الناس» فلا يغتر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه الشقوة. 
نسأل الله العافية. 

ومن هذه الصفات“ 

أنه رجل شاب أحمرء قصيرء أفحج» جعد الرأس» أجلئ الجبهة» عريض 
النحر» ممسوح العين اليمنئ» وهذه العين ليست بناتئة -منتفخة وبارزة- ولا 
جحراء -غائرة-» كأنها عنبة طافئة. 

وعينه اليسرئ عليها ظفرة -لحمة تنبت عند المآقي- غليظة» ومكتوب بين 
عينيه (ك ف ر) بالحروف المقطعةء أو (كافر) بدون تقطيع» يقرؤها كل مسلم» 
كاتب وغير كاتب. 

سي 

هذه بعض الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاته السابقة. وهي 
الع م 

1 عن عبداله بن عدر ا َا قال: قال رسول الله اووس : : یا آنا 
ایم راي شي طوف بالكعة فإ وَجُلٌ آم سَبطُ اشر ب ين رَجُلَينِ نطف رَأَسُّ 
ما فُقلتُ: مَن هَذَا؟ قَالُوا: ابن مَرِيَم. َدَمَبِتُ ألَهِث فَإذَا رَجُلَ حم مر جسيم 
جَعدُ الرس أَعوَرُ العَين البُمنَئ كان حَئَهُِدبَةطَافيقٌ قُلتُ: من هَذًا؟ َالُوا:مَذَا 


)١(‏ «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص۲۷۷). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


5 ر ع‎ 2 < haz 3 Aa 

الدّجّال» قرب الئاس به شَّبَهًا ابن قطن)”' وَابِنُ قطُن رَجُل مِن بني المْصطَلق 
و ا 
من خرّاعة. 


-١‏ وعن ابن عمر وََإِيءَن: أن رسول الله مالا يوار ذكر الدجال بين 
ظهراني الناس فقال: مل لله ليس بِأعوَرَء آلا إنَّ المَسِبحٌ الدَّجَالَ عور العَينِ 
البُمنئ» کان عَيِنَهُ عَِبَةٌ طَافِيهٌ)! 

۳- وفي الحديث الطويل الذي رواه e‏ رن قال: «ذكر 
رل جال ذات غا ی دو ا حى ظتناه في طَائفَةٍ 
التخل... فقال في رفك الذحال! إِنَهُ شَابٌ علط ی ا ا 
طفع اني أ شكهه يعن عبد العرّئ بن قطن 

ا ره فا بن ااا 5 قال رسول الله دوہ HE‏ د 
e‏ ر له لول إن ميب الجا زل تة 
أَفْحَجَ جَعدٌ جَعد أعور ود موس ال العَينِ ین ليس پوت ولا حَجِرَاءَ فإن ا 
تَاعلَّمُوا أن 0 0 


ه- وفى حديث أبى هريرة ا٤ے‏ قال: قال رسول الله لله اووس : 37 


.)۱۷١( ومسلم‎ »)9/١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١59( ومسلم‎ »)۳٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه أبو داود (5770)» وصححه الألبانى فى «صحيح أبي داود». 
رك ابو في في اصححيح ابي 


القول المسدد في شرح 


EN 2 3‏ 0 0 0 
مسح الضلالة فإنة أعوَرٌ العين أجلئ الجَبهة عَريض التحر فيو دقاً -انجناء'. 
u 5 N O 5‏ ادي رد 4 2 2 
5- وفى حديث حذيفة رنه قال: قال رسول الله صَإّْلَنَْعَيديََم: «الدجال 
a OTE‏ او عد تبه ےو روو ل تت رر 
أغور العين اليُسرّئ» جفال الشعر -کشیژه- مَعه جنة وناك فثارة جنة» وجنه 


e 
تار‎ 


۷- وفي حديث أنس ية قال النبي اكيرما : «مَا بيت تي إلا 


أن که العو الاب ألا هعون ون رم يس پور ون ين عبتي 
مَكثُوبٌ: كاف . 
وفي رواية: «وَمَكتُوبٌ بين عبتيه: ك ف ر». 
: 5 ل 9 2 ف 
وفي رواية عن حذيفة: «يقرؤه كل مؤمن كاب وغير کاټب» : 
وهذه الكتابة حقيقية علئ ظاهرهاء ولا يشكل رؤية بعض الناس لهذه 
الكتابة دون بعضء وقراءة الأمي لها؛ «وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله 
للعبد كيف شاء ومتئ شاءء فهذا يراه المؤمن بعين بصره. وإن كان لا يعرف 
الكتابة» ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة» كما يرئ المؤمن الأدلة بعين 


)١(‏ مسند أحمد :01١-78/15(‏ تحقيق وشرح: أحمد شاکر» وقال: (إسناده صحيح)ا» وحسته 
ابن كثير. انظرة «النهاية/ الفتن والملاحم» )٠ /١(‏ تحقيق د: طه زيني. 

(۲) أخرجه مسلم .)۲۹۳٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (١۷۱۳)ء‏ ومسلم .)۱۹٤۸(‏ 

.)۲۹۳۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم (19175). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


بصيرته» ولا يراه الكافر فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم؛ لآن ذلك الزمن 
تنخرق فيه العادات)7) 


ومختصر الجواب عن الإشكال: أن الله على كل شيء قديرء فهو قادر على 
أن ري هذه الكتابة بعض الناس دون بعضء وقادر عل أن يجعل الأمّي 
يقرؤها. 

قال النووي: «الصحيح الذي عليه المحققون: أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 
وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره 
وكذبه وإبطاله» يُظهرُها الله لكل مسلم كاتب وغير کاتب» ويخفيها عمن أراد 
شقاوته وفتنته» ولا امتناع فی ذلك» 0 

۸- - ومن صفاته أيضًا: e‏ رها فى قصة 
الحسّاسة: وفية: قال تميم الداري 5 بتاة: «فانطاقتا سِرَاعًا حى خلت الذي 
ذا فيه أَعظَمْ إِنْسَانٍ رايا ا 

4- وفتنته عظيمة جدًّا لدرجة أنه ليس بين خلت آدم إلى قيام الساعة فتنة 
أكبر من فتنة المسيح الدجال؛ كما جاء وفي حديث عمران بن حصين #كآناءنة 
قال: سمعت رسول الله صََِلنَمَتِدِوَسَلَرَ يقول: : هما بَينَ لق آدَمْ إلى قيام السّاعَةٍ 


)1( «فتح الباري» لابن حجر .)٠٠١/۱۳(‏ 


(؟) «شرح النووي لصحيح مسلم) (۱۸/ .)٠١‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)۲۹٤۲(‏ 


القول المسدد في شرح 
خَلقٌ آكب من الدَّجّال“. 

وفي رواية أحمد حمد عن هشام بن عامر | نصَارِيٌ ينه قَالَ: سَمِعتٌ الي 
ةموس يَقولُ: «ما بين خَلقٍ آَم إلى أن تقوم السَاعَة ئة أك من فتئة 
الجا" . 


- وأما أن الدجال لا يُولّدٌ له؛ فلما جاء في حديث أبي سعيد الخدر 


2 
او ےجو 


و E‏ الست ممعت ر سول 
ادما يقو ل: إته لا پود لَه قَال: قلتٌ: بى" . 


3 
الله 


والملاحظ في الروايات السايقة ة أن في بعضها وصف عينه اليمنئ بالعورء 
وفي بعضها وصف عينه اليسرئ بالعور» وكل الروايات صحيحة» وقد جمع 
بعض أهل العلم بين هذه الروايات. 

فقال القاضى عياض: «إن عيني الدجال كلتيهما مَعيبة؛ لأن الروايات كلها 
صحيحة» وتكون العين البمنيل: هي العين المطموسة والممسوحة» العوراء 
الطافئة -بالهمز- التي ذهب نورها كما في حديث ابن عمر. وتكون العين 
اليسرئ: التي عليها ظفرة غليظة وطافية -بلا همز- معيبة أيضًا». 

فهو أعور العين اليّمنى واليُسرئ معّاء فكل واحدة منها عوراء أي معيبة» فإن 
(۱) أخرجه مسلم .)۲۹٤٩(‏ 


(۲) أخرجه أحمد »)٠١۸۳١(‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: (حديث صحيح). 
2 أخرجه مسلم (۲۹۲۷). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


الأعور من كل شىء: المعيب» لا سيما ما يختص بالعين» فكلتا عينى الدجال 
معيبة عوراء» إحداهما بذهابها والأخرئ بعيبها. 


ووافق القاضي عياض على هذا الجمع: النووي» ورجّحه القرطبي. 


مكان خروج الدجال؟: 


يخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان» من يهودية أصبهان» ثم يسير 
في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله» إلا مكة والمدينة» فلا يستطيع دخولهما؛ 


5 


ففى حديث فاطمة بنت قيس: أن التبى عََِِنََءَتهوَسَثَرَ قال في الدجال: «ألا 
3 : 5 3 2 
إن في بحر الشأم أو بحر اليَمَنِ لا بل من قبل المَشرق» ما هُوّ من قبل 
المُشرقء مَاهُوَ من قبل المَشرق مَاهُّ. وَأُومَا بيد إلى المَشرتق». 

وعن أبي بكر الصديق تة قال: حدثنا رسول الله توس قال: 

0 3 ل در 
«الدجال يحرج من أرض بالمشرق يقال لها: خْرَاسَان)2. 
E 7 2 aa‏ 4 ني بير 

وعن نس تة قال: قال رسول الله صَإْإْالَةعيْدِوْسَامَ: «يخوُج الدجّال من 

يَهُودِية أصبَهَانَ مَعَهُسَبِعُونَ ألفًا من اهود عَلَيهِم الثَيجَان). 


)١(‏ «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص95؟-/91؟). 

(۲) أخرجه مسلم .)۲۹٤۲(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۲۳۷)ء وصححه الألباني في ((صحيح الجامع) .)١٤١ ٤(‏ 
(5) أخرجه احمد (111745)» قال ابن حجر: «(صحیح». «فتح الباري) (7378/11). 


القول المسدد في شرح 


الأماكن التي لايدخلها الدجال": 

حرم على الدجال دخول مكة والمدينة حين يخرج في آخر الزمان؛ لورود 
الأحاديث الصحيحة بذلك» وأما ما سوى ذلك من البلدان فإن الدجال 
سيدخلها واحدًا بعد الآخر. 

3 و‎ 5 8 ١ ١ 

جاء في حديث فاطمة بنت قيس بيت أن الدجّال قال: «وَإني أوشك أن 
يُوَذّنَ لي فِي الخدوجء فَأَحرْجَ فَأَسِيرَ في الأرض قلا ادع قَريَةَ إلا مَبَطيُهًا في 
ا غير که وط هيا محَوَمَئَانِ عَلتَ كِلتَاهُماء كلما أردث أن ادا 
تح ار راجة اح يها E‏ 

0 5 2 ص 

کل تقب ينها مَلائِكَة يَحرْسُونَهًا!". 

وكيك أيضا أذ الدجال :لذ ع مسجد الطورة ال ا 


لِمَا روي من حديث جنادة بن أبي أمية الأزدي قال: أتيت رجلا من 

أصحاب النبي ييرم فقلت له: حدثيي حَدِيئًا سَمِعيَهُ من رَسُولٍ الله 
I‏ كاه ت 3 5 و 00 50 5 

ايرآ في الدَّجَالِء فذكر الحديث وقال: «وَإنهُيَلبَث فيكم أَربَعِينَ صَبَاحًا 

7 ع ا E e‏ د ع 7 1 

َرِدُ فيها كل مهل إلا أربَعَ مَسَاجِدَ: مسد الحَرَام وَمَسجدّ المَدِيبَةِ والطور 

وَمَسحِدٌ الأقصّئ)”2. 

.)"١ «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص؟‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۲۹٤۲(‏ 

زقرف أخر جه أحمد (۲۳۹۸۵)» وقال الشيخ شعيب: (إسناده صحيح ). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


أتباع الدجال”©: 


أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك» وأخلاط من الناس غالبهم 
الأعراب والنساء. 


فعن أنس بن مالك وَدَئعَنة: أن رسول الله اورا قال: «يتبَعٌ الجا 
من يَهُوداً صبَهَانَ س عون ألما عَلَيهِم الطيَالِسَةُ7". 
والطتالبية: كساء غليظ مخطط: 


5 5 ع CG‏ ايه ةم و 
وفى رواية للإمام أحمد: «سبعون ألفا من الهو عَليهم التّيجّان»'. 


َه 


5 کی س وہ رک ا 0 
وجاء في حديث أبي بكر السابق: «يَتبعه أقوَامٌ كأن وَجومَهم المَجّان 
ع 


المُطرقة). 

وأما كونُ الأعراب يتبعون الدجال؛ فلأن الجهل غالب عليهم» وأما النساء 
فلسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. 

انواس هد 5 وو 6 4 
جاء فى الحديث عن ابن عمر رََإْنَدعَنَعَا قال: قال النبى صَإْْتَءَِيَهِوسٌَ: «ينزل 
E‏ 2 5 0 1 

الدجّال في هَذِِ السَمَحَة بمَرٌ قَنَاةَ -واد بالمدينة-. فَيَكُونُ أكتَر مَن يَخْرُجٌ إِلّيه 
(١)«أشراط‏ الساعة» ليوسف الوابل (ص١١").‏ 
() أخرجه مسلم .)۲۹٤٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (٤٤۳۳١)ء‏ وقال الشيخ شعيب: «(حديث حسن»» وصححه ابن حجر. انظر: 


«فتح الباري) (۱۳/ ۲۳۸). 
22 رواه الترمذي .)۲۱۳١‏ 


القول المسدد في شرح 


وده م 7 
النْسَاء حَتّئ إن لجل يرجم | إن حَوِيمه وای آم اميه َأحهه رمه د فيوثقهًا 
باط مَخَافة آن تَخرجَ إِلَيهو!". 


فتنة الدجال": 

فتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة» وذلك بسبب ما 
يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. 

فقد ورد أن معه جنةً ونارّاء جنته ناره وناره جنته» وأن معه أنهار الماء وجبال 
الخبزء ويأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز 
الأرض» ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح» إلى غير 
ذلك من الخوارق» وكل ذلك جاءت به الأحاديث الصحيحة. 


1 

فعن حذيفة رَوَدَلنَتَعَنَهُ قال: قال رسول الله اادد عَيدوسَ: يََ: «الدّجال أَعَوَّرُ العين 
البسرَئء جُقال الشعر -كَدِده- مع جنه وار ََاوُهُجَنَق وجنه تان . 

وعن حذيفة تة قال: قال رسول الله صَِآلنَءَهوْسلرَ: «لأنا أَعلَمُ بِمَامَعَ 


ا 


الدَّجّالٍ منه: معه تهرَانِ يَجريان ا رَأيَّ العينِ مَاء E‏ وَالآحَد 0 
العينٍ نان ج فَإِمًا ا أَحَدٌ قَلِيَأتِ التهر الي يراه تارا وَلبُعَمُض م 


لبُطأطِى راسه ay‏ قَبَشوَبَ مته فَإِنَةمَاه بار 3 

(۱) أخرجه أحمد »)٥٥۲(‏ تحقيق: أحمد شاكر» وقال: «إسناده صحيح». 
() «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص717). 

(۳) أخرجه مسلم (1955). 

.)1955( أخرجه مسلم‎ )٤( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


وجاء في حديث النواس بن سمعان َا في ذكر الدجال: أن الصحابة 
قالوا: ديا رَسُولٌ الله وَمَا لَبنْهُ في الأرضص؟ قال بيسن يَوما؛ يوم كَسَنَةٍ وَيُومٌ 
كَشَهِر وَيَوم كَجُمُعَ وسائ َه كَأيِكُم. قالوا: وَمَا إسرَاعُةُ في الأرض؟ 
قَالَ: کالعَيثِ ادرت الڙيځ. فياتي عَلَْ القوم فَيَدعُوهُم فَيُوِنُونَ به 
تير 0 ار اء تش ورش اف زح بوم مارم 
-الماشية- أَطْوَلَ مَا كات ذُرّا -الأعالي والأستمة- واميقة E‏ 


خَوَاصِرَ -كناية عن الامتلاء وكثرة الأكل 1 م آي القوم يدعوم فيردُونَ 
ا اس ار 7 7 - 
عَلَيو قول قبتصرف عَنهم فَيُصبِحُونَ مُمحِلِينَ ليس بأ بڍبوم شيءٌ ين أموَاليوم. 


و ار د و 4 
يدعو رجلا مُمِتَلِنَا شَبَابًا فُيَضر به بالسّيفٍ فَيَقطعة جَرْلَينِ رَميةَ العْرَضٍ 
دوقيل لل وضعك * ٤‏ 


وجاء في رواية البخاري: عن أبي سعيد الخدري ٤‏ أن هذا الرجل 
الذي يقتله الدجال من خيار الناس» أو خير الناس» يخرج إلى الدجال من مدينة 
سول الله وليوك فيقول للدجال: «شهد أَنَكَ الدّجَال رشو الل 
كوس حَلِيكَه. فيَقولُ الدّجَالٌ يكم إن فلت هامأ أحيكة قل تشكون 
في الأمر؟ ر ْله لم حر ال َالَو 00 
متي الوم يريد الدَجّا کال أن بقللا مسلط مَل“ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۱۳۲)» ومسلم (۲۹۳۸). 


القول المسدد في شرح 


وفي حديث أبي أمامة الباهلي :أن النبي مليوس قال عن 

5 0 و م 0-4 2 رن اق جم اول و زم ود 

الدجال: «وإن من فتنته أن يَقول لأعرَابيئ: أرَأْيتَ إن بَعَنْتَ لَك أبَاكَ وَأمَّلكٌ 
وإں من 2ن ان يمول لاعرابي. ارايت إن ب بات و 

ا ال و ل ا ا ل 

أتشهد أني رَبك؟ فيقول: نعم. فَيَكمَثّل له شيطانَانِ في صُورَةٍ أببه وَأمهِ فيقولان: 

و 3 وۋ 

يا بني اتبعه فإنه ربك . 


الوقاية من فتنة الدجال“: 


أرشد النبي ايوس أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال» فقد 
ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» قلم يدع 
خير إلا دل أنته عليه ولا ه۶ إلا حذرها مه ومن ججملة ما حدر منه: فة 
المسيح الدجال؛ لأنها أعظم فتنة تواجهها الأمة إلى قيام الساعة» وكان كل نبي 
ينذر أمته الأعور الدجال» واختص محمد يدرك بزيادة التحذير والإنذار» 
وقد بين الله له كثيرًا من صفات الدجال؛ ليُحدَّرٌ أمته فإنه حارج في هذه الأمة لا 
محالة؛ لأنها آخر الأمم» ومحمد مَإَِدَعدََ حاتم النبيين. 

وهذه بعض الإرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى مَرَّانَعَوْسٌَ أمته 
لتنجو من هذه الفتنة العظيمة: 

- التمسك بالإسلام» والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته 
الحسنئ التي لا يشاركه فيها أحد» فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب. وأن الله 
تعالى مُنرّه عن ذلك وأن الدجال أعورء والله ليس بأعور, وأنه لا أحد یری ربه 


.)۷۷١۲( وصححه الألبانى فى «صحيح الجامم)‎ :»)4٠51( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
ابن اوح لصحف ا‎ 
.)””6 (؟) «أشراط الساعة) ليوسف الوابل (ص‎ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 
ا م 


حت يموتء والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. 

- التعوذ من فتنة الدجال» وخاصة في الصلاة» وقد وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة. منها: 

ما جاء عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صَرَلَعيِووَسَ: أن رسول الله 

ويك ره 0 م 13 7 8 3 ءَ 2 

اكا كان يدعو في الصلاة: «اللهُم إني أَعُوذ بك من عَذَّابٍ القبرء وَأعُوذ 
ا 1 2 4 0 ر لخر 3 
بك من فِتنّة المَسيح الدجًال» وَأَعُوذْ بك من فِتنَةِ المَحيا وَفِتبَةِ المَمَاتِء الهم 

و 00 ١‏ 
إتي أعُوذ بك مِن المَأنّم وَالمَغرَّم”. 

وعن أبى هريرة تَبدَلنَدْعَنُ قال: قال رسول الله صاه يوسا : (إِذَا تشهد أحذكم 


5 7 
7 ع ع “تر 


َلِيَسكَعِذ يللو من أرب يَقَولٌ: اللَُّّمإني أَصُودٌ بك من عَذاب جهنم ومن عَذَابٍِ 
لقب وَمِن وتئِالمحيا وَالمَمَاتِ ومن َر فتن اليح الدّجَاليو'". 

حفظ آيات من سورة الكهف» فقد أمر النبي يوكار بقراءة فواتح 
سورة الكهف على الدجالء وفي بعض الروايات: خواتيمهاء وذلك بقراءة عشر 
آيات من أولها أو آخرها. ومن الأحاديث الواردة في ذلك: 


فَليّقرَأ عَلَيه فَوَاتِحَ سُورَةٍ | ٤‏ لكهفٍ”2. 


حديث النواس بن سمعان نة الطويل» وفيه قوله: من أدرَكهُ نكم 


(۱) أخرجه البخاري (۸۳۲)» ومسلم (084). 
(۲) أخرجه مسلم (/08). 
(1) أخرجه مسلم (۲۹۳۷)۔ 


القول المسدد في شرح 


وعن أبي الدرداء صَدَإِتَعَنَة: أن النبي امار قال: «مّن حَفِظ عَشْرَ آيَاتِ 
اده سُورّة الكهف عْصِمَّ من الدّجَّالِ»؛ أي: من فتنته. 

قال مسلم: «قال شعبة: من آخر الكهف. وَقَالَ هَمّام: مالل الكهف”2. 

قال النووي: «سَبَّب ذَلِكَ مَا في أوّلهَا ِن العَجَائِب وَالآيات» قَمَن دبرا 


ا 


لم يقتتن بالدَجَالِء وَكَذَا في آخرهًا قوله تَعَالَى: #أفحيب الْذينَ 


[الكهيف:7 01 


و 


روأ أن يدوا 


وهذا من خصوصيات سورة الكهف» فقد جاءت الأحاديث بالحث على 
قراءتهاء وخاصة في يوم الجمعةء فعن أبي سعيد الخدري رََزَتََعَنُ: أن النبي 
عيدو قال: إن من قرا سور الكَهفي يَوم الجُمُعَة؛ أَضَاءً لَهُمِنَ التو ما 
بين الجمعتين». 

ولا شك أن سورة الكهف لها شأن عظيم» ففيها من الآيات الباهرات كقصة 
أصحاب الكهف وقصة موسئ مع الخضر وقصة ذي القرنين وبنائه للسد 
العظيم حائلا دون يأجوج ومأجوج. وإثبات البعث والنشور والنفخ في الصورء 
وبيان الأخسرين أعمالاء وهم الذين يَحسَبُون أنهم على الهدى» وهم على 
الضلالة والعمئل. 


(۱) أخرجه مسلم (۸۰۹). 


)( «شرح النووي لصحيح مسلم) 0 
(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (رقم:۳۳۹۲)» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخر جاه)» وصححه الألباني في ((صحيیح الجامع) .)1٤۷١(‏ 


لسلسم ممه ~~ 
ممه 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


فينبغي لكل مسلم أن يحرص على قراءة هذه السورة وحفظها وترديدهاء 
وخاصة في خير يوم طلعت عليه الشمس» وهو يوم الجمعة. 


- الفرار من الدجال والابتعاد منه' '. 


والأفضل سكنئ مكة والمدينةء والأماكن التي لا يدخلها الدجال» فينبغي 
للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه؛ وذلك لما معه من الشبهات والخوارق 
العظيمة التي يجريها الله على يديه فتنة للناس» فإنه يأتيه الرجل وهو يظن في 
نفسه الإيمان والثبات فيتبع الدجال» نسأل الله أن يعيذنا من فتنته وجميع 
المبجلمين: 

فعن عمران بن حصين كث عن النبي رمَا قال: «مَن سَمِعَ 
يُبِعَثُ به ين الشبهَاتِ»”". 


هلاك الدجال9: 


کی الدجال ا وري السيع ی بن مرج 0 )كما دلت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة» وذلك الدجال يظهر علئ الأرض ويكثر أتباعه 


)١(‏ «أشراط الساعة) ليوسف الوابل (ص0774). 

(۲) أخرجه أحمد »)١1441/5(‏ وقال الشيخ شعيب: (إسناده صحيح عل شرط مسلم»؛ وأبو داود 
»)٤۳۱۹(‏ وصِححَه الألباني في «صحيح أبي داود». 

(۳) «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص”7”77). 


القول المسدد في شرح 


وتحُم فتنته» ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين» وعند ذلك ينزل عيسئ بن مريم 
بدالا على المنارة الشرقية بدمشق» ويلتف حوله عباد الله المؤمنين» فيسير 
بهم قاصدًا المسيح الدجال» ويكون الدجال عند نزول عيسئ لال متوجهًا 
اسو بيت المقلس» كبلق به حي عنديات در -بلدة في فل :قرب 
بيت المقدس-. فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء» فيقول له 
عيسئ عَلهااتَخ: (إن لي فيك ضربة لن تفوتني»» فيتداركه عيسئ فيقتله بحربته» 
وينهزم اتباعه فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم 
يا عبد اللهء هذا يهودي خلفي تعال فاقتلهء إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. 

وإليك بعض الأحاديث الواردة في هلاك الدجال وأتباعه 

فعن عبد الله بن عمرو ةعم قال: قال رسول الله سالا يورمار: «يخرج 
الج في امي فيكت اع ٠‏ فذكر الحديث» وفيه: ولحت الله عبتن 
ابنّمَريَم كَأَنَهعْوَةبنٌمَسعُويٍ فيَطلهُ بيك 

وعن مجمع بن جارية الأنصاري ر يقول: سمعت رسول الله يمار 
يقول: «يَقثلٌ ابن مریم الال باب لد . 

وعن النواس بن تة في قصة نزول عبسئ وقتله للدجال» وفيه 
قوله صَبَآلدَامَيدوسَر: دقلا جل لِكَافِرٍ يَحِدٌ ربح نَفَسِهِ إلا مات وَنَفْسّهُ ينهي 
(۱) أخرجه مسلم (1950). 


(۲) أخرجه الترمذي (٤٤۲۲)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح)» وصححه الألباني في «صحيح 
الترمذي». 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


يٺ ينه ينهي طرف فَيَطلبه حَنّ ی يد رکه يباب لد بعلم . 


وشن جابر ین عبد الله 55 أنه قال: قال رسول ا م خرچ 
الدّجَلُ في حَففَة الدينِ وَإدبارٍ ين العلم.. «( فذكر الحديث» وفيه: : م نل 
عِيسهئ بن ريم اوي من السَحر فقو ت ا يها النّاسُء ما يَمنَعُكُم أن تَخْوجُوا 

SS 0‏ 
إن الكدّابٍ الحَبِيثِ؟ فَيَقَولُونَ: هَذَا رَجُلٌ جني فيَنطَلِقونَ فَإِذَا هم بعِيسَئ بن 
200 ى ميات ع 4 عاق ر E‏ 25 

مریم صا ووسر فتُقام | للات فيقال له: تقدم يا رُوحَّ الى فيقول: لِيتَقَدّم 
5 2 لك 7 0 
اکم فَلبْصَلٌ بكم فَإِذَا صلی صَلاة الصّبح حَرَجُوا لي قَالَ: فَحِينَ يَرَى 
ا 8 1 0 : 0 ا ل ل E‏ 
الكَذَّابُ يَنَمَاتُ كَمَا يَنَمَاثُ الولح في المَاءِ فَيَمِشِي إِلَيهِ فيقله حََّىْ إن 
الشّجَرَةَ وَالْحَجَرَ يُنَادِي: يا روح الي هَذَا يودي فلا ب يدك مجن کان تب أخدًا 
إلا قكله. 

وبقتله -لعَنّه الله- تنتهى فتنته العظيمة» وینجُی الله الذين آمنوا من شره وشر 
أتباعه علئ يدي روح الله وكلمته عيسئ بن مریم عام وأتباعه المؤمنين» ولله 
الحمد والمئّة. 

الود على مَن أنكر حقيقة حقيقة المسيح الدجّال: 


قال الشيخ حمود التويجري: «وأما خروج الدجال؛ فقد جاء فيه أكثر من 


مائة وتسعين حديئًا من الصّحاح والحسانء وقد تواترت الأحاديث في خروج 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 
(۲) أخحرجه أحمد ٤(‏ ١۹٤٠)ء‏ وقال الشيخ شعيب: «إسناده صحيح على شرط مسلم). 


القول المسدد في شرح 


الدجال من وجوه متعددة» ولو لم يكن منها سوئ الأمر بالاستعاذة من فتنة 
الدجال في كل صلاة لكان ذلك كافيًا في إثبات خروجه» والرد على من أنكر 
ذلك. 

وقد أنكررت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج 
الدجال بالكلية» وردوا الأحاديث الواردة فيه» ذكر ذلك ابن كثير في «النهاية»» 
قال: «وخرجوا بذلك عن حيز العلماء؛ لرَدّهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة 
عن رسول الله صََآلعَيَووَسًَا. 

وذكر النووي في «شرح مسلم»: «أن مذهب آهل السئة وجميع المُحَدٌئين 
والفقهاء والنظار إثبات خروج الدجال» خلاقا لمن أنكره من الخوارج 
والجهمية وبعض المعتزلة». 

وقد تبعٌ الخوارجٌ والجهمية والمعتزلة علئ إنكار خروج الدجال كثية من 
المنتسبين إلى العلم في زماننا وقبله بزمان» وأنكر بعضهم كثيرًا من أشراط 
الساعة مما هو ثابت عن النبي ايك وبعضهم يتأولها على ما يوافق 
عقليته الفاسدة» ولو كان الذين أشرنا إليهم أهل علم علئ الحقيقة لما ردوا 
شيئا من الأحاديث الثابتة عن النبي لايرس ولكَانُوا يقابلونها بالرضا 
والقبول والتسليم». 


(١)انظر:‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ٥۹-۵‏ وافتح الباري) )1*0۱( 
(؟) «إقامة البرهان» (ص٦-۷).‏ 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


قال الدكتور يوسف الوابل: «ما تقدم من الأحاديث يدل على تواتر خروج 
الدجال فى آخر الزمان» وأنه شخص حقيقة» يعطيه الله ما شاء من الخوارق 
العظيمة. 


وقد ذهب الشيخ محمد عبده إلى أن الدجال رمز للخرافات والدجل 
والقبائح' © وتبعه الشيخ أبو عبية» فذهب إلى أن الدجال رمز لاستشراء 
الباطل» وليس رجلا من بني آدم» وهذا التأويل صرف للأحاديث عن ظاهرها 
بدون قرينة! 

وإليك ما قاله الشيخ أبو عبية في تعليقه علئ أحاديث الدجال؛ قال: 
«اختلاف ما روي من الأحاديث في مكان ظهور الدجال» وزمان ظهوره» وهل 
هو ابن صياد أم غيره؟ 

يشير إلى أن المقصود بالدجال: الرمز إلى الشرء واستعلائه» وصولته 
وجبروته» واستشراء خطره» واستفحال ضرره في بعض الأزمنة» وتطاير أذاه في 
كثير من الأمكنة» بما يتيسر له من وسائل التمكن والانتشار والفتنة بعض 
الوقت» إلى أن تنطفى جذوته» وتموت جمرته سلطان الحق» وكلمة الله: #إإِنَّ 
الط کان هوقا € [الإسراء: 22»]41. 


ويقول أيضًا: الس الأولئ أن يفهم من الدجال أنه رمز الشر والبهتان 


.)711/7( انظر: «تفسير المتار»‎ )١( 
تحقيق الشيخ: محمد فهيم أبو عبية.‎ ») 6 ١١8/١( «النهاية/ الفتن والملاحم»‎ (0 
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والإفك... إلخ. 

ويرد علئ هذه الأقوال بأن الأحاديث صريحة في أن الدجال رجل بعينه» 
وليس هناك ما يدل على أنه رمز للخرافات والدجل والباطل» وليس فى 
الروايات اختلاف ولا تعارض» وقد سبق الجمع بينهاء وأن أول ما يخرج 
الدجال من أصبهان من جهة خراسانء وكلها في جهة المشرق» وما قيل عن ابن 
صياد هل هو الدجال أم غيره؟ وذكر العلماء الأقوال في ذلك. 

وإذا تبين هذاء وأن الروايات ليس فيها اضطراب» لا من حيث مكان 
خروجهء ولا من حيث زمان ظهوره؛ لم يكن هناك ما يدعو إلئ ما ذهبا إليه لا 
سيما مع ما جاء من صفاته التي نبهت عليها الأحاديث» والتي تدل دون ارتكاب 
تجوز لا داعى له على أنه شخص حقيقة. 

وأيضا؛ فأبو عبية متناقض فى تعليقاته على الأحاديث الواردة فى الدجال 
في كتاب «الفتن والملاحم» لابن كثير؛ فإنه يعلق علي قول النبي مووا : 
«إنه مكتوب بين عينيه (كافر)؛ يقرؤه من كره عمله. أو يقرؤه كل مؤمن). 
وقوله: «نعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه حت يموت». 

يقول أبو عبية: «وهذا يقرر كذب الدجال فى دعواه الربوبية -قبّحه الله 
وأتم عليه غضبه ولعنه-» . 


لق «النهاية/ الفتن والملاحم» .)٠١١/١(‏ 
(؟) «النهاية الفتن والملاحم» /١(‏ 006 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
فر هنا برف أن الدجال إنستان حقيقة: يدض الريونية: ويدعر عليه التق 
واللعنة» وفي موضع آخر ينفي أن يكون هناك دجال على الحقيقة» وإنما هو رمز 


ولاشك أن هذا تناقض واضح منه. 


e 5‏ 5 8 50 7 
وأرجو ألا ينطبق على هؤلاء المنكرين لظهور الدجال قوله صَِإلَامَيَدوَسَمَ: 
الا وإ سيون من بَعدِكُم قوم يُكَدَبُونَ بالّجمء وَبِالدّجَالِ وَبِالشْقَامَق 


ا E E E a‏ 90 
وَبعَذاب القبرء ويقوم يُحْرَجونَ مِنَّ النار بَعَدَمًا امتحشوا» " 
ا ا 


00000 


)١(‏ أخرجه أحمد: برقم )١195(‏ تحقيق أحمد شاكر» وقال: (إسناده صحيح». 
(؟) «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص6١171-/0711,‏ 
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وما أنكرت العلمّاء من [أهل السنة"] فهو منكرء واحذَّرُوا البدعَ كلها. 
و الفح 8ه 

بعد أن بن المُصَّئْف رجاه وجوبٌ لزوم السنّةء وأن طريقٌ السئة هو لزوم 
طريق أصحاب النبي مارآ فمّن أرادَ الاستقامة على شرع الله عَرََِلَ 
وعلى دين الإسلام فعليه بالتمسكِ بسئة النبي مََلاعَتومَه وذلك إنما يكون 
بما كان عليه فهمٌ السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 

ذكر المصتف هنا ما يُقَابل السّنّهَ وهي البدعة» والبدعة في أصل اللغة: 
الشيء المبتدّع المخترّع على غير أثر سابق' '؛ أو على غير مثالٍ سابق. 

ومن هذا المعنيل قوله تعال: فل ما كت دكا من ألْيّسْلٍ € [الأحقاف:9]. 
فالنبي مَل لم يكن أول الرسل» وإنما قد كان من قبله عدد كبيد من 
أنبياء الله ورسله -صلوات الله وسلامه عليهم-. 

وهكذا قول الله تعالئ: لابَدِيعٌ مودت رض € [البقرة:۷٠‏ ۱ أي: أن الله 
عَرَجَل خلقٌ السمواتٍ والأرض على غير مثالٍ سابق» فهذا معنن البدعة في 
اللغة. 
)١(‏ في (طبقات الحنابلة): «من الشبهة)» والتصويب من كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي 


(ص۲۲۸)» و«مختصر الحجة) (۲/ 71/14). 
(۲) انظر: «الاعتصام» للشاطبي (0537//1. 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

والشيء المبتدّع يُطلق على أمرين: 

الأمر الأول: أمرٌ مبتدّع في أمور الدنيا؛ كالمخترعات التي يخترعها البشر 
ا طبر 

والأمرُ الثاني: الأمر المبتدع في أمر الدين. 

فما يتعلق بأمرٍ مصالح الناس من مخترعاتهم؛ كوسائل تنقلاتهم وما يتعلق 
بمساكنهم» وما يتعلق بأدواتهم ونحو ذلك؛ فهذا لا شأنَ له بهذا الأمرء وإنما 
الكلام هنا عن الابتداع في الدين. 

ومعلومٌ أن الابتداعَ في الدين أمر محرّم, والنبي موسر حذرنا وقال: 
0 وَمُحِدَنَاتٍ الور قن كل مُحدَلَة بده وك بدو صلق 


لم ستثنوا النبي اء شيا من البدع» ولا حْجَة لقائل في قول عمر 


4 


اا 


رة في شأَنٍ التراويح: نعمت البدعة هى» 
فالتراويح لم تكن أمرًا على غير مثالٍ سابق» فقد صل النبي تووار 

بأصحابه التراويح» ولكن النبي مرا رأفةَ ورحمة بأمته لم يستمر بهم خشية 

أن تفر عليهم؛ فالتراويح لم تكن أمرا ميت من الناحية الشرعية واتعمال عمر 

اظ اه اتال من لحت المع اللخوي 9 ا 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۷١٨٤)»ء‏ وأحمد »)۱۷١١٤(‏ وصححه الألباني في اصحيح أبي داود». 


() «موطأ مالك) (۹٤۲)ء‏ وأخرجه البخاري )۱۸۸١(‏ بلفظ: «نعم البدعة هذه). 
(۳) انظر: (الفتاوئ الكبرئ» لابن تيمية (۲/ ۲ والشاطبي في «الاعتصام» (0*/۱(. 


القول المسدد في شرح 
فالبدع منهيٌ عنها جملة وتفصيلاء وكما قال النبي مَإلدَاميوسَ1َ: «مّن 
اتد ا 
والناس لم يبتدعوا بدعة قط حتئ تركوا من الستة مثلهاء فهذا هو الواقع 
و و 
المَعيش؛ أنه ما أحييت بدعة إلا وأميئّت سئة. 
والإنسان عليه أن يسألٌ نفسه: هل استطعنا أن نقومٌ بالواجبات كما ينبغي» 
fes 5‏ 1 1 
وېسنن النبي ورسم كما ينبغي وبقيّ عندنا فضل وزيادة من الوقت 
والجهد لنبحتٌ عن زيادة على تلك الواجبات وتلك السئن؟! 


اا جواب ر ها اننا على و كي فى كاك الراحبات» 
وتفريط أكبر في شأن السنن والنوافل» والواحدٌ متا لو تأمل في صلاة الفريضة 
كت أذلها وكيك ماده ليك على كاله رعلن ا ق 


وبالتالي هل الناس استطاعوا أن يؤدُوا الواجبات والسنن ليتتقلوا بعد ذلك إلى 
أمورٍ أخرئ؟ 

فما بالك إذا كان إحياءٌ البدعة حتمًا ولا بُدّ أن يكونَ في مقابله إماتة للسئّةه 
فأولئك الذين يبتدعون في الأذكار بعد الصلوات كالذكر الجماعي؛ لما انشغلوا 
أو شغلوا تلك الأوقات بأذكار جماعية كان هذا في مقابل إماتة السنّة التي كان 
عليها النبي رر في ذكره بعد الصلاة. 


.)۱۷۱۸( أخرجه البخاري: برقم (1791)» ومسلم برقم‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 

فما داموا شغلوا تلك الأوقات بتلك البدع كان في مقابل ذلك إماتةٌ للستت 
وهكذا فَِس) كلما أحبيت بدعة أَمِيتَ في مقابلها سل فهذا مما يدل على أن 

a‏ ومن خطرها إلا بها إمامة ة للسلةء ويصلى الحال ببعضهم إل 
أن يرئ السنّة بدعة والبدعة سنّة؛ِ لأنه أل البدعة ونشأ عليهاء وعندما يوت إليه 
بأمر من السنّة ينكره ويرئ أنه هو البدعة فتنقلبٌُ عنده الموازين"". 

والحث علي التمسك بالسنة والتحذير من البدع هو وصية النبي معيو 
ووصية السلف الصالح من بعده من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن 
جاء بعدهم. 

فعن العرباض بن سارية ريب قال: «وعظنا رسول الله ايا 
موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله» كأنها 
موعظة مودع فأوصنا. قال: ات بتقوّئ اش وَالسّمع والطاعة وَإِن تأر 
عَلَبِكُم عبد وَِنَّهُمَن يَش مِنكم فَسَيرَئ اختلاًا كَثِيرًا » فَعَليكم بسني وَسُنَةٍ 
الخُلَمَاءِ لَاشِدِينَ المَهدِيّينَ عَضُوا عَلَيهَا بِالتوَاجِذِ وَإِيَاكُم وَمُحدَّنَاتٍ الأو 
ِن 19 بد ضَلَالَةَ'! 0 

فوصية النبي صاثَيَيرَسَار لأصحابه ولأمته من بعدهم هي أن يتمسكوا بما 
)١(‏ انظر: «الاعتصام» للشاطبي (۱/ .)١‏ 
() العرباض بن سارية السلمي» أبو نجيح» صحابي مشهور من أهل الصفة» مات سئة خمس 

وسبعين للهجرة؛ وقيل قبل ذلك. «الإصابة) (455/5). 


(۳) أخرجه أحمد »)١7/150(‏ وأبو داود (5791)» والترمذي (5701775).: وقال: «هذا حديث 


حسن صحيح ا وابن ماجه »)٤۳(‏ وصححه الألباني في اصحيح الترغيب) (۳۷). 


القول المسدد في شرح 


5 من أحكام وتشريعات أشد التمسك؛ وأن يحذروا الابتداع في الدينء 
وحَكَمّ على تلك المُحدّئات بالضلال والانحراف عن الطريق الذي رَسَمَه. 
وقد رس النبي مايرا في هذا الحديث ركيزتين أساسيتين في هذا 
الدين هما: 
-١‏ الأتباغ. ؟- ترك الابتداع. 


ولقد سار الصحابة كتا على هذه الوصية النبوية وعملوا بهاء فلم 


يحيدوا عن سنته ادر بل عملوا بها ونقلوها للأمة المحمدية من 
بعدهم كما سمعوها منه َِآَعَيَيرَسَوّ وكذلك فقد كانوا أشد الناس تمسكًا 
بسنته» وأشدهم محاربة للابتداع في الدينء وقد كان في هذا صلاحهم 
وفلاحهم ونجاتهم» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 

ومن المؤسف أن كثيرًا من المسلمين في وقتنا الحاضر قد اختلت عندهم 
كلتا الركيزتين؛ فتركوا الاتباع والاقتداء بسئة النبي صَِإِلدَميَووَسَةٌ حت أصبحت 
السنة عندهم أمرًا مستغربًا مستنكرًا؛ لجهلهم بها وبُعدهم عنهاء واستبدلوا 
بذلك البدع التي لا أصل لها ولا دليل عليها من كتاب الله وسنة نبيه 
الیرم فاتخذوها دينًا يدينون به فانعكست بذلك الموازين لديهم؛ 
EN GG MOC‏ 
وما ذلك إلا لكونهم لم يَعرفوا من الإسلام إلا اسمه» ولا من الدّين إلا رسمه 
بسبب ما هم عليه من قله العلم وعدم معرفتهم بالسّنة. 


فأين هو لاء من وصية المُصطفئ رمَا بأن يتَبعُوا ولا يَبتَدِعوا. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
الس سس کک ااا © 


قال المُصئف يحَدَالنَه: 


ولاعين نظرت”(" بعد النبي يسأر خيرًا من أبي بكر الصديق كنف 
ولا بعد أبي بكر عين نظرت خيرًا من عمرء ولا بعد عمر عين نظرت خيرًا من 
عثمان» ولا بعد عثمان بن عفان عين نظرت خيرًا من علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنهم أجمعين-. 

[قال أحمد: كنا نقول: أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت عن علي حين صح 
لنا حديث ابن عمر بالتفضيل”"]. 


قال أحمد: هم والله الخلفاء الراشدون المهديون. 


ا i Gh‏ 
أولًا: هذه المسائل المتعلقة بالمفاضلة بين أصحاب النبي هَن يذكرها 
العلماء دائمًا توطئة لمسائل الخلافة والإمامة. 
فمسألة تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان يتر على باقي الصحابةء 
ويدخل فيها مسألة تفضيل عثمان على علي. 


وأهل السّنة يعتقدون بأن خير هذه الأمة بعد النبي مَرَئَعَكَدوَسلٌ: أبو بكر 


(۱) في كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۲۸)ء ولامختصر الحجة» (۲/ 21374 
نص العبارة: (ولا عين تطرف بعد النبي أفضل من أبي بكرء ولا بعد أبي بكر عين تطرف 
أفضل من عمر» ولا بعد عمر عين تطرف أفضل من عثمان». 

(۲) ما بين معقوفتين مأخوذ من كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص‌۲۲۸). 


القول المسدد في شرح 


وعمر وعثمان» ثم علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف 
وأبو عبيدة بن الجراح» ثم بعد ذلك يأتي بقية العشرة؛ ثم يأتي بعد هذا أهل بدرء 
ثم يأني بعد ذلك آهل بيعة شجرة الرضوانء ثم بعد ذلك يأتي أهل الفتح -فتح 
مكة- ثم بعد ذلك يتوالئ الفَضِلٌ بحسب أقدمية ذلك الذي أسلَمَ من الصحابة. 

5 چ م ا 7 5 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَأَلَهٌ: «ويقرُون بما تواتر به النقل عن أمير 

5 3 5 چ 5 4 م 4 
المؤمنين عليٌ بن أبي طالب وة وغيره» من أن خير هذه الام بعد نَبيّهًا: أبو 
0 ل 00 5 3 

بكر كُمَ عم یتلود مان ربعو بعلي -رضي الله عنهم أجمعين-. كما 
دلت عليه الآثاؤ“. 

وقد أجمع الصحابة تر على تقديم عثمان في البيعة» وإن كان بعض 
السلف قد اختلفوا في التفضيل بين عثمان وعلي -فإنهم لم يختلفوا في 
الترتيب في البيعة للخلافة» وكل من خالف الترتيب في الخلافة فإنه من أهل 
البدع. 

ع 2 - سن 

وترتيب أهل السنة: 5 
رضي الله عنهم أجمعين-». 

وإن كان تم خلافٌ في التفضيل بين عثمان وعليٌ ولكنه لا يترتب عليه أي 
أثر في الانتساب لأهل السنة؛ «فقدّم قومٌ عثمان وسكتواء وربّعوا بعلي وقدّم 
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قومٌ عليّاه وقومٌ توقفواء لكن استقرٌ أمدُ أهل السّنّ على تقديم مان ثم عليٌ». 


.)٩۱ /۲( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

ثانيًا: ذكر تفاضل الأربعة -رضوان الله عليهم-”". 

أجمع الصحابة أت على تفضيل أبي بكر وتقديمه علئ سائر 
الصحابة؛ ثم تفضيل عمر بعده علئ عثمان» ثم عثمان بعد عمر على من بعده - 
رضوان الله عليهم-. 

وكانوا يتحدثون بذلك في زمن النبي مايرا وهو يسمعهم فلا پنکژه» 
ثم أجمعوا على تقديم علي بعد عثمان فقدموه وبايعوه بالخلافة. 

فالصحابة مجمعون على تفضيل أبي بكر على عمر ثم عمر على عثمان ثم 
عثمان علئ علي -رضي الله عنهم أجمعين-» وتفضيل أبي بكر علئ عمر بلا 
خلاف. 

قال الشافعي جاده «ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل 
أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابةء وإنما اختلف من اختلف منهم 
في علي وعثمان». 

قال البيهقيٌ -بعد ذكره قول الشافعي هذا بسّتّده-: «وروينا عن جماعة من 
التابعين وأتباعهم نحو هذا» ”° . 

وقال يحبا بن سعيد القطان: «من أدركت من أصحاب النبي والتابعين لم 
يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما إنما كان الاختلاف في علي وعثمان»' . 
)١(‏ «مباحث المفاضلة في العقيدة) (ص515-101). 


(۲) «الاعتقاد» (ص۹٦۳).‏ 
(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۷/ .)١۱۳١۷‏ 


القول المسدد في شرح 

والخلاف الذي وقع في ذلك خلاف يسيرء وما وقع إلا في المفاضلة 
بينهماء وتقديم أحدهما علئ الآخر في الفضل دون الخلافة» فإنهم مجمعون 
بلا خلاف على تقديم عثمان على علي في الخلافةء وعلئ صحة الخلافتين» ثم 
إن ذاك الخلاف قد انقضئ واستقر أمر أهل السنة على تفضيل عثمان على عليء 
ورجع بعض من قال بتقديم علي إلئ تقديم عثمان. 

يقول ابن تيمية رَمَدُلَهُ: «مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في 
عثمان وعلي َنَت بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمرء أيهما أفضل؟» 
فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي» وقدم قوم عليّاء وقوم توقفوا ...». 

قال: «لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي؛ وإن كانت 
هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يضلل المخالف 
فيها عند جمهور أهل السنة» لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة» وذلك 
أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله تيوس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله». 

قال ابن حجر: «الإجماع انعقد بأخرة بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة)7". 


وروی ابن عبد البر بسنده أن مالكًا سئل: «مَن تقدم بعد رسول الله؟ 


)0 «العقيدة الواسطية - ضمن المجموعة العلمية السعودية) (ص85). 
(؟) «فتح الباري» (۷/ .)۳٤‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

قال: أقدم أبا بكر وعمر» ولم يزد علئ هذا». 

وزون اف تالف رئيس بن ا الاس الا مرا عليه أن تنا ي 
بين التاس 9 : 

ولقد روئ الخلال بسنده عن أيوب السختياني أنه قال: «دخلت المدينة 
والناس متوافرون» القاسم بن محند وسلينان وفترعماء فا رایت أحذا 
يختلف في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان» '. 

هذاء وقد ذكر ابن حزم عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم سمئ 
بعضهم» أن منهم من قال: أفضل الناس بعد النبي ليرا جعفر بن أبي 
طالب» ومنهم من قال: وبعد جعفر حمزة» وأن منهم من قال: إن أفضل الناس 
بعد النبي رار عبد الله بن مسعود» وغير ذلك مما ذكره ابن حزم عن 
بعض السلف من غير أن يذكر إسنادًا لما رواه عنهم. 

وقد قال ابن تيمية يَمَدَآنَهُ: «وأما ما يُحكّ عن بعض المتقدمين من تقديم 
جعفر وتقديم طلحة أو نحو ذلك فذلك في أمور مخصوصة: لا تقديمًا عامّاء 
وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي». 


ويشهد لما قاله ابن تيمية من كلام ابن حزم نفسه؛ فقد حمل ما ورد عن 


(۱) «الانتقاء) (ص۳۹۰۳۰). 
(۲) «السنة) (ص۳١٤).‏ 


(۳) انظر: «الفصل» .)١١١/٤(‏ 
() «منهاج السنة» (۲/ .)۷٤‏ 


لابب ل _القولالمسدفيشح 


آم سلمة َا في ذكرها زوجها قبل النبي ملالا َو علئ أنه مذهبها في 
التفضيل. 

قال: «وروينا عن أم سلمة أم المؤمنين َع أنها تذكرت الفضل ومن هو 
خير فقالت: ومن هو خير من أبي سلمة» أول بيت هاجر إلى رسول الله 
َلوسر . والمّروي عن آم سلمة في ذلك ما جاء في سياق قصة زواجها 
بالنبي َنَمآ من قولها: «فلما توفي أبو سلمة استرجعت؛ وقلت: اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منه» قالت: ثم رجّعتٌ إلى نفسي قلت: من 
أين لي خير من آي سلمة؟» فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله 
بوسر فذَكَرَت قصة خطبة النبي لها ثم زواجها منه ار 
قولها: «فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرًا منه؛ رسول الله الیرم ° 

وحَمْل ما ورد في هذه الرواية عن أم سلمة أنه مذهبها وقولها في أفضل 
الناس بعد رسول الله -كما حمله ابن حزم- عجيب غاية العجب» ولقد وردت 
أحاديث في تفضيل أعيان من الصحابة كل واحد في أمر مخصوص كما في 
حديث: رڪم يي پاي أب بكر. وَأَشَدُهُم في أمر الله مف وَأَصِدَفُهُم حَياءٌ 
خان بن امهم لحلا والحوام شما بن جلي وهم رید بن 
ابت َأَرَؤهُم أبن بن قعبه لكل نذأي أبن هذه ا ا 
() «الفصل» .)11١/4(‏ 


(۲) أخرجه أحمد 9 والحاكم ,.)١1/5(‏ وصِحَّحَةٌ ووافقه الذهبي. وانظر: «الفتح 
الرباني» (۲۹/ »)1۸-٩۷‏ وأصله في «صحيح مسلم) (۲/ 1۳۳). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
لل لد كا لل ا ل اود الس ا 1 
الجداح)'”). ونحو ذلك من الأحاديث. 

ومن قال من السلف -مثلًا-: أفرض الصحابة زيد» فليس هذا قول منه بأنه 
أفضل الصحابة بعد النبي اموسر وإن توهم الواهم ذلك. 

وقد روئ الذهبئٌ سنده عن ات هريرة رنه أنه قال: «وما احتذئ النعال 


ولا ركب المطايا ولا ركب الكور رجل أفضل من جعفر». 


سو 


ثم قال الذهبي رَحمَنَة: «هذا ثابت عن أبي هريرة» ولا ينبغي أن يزعم زاعم 
أن مذهبه: أن جعفوًا أفضل من أبي بكر وعمرء فإن هذا الإطلاق ليس هو على 
عمومه» بل يخرج منه الأنبياء والمرسلون» فالظاهر أن أبا هريرة لم يقصد أن 
يدخل أبي بكر ولا عمر کیتش . 

ومن SEG‏ الخطابي عن يعن 
المتأخرين؛ إذ قال: «وللمتأخرين في هذا مذاهب» منهم من قال بتقديم بي بكر 
من جهة الصحابة» وبتقديم علي من جهة القرابة». وقال: «وكان بعض مشّايخنا 
يقول: أبو بكر خير» وعلي أفضل. قال: وباب الخيرية غير باب الفضيلة» قال: 
وهذا كما تقول: إن الحر الهاشمي أفضل من العبد الرومي والحبشي» وقد 
يكون العبد الحبشي خيرًا من هاشمي في معني الطاعة لله والمنفعة للناس» 
فباب الخيرية معد وباب الفضيلة لازه”". 


.)١05( أخرجه الترمذي (۳۷۹۰)» وابن ماجه‎ )١( 
.)6057/1١5( (؟) «السير»‎ 
.)۱۹-۱۸/۷( «معالم السئن -بهامش المختصر)‎ )( 


القول المسدد في شرح 


وهذا الذي حكاه الخطابي هو في معنئ ما تقرر من أنه قد تكون في 
المفضول فضيلة لا توجد في الفاضل من غير أن ينال ذلك من تفضيل الفاضل 
على المفضول. والله أعلم. 

وكان ابن عبد البر قال: «اختلف السلف أيضًا في تفضيل علي 
وأبي بكر»”". 

قال الزركشي: «قد غلط في ذلك ووهم»' '. كيف وهو نفسه ممن نقل 
اجتماع السلف والخلف على أن عليًا أفضل الناس بعد عثمان". 

فالصحابة مجمعون على تفضيل أبي بكر على عمر ثم عمر علئ عثمان» 
ثم عثمان على علي -رضي الله عنهم أجمعين-» ولقد اتفق الناس -الصحابة 
وغيرهم- بعد مقتل عمر َ5 على تفضيل عثمان» حكئ هذا الاتفاق 
صاحبٌ رسول الله صا وَس عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود 
لقعت أما عبد الرحمن» فقد قال في قصة بيعة عثمان ب6 لما اختاره 
eT e‏ ني قد تَظَرتُ في أمر النّاسِء فلم أَرَهُم 
يَعَدِلُونَ بِعُثَمَانٌ)7) 


.)٥۲ /۳( (الاستيعاب -بهامش الإصابة)‎ )١( 

(؟) «الإجابة) (صغ 6). 

(5) انظر: «الاستیعاب» (۳/ .)٥۲‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۷۲٠۷(‏ وقد كان عبد الرحمن رة قد اجتهد غاية الاجتهاد. 
قال ابن كثير في «الباعث الحثيث» (ص١١٠):‏ «حتئ سأل النساء في خدورهن» والصبيان 
في المكاتب» فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدًا). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

وكان قد قال َنَت قبل ذلك للشيخين عثمان وعلي و حين التشاور: 
«أفتجعلونه -يعني: أمر الاختيار- إل والله علئ آلا آلو عن أفضلكم»!'". 

وقال عبد الله بن مسعود يعت لما استُخلِف عثمان: «أمرنا خير من بقي 
0 

وقال ريك «إنا اجتمعنا أصحاب محمد؛ فلم نأل عن خيرنا ذي فوق» 
فبايعنا اا عثمان» ٠‏ 

وقال الإمام أحمد: «لم يكن بين أصحاب رسول الله اختلاف أن عثمان 
أفضل من علي . 

ومضى اعتقاد آهل السنة والجماعة على ذلك» إلا ما كان من خلاف يسير 
في المفاضلة بين عثمان وعلي أيهما أفضل؟ بعد أن أجمعوا على تقديم أبي بكر 


.)11 /۷( أخرجه البخاري. انظره مع «الفتح»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (رقم:۷٤۷)»‏ قال المحقق: «إستاده صحيح»» 
وابن سعد في «الطبقات» (7/ *257)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ ))7١‏ والخلال في 
«السنة» (ص۳۸)» وقال الهيثمي في «المجمع» (88/4): «رواه الطبراني بأسانيد ورجال 
أحدها رجال الصحيح»» وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) (۷/ .)١١١١‏ 

() أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة) (رقم:٠۳۹)ء‏ قال المحقق في (ص595): «رجال 
الإسناد ثقات). وقال في (اص/577): «إسناده حسن)» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ 
۳)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ١١۷)ء‏ وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد) (۷/ 55 .)١17‏ 

() «السنة» للخلال (۳۹۲). 


وتفضيل أبي بكر علئ عمر بلا خلاف. 
قال الشافعي يَمََالَهُ: «ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل 
أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة» وإنما اختلف من اختلف منهم 


في علي وعثمان». 
قال البيهقي -بعد ذكره قول الشافعي هذا بسنده-: «وروينا عن جماعة من 


5 . را 
التابعين وأتباعهم نحو هذا»' ِ 


وقال يحيئ بن سعيد القطان: «من أدركت من أصحاب النبي والتابعين لم 
يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهماء إنما كان الاختلاف في علي وعثمان». 

والخلاف الذي وقع في ذلك خلاف يسيرء وما وقع إلا في المفاضلة 
بينهماء وتقديم أحدهما على الآخر في الفضل دون الخلافةء فإنهم مجمعون 
بلا خلاف على تقديم عثمان على علي في الخلافة» وعلئ صحة الخِلافتيْن» ثم 
إن ذاك الخلاف قد انقضئ واستقر أمر أهل السنة علئ تفضيل عثمان على علي» 
ورجع بعض من قال بتقديم علي إلئ تقديم عثمان. 

يقول ابن تيميّة َتمَدَنَُ: «مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في 
عثمان وعلي يت بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمرء أيهما أفضل» 


.)۳۹۹( «الاعتقاد)‎ )١( 
.)171/ /۷( «شرح أصول اعتقاد آهل السنة)‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
فَقَدّم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي» وقدم قوم عليّاء وقوم توقفوا». قال: 
«لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي» وإن كانت هذه المسألة 
دسالا عبان وعلي- لتت من الأصول التي بضال الكتخالف فا عند 
جمهور أهل السنةء لكن التي يُصَلل فيها هي مسألة الخلافةء وذلك أنهم يؤمنون 
أن الخليفة بعد رسول الله َالِ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ومن 
طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله» '. 

وقال ابن عبد البر بعد ذكره للخلاف الواقع بين أهل السنة في المُفاضلة بين 
عثمان وعلي: «وأهل السنة اليوم علئ ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل 
علئ عمرء وتقديم عمر علئ عثمان» وتقديم عثمان على علي دش . 


وقال ابن الصلاح: «وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب 


الحديك وال 

قال ابن حجر: «الإجماع انعقد بأخرة بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل 
كت رتيبهم في الخلافة 2 

وحاصل ما كان عليه آهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي قبل انعقاد 
إجماعهم على تفضيل عثمان ثلاثة مذاهب: 


)١(‏ «العقيدة الواسطية-ضمن المجموعة العلمية السعودية» (ص85). 
(؟) «الاستيعاب -بهامش الإصابة) (7/ 5 0). 

(۳) «المقدمة) (ص94١).‏ 

() «فتح الباري) .)۳٤/۷(‏ 


القول المسدد في شرح 

الأول: تفضيل عثمان ثم علي» وكان مذهب الجمهور. 

الثاني: تفضيل علي ثم عثمان» وكان قد ظهر في أهل الكوفة. 

الثالث: التوقف عن المفاضلة بينهماء وكان قد ظهر في أهل المدينة. 

فالمذهب الأول: هو الذي كان عليه عامة آهل السنة كما قال ابن عبد البر“ 
والخطابي» وابن حجر وغيرهم» وفي هؤلاء من توقف في التفضيل عند 
عثمان فقال بتفضيل عثمان بعد عمرء وسكت على ذلك» مع اعتقاده بالتربيع 
بعلي» وإنما قصد بالتوقف عند عثمان الاقتداء بحديث ابن عمر المتقدم» وهم 
لا يقدمون على علي أحدًا بعد الثلاثةء ومن هؤلاء أحمد بن حنبل» وصرح 
مه بحي و يد ا يكت نقول: 
أبو بكر وعمر وعثمان ونسکت» علئ حديث ابن عمر» 

وقال يَتِمَدَآنَهُ: «فإن قال قائل: من بَعدَ عثمان؟ قلت: علي» . 

وقال رآ لمن سأله عمن قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعليء قال: 
«أذهب إليه» ويعجبني أن أقول: أبو بكر وعمر وعثمان وأسكتء وإن قال 
رجل: وعلي» لم أعنفه» ولا يعجبني هذا القول. 


.)٥٤ /۳( «الاستيعاب)‎ )١( 


(؟) «معالم السئن -بهامش المختصر) (۱۸/۷). 
)۳( «فتح الباري» 0 11). 

(5) «السنة» للخلال (ص۹۷). 

(6) «السنة» للخلال (ص٤-ه).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


قال ابن عمر: أبو بكر وعمر وعثمان» ونترك أصحاب رسول الله له لا نفضل 
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وقال رَتِمَدأَنَهُ: «من وقف على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غير السنة» . 

وهذا المسلك مروي عن جماعة من أتمة أهل السنة؛ كيحيى بن معين وبشر 
ابن الحارث ويزيد بن زريع ومحمد بن عبيد وعبد الله بن المبارك» وغيرهم'» 
وسبق بيان أن ما ورد في حديث ابن عمر من السكوت عن علي متأول بأمور؛ 
منها: أن الإجماع المنعقد على تقديم علي بعد عثمان إنما حدث بعد الزمن 
الذي قيده ابن عمر. 

وأما المذهب الثاني: وهو تفضيل علي ثم عثمان بعد أبي بكر وعمر» فهو 
كان مذهب عامة أهل الكوفة. 

قال الخطابي: «ذهب أكثر آهل الكوفة إلى تقديمه -يعني: عليًا- على عثمان 
َعَعَنةً...» قال: «وحدثني محمد بن هاشم حدثنا أبو يحيئ بن أبي ميسرة عن 
عبد الصمد قال: قلت لسفيان الثوري: ما قولك في التفضيل؟ فقال: أهل السنة 
من أهل الكوفة يقولون: أبو بكر وعمر وعلي وعثمان» وأهل السنة من أهل 
البصرة يقولون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي َك قلت: فما تقول أنت؟ 
)١(‏ «السنة» للخلال (ص٤-٥).‏ 


(؟) «طبقات الحنابلة) (1/ .)۳١۳‏ 


(۳) انظر: «السنة» للخلال ( ص۷٩۳٩‏ 25.0 5075, »)53٠١ ٠٤٠١‏ و(اشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة) (۷/ ۰۱۳۸۹ ۰۱۳۹۲ 1859 ). 


القول المسدد في شرح 


قال: آنا رجل کوفي». 

قال الخطابي: «قلتٌ: وقد ثبت عن سفيان أنه قال في آخر قوليه: أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي يڪش . 

وكما رجع سفيان الثوري رجع غيره من أهل الكوفة. كما قال ابن تيمية 
ومدآنَة: «إن سفيان الثوري وطائفة من الكوفة رجحوا علي ثم عثمان» ثم رجع 
عن ذلك سفيان وغیره» . 

وقال ابن حجر: «ذهب بعض السلف إلى تقديم علي علئ عثمان» وممن قال به 
سفيان الثوري» ويقال إنه رجع عنه» وقال به ابن خزيمة وطائفة قبله وبعده)”". 

هذاء وقد روئ الخلال بسنده عن يحيئ بن سعيد القطان أنه قال: «كان رأي 
سفيان الثوري: أبو بكر وعمر ثم يقف» . 

وكان التوقف مذهب يحي بن سعيد. 

وقال الإمام أحمد: «بلغني أن يحيئ كان يقف عند ذكر عمر» قال: «وكان 
يأخذه من سفيان». يعني: الثوري» فلا أدري متئ كان التوقف من سفيان؟ 
والله أعلم. 
)١(‏ «معالم السنن-بهامش المختصر) (/18/1). 
(؟) «الفتاوئ) (557/5). وانظر: «منهاج السنة) (؟/ .)۷٤-۷۳‏ 
() «فتح الباري» (9/ .)١7‏ وانظر: «الباعث الحثيث) (ص١١٠).‏ 
(5) «السنة» (۳/ ۳۷)ء وقال المحقق: ((إسناده صحيح). 
(5) رواه الخلال بسنده في «السنة» (ص۳۷۲)ء وقال المحقق: (وإسناده صحيح). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد ممم 


وأما المذهب الثالث: وهو التوقف عن المُفَاضَلة بينهم» فهو رواية عن 
مالك ففي «المُدّونةه: قال ابن القاسم: «وسألت مالكًا عن خير الناس بعد 
نبيهم -صلوات الله وسلامه علي قال ایو یگ كم قال: اوفى ذلك قك؟ 

قال ابن القاسم: فقلت لمالك: فعلي وعثمان أيهما أفضل؟ فقال: ما 
أدركت أحدًا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه -يعني: عليًا وعثمان- 
ويرئ الكف عنهما» . 

وروی ابن عبد البر بسنده: أن مالكا سُكل: «من تقدم بعد رسول الله؟ قال 
أقدم أبا بكر وعمر» ولم يزد على هذا». 

دورق أشنا قول عاك الى هن ار العام اام فصر خليه أن دا 
بن الا 

وروئ اللالكائي بسئده أن .مالك سَئِل عن علي وعثمان فقال: «ما أدركت 
أحدًا ممن دى به إلا وهو يرئ الكف عنهما. يريد: التفضيل بينهما. فقيل له: 
فأبو بكر وعمر؟ فقال: ليس في أبي بكر وغمر شك. يريد: أنهما أفضل من 
غیرهما». 

وقد ذكر ابن تيميّة أن مالكا رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان ثم علي» 
فقال: «أما عثمان وعلي» فكان طائفة من آهل المدينة يتوقفون فيهماء وهي 
)١(‏ «المدونة) .)551١/5(‏ 


(؟) «الانتقاء» (۳۰) ۳۹). 
(۳) «شرح أصول الاعتقاد) (۳۹۸/۷). 


القول المسدد في شرح 


إحدئ الروايتين عن مالك '. 


وقال في موضع آخر: «وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي» وهي 
إحدئ الروايتين عن مالك» لكن الرواية الأخرئ عنه تقديم عثمان على علي 
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كما هو مذهب سائر الأئمة». 

وقد اعتمد ابن رُشد في كلام له تقديم عثمان ثم علي في مذهب مالك 
وقال: «وقيل: إنه الذي رجع إليه مالك بعد أن وقف في عثمان وعلي» فلم 
يفضل أحدهما على صاحبه على ظاهر ما وقع في كتاب الديات من المدونة». 

قال ابن رشد: «علئ أنه كلام محتمل للتأویل». 

وذكر السيوطي أنه قد حكئ القاضي عياض عن الإمام مالك أنه رجع عن 
التوقف إلى تفضيل عثمان» قال القرطبي: «وهو الأصح إن شاء الله . 

ولعل مَّن وَافق مالكا على التوقف قبل الرجوع يكون قد رجع إلى تفضيل 
عثمان علئ علي كما رجع مالك موافقة له في الرجوع بعد موافقته في التوقف. 

ولقد روئ الخلال بسنده عن أيوب السختيانى أنه قال: «دخلت المدينة 
والناس متوافرون» القاسم بن محمد وسليمان وغيرهماء فما رأيت أحدًا 
)١(‏ «منهاج السنة» (۲/ ۷۳). 
(؟) «الفتاوئ) (575/5). 


(r)‏ «الجامع من المقدمات» (ص٤۱۷).‏ وانظر حاشية المحقق (رقم:0. 
)5( «(تدریب الراوي» 000 وانظر: «لوامع الأنوار) (o1 /Y)‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


يختلف في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان»'. 


وتوقف في المُفَاصَلة بين عثمان وعلي من غير أهل المدينة يحيئ بن سعيد 
القطان من أهل البصرة» وقد استغرب عبد الرحمن بن مهدي ذلك فقال 
ليحيئم: «بمن تقتدي في هذا وأهل البصرة ليس هذا قولهم؟!». 

وذكر ابن حجر أن يحيئ القطان تبع مالكا في التوقف”'» ولكن قد سبق 
قبل قليل قول الإمام أحمد أن يحيئ أخذ التوقف عن سفيان الثوري» ويحيئ قد 
حك هذا القول عن سقيان» فقد أخرج الخلال أن يحيئ بن معين قال: «قال 
يحيئ بن سعيد: كان رأي سفيان الثوري: أبو بكر وعمر ثم يقف. قال يحي بن 
معين: وهو رأي يحيئ بن سعيد». كأنه يشير إلى أن ذلك منه موافقة سفيان 
فيما رواه عنه. والله أعلم. 

والحاصل أن ما روي عن أئمة السلف من تقديم علي على عثمان أو التوقف 
فيهما قد رجعوا عنهء واستقدٌ مذهب أهل السنة على تفضيل عثمان ثم علي. 

وهذا هو المذهب الحق الذي لا يجوز العدول عنه؛ لثبوته بالأدلة الشرعية 
من السنة والإجماع» وسبق بيانهما من حديث ابن عمر وإجماع الصحابة على 
تقديم عثمان بعد بي بكر وعمرء وجميع ذلك ثابت صحيح كما تقدم. 
)١(‏ «السنة) (ص”7١‏ 5). 
() «السنة للخلال) (ص۳۷۳-۳۷۲). 


(9) «فتح الباري» (/17/19). 
() «السنة» (ص ”07/7 77). 


القول المسند قى شرح 


ولذلك قال الإمام أحمد: «كل من قدم عليّا ثم عثمان فقد أزرئ بالمهاجرين 


والأنصار”'' وكذلك قال حماد بن زيد“ وروي نحو ذلك عن جماعة من الأئمة 
كسفيان الثوري والدارقطني وغيرهم. 
حتئ إن الآئمة قد تكلموا في تبديع من يقدم عليًا على عثمان على قولين». 
وروي عن بعضهم أنه قال: من قدم عليًا علئ عثمان فعليه لعنة الله 


وبعضهم قال: فهو أحمق '. 


00000 


)١(‏ «السنة» للخلال (ص0757). 

(؟) «شرح أصول الاعتقاد) (۷/ .)۱۳۷١‏ 

(۳) انظر: «السنة) للخلال (ص ٠لاث‏ ۳۹۲)» و«الفتاوئ) /٤(‏ 178:47725557). 
() انظر: «السنة للخلال» (ص ۸۳۲-۳۸۰)ء و(الفتاوئ) (5755/5). 

(5) انظر: اشرح أصول الاعتقاد) (۷/ .)۱۳۷١‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
قال المُصنف رَجمَدَانَهُ: 


وأن نشهد للعشرة بالجنة» وهم: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة؛ 
والؤبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عورف الزهري. وأبو عبيدة بن 


الجراح: 
چ الشرج کہ 


من عقيدة أهل, السنة والجماعة أنهم يقولون: نشهد بالجنة لمن شهد له 
النبي مَإرَدََدوَسََ منهم؛ فقد شهد عََائاَيرَمَرَ للعشرة؛ فقال: «أبُو بكر في 


3 


اربيز في الجن وَعَبدٌ الحم بن عَوفي في الجَنق وَسَعَدٌ في الجن وَسَعِيدٌ 
في الجَنَهَ وَأَبُو عَمَيدَة بنُ الجَرًاح في الجن . 

وشهد مَإَلئةعَيوَسزَرَ لثابت بن قيس بالجنة؛ فعن أنس بن مالك نة آنه 
قال: «لما نزلت هذه الآية: # يا أل امو لا رمعا صو گم هوق صت لبي 4 
[الحجرات:۲] إل آخر الآيةء جلس ثابت بن قيس في بيتهء وقال: أنا ين آهل 
النار» واحتبس عن النبي ايرس فسأل النبي موسا سعد ابن معاذء 
فثال: يا آنا عرو ما شان ثابك؟ أشتك:؟. قال سعد إنه لجاري» وما علمِثٌ 
له بشكوئء قال: فأتاه سعد» فذكر له قول رسول الله مَِإِنَمعَيِووسَلَ فقال ثابت: 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١7168(‏ والترمذي (۷٤۳۷)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» 

(1457)» و(صحيح الجامع) (00). 


القول المسدد في شرح 


ع 
1 نزلت هذه الآية» ولقد علِمتم أني يِن أرفعكم صوتا على رسول الله اورم 
فأنا ون أهل النار» فذكر ذلك سعد للنبي صََلتَتعَيووسَل فقال رسول الله صل لايو : 
بل هو ين أهل المنَة)! 0 

وشهد ارما لعكاشة بن محصن عن أنه من السبعين ألما الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب''' 


وشهد رسام لبلالٍ بالجنة؛ فعن أبي هريرة ي أن النبي 
َبَأَلَتَععيَووَسَةَ قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال» حَدئني بأرجئ عمل عملته 
في الإسلام؛ فإني سمعتٌ دف تعليك بين يدي في الجتَة. قال: ما عملت 
عملا" رجي عدي آي لم انطو و طهويّاافي ساعة ليل أو نهار إل جلت بذلك 
الطهور ما كيب لي أن أُصَلي0. 
وکر ع اف عديجة ينث راد پیت في الا ون تی لا اي 
فيه ولا نصب . 
) 


وقال صاةََيوَسَارَ لعا لعائشة تي : «أنتِ زوجتى فى الدنيا والآخرة» 


(۱) أتخرجه مسلم .)١19(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲٥۷٥)ء‏ ومسلم (۲۲۰). 

() أي: حركة نعليه وصوتهما في الأرض. 

.)١١59( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري (78019)) ومسلم .)۲٤۳۳(‏ 

(0) أخرجه ابن حبان في «(صحيحه» »)۷٠۹١(‏ وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» 
(Vor)‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

وشهد مَِآِدَعََووسَاةٌ لغيرهم من الصحابة. 

فكل مَن ثبت أنَّ النبي مكدو قد شهد لهم بالجنة؛ فإئنا تشهد لهم 
كذلك. 

قال ابن كثير: «وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا 
الذي نص الشارع على تعيينهم؛ كالعشرة» وابن سلام» والعميصاء وبلال» 
وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» والقراء السبعين الذين قتلوا 
ببئر معونة» وزيد بن حارثة» وجعفر» وابن رواحة, وما أشبه هؤلاء كن . 

ومثله قال العيني في «العمدة». 

وقد بوب عليه البيهقي: «باب لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له 
رسول الله وسار بها" . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: دلا أحد يشهد لأحد بالجنة أو 
النار إلا من ثبت له ذلك. وأهل السنة والجماعة لا يشهدون لِمُعَيّنِ بالجنة إلا 
لمن شهد له رسول الله رمَا بأنه من أهل الجنة» كالعشرة وغيرهم من 


سي 


الصحابة اكتف الذين ثبتت الأحاديث في تعيينهم أنهم من أهل الجنة)'". 
جاء فى تكملة «المجموع شرح المهذب:: «من ثبت عليه منهم أن يكفر 


(1)#تفسيز اين كتير 185/40 
(۲) «الكبرئ) .)۷٦/٤(‏ 
(۳) «جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية) (ص5١5).‏ 


القول المسدد في شرح 
من شهد له النبي اَنَل بالجنة من العشرة وغيرهم فهو كاف '. 


نص الرسول وَِآَآتَهعَيوِضَررٌ نصا صريحًا على أن عشرة من أصحابه من آهل 
الجنة: 


و و 


ففي «مسند أحمد» و«سنن الترمذي» عن عبد الرحمن بن عوف كث 
عن النبي وسار قال: «أَبُو بكر في الجن وَعُمَدُ في الجَنْك وَعْثْمَانُ في 
الجن وَعَلِيّ في الجَنَكَ وَطَلحَة في الجَنة لري في الجَتف وَعَبدٌ الرَحمّن بن 
عَوف في الجَنَة وَسَعَدٌ في التق وَسَعِدٌ في الجن وَأَبُو ُبِيدَة بن الجَرّاح في 
الجَنَة) 2 


وروئ الحديث الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والضياء فى «المختارة» 
عن سعيد بن زيد بلفظ فيه شيء من الاختلاف عن سابقه» ولفظه: «عَشْرَة في 
ا و ر E‏ 3 
الجَنة: النبيٌ في الجن وَأَبُو بكر فِي الجَنكَ وَعْمَدْ في الجن وَعْمَانُ في 
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ل E‏ ال E E‏ 
الجنة. وعلي فِي الجنة» وطلحة في الجنة. والزبيرٌ بن العوام فِي الجن وَسَعد 
5 5 2 سام في ت 2 ع 5 0 1 
ابن مَالِكِ في الجن وَعَبِدَ الوَحمَنٍ بن عَوفٍ في الجن وَلّو شعت لَسَمَّيتٌ 

2 م LE‏ م ال ب ا eS‏ 
العاشر. قَالَ: فقالوا: من هو؟ فَسَكَتَ. قَالَ: فقالوا: من هُو؟ فقال: هو سعيد بن 
ا وإسئاده صحيح. 


.)۲۱۸/١( «تكملة المجموع شرح المهذب» (757/7). وانظر: «حاشية ابن عابدين)‎ )١( 
وصححه الألباني في ((اصحيح الترمذي»‎ »)۳۷٤۷( والترمذي‎ »)۱٦۷٥( أخرجه أحمد‎ (Y) 
(4 


(۳) رواه أبو داود »)٤1٤۹(‏ والترمذي »)۳۷٤۸(‏ وصححه الألباني في «(صحيح أبي داود». 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


فأهل السّنَةِ يَشهَدُونَ أن الحَسَرَة في الجَنَد قال ابن كثير: «لا يقطع لمعين 
بالجنة» إلا الذي نص الشارع على تعيينهم؛ كالعشرة» وابن سلام» والعميصاء. 
وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» والقراء السبعين الذين قتلوا 


١ . 5 7 5‏ 
ببثر معونة» وزيد بن حارثة» وجعفر» وابن رواحة» وما أشبه هو لاء اتش ا 


202000 


.)185/5 ( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


® القول المسدد في شرح 


ومن شهد النبي يرمآ له بالجنة شّهدنا له بالجنة. 


e ©‏ ك 
س ا ص لت حبكت 
8 الشس و 


أولا: أقسام الشهادة: 

يقسم أهل السنة الشهادة إلى قسمين: عامة وخاصة: 

فالعامة: نهم يَجزِمُونَ بالتجَاة ِكل مَنِ اتقی الله كما تی به القرآن. 

والخاصة: هي المعلقة بشخص» مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في 
الجنةء أو لشخص معين بأنه في النار» فلا ين إلا ما عيّنهِ الله أو رسوله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اعتقاد أهل السنة أنهم يجزمون بالنجاة لكل 
من اتقئ الله كما نطق به القرآن. وإنما يتوقفون في الشخص المعين لعدم العلم 
بدخوله في المتقين» فإنه إذا علم أنه مات على التقوئ علم أنه من أهل الجنة. 
ولهذا يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول ٍَِآَِْنَعيِرََةَ ولهم فيمن استفاض 
في الناس حسن الثناء عليه قولان) . 

قال الشيخ ابن عثيمين: «الشهادة بالجنة أو بالتار ليس للعقل فيها مدخل؛ 
فهي موقوفة على الشرع» فمن شهد له الشارع بذلك؛ شهدنا له» ومن لا؛ فلاء 
لكننا نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء. 


.)٤۹۷- ٤۹1 /۳( «منهاج السنة)‎ 7 


رساة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

وتنقسم الشهادة إلى قسمين: عامة وخاصة: 

فالعامة: هي المعلقة بالوصف» مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة» أو 
لكل كافر بأنه في النار» أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببًا 
لدخول الجنة. 

والخاصة: هي المعلقة بشخص.ء مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة» أو 
لشخص معين بأنه في النار» فلا نعيّن إلا ما عيّنه الله أو رسوله». 

ثانيًا: مسألة الشهادة لمعين بجنة أو نار: 

SUN ES 
بالجنة ولا يشهد له بالنار» لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء إلا من‎ 
شهد له الرسول وام‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنّمَا قَد قف في الشّخصي المُعيّنِ؛ قا نَشْهَدُ 
له بجنة بِجَن وا تار إلا عَن عِلمِء o‏ حَقِيقَةَ بَاطِئْه وَ وَمَا مَاتَ عَلَيهِ لا نُحِيِطُ بوه كن 
ترجو لِلمُْحيِن وَتَحَافٌ عَلَى المُِيءِ. 

وأهل السنة لهم في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: منهم من لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء. وهذا قول محمد 
ابن الحنفية والأوزاعي. 


.)١544ص( «شرح اللمعة)‎ )١( 


القول المسدد في شرح 


والقول الثانى: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص. وهذا قول كثير من 
آهل الحديث»'. 
وقد اسُدِلَ لهذا القول بمايأتي: 
حديث «الصحيحين» أن رسول الله مال انيوس قال: «إن الرجل ليعمل 
عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من آهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل 
أهل النار فيما يبدو للناس وهو من آهل الجنة». 
وهذا فى حديث الذي قتل نفسه بعد أن أثنئ عليه الناس. 
SEE E a‏ 
الحديث الآخر: «فإن الرّجل منكم ليَعمّل حتى مَا يكون بينه وَبِينَ الجنة إلا 
م ار 1 ص 2 30 e‏ ء و 6 ا 5 
ذرَاءٌ فَبَسبقٌ عَلَيهِ كناك فَيَممَلٌ بمَمَلٍ آهل الا وَيَعَمَلٌ حٌى مَا کون بين 
2 0 5 5 و - 
وَين التار لا راع فيَسق عَليهِالككابُ» فبَعمَل بعَمَلٍ هل الجَتن". 
والشاهد من هذه الأحاديث أن خاتمة السوء لا تَومّن؛ فكيف يُقطّع للرجل 
بالجنة؟ 
حديث أبى هريرة فى «الصّحيح» قال: «خرجنا مع رسول الله صا ووسر 
يوم خيبر» فلم نغنم ذهبًا ولا فضة» إلا الأموال والثياب والمتاع» فأهدئ رجل 
مخ بتي | لضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله هَِإآلدَعَكِدِوَسََ غلامًا يقال له 
مدعم» فوجه رسول الله مَإَِنََعَتِدِرسََ إلى وادي القرئ» حتئ إذا كان بوادي 


.)٠٠١-٤۹۷ /۳( انظر المسألة في: «منهاج السنة)‎ )١( 
.)71547( (؟) آخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم‎ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
القرئ بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله مَإَلَعَبَوِرَسَة إذا سهم عائر فقتلهء فقال 
الناس: هنينًا له الجنة» فقال رسول الله مَِدَعدرَمَا: كلا والذي نفسي بيده إن 
الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه 
فار 

فهذا مع شهادة الناس له بالجنة بين النبي !نواه أن حقيقة حاله على 
خلاف ما شهد له به. 

حديث أم العلاء في «صحيح البُخاري» قالت: «سكن عندنا عثمان بن 
مظعون فاشتكئ فمرضناه» حت إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله 
َبَألتَهعَيَهوسَآَ فقلت: رحمة الله عليك أيا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. 
فقال لي النبي مَإْدَع!ِرَس1َ: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله مَإِنَعَتِرَة: أما عثمان فقد جاءه والله 
اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت: 
قَوَاشه لا أ أحدًا بعده أبرّاء وأحزنني ذلك. قالت: فيِمتٌ فأريت لعثمان عيئًا 
تجري» فجئت إلى رسول الله يرسا فأخبرته» فقال: ذاك عمله». 

والشاهد من الحديث نص وإقرار» أما النص فالقصة وما وجه به النبي 
َّدَر فيهاء وأما الإقرار فلقولها: لا أزكي أحدًا بعده. 


.)1۳۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١541( أخرجه البخاري‎ )۲( 


القول المسدد في شرح 

وهذا كالصريح في النهي. 

قال ابن كثير: «وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا 
الذي نص الشارع على تعيينهم؛ كالعشرة» وابن سلام» والعميصاء وبلال» 
وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء والقراء السبعين الذين قتلوا 
ببئر معونة» وزيد بن حارثة» وجعفرء وابن رواحةء وما أشبه هؤ لاء عت . 

ومثله قال العيني في «العمدة». 

وقد بوب عليه البيهقي: «باب لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له 
رسول الله صا ویس بها ". 

هذا مع أن عثمان بن مظعون (أبو السائب ثب) ٤َ‏ بدري قال الله له: اصنع 
ما شئت فقد غفرت لك» وروي أنه لما مات 0 عليه النبي موسا 
فقڳّله» وقال: «رَحمَك الله ليا مان ها أصَبت من الذنيًا ولا أشاتت نف 
ورأت زوجته أم العلاء في منامها عيئًا تجري له؛ فذكرت ذلك للنبي 
ماليو فقال: ذال عَمَلك9. 

وقد روي أنه قبله وسالت دموعهء وهو أول من دفن بالبقيع ومع ذلك يقول: 
«وما يدريك؟! وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به). 


.)١557 7/5 ( «تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 
.)7/5/4( «الكبرئ»‎ )( 

(۳) «حلية الأولياء) (75). 

.)۳۲۲( «حلية الأولياء)‎ )٤( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

وممن نقل عنه القول فى هذه المسألة من العلماء: 

ما روي عن الإمام سفيان بن عيينة في اعتقاده قوله: «السنة عشرة» فمن كن 
فيه فقد استكمل السنة» ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السنة: إثبات القدرء وتقديم 
أبي بكر وعمرء والحوضء والشفاعة» والميزان» والصراط والإيمان قول 
وعمل» والقرآن كلام الله» وعذاب القبر» والبعث يوم القيامة» ولا تقطعوا 
بالشهادة على مسلم»' '. 

ونقّل عن الإمام أحمد فيمن خرج عليه اللصوص والخوارج قال: «وإن 
قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء 
فى الأحاديث»”). 

وقال الإمام أحمد: «ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نارء 
نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب» ونرجو له رحمة 
ا . 

وهي عين كلمة علي بن المديني. 

كما روي عن سفيان الثوري قوله: ويا شعيب بن حرب» لا ينفعك ما كتيت 
لك حتيل لا تشهد لأحد بجنة ولا نار» إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله» 
)١(‏ رواه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد آهل السئة والجماعة) .)157/١(‏ 


(۲) «اعتقاد الإمام أحمد» (1/ .)١51‏ 
(۳) «أصول السنة» (ص١٥).‏ 


القول المسدد في شرح 


وکلهم من قريش» . 


وقال الإمام أبو عمرو الداني: «ومن قولهم: ألا ينزل أحد من أهل القبلة 
جنة ولا نارًا إلا من ورد التوقيف بتنزيله» وجاء الخبر من الله رمَا ورسوله 
عن عاقبة مره 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني: «ويعتقد ويشهد أصحابٌ الحديث أن عواقب 
العباد مُبِهَمّة لا يدري أحد بم يُختم له ولا يحكمون لواحي بعينه أنه من أهل الجنة» 
ولا يَحكُمُونَ على أحد بعينه أنه من أهل النار؛ لأن ذلك مغيّب عنهم لا يعرفون 
على ما يموت عليه الإنسان» أعلئ الإسلام أم على الكفر»””. 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: دلا أحد يشهد لأحد بالجنة أو 
النار إلا من ثبت له ذلك. وأهل السنة والجماعة لا يشهدون لِمُعَيّنِ بالجنة إلا 
لمن شهد له رسول الله صَدعووَعٌَ بأنه من أهل الجنة» كالعشرة وغيرهم من 
الصحابة رَبَئَمَنف الذين ثبتت الأحاديث في تعيينهم أنهم من أهل الجنة. 

وأما من سواهم فلا يشهدون له بذلك» ولكنهم يرجون لجميع المؤمنين 
دخول الجنةء ويخافون على مَّن أذنب من النار» ولا يقطعون لمعين بأنه من أهل 
الجنة أو من أهل النارء إلا من ثبت له ذلك». 


.)٠١١ /1( «اعتقاد أهل السنة» للالكائي‎ )١( 

(؟) «الرسالة الوافية) (ص45). 

() «اعتقاد أصحاب الحديث» (ص45). 

(5) «جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية) (ص”"١؟).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

فهذا مذهب جمهور أهل السنة كما ترئ. 

وَالقول التَالِتُ: يَشْهَدُ بالجَنة لَِؤَْاءِ وَلِمَن سهد ل لَهُ المُؤْمِئون. كما 
ص1 : دانم شْهَدَاءُ الد في الأرض»"". 

وَقَالّ: «يُوشِكُ أن تَعلَمُوا آهل الجَنَدمِن هل النَار. قَالُوا: بم با رَسُوَلَ الله؟ 
قَالّ: بالّنَاِ الحَسَنِ وَالََّاءِ السيّي؛ نكم ا بسر 

احبر أن ذَلِكَ ما يُعلَمُ به أهل الجَنَِ وهل الَا. 


ص 


د 
چب 


دَكَانَ أبُو تور يقول: أشهد أن أَحمَدَ بنّ َنب في الجَنَِ. وَيَحتَجٌ بهذا . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: دوَالقُولُبَكُونٍ الوَجُل المُعيّنِ م ين آهل الجن قد 
یون سَيَبه: 


- إخبار المعصوم» فأهل السنة يشهدون أن العشرة في الجنة» ويشهدون أن 


عر 2 


اله ا لهل بدر: «اعمَلُوامَا شنم فَقَد غََرثُ کې . 
ہل ر يُولون: إن دلا دل الَارَ أَحَدٌّ ممن بای تَحتٌ الشْجَرق كَمَا بت 
لِك في الصّحِيح عَنِ التب راوسا 


.)4595( أخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (74/ ٤‏ ١٥)ء‏ وقال الشيخ شعيب: احديث صحيح). 

)۳( «منهاج السنة) (5/ 590), 

(5) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 

(۵) أخرجه أبو داود (5151)» والترمذي (80)» وقال: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)؛ وصححه 
الألباني في (اصحيح أبي داود». 
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7 9 و 


َهَؤُلَاءِ كر من الف بات مام لهل الس تشيذون أله لايل اتاد 
منهم أحد. وهي هاده پولم كما 3 على ذَلِكَ ت الاب والسة 

- وقد يكون سببه تواطؤ شهادات المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض. 
كما في الصحيح عَنٍ التب اا لومز : دنه مر عليه بجتارَة توا عَلَهًا حيرا 
قَالَ: وَجَمت وَجَهِت. وَمُرَ عَلَيهِ بجِتارّقَ هتوا عَلَِهَا سرا فَمَالَ: وَجَبت 
زت وا ا يا رشول الله 


2 


E 2 es‏ 5 هو 00 عر عن 57 ت 
أَنتيثُم عَلَيهًا خَيرَاء فَقْلتُ: وَجَبَت لها الجنة. وَهَذِهِ الجتارّة أثتِيثُم عَليها شرّاء 


- 


2 ر ا 00 ع معز 
» ما قَولّكَ: وَجَبّت وَجَبّت؟ قال: هزه الجنازة 
2 کا 0 ا 3 ء مع 
ققلت: n‏ رض 

OES 7‏ 2 
وفي «المستد» عن لبي صَِإلنَةءَتِدِوسَرَ أنه قال: «يُوشك أن تعلموا أهل 
انا ين أهل التار. قَانُوا: بم يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: بالقتاء الس والتََّاءِ 
الحسن)”'. 
ا ل N 5022 A E‏ 0 
ل ا المؤمِزِين؛ م 


02 


«لّم بق بَعدِي م من المتوة | إلا لزيا الصَالِحَة يَرَاهَا الوَجُلٌ المُؤمِنٌ ا لصاح 


6 5 
-- 


(۱) أخرجه مسلم (459). 

(1) أخرجه أحمد (۳۹٤١٠)ء‏ قال الشيخ شعيب: احديث صحيح». 

4 رع احقان في لاط ن آي هريره خن امار (4/ ).١‏ (كتابُ اعيبر 
باب المبَشرَاتٍ)» وَجَاءَ جُزءٌ من حَدِيثِ كر ب وتس المَعنن عن بن عباس 1:25 في ملع ١(‏ 
8 (كِتَابُ الصَّلَاقِ بَابٌ في الذّعَاِ في الوْكُوع وَالسُجُوو» م سْئَنِ ابي دا (۱/ 011 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
لمعل ل تح چ سے 


يتفهل عن قر تقال 0 الى او ايا و ا € 


5 


ع 3 a‏ 
[يونس:54]» قَالَ: دهي الدّويًا الصَّالِحَة يَرَاهَا الوَجُل الصَّالِحٌ أو ترَئ لَه . 


2 


وقد قرا أَيضًا بِكناءِ المُؤمِِينَ: «قَقِيلَ: يا رَسُولَ اللو وجل يعمل لعل 
e‏ َقَالَ: : تلك عَاجِلَ بُشرَئ المُؤين". 

2 ت مق ف 

والأننا قد د ا ولد تكرة من عزيت اا ولد تكو من 

20000 57 ر ا ا ضف 

الشَِّطَانِ فإذا وات روا المُؤْمِنِينَ على مر کان حَقاء كما ذا توّاطأت 
روانائقم أن 5 إن الْوَاحِدَ قد اط أو تكله وقد تحط د في الرّأيء أو 
و 


1 كعمد البَاطِلٌ؛ ٠‏ فَإذَا اجتَمعوا لم يَجِتَمِعوا عل صَلالَقَ ودا توّاترٹ الْوُوَايَات 2 
5 اليل وَكَذَِّكَ اليه قَالَ التي ليرا : «أرَئ ر رُؤْيَاكُم قد تَوَاطأت 


(كِتَابُ الصَّلَاقٍ بَابٌ في الدّعَاءِ ذ في الوْكُوع والسجوة)ء وسن ع اتسائ ۱۸/۵0( كباب 
التطبيقء يَابٌ تَعظيم الوب في لوو» وسَتَنِ ابن ماه (۲/ 01749 (كِتَابٌ تعبير الدُويّاء 
بَابُ اليا الصَّالِحَة يَرَامَا المُسلِمُ أو تَرئ لَهُ)» المُسّدِ (ط. المَعَارِقِ) (۳/ .)۲۷١‏ 

0870-1148 الحَدِيتٌ عَن أي الدّردَاءِ وَعَبَادَة بن الصَّامِتٍ ا في سُئَنِ التّرمِذِيٰ‎ )١( 
ات الدؤياء بَابُ ذَهبَتِ النبُوة وَبَقِيّتِ المُبَشُرَاتُ)» وَقَالَ الَّرمِذِي عَن حَدِيثِ أَبِي الذّردَاءِ:‎ 
(كِتَابُ اتير وَين سورة يُونْسَ)»‎ )6٠ /5( وَعَذَا حَدِيتٌ حَسَن. وَتَكَوَرَ هَذّا الَحَدِيثُ‎ 
وسن ابن مَاجَه (۲/ ۱۲۸۲) (كِمَابٌ تعبير الوُويَاء بَابٌ الرُؤيًا كله‎ 

(؟) الحَدِيتٌ -مَحَ اختالافٍ في الألقَاظ- عَن ابي الَِارِي ل E E‏ - 
٥‏ (كِتَابٌ البو وَالصلَة وَالآدَابِ» باب إِذَا أنني عَلَىْ هي بُشرى وَلَا نَضْوٌ)» 
سن ابن مَاجَه )١517/5(‏ (كِتَابُ الزّهدِء بَابُ الثنَاءِ الْحَسَنِ)» المُسبَدِ (ط. الحَلَبِيَ) (5/ 
I0‏ لاه ل ١58‏ ). 
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عَلَئ نها في السّبع الأوَاخي فَمَن كان مك مُكَحَرَيَهَا فَليتَحَرَهَا في السّبع 


الأواخر 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك مَن أجمعت الأمة على الثناء عليهء 
فإننا نشهد له بالجنة؛ فمثلا: الإمام أحمد رأة الشافعي» أبو حنيفة» مالك 
سفيان الثوري» سفيان بن عيينة» وغيرهم من الأئمة» أجمعت الأمة على الثناء 
عليهم» فنشهد لهم بأنهم من آهل الجنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: دوّمَعَ هَذَا يُمكن العلم بذلك للوَلِيَ نفسه 
ولغيرهولكنه يل ولا يجوز لَهُم القطع علئ ذَلِك فمن ڈ e‏ 

من أهل الجة كالتشرة ة وَغيرهم فعامة أهل السّئة يشهذونّ ل له ما شهد لَهُ 
ys‏ 
فل يشهد لَهُ بذلك هَذَّا فيه نزاع بين أهل السّنة وَالأشبه أن يشهد لَهُ بذلك هذا 
في الأمر العَام»7" والله أعلم. 


وقد أجيب علئ أدلة هذا القول بأن الحديث الأول يفيد أن شهادة المؤمنين 


(۱) الحَدِيث عَنِ ابن عُمَرَ عمَرَ وتء في البُخَارِيٌ (47/5) (كِتَابُ فضل لَيلَة ادر بَابُ الاس 
لبك ة القدر و في الس الأواخر» ومُّسلِي (؟/؟١١8)‏ (كتابٌ الصّيّام باب فضلٍ ليل ة القدر)» 
وَالمْوَطا 01/1" (كِتَابٌ الاعتکافِ بَابُ ما جَاءَ في ليلد القدرِ), المسند (ط. المَعَارِقٍ) 
OID‏ 

() «منهاج السنة) .)٠٠١-٤۹۷/۳(‏ 

() «دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» .)۲۲١/۲(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
طاو عور ادو ا انا از ا س 


لبعضهم بالخير والصلاح توجب نفعه وصلاحه في الآخرة» ولا يجزم بها عل 
العموم» فإحسان الظن بالمسلمين هو الأصل» ولكن هذا لا يبن عليه يقين بمآله. 

وهنا فائدة مهمة على قوله: «وجبت وجبت» وهي على الصحيح من التحقيق 
والجزم» فقيل: إنها من خصائصه مِآِدَاميَورَسَك ولا يجزم بها لغيره لأنها غيب» 
ولعل نبينا اطلع على ذلك بطريق الوحي. واختار هذا القول ابن التين. 

ويرده قول عمر لها أيضًاء لجنازة مرت عليه؛ كما في «الصحيح». 

وفي معناها أيضًا قال الإمام الطحاوي: «وجه ذلك عندنا -والله أعلم-: أن 
الشهادة بالخير لمن شهد له به ستر من الله عَدَتَلَ عليه في الدنياء ومن ستره الله 
عجر في الدنيا؛ لم يرفع عنه ستره في الآخرة». 

ومما قيل في معناها أيضًا: أن انطلاق الألسنة بالثناء الحسن علامة على 
وجوب الجنة للمُثئئ عليه به» وليست جزمًا على الغيب. والله أعلم. 

أما الحديث الثاني: فهو أصرح في بيان المقصود؛ لقوله: «يوشك»» وقوله: 
«بالثناء الحسن والثناء السيئع»؛ يعني: ما هو إلا ثناء على الظاهر لا يجزم له على 
الحقيقة بالجنة أو النار» فيخلص من هذا أن الكلمة علئ الرجاء والتمني» 
وليست على التحقيق والتألي. 

ومن الخلاف: هل هذا خاص بزمن الصحابة آم أنه عام للمؤمنين في كل 


زمان؟ 


.)1١8 /۸( «بیان مشكل الآثار)‎ )١( 


القول المسدد في شرح 

الصحيح المختار: أنه عام» ولكن في غير زمن الصحابة يحتاج إلى 
الإجماع. 

وعليه فرأي الجمهور هو الصواب» وهو أنه لا يشهد لأحد بأنه من أهل 
الجنة أو من أهل النار إلا إذا ورد نص أو إجماع. 

وأعني بالإجماع هنا: ما يراد به حكم الجماعة المسلمة في وقت ما على 
المعين بأنه من أهل الجنة» فهو من أهل الجنة إن شاء الله تعالئن حسب الظاهر 
للمسلمين وقتئذ» ولا يقطع به جزمًا؛ لأنه ضرب من الغيب» لذلك نصوب من 
يقول: هو من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. 

وعلئ هذا: لا يصح الاستثناء للمعين بالشهادة فنقول: هو شهيد إن شاء الله 
للنهي الوارد فيما ذكرنا أعلاه» وإنما نقول: نرجو له الشهادة» أو نقول كما علمنا 
عمر: من فعل كذا فهو شهيد. 


وخُلاصّة القول: هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام فليس لك أن 
تشهد لمعين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار؛ لأنك لا تدري ماذا يُختم له 


.)4* /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 
تت 


فقد يُصبح المرء مسلمًا ويُمسي كافرّاء ويمسي كافرًا ويصبح مؤمتاء فلا يُدرى 
ما هي خاتمة كل أحدٍ منّاء ولذلك كان من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك. 

فقد ترئ الرجُلٌ على معصية وعلئ شر» وعلئ حال لا برضي الله ع 
لكن قد يُختم له بخاتمة حسنة» فقد يتوب فيتوب الله عليه فلذلك لا نشهد 
لأحبٍ بعينه بجنة أو نار» لكن نرجو للمحسن الخير ونخاف على المسيء» فإنك 
لا تدري بما يُختم له عند الموت ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه» فترجو 
إذا كان علئ خير أن يُختم له بخیر» وإن كان علئ شر أن يُختم له إن شاء الله 
تعالئ بتوبة. 


00000 


القول المسدد في شرح 


ورفع اليدين في الصلاة زيادة فى الحسنات. 
© 1 ر 

رفع البدين في الصلاة له عدة مواطن: 

المَوطِن الأول: رفع اليَدِين عند تكبيرة الإحرام. 


E e ١ 
ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ف وذلك باتفاق المذاهب الفقهية‎ 
الأربعة: الحنفية والمالكيّة' » والشافعكة“)» والحنابلة' '» وحكي الإجماعٌ‎ 


على ذلك 


() قال القرطبي: وما رفع اليدينٍ فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامّة الفقهاء؛ لحديث أبي 


هريرة» وحديث رفاعة بن رافع» وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة 
الإحرام؛ وقال بعض أصحابه: الّفعُ عند الإحرام؛ وعند الركوع؛ وعند الرّفع من الركوع: 
واب وإن من لم يَرقَع يديه فصلاته باطِلّة» وهو قول الحميديٌ» ورواية عن الأوزاعي». 
«تفسير القرطبي) (19/1/1). 


() لاتبيين الحقائق» للزيلعي .)1١5/1(‏ وينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١//1١؟).‏ 
0 «الشرح الكبير» للدردير (518/1)» و«(حاشية الصاوي على الشرح الصغير) /١(‏ 898). 
)٤(‏ «روضة الطالبين» للنووي (١/١۲)ء‏ و(مغني المحتاج) للشربيني .)٠١١ /١1(‏ 

(6) «ركشاف القناع» للبهوتي (۱/ .)۳١۲‏ ويُنظر: «المغني) لابن قدامة (۱/ ۳۳۹). 


(1) قال ابن المنذر: «أجمع كُُ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي اوسر كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإن من السنّة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة». «الأوسط» 
0 


رسالة الإمام أحمد إلى االإمام مسدد بن مسرهد 
٠‏ ا اث ا سے 


عن سالم بن عبدٍ الثوء عن أبيه: : وان رسو الله مليوس م كان يرقعٌ يديه حَذْوٌ 
مَكِبيه إذا افتتح الصَّلات وإذا كبّرَ للركوع» وإذا رقع رأسَّه من الوُكوع رَقَعَهما 
عذلك ايشاء وتال: سيوع اله لعن مده ريا ولك الح ركان لا ينكل وال 


وقال الماوردي: «أمّا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فمسنونٌ باتفاق». «الحاوي الكبير) (؟ 
.(A/‏ 

وقال التَّووييُ: «أجمعت الأمّةُ على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» واختلفوا فيما 
سواها» ون الأووي عن سلما 0 

وقال ابن قدامة: «لا نعلم خلاقا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة). 

وقال ابن المنذر: «لا يختلف أهل العلم في أن النبي صَإَنَه دوسا كان يرفع يد يه إذا افتتح 
الصلاة). «المغني) (۱/ ۳۳۹). 

لكن حكئ النّووي خلافًا فقال: «أجمعت الأمّةُ على استحباب رفع اليدين في تكبيرة 
الإحرام» ونقل ابن المنذر وغيثه الإجماعَ فيه» ونقل العبدريٌ عن الزيديّة أنه لا يرف يديه 
عند الإحرام» والزيدية لا يُعتدٌ بهم في N‏ ونقل المتولي عن بعض العلماء آله أوجَبَ 
لع ريت أن يما علق من تاوئ القفال أن الإمم البارع في الحديث والفقه أبا الحسن 
أحمد بن سيار المروزي من متقدّمي أصحابنا في طبقة المزني قال: إذا لم يرقع يديه لتكبيرة 
الإحرام لا تصحٌ صلاته؛ لأنّها واجبة» فوجَبَ الرّفع» بخلاف باقي التكبيرات؛ لا يجب الرَفْعٌ 
لها؛ لأنّها غير واجبةء وهذا الذي قاله مردودٌ بإجماع من قبله». «المجموع» (8/ .)٠١‏ 
وقال أيضًا: «وأجمّعوا على أنه لا يجبُ شيءٌ من الرفع» وخكي عن داود إيجايّه عند تكبيرة 
الإحرام؛ وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحاينا أصحاب الوجوه» 
وقد حکيئه عنه في شرح المهذب وفي تهذيب اللغات». «شرح التووي على مسلم» (8/ 
46). 


القول المسدد في شرح 
فى السحوو00, 

وقال النووي: «أجمعت الأمة علیٰ استحباب رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام واختلفوا فيما سواها»”". 

وقال ابن تيمية: «الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح)7) 

الموطن الثاني: رفع اليدِينٍ عند الكو والرّفع منه. 

فافع عند الوُكوع والرّفع منه ست » وهذا مذهبٌ الشافعية والحنابلة, 
ومذهبٌ مالكِ في إحدئ الروايتين عنه"» وبه قال أكمَد العلماء من الصّحابة 


.)۳۹۰( أخرجه البخاري (170)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) «فتح الباري) (۲/ ۲۲۲). 

(") «الفتاوئ الكبرئ) .)٠١٤/۲(‏ 

(5) قال ابن تيميّة: : #وأمًا رفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع بوثل رَفيها عند الاستفتاح» فذلك 
مشروعٌ باتفاق المسلمين». . (مجموع الفتاوئ) (۲۲/ 055). 

() «المجموع» للنووي (۳/ ١۳۹۹)ء‏ واروضة الطالبين» للنووي .)۲٠١۱/۱(‏ 

(1) «كشاف القناع» للبهوتي .)27577/١(‏ وينظر: «المغتي» لابن قدامة .)١١۸ /١(‏ 

(۷) قال أبو الوليد الباجي: «وآمًا الموضع الثاني: فعند الانحطاط للرّكوع» وعند الرّفع منه؛ رَوئ 
ابن القاسم عن مالك المنعٌ منه» وبه قال أبو حنيفة» وروئ ابن وهب وأشهب عنه الرفع» وبه 
اليا . «المنتقئ) .)١57 /١(‏ 
وقال ابنُ قُدامة: ' #ويرفع يديه كرفعه الأوّل)؛ يعني: يَرفَعُهما إل حَذو منكبيه» أو إلى فرع 
نيف كفعله عند تكبيرة 5 الإحرام» ويكون ابتداءٌ رفعه عند ابتداءِ تكبيره» وانتهاؤه عند انتهائه 
وبهذا قال ابن عمر» وابن عبّاس» وجابرء وأبو هريرة» وابن الربير» وأنس» والحسنء وعطاء 
وطاووس» ومجاهدء وسالم» وسعيد بن جبير» وغيرهم من التابعين» وهو مذهب ابن المبارك» 
والشافعي» وإسحاق» ومالك-في إحدى الرّوايتينِ عنه). «المغني» .)١١۸ /١(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


والتّابعين ومّن بعدهم' '. 


الأدلة من السئة: 

-١‏ عن محمد بن عمرو بن عطاءِ قال: «سوعتٌ أبا حُْمَيدِ السّاعديٌ في 
عشرة من أصحاب رسول الله صا ەوام فيهم أبو قتادة فقال أبو حَمَيل: أنا 
أعلّمُكم بصلاةٍ رسول اللو میرگ قالوا: فلِم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا تبعة 

i 0 5 7 3 e 5 5 2 af 
ولا أقدّمنا له صحبة! قال: بلئ» قالوا: فاعرض! فقال: كان رسول اللو ص ايوا‎ 


E ساني يها نيبي ل‎ oS 
عَظم في موضهه معدلا ثم يقرأ ثم یبر فيرف يديه حب يحاذيّ بهما نکی‎ 
ثم رك ويضَعٌ راحمّيه علئ رُكبتيه ثم يعتدلٌ» فلا يصب راه ولا يُقيِع» ثم يرقم‎ 
رأسّه فيقولٌ: سمح الله لِمَن حوده؛ ثم يرق يديه حن يحاذي مَنكِيه... وذكّر‎ 


الحديتٌ» وفيه: ثم إذا قام ِن الركعتين كبر ورقع يدّيه حت يحاذيّ بهما مَنكِتيه 


(1) قال الووئ: «وأمًا رفعُهما في تكبيرة الركوع وفي الرفع منه» فمذهبنا أنه سنه فيهماء وبه قال 
اك العلحاء من اليحانة والتاسين اود يدانه ؛ حكاه الترمذي عن ابن عمر» وابن عباس» 
وجابرء وأنسء وابن الزبير» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة أ وعن جماعةٍ من 
التابعين» منهم: طاوس» وعطاءء ومجاهد» والحسن» وسالم بن عبد الل وسيك بخ جير 
ونافع» وغيرهم» وعن ابن المبارك» وأحمدء وإسحاق» وحكاه ابن المنذر عن أكثر هؤلاء» 
وعن أبي سعيد الخدريء والليث بن سعد وأبي ثور قال: وثقّله الحسن البصري عن 
الصّحابة -رضي الله تعالئ عنهم-» قال: وقال الأوزاعيٌ: أجمّمَ عليه علماء الحجاز والشام 
والبصرة» وحكاه ابن وهب عن مالك» قال ابن المنذر: وبه قال الإمامٌ أبو عبد الله البخاري». 
«المجموع» (۳/ ۳۹۹). 


القول المسدد في شرح 


كما كبَّرَ عند افتتاح الصَّلاقِه ثم يصنّمٌ ذلك في بقيّة صلاته... وذكّر باقي 
ET E‏ 


۲- عن سالم بن عبدٍ اللو عن أبيه: «آن رسول اللو الاير كان يرقم 
يديه حَذْوّ مَنكِبَيهِ إذا افتتّح الصَّلا وإذا كبر للركوع» وإذا رقع رأسّه من الكوع 
رقعهما كذلك أيضّاء وقال: سيع الله لِمَن 0000 ولك الب وكان 5 
يفعَلُ ذلك في السجوو»”. 

المّوطِن الثالث: رفع اليدينِ عند القيام من التشهدٍ الأوّلٍ. 


يندت رفع اليدين عند القيام من التشهّد الأَوّلِء وهذا وجه للشافعية) 
والختاره اوري رروابة عن احير '' اختارها ابن تيميّة” ».. OR‏ 
ا ۰) والترمذي (٤۳۰)ء‏ وابن ماجه (۸۷۷). قال الترمذي: (احسن صحيح). 

وصحخّحه موفق الدين ابن قدامة في «الكافي» »)٠١١ /١(‏ والتووي في اال )7 

25 وابن القيم في «تهذيب السنن» )٤١١/۲(‏ وقال: «متلقی بالقبول لا ِل له» . وقال 

أحمد شاكر في «شرح سنن الترمذي» (۲/ :)٠٠١‏ «له طرق». وصحّحه الألباني في 

«صحيح سنن الترمذي) .)١ ٤(‏ 

(1) أخرجه البخاري (۷۳۵)» ومسلم (۳۹۰). 
0 «المجموع» للنووي (۳/ 577 5): و«اروضة الطالبين» للنووي .)7510/-7757/١(‏ 
(4) قال التووي: اوقال آخرون من أصحابنا: يستحبُ الرفع إذا قام من التشهّد الأوّلء وهذا هو 

الصوابٌ». «المجموع) (۳/ 57 4). 

(6) «الفروع» لابن مفلح (۲/ ١١۲)ء‏ و«الإنصاف» للمرداوي (۲/ 55). 
(5) قال المرداوي: الوعئه يرفعهماء اختاره المجد والشيخ تقيٌ الدّين» وصاحب الفائق» 

وابن عبدوس في تذكرته؛ قال في الفروع: وهو أظهر). «الإنصاف) )٠٤/۲(‏ . 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


25 


3 2 هط 
وابن مُفلح''"» والمّرداوي» وغيدهم » وهو قول بعض المحدثين 
الذليل من الست 
عن أبي حُمَيدٍ السّاعديٌّ قال: «كان النبيٌ نيمار إذا قام من السجدتين 
0 ورقَمَ يديه حت يحاذي بهما مَنكبَيه؛ كما صنع حين افتتح الصلاة. 
لي 00 8 0 )°( 
اتش رن اليدين في كبر العراضع ار 


)١(‏ قال ابن مفلح: «ثم ينهض في ثلائية أو رُباعية مكيّرًا (و) «وفاقًا للأئمة الثلاثة)» لا بعد قيامه 
(م) «خلافا لمالك»» ولا يرفع يديه (و) «وفاقا للأئمة الثلاثة»» وعنه بلئ. اختاره صاحب 
المحرر» وحفيده» وشيخناء وهي آظهر». «الفروع» (511/7). 

(9) قال المرداوئ: «وعنه يرفعهماء اختاره المجدٌء والشيخ تقي الذّين» وصاحب الفائق» وابن 
عبدوس في تذكرتهء قال في الفروع: وهو أظهر» قلت: وهو الصَّواب؟ فإنه قد صح عنه - 
عليه أفضل الصلاة والسلام- أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهّد الأول؛ رواه البخاري 
وغيره» وهو من المفردات». «الإنصاف» (؟/514). 

() قال التووي في استحباب الرفع إذا قام من التشهد الأول: «ممن قال به من أصحابنا: ابن 
المنذرء وأبو علي الطبريء وأبو بكر البيهقي» وصاحب التهذيب فيه وفي شرح الستةء 
وغيرهم وهو مذهب البخاريٌ وغيره من المحدّئين». «المجموع» (۳/ .)٤٤۷‏ ويُنظر: 
«صحيح البخاري» )۱٤۸/۱(‏ باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» قبل حديث (۷۳۹)» 
و«الأوسط» لابن المنذر (۲/ ۳۰۷ 0759)» و«السنن الكبرئ» للبيهقي .)١195/1(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (۷۳۰)» والترمذي »)۳۰٤(‏ والنسائي (۱۱۸۱) واللفظ له» وابن ماجه (45757) 
قال الترمذي (5 :)١١‏ (احسن صحيحاء وصححه البيهقي في «السنن الصغرئ) »)٠١١ /١(‏ 
وابن العربي في «عارضة الأحوذي» /١(‏ ۹١۳)ء‏ وابن تيمية في «مجموع الفتارئ» (۲۲/ 
37٠‏ 5)» وابن القيم في «تهذيب السنن» (515/5)» والألباني في (صحيح الترمذي) (0704. 

(0) قال ابن عَتيمين: «المواضع الأربعة: عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع من الركوع؛ 
وعند القيام من التشهد الأول؛ فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله اوسر من 


القول المسدد في شرح 


قال ابن تيمية: «وأما رفع اليدين في كل تكبيرة حتئ في السجود» فليست 
هي السنة التي كان النبي عِآأَنَمََدرَسَََ يفعلهاء ولكن الأمة متفقة علو أنه يرفع 
البدين مع تكبيرة الافتتاح»'. 

وقول المُصئف: «ورفع اليدين في الصلاة زيادة في الحسنات»: 

قال عقبة بن عامر : «له بكل إشارة عشر حسنات". 


وكان عبد الله بن عمر يقول: «لكل شيء زينة» وزينة الصلاة التكبير ورفع 


حديث ابن عمر ويَدَليَدعَنْهًا: «أن النبيّ مَبَأَلَة ووس كان يرفع يديه إذا كبّر للصلاة» وإذا كبّر 
للركوع؛ وإذا قال: سيمع الله لمن حمده وإذا قام من التشهّد الأوّلِء قال: وكان لا يفعل ذلك 
في السجود)» فهذه المواضع صح بها الحديثٌُ عن رسول الله يدرك اما ما عداها فلم 
ينبت عن النبيّ مدعو آنه كان يرقم يديه لا إذا سجد» ولا إذا قام من السجوده وعلئ 
هذا فلا يِس للإنسان أن يرفع يديه إذا سجدء ولا إذا قام من السجود). «مجموع فتاوئ 
ورسائل العتيمين) (17/ .)۷١‏ 

.)٠١ 5 / «الفتاوئ الكبرئ) (؟‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني (7191/17) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ» عن ابن لهيعة به بلفظ: 
«يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة». قال 
الهيثمي في «المجمع» (؟/ ١7”‏ ۱ (ارواه الطبراني» وإستاده حسن») 
وقال الألباني في «الصحيحة» :)۳۲۸١(‏ (إسناده صحيح).اه 
وقد روي مرفوعًاء رواه المؤمل بن إهاب في «اجزئه) (ص4) بلفظ: «فِي كَل إِشَّارَةٍ الصَّلاةٍ 
عسو حَسّنَاتِ). 
وأخرجه ابن عبد البر في (التمهيد» (4/ ١٠٠٠)ء‏ و«شرح الزرقاني علئ الموطاً» (۱/ ۲۲۸)» 
وأورده ابن تيمية في (الفتاوئ الكبرئ» (۲/ 5 »)٠١‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ 
OT‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


الأيدي فيها»' '. 

وعن النعمان بن أبي عياش قال: «كان يُقَال: لكل شيء زينة» وزينة الصلاة 
رفع الأيدي عند الافتتاح وحين يريد أن يركع وحين يريد أن يرفع»'. 

وقال ابن سيرين: «الرفع من تمام الصلات”. 

وأمّا عن الحجكمّة في رفع اليَدَيْن: 

وقال النووي: «اختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين: 

فقال الشافعي: فعلته إعظامًا لله تعالئ» واتباعًا لرسول الله انعومد 

وقال غيره: هو استكانة واستسلام وانقيادء وكان الأسير إذا غلب مد يديه 
علامة للاستسلام. 

وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. 

وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه 
سْبَحَاَهُوَتَدَكَ كما تضمن ذلك قوله: «الله أكبر» فيُطابق فعله قوله. 

وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة» وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة 
الإحرام. 

وقيل غير ذلك» وفي أكثرها نظرء والله أعلم». 
)١(‏ «التمهید» لابن عبد البر (۹/ 6؟؟), 
(9) «التمهید» لابن عبد البر (9/ 5768؟). 


)( رواه البخاري في جزء «(رفع اليدين في الصلاة» (ص/ا9) .)۸٩(‏ 
)شرح اللروي غلن مل 710 44): 


القول المسدد في شرح 


قال المصنف رالد 


والجهر ب«آمين» عند قول الإمام: «ولا الضالين». 
5 الع 
اكز هل Oa‏ وق بها في الطلاة الشركة 


ويجهر بها في الجهريةء ويؤمنْ فيها 3 الومام» وهو مذهب الا 


(1) قال التورئ: «قد اجتمعَتٍ الأمةٌ على أنَّ المنقَردَ يومّن» وكذلك الإمامٌ والمأمومٌ في الصلاة 
السّرية» وكذلك قال الجمهورٌ قي الجهرية). «شرح التُووي على مسلم) .)٠١١ /٤(‏ 
قال ابن عبد البدٌ: «قولّه في حديث سُمَيٌ: «إذا قال الإمام: عير المَغضُوب عَلَيهِم وَلَا 
الصالَينَ فقولوا: آمينَ)» ولا حلاف أله لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع). «الاستذكار» 
6۷/0( 
وخالف الحنفية فقالوا: السنّة المخاقّة في الجهرية. يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (1/ .)۲۷١‏ 
أما مذهَبٌُ المالكية فلا يَُدَبُ عندهم للإمام التأمِينُ في الصلاة الجهرية» ويُندَبٌ للمأموم إن 
سَمِعٌ قراءة الإمام: 
قال الخرشي: «((ص) وتأمينُ قَذ مطاقًا واعام بوا ومائوم بر أو جهر إن سوه على الأظطهر 
وإسرارهم به. (ش) أي: إِنَّه يندّبُ على المذهب 1 المد أي: وله آمين عقب (ولا 
الضالين) في قراءته سواءٌ كانت قراءةٌ الصلاةٍ سرًا أو جهرّاء كما يندب للإمام التأمين على 
قراءته في السؤية وكذا مأمومه» وأمًا في الجهرية فلا يندب للإمام ويندب للمأموم إن سَمِعَ 
قراءة الإمام؛ لأنّهِ مُوَمّن حينئذ على دعائه» فإن لم يَسمّعه فلا؛ على الأظهر عند ابن رشد). 
اشرح مختصر خليل) (۱/ ۲۸۲). ويُّنظّر: «منح الجلیل» لابن عليش (۱/ .)۲٠۹‏ 

(۲) «المجموع» للنووي (۳/ 07*54 ١۳۷)ء‏ وينظر: «أسئئ المطالب» لزكريا الأنصاري /١(‏ 
O:‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


عن أبي هريرة تة أن النبي ميدس قال: 5 ل الإمَامُ ا 
تمن وَاقْقَ تَأَمِينةُ 0 1 


ور 


ن 
وجه الدَلالة: 
آنه لولا جهزه بالّأمين لَمَا أمكَنَ المأمومَ أن يؤمُنَ معه ويوافقه في امین“ 


.)7057 /١( وينظر: «المخني» لابن قدامة‎ .)779 /١( «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(؟) قال التووي: «ذكرنا أن مذهبّنا استحبابّه للإمام والمأموم والمنفردء وأن الإمام والمنفرد 
يجهران بهء وكذا المأموم على الأصح» وحكى القاضي أبو الطيّب والعبدري الجهرَ به 
لجمعهم» عن طاوس» وأحمد» وإسحاق» وابن خزيمة» وابن المنذر» وداود» وهو مذهبٌ 
ابن الزبير ». «المجموع» (؟/ 0710/17. 
وقال ابنُ رجب: «دلٌ هذا الحديثٌ علئ أنَّ الإمام والمأمومين يؤمّنون جميعّاء وهذا قول 
جمهور أهل العلم» رُوي عن أبي بكرء وعمرء وابن عمرء وأبي هريرة» وقال عطاءٌ: لقد كنت 
أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن: آمين» هم أنفسهم ومن وراءهم؛ حتئ إن للمسجد للجة 
وبهذا قال الثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعي» وابن المبارك» والشافعي» وأحملة وإسحاق: 
وأبو عبيد» وهو رواية المدنيين عن مالكء واختيارٌهم). «فتح الباري) (5/ 497). 

e‏ «اختلفوا فى الجهر بها على ثلاثة أقوال: أحدها: يجهر بها الإمام ون خلفه» 
وهو قول عطاي ا والشافعي» وأحمد» وإسحاقء وابن أبي شيبة» وعامةٌ أهل 
الحديث». «فتح الباري) .)٤۹۳ /٤(‏ وينظّر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)٤١١ /١(‏ 

.)۹٤۲( أخرجه البخاري (۷۸۰)» ومسلم‎ )٤( 

(0) «إعلام الموقعين» لابن القيم (۲/١۳۹)ء‏ و(فتح الباري) لابن رجب .)٤۹۳ /٤(‏ 
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القول المسدد في شرح 


وعن وائل بن حجر ته أتَدْعَنَهُ قال: «كان رسول الله صا ورس إذا قرأ رک 
آلكَاآلِنَ © قال: آمين» ورفع بها صوته» . 


ثانيًا: من الآثار: 


عن ابن جُرِيج قال: قلت لعطاءٍ: «أكان ابن الزّبير يمن على أثر ام القرآن؟ 
قال: نعم» ويقؤ 5 وراءة حت 7 للل 

الشا: أن التَأمِينَ تابح للفاتحة فكان حُكمّه حُكمّها في الجهر؛ 
کالسور 

قال التووي: «في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام 
والمأموم والمنفرد. وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله 
ولا بده لقوله الاد ودا قال: ولا الضالين فقولوا: آمب وأا 
رواية: «إذا أمَّن فأمّنوا» فمعناها إذا أراد التأمين»“ 


(۱) آخرجه أبو داود (4۳۰)» والترمذي )79٠(‏ وحسّنهء ثم قال: «وبه يقول غير واحد من آهل 
العلم من أصحاب النبي تا والتابعين ومن بعدهم» يرون أن الرجل يرفع صوته 
بالتأمين ولا يخفيهاء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق». 

(؟) أخرجه البخاري مُعَلقًا بصيغة الجزم قبل حديث )۷۸١(‏ مختصراء وأخرجه موصولًا عبد 
الرزاق في «المصنف» »)۲٠٤١(‏ وابن حزم في «المحلى» (7/ 715). وصحح إسناده 
الألباني في «أصل صفة الصلاة» (1/ .)۳۸١‏ 

(؟) «المجموع» للنووي (۳/ ۳۹۸). 

(5) «شرح النووي على مسلم) .)١١١ / ٤(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
وقوله: «ب: آمين». 
«معناها: اللهم استجب» وعلئ هذا فهي اسم فعل دعاء» واسم الفعل: ما 
كان فيه معن الفعل دون حروفه. 
هلم: اسم فعل؛ لأنه بمعنول: أقبل. «صه» اسم فعل بمعنئ: اصمت. 


فأحيانًا أقول: «صه». وأحيانًا أقول: «صه»» وبينهما فرق» فإن قلت: «صه» 
فمعناها: اسكت عن كل شيء» إن قلت: «صه» فمعناها اسكت عن كلام معيّن. 

قال الفقهاء: فإن شدد الميم في «آمين» بطلت الصّلاة؛ لأن معناها حيصل: 
«قاصدين»؛ ولهذا قالوا: يحرم أن يشدد الميم» وتبطل الصلاة؛ لأنه أتئ بكلام 
من جنس كلام المخلو قي 


00000 


077/7: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابق عفيمين‎ )١( 


@ القول المسدد في شرح 


وم 


قال المُصنف ردان 

والصلاة على من مات من أهل هذه القبلة وحِسَّابِهم على الله عيبر . 
له د 

لد ل ل ا لصي ص يشي 
الآخرين» وأهل المعاصي المسلم صل عليهم كسار المسلظين . 

قال ابن عبد البر رَحمَةَآَانَهُ: «أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة 
على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم» وإن كانوا أصحاب كبائر». 

قال الخرقي: «ولا يصلي الإمام على العَالّء ولا على من قتل نفسه». 

وقال ابن قدامة شارحا ذلك: «الغال: هو الذي يكتم الغنيمة أو بعضها 
ليأخذه لنفسه ويختص به» فهذا لا يصلي عليه الإمام» ولا عل من قتل نفسه 
متعمدًاء ويصلي عليه سائر الناس» نص عليهما أحمد»” . 


فنصَلي حتئ على المَرجُوم وعلئ الزاني والزانية والذي قتل نفسه كما هو 


)١(‏ هذه الجملة تأخر ذكرها في كتاب «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي؛ حيث وردت في 
(صن 75 مع جملة: «والصلاة خلف كل بر وفاجر» وصلاة الجمعة» وصلاة العيدين» 
والصلاة على من مات من أهل القبلة» وحِسَابُهِم على الله» والخروج مع كل إمام حرج في 
غروة أو حجة). 

(؟) «الاستذکار» (۳/ ۲۹). 

() «المغني) (؟/516). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


الراجح وغيره من أهل القبلة» وكذا السكران» كل ذلك تصلئ عليهم صلاة 
الجنازة. 

فهم بذنوبهم أهل كبيرة من الكبائرء لكن هذه الكبيرة لا تُوجِبٌ خروجهم 
عن الإسلام كما هو الراجح. 

يقول الإمام البخاري: «المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها 
بارتكابها إلا بالشرك» . 

ويقول الإمام المُرَنِي: «والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون» وبصالح 
الأعمال هم متزايدون» ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان» ولا يكفرون 
نركوت كنيزة ولا عصان . 

ويقول الطحاوي: «وأهل الكبائر في النار لا يخلدون» إذا ماتوا وهم 
موحدون» وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين» وهم في 
مشيئته وحکمه» إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» . 

ويقول أبو بكر الإسماعيلي: «ويقولون [يعني: أهل الحديث أهل السنة 
والجماعة]: إن أحدًا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين» لو 
ارتكب ذنيّاء أو ذنوبًا كثيرة» صغائرء أو كبائرء مع الإقامة على التوحيد لله 


)1( صحيح البخاري /١(‏ 6 
((9) «شرح السنة للمزني» (ص۷۸). 
(۳) «متن الطحاوية) (ص55-56), 


لسع حي ضيه 


والإقرار بما التزمه وقبله الله» فإنه لا يكف به» ويَرجُون له المغفرة. 
قال تعالی: #وَيَمفرمَامُونَ دك لمن ٤ا‏ 4 [الساء:۸٤]).‏ 


ويقول أبو الحسين الملطي: « «وأنه من آمن بالله ورسله وكتبه ودينه» وأحل 
الحلال وحرم الحرام» ثم أصاب في إيمانه كبيرة» فإنه فاسق» لا يخرجه ذنبه 
من الإيمان إلى الكفرء ولا يدخله فى الإيمان على التفرد)”". 

يقول النووي: «إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل» 
وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشركء لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون 
ناقصو الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا 
في المشيئة» فإن شاء الله تعالئ عفا عنهم» وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء 
عذبهم» ثم أدخلهم الجنة)'". 

لالج اماد بن تمكيا سر e‏ «ولا يَسِلِبُونَ القَاسِقّ 
اللي الإسلام بالكليةء ولا يُحَلَدُونَهُ في الثَارِ كما 7 تقُولَهُ المُعمرِلة. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب: «إن كان 
للموحد دلوب لم يتب منها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب تو حيذده» 


.)٠٤ص( «اعتقاد أئمة الحديث»‎ )١( 

(1) «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص٠").‏ 
() «شرح النووي علئ مسلم» (۲/ .)51-4١‏ 

(4) «مجموع الفتاوئ) (۳/ .)٠١١‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


5 5 5 4 سس ووس ع ر ع مس کے ص > ره 
وفاته منه بقدر معصيته» كما قال: 3 ثم أورثنا التب لذبن أصطفينا من عِبادنا 


ب جره 08 3 e‏ کا ت e‏ قا 2 و ع حت کرو ر ماج 
فته ظاام افك وماق مقتصد وينم ساق بالخيرتٍ بإذنٍ € [فاطر:۳۲]» 


فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحًا وآخر سينا فهو تحت مشيئة الله؛ إن 


شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار)” '. 


0200000 


.)١17ص( «كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين»‎ )١( 


القول المسدد في شرح 


قال الممصنف يَدَآنَُ: 


والخروج مع كل إمام في غزوة وحجة. 
9 الم هع 
لغ الشا ع يه لب 
وأا كت 


عو 


قال محمد بن أبي زمنين وََْآَنَها'»: «ومن قول أهل السنة: أن الحج 
والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق» وقد فرض الله الحج فقال: ولو 


4 2 ے2 مص لس 


عَلَ الاس جج ايت مَنِ اسْتَطَاعَ لَه سيا € [آل عمران:۹۷]» وأعلمنا بفضل 
الجهاد في غير موضع من كتابه» وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج 
والجهاد إلا بهم» فلم يشترط ولم يُبيّنِء وما كان ربك نسي . 

وقال قوام السّنة الأصفهاني: «والجهاد ماض الكل بعك الله ليه إلى ادر 
عصابة تقاتل الدجال». 


كما قرّر ذلك علي بن المديني)» والطحاوي” 2 وابن بع 


(1) هذه الجملة تأخر ذكرها في كتاب «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي إل (ص779). 

(؟) أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين الأندلسي» شيخ قرطبة» صاحب جد وإخلاص» ومجانبة 
للأمراء» وله مصنفات» توفي سنة (۳۹۹ه). انظر: «الديباج المذهب» (۲/ ۲۳۲)» و(اسير 
أعلام النبلاء» (۱۷/ ۱۸۹). 

(؟) «أصول الدین» لابن ابی زمنين (ص۲۸۸). 

١ .,)؟591١/؟( «الحجة)‎ )5( 

() انظر: «أصول السنة» للالكائى (1917/1). 

(5) انظر: شرح الطحاوية) (؟/ 068). 

(7) انظر: «الإبانة الصغرئ) (ص۲۷۸). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


والصابوني'' » وابن قدامة» وابن تيمية » وغيرهم. 

وقد حكيل محمد بن حبيب مفاسد ترك الغزو مع أئمة الجور فقال: 
«سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة» وإن لم يضعوا الخمس 
موضعه» وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدواء ولو عملوا ما عملواء ولو جاز للناس 
ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستذل الإسلام» وتخيفت أطرافه» واستبيح 
حريية ولعلا لقره A‏ 

ويُريد المصنف هنا أن يميز بين مذهب أهل السنة وبين قول الرافضة الذين 
عطلوا الجهادء وعطلوا صلاة الجمعة بدعوئ أنها لا تصح إلا بعد خروج 
المهدي المنتظر على حد زعمهم. 

فشيوخ الشيعة يقولون: «إن صلاة الجمعة لا تجب عليهم حتئ يخرج 
مهديهم المزعوم من سردابه لكي يصلي بهم» . 

وشيوخ الشيعة يقولون: «إن الجهاد قبل خروج المهدي المنتظر حرام 
كحرمة الميتة والدم ولحم الختزير»"“. 


.)۲۹٤ص( انظر: «عقيدة السلف» الصابوني‎ )١( 

(؟) انظر: «لمعة الاعتقاد» (ص۷"). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ (A/T)‏ 

(4) أخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة) (ص۲۸۹). 

(0) انظر: «مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة) لمحمد جواد العاملي (۲/ 19) كتاب الصلاة. 
() انظر كتاب: «فروع الكافي) (5/ ۷۸۷). 


القول المسدد في شرح 


قال ابن تيمية يَمَدُالَهُ: «ومن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم يصلون 
الجمع والأعياد والجماعات -لا يعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من 
الرافضة وغيرهم-» فإن كان الإمام مستورًا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صني خلفه 
الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين». 

قال ابن تيمية ورن لك مَنْمَبَ الوَوَافِضِ وهو لا يُصَلَّي الجُمْعةَ وَالْجَمَاعَة 
E‏ قد وَقَمَ في مثل مهب الوَوَافِض؛ ِن من أَعظّم ما انكر 
آهل الس عَلَيهم تركهُم 007 

والرافضّةٌ كانوا يقولون: لا جهاد حت يخرج الرضا من آل محمد فقد جاء 
في «فروع الكافي» عن أبي عبد الله جعفر الصادق قال: «القتال مع غير الإمام 
المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير» . 

وقد أحدّتٌ الحْمَيني تغييرًا في المذهب الرافضي» فقرر أن للولي الفقيه 
جميع ما للإمام من الوظائف والأعمال إلا البداءة بالجهاد فهو من وظائف 
المهدي» ثم تناقض الخميني فجعل الجهاد منوطًا بجيش جمهوريته”". 

أما الخوارج فيُجوِعُونَ على وجوب الخروج على الإمام الجائر" فكيف 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (۲۳/ 704). 
() «الكافي» /١(‏ . وانظر: «مختصر التحفة الاثني عشرية) (ص١١5).‏ 


(۳) انظر: «أصول الشيعة» للقفاري (۳/ .)١110/9‏ 
(5) «الفرق بين الفرق» (ص۷۳). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
يجاهدون معه؟ بل كانوا يقتلون آهل الإسلام ويدعون آهل الأوثان. 

قال ابن حزم: «جميع فِرَق الصّلالة لم يُجْرِ الله على أيديهم خيرّاء ولا فتح 
الله بهم من بلاد الكفر قريةء ولا رفعوا للؤسلام راية» وما زالوا يسعون في قلب 
نظام المُسلِمينء ويُقَرقون كلمة المؤمنين» ويّسّلون السيف على أهل الدين» 
ويسعون في الأرض مفسدين» أما الخوارج والشيعة فأمرهم في هذا أشهر من 
أن يتكلف ذكره)”2. 


00000 


.)٤ص( «مسائل الفروع الواردة في مصنفات العقيدة»‎ )١( 
.)۹۸/٥( (؟) «الفصل»‎ 


القول المسدد في شرح 


د 
قال المُصنف يِمَدَاانَهُ: 


[والصلاة خلف كل بر وفاجر”"]. والصلاة خلفهم صلاة الجمعة 
والعيدين'". 


9 ال ع 
7 سس س ‏ ا وو 
و 
وفيه مساكل: 
أولا: حكم الصلاة خلف الفسّاق. 
اي ا ا ان ا ل ل ار الات 
تصلي لعلف الأمراء وتجاهد معهم وإن كانوا أعل معاص: وتصلي عاف اثة 


المساجد وإن كان فيهم معصية. 


0 


وفي «صحيح البخاري»: أن عبد الله بن عمر َة كان يصلي خلف 


الحجاج بن يوسف الثقفي» وكذا أنس بن مالك» وكان الحجاج فاسقًا ظالمًا. 
قال النووي: «وأما صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف فثابتة في 


ی البخاري». 


(۱) ما بین معقوفتين مأخوذ من کتاب «مناقب الإمام أحمد) (ص‌۲۲۹). 

(7) هذه الجملة تأخر ذكرها في كتاب «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي إل (ص9؟5), 
وص العبارة::( والعيلاة لف كل بر وماج وصلاة الجمعة وصلاة العيدين). 

(©) «المجموع» (5/ ۲۲۲)ء وكذا ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ ))07١‏ والحافظ ابن حجر 
في «التلخيص الحبير) (7/ "47). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
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روئ البخاري في «صحيحه» قال: حدتنا عبد الله بن يُوسُْفَ خيرَنًا مَالِكُ» 


عن ابن شِهّابٍ عَن سَالِمٍ قَالَ: «كَتَبَ عبد المَلِكِ إلى الحَجَّاجٍ لعجب الا جلت 
ابنَ عَمَرَ في الحَحٌ» 5000 


الل لدع وا فر ارق a o‏ مَالَكٌ 


م 


لوا ع 


ا أا عد التحمن مَنِ؟؛ فَقَالَ: الوم کک السنةء قال: هذه السّاعَة؟!ء 
قَالَ: نَحَمه قَالَ: أنطرني > ع ايقن ا 
الجا ار تبني وين آيي لت شت يي طشر ية وَعَجُل 
الوؤقُوفء فَجَعَلٌ ينظ إلى عَبِدٍ اللى قَلَمًا لکا رای ذَلِكَ عبد الله قَال: دَق“ 


قال ابن حجر : «وفيه: ا ق لف القاسق»“ 


o‏ قال: ابن 

e‏ ا 
EUS‏ 

وفي «صحيح البخاري» أيضًا: أن النبي صَََعيدرَسَةَ قال: «يُصَلونَ لكمء 
قان أَصَابُوا فَلَكُم وَإن أَخطَبُوا فلكم وَعَلَيهمي7. 

وقد كان الصحابة ساك عار خف ف يدررة فجرري كنا علا 
)١(‏ أخرجه البخاري (1575). 
(؟) «فتح الباري» لابن حجر (۳/ 017). 


(۳) «المصنف» (۲/ .)٠١١‏ قال ابن حجر: (إسناده صحيح». «المطالب العالية) (7/ .)۷١١‏ 
(4) أخرجه البخاري (545). 


القول المسدد في شرح 


عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» 
وكان قد يشرب الخمرء وصلئ مرة الصبح أربعًاء وجَلَدَه عثمان بن عفان على 
ذلك فمثل هذه الأمور أهل السنة وأصحاب النبي َير لنا فيهم 
الأسوة والقدوة» فهم أسوتنا وقدوتنا. 

ثانيًا: الصلاة خلف المبتدع. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَتِمَُلَنَه: «وكان الصحابة والتابعون يصلون 
خلف ابن أي عبيد» وكان متهمًا بالإلحادء وداعيًا إلى الضلال». 


وسار التابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة السلف على هذاء فقرروه قولًا 
وفعلاء فمن ذلك: 


س و 


ما جاء عن الأعمش يَمَدُأنَهُ أنه قال: «كان كبار أصحاب عبد الله -يعنى: 
0 ر 
ابن مسعود- يَصَلونَ الجمعة مع المختار» ويحتسبون بها». 
وقد كان أبو وائل رةه يُصَّلي الجمعة مع المختار بن أبي عبيد“. 


(1) أخرجه أحمد (۱/ /45٠‏ رقم:5798)» والطبراني (۹/ ۲۹۹/ رقم:١407).‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد») :)۲۹/١(‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات). وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند .)١577/5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (0/٤/رقم:۱۲۲۹)»‏ والبيهقي (۳۱۸/۸/ رقم:17980١).‏ قال شعيب 
الأرناؤوط محقق «المسند): (إسناده صحيح على شرط مسلم». 

)۳( «مجموع الفتاوئ) (۳/ ۲۸۱). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٤١١ /١(‏ رقم: 4417 0)» وابن أبي زمنين في «أصول 
السنة» (ص84١/‏ رقم:١٠۲).‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١ ٤۹۷:مقر /٤١١ /١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۲ 
TA‏ رقم:۳۷۹۸). 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


وعن الحسن يََدْآَنَهُ: أنه سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة» فقال 
الحَسّن: «صل خلفه» وعليه بدعته» ' '. 

وعن الحكم بن عطية مدن أنه قال: سألتُ الحسّنّ وقلت: رجل من 
الخوارج يؤمناء أنْصَلي خلفه؟ قال: «نعم» قد آم الناس من هو شر منه). 

وعن ابن وضاح رَمَدَأَلَهُ: قال: سألت الحارث بن مسكين: هل ندع الصلاة 
خلف أهل البدع؟ فقال: «أما الجمعة خاصة فلاء وأما غيرها من الصلاة 
فنعم» 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدَآَهُ: «وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع» 
وخلف أهل الفجورء ففيه نزَاعٌ مَشهُور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه. 

ولكن أوسط الأقوال في هؤلاء: أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا 
يجوز مع القدرة على غيره» فإن من كان مُظِهرًا للفجور أو البدع يجب الإنكار 
عليه ونهيه عن ذلك» وأقل مراتب الإنكار هجره؛ لينتهي عن فجوره وبدعته» 
ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية» فإن الداعية أظهر المنكر 
فاستحق الإنكار عليه» بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أَسَتَ بالذنب» فهذا لا 


3 


ينكر عليه في الظاهرء فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا 


)١(‏ «صحيح البخاري» كتاب الأذان (05) وقال: باب إمامة المفتون والمبتدع. وَعَلّقَ قول 
الحسن: اصلّ وعليه بلعَتَةُ). 

(؟) رواه ابن أبي زمنين في «أصول السنة) (ص٤۲۸/‏ رقم:١111).‏ 

(۳) رواه ابن أبي زمنين في «أصول السنة) (ص٤۲۸/‏ رقم:717). 


القول المسدد في شرح 


أعلن فلم تنكر صرت العامة» ولهذا كان المنافقون تقل منهم علانيتهم» وتوكل 
سرائرهم إلى الله تعالى» بخلاف من أظهر الكفر»' '. 
يدعو إلئ بدعته» أو فاسق ظاهر الفسقء وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن 
الصلاة إلا خلفه. كإمام الجمعة والعيدين؛ والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو 
ذلك» فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف» وهو مذهب أحمد 
والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. 

ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو 


فاجرًا. 

وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد» فإنها تصلئ خلفه الجماعات؛ 
فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده؛ وإن كان الإمام فاسقا. هذا 
مذهب جماهير العلماء: أحمد بن حنبل والشافعى وغيرهماء بل الجماعة 
واجبة على الأعيان فى ظاهر مذهب أحمد. 

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مدع عند الإمام 
أحمد وغيره من أئمة السنة. 

والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها؛ فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة 
والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون» كما كان ابن عمر يصلي خلف 


0( «(مجموع الفتاوی» (۲۳/ 137). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


الحجاج» وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر؛ 
حتى إنه صلئ بهم مرة الصبح أربعًاء ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا 
معك منذ اليوم في زيادة! ولهذا رفعوه إلى عثمان... 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة؛ فإذا صلئ المأموم خلفه لم 
تبطل صلاته» لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واجبء ومن ذلك [يعني: ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 
أن من أظهر بدعة أو فجورًا لا يُرنّب إمامًا للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى 
يتوب» فإذا أمكن هجره حتئ يتوب كان حستاء وإذا كان بعض الناس إذا ترك 
الصلاة خلفه وصلئ خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس 
عن مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة ولم يفت المأموم 
جمعة ولا جماعة» وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة 
فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة ت 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمورء ولم يكن في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة» فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه» بل الصلاة خلف الإمام الأفضل 
أفضل». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من 
مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين؛ ولا يعاديهم» 
وإن رآی بعضهم ضالا أوغاويًا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك» وإلا فلا يكلف 


.)7"6 ٤-٥۲ /۲۳( «مجموع الفتارئ)‎ )١( 


القول المسدد في شرح 


الله تَفسًا إلا وسعهاء وإذا كان قادرًا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل 
ولاه» وإن قدر أن يمنع من أظهر البدع والفجور منعه. 


وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه والأسبق 
إلى طاعة الله ورسوله أفضلء كما قال النبي مَأَتَعَبوِسَآ في الحديث الصحيح: 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأَعدَمُهُم بالسّنةء فإن 
كانوا سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم ستاء. 

وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره» كما 
هجر النبي مااتابيركارالثلاثة الذين حُلُهُوا حتئ تاب الله عليهم» وأما إذا ولي 
غيره بغير إذنه» وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه 
الج عة والجماعة جهلا رضلال: وكان قد رد عة دعا 

وخلاصة القول: أن أكثر العلماء يرون جواز الصلاة خلف المبتدع على 
التفصيل الذي قَدّمتاه» ومنهم من منعها وأبطَلّهَا وقال بوجوب إعادتها. 

وممن رجح صحة الصلاة: الإمام البخاري وابن حجر وابن تيمية. 

ومن المعاصرين: الشيخ ابن باز رجا وهو يفصل بين من كانت بدعته 
شركية كفرية وبين من ليس كذلكء فيقول: «تصِحٌ الصلاة خلف المبتدع 
وخلف المسبل إزاره وغيرهما من العصاة في أصح قولي العلماءء؛ ما لم تكن 


(۱) أخرجه مسلم .)1١9/9(‏ 
(0) لامجموع الفتاوئن) (۳/ 3585). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
البدعة مكفرة لصاحبهاء فإن كانت مكفرة له كالجهمي ونحوه ممن بدعتهم 
تخرجهم عن دائرة الإسلام؛ فلا تصح الصلاة خلفهم» ولكن يجب على 
المسئولين أن يختاروا للإمامة من هو سليم من البدعة والفسق» مَرَضِي السيرة؛ 
لأن الإمامة أمانة عظيمة» القائم بها قدوة للمسلمين» فلا يجوز أن يتولاها آهل 
البدع والفسق مع القدرة على تولية غيرهم». 

والعلماء ذَكَدُوا تفاصيل كثيرة تتعلق بالتفريق بين الصلوات العادية وبين 
صلاة الجمعة والعيدين ويوم عرفة» والتفريق بين من كان مَستّور الحال ومن هو 
مجاهر بفسقه أو بدعته» وبين من بدعته مكفرة وبين من هو دون ذلك» وبين من 
كان هذا المسجد هو الوحيد في ذلك المكان وبين من بإمكانه أن يصلي في 
مسجد غيره» إلى غير ذلك من التفاصيل التي يصعب إيرادها في مثل هذا 
الشرح. 

قال سفيان الثوري في عقيدته: «يا شُعَيبٌُء لا يفك حت ترئ الصلاة 
خلت بروفاجر: 

قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ 

قال: لا؛ ولكن صلاة الجمعة والعيدين» صل خلف من أدركت» وأما سائر 
ذلك فأنت مُحَيِّرهِ لا تصل إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة 


والجماعة . 


.)195 /1( أخرجه اللالكائي‎ )١( 


القول المسدد في شرح 

وجاء في «اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل»: «وصلاة الجمعة خلفه حأي: خلف 
إمام المسلمين-» وخلف من وَلِيَ جائزة تامّة ركعتين» من أعادهما فهو مبتدع 
تارك للأثر مخالف للسنة ...)'. 

ومما قاله سهل بن عبد الله التستري في اعتقاده: «ولا يترك الجماعة خلف 
كل وال جائر أو عدل». 

كما قور ذلك أبو الحسن الأشعري وابن بطة” وقوام السنة 
الأصفهاني. 

وهذه المسألة قد دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة؛ كما أن 
في تقريرها مجانبة لطوائف المبتدعةء لا سيما الرافضة حيث يشترط الرافضة 
وجود الإمام الغائب لأداء صلاة الجمعة”©. كما وضحه ابن تيمية بقوله: 
«والرافضة لسر كسد اسم ولا معصوم عندهم؛ وهذا لا يوجد 
في سائر الفِرّق أكثر مما يُوجّد في الرافضةء فسائر أهل البدع سِوَّاهم لا يصلون 
الجمعة والجماعة إلا خلف أصحابهم» كما هو دِينٌ الخوارج والمعتزلة وغيرهم» 


)١(‏ أخرجه اللالكائي /١(‏ . وانظر: اعتقاد علي بن المديني في «أصول السنة» للالكائي 
4/۷ 

(۲) أخرجه اللالكائي (۱۸۳/۱). 

() «الوبانة) (ص۷۱). 

(5) «الإبانة الصغرىئ» (ص۲۷۸). 

)0( «الحجة في بيان الحجة» (۲/ .)٤۷۷‏ 

(1) انظر: «مختصر التحفة الاثنئ عشرية) (ص8١7)»‏ و(فقه الإمامية» للسالوس (ص7١7).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
ل ا :ا يد 
وأما أنهم لا يصلون ذلك بحال» فهذا ليس إلا للرافضة»'. 

ومما بحسن إلحاقه بهذه المسألة': ما قرره ابن تيمية من مشروعية الفصل 
بين الفرض والنفل في صلاة الجمعة» لما جاء في الحديث الصحيح أنه 
تارا قال: دفلا نَصِلهًا بِصَلَاةٍ حَنّئ َكَلَّم أو تَخوج»”7. 

ثم علل ابن تيمية ذلك بقوله: «فإن كثيرًا من أهل البدع لا يُنوون الجمعة بل 
يترود القن وبظهروة انهم لمر وما صلموا«#إصلرن قرا وين الظات 
أنهم يصلون السنة» فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان في هذا منع لهذه 
البدعة». 


00000 


0۷. /5( «منهاج الستة»‎ )١( 

(۲) «مسائل الفروع الواردة في مصنفات العقيدة). 
(۳) أخرجه مسلم (۸۸۳). 

(4) (مجموع الفتاوی» .)۲١۳/۲۴٤(‏ 


3 القول المسدد في شرح 


قال المُصتف رذالة: 
[والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح» ولا تخرج عليهم بالسيف» ولا تقاتل 
فى الفةا . 


حسسح خحص كص الج و 

من سات أهل السنة أنهم يدعون للسلطان بالصلاح: 

قال الإمام عبد الله بن المبارك يَمَثمَة: «مّن قال: الصلاة خلف كل به 
وفاجرء والجهاد مَعَ ك خليفة» ولم يرَ الخروجٌ على السلطان بالسيف» ودعا 
لهم بالصلاح» فقد رج من قول الخوارج أوله وآخره»” 

وقال الإمام إسماعيل الصابوني يَمَدُلنَهُ «ويرئ أصحاب الحديث: 
الجمعةء والعيدين» وغيرهما من الصلوات» خلف كل إمام مسلم» برا كان أو 
فاجرًاء ويَرَونَ جهاد الكَمَّرة معهم وإن كانوا جورة فجرة» ويرون الدّعاء لهم 
بالإصلاح والتوفيق والصلاح. 

ولايرون الخروج عليهم بالسيف» وإن رأوا منهم العُدول عن العدل إلى 
الجور والحيف»”". 


)١(‏ ما بين معقوفتين مأخوذ من كتاب (مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص8؟7): و«مختصر 
الحجة» (؟/ .)۳۷١‏ 


(؟) «شرح السنة» لليربهاري (ص۱۳۲/ رقم:159). 
(؟) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث) (ص594؟). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
س ڪڪ 


وقال أبو جعفر الطحاوي رَجآه: «ولا نرئ الخروجٌ علئ أئمتنا وولاةٍ 
أمورنا وإن جارٌواء ولا ندعو عليهم؛ ولا نتزځ يدا من طاعتهم» ونرئ طاعّتهم 
من طاعة الله عَرَِّبَلَ فريضة ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة». 

وقال الخلال يَمَدَلئَة: «أخبرنا آبو بكر المروذي قال: سمعث أبا عبد الله 
وذكَرَ الخليفة المتوكل دحآ فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية» وقال: لإن 
حَدَتٌ به شرف لتنظرن ما 8 بالإسلام». 


وقال الإمام أحند بن حنبل AES‏ «وإنى لأرئل طاعة أقير المؤمنين فى 
ا 5 عو 0 ع 
السب والعلانية» وفي عسري وبُسري» ومنشطي ومكرهي» وآثرة علىٌ» وإني 
لأدعو الله له بالتسديدٍ والتوفيق في الليل والنهار». 
وقال البيهقي َتمَدآدَهُ: «قال أبو عثمان رَتِمََدَة: فانصح للسلطان» وأكثر له من 
الذّعاء بالصلاح والرّشادء بالقول والعمل والحكم» فإنهم إذا صلحوا صلح العباد 
بصلاحهم» وإياك أن تدعو عليهم باللعنة» فيزدادوا شرًاء ويزداد البلاء على المسلمين» 
ولكن ادع لهم بالتوبة» فيتركوا الشرّء فيرتفع البلاء عن المؤمنين» . 


.)01٠ «شرح العقيدة الطحاوية) (؟/‎ )١( 

(۲) «السنة) /١(‏ 1 رقم:17) (أول كتاب المسند: ما يُبتدأ به من طاعة الإمام» وترك الخروج 
عليه» وغير ذلك) . وقال المحقق -الزهراني-: «إسناد هذا الأثر صحيح». 

(۳) «البداية والنهاية) /1١5(‏ 17 5). 

() اشعب الإيمان) للبيهقي (7/ 5 رقم:٠١٤۷)‏ (فصل: في نصيحة الولاة ووعظهم). 


القول المسدد في شرح 
وقال أبو عمرو بن الصلاح دنه : «والنصيحة لأكمة المسلمين ای 
٠]*اع‏ ]اه 3 - 5 0 
لخلفائهم وقادتهم-: معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه» وتنبيههم وتذكيرهم 
في رفت وأطفي» ومجانبة الخروج عليهم» والدّعاء لهم بالتوفيق» وحث الأغيار 
على ذلك»'. 
وقال التووي عن حكم الذعاء ا ار المسلسن د ا خطية ال 
0 ع 
«الذعاءٌ لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحقٌّ والقيام 
بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام» فمستحبٌ بالاتفاق»". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَداالَة: «ولهذا كان السلف كالفضيل بن 
عياض» وأحمد بن حنبل؛ وسهل بن عبد الله التستري» وغيرهم» يُعظّمون قدرٌ 
نعمة الله به -أي: بالسلطان- ويرون الدّاءً له ومناصحته من أعظم ما يتقكبون 
به إلى الله تعالئ مع عدم الطمّع في ماله ورئاسته؛ ولا لخشية منه» ولا لمعاونته 
على الإثم والعدوان». 

فإذا كنت صاحبٌ سئة فاحفظ لسانك عن مثل هذا الحال» وإذا كان تاه 
EL‏ ل ره عن ف سن فد شين 
استتابٌ للأمن الذي هو من أعظم النعم التي يمن الله عَرَبَبَلَ بها عليك» ومن 
أعظمها أن الله َل منّ عليك أن تأتي وتصلي مع الجماعةء فبالتالي حفط 
)١(‏ «صيانة صحيح مسلم» (ص٤۲۲).‏ 


0 «المجموع شرح المهذب» /٤(‏ ۳۹۱). 
() «السياسة الشرعية» (ص77؟-5 "717), 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
ا اا ا ا ١ uuu‏ 


جانب السلطان ليس نفاقَا وليس كما يدعي أهل الأهواء في كلامهم» وإنما هو 
م واجبٌ ديئًا؛ أنت تدين الله به. 

واعلم أن من سمات أهل البدع: أنهم يدعون على السلطان» فإذا رأيت 
الرجل يدعو على السلطان أو يتتبع السلطان فاعلم أنه صاحب هوئء وهذا 
الوصف ليس من حال أهل السنّة» ولو انتسبَ هذا الشخص لأهل السنّة فحاله 
TT‏ الخوازج والتعترلة الذين عن 5 التتبع 
والدعاء على السلاطين ونحو ذلك. ١‏ 

وقال الإمام الَجُرّي ر «قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج 
ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالئ عن مذهب الخوارج» ولم ير رأيهم» وصبر 
على جور الأئمةء وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه» وسأل الله تعالى 
كشف الظلم عنه» وعن المسلمين» ودعا للولاة بالصلاح» وحج معهم؛ وجاهد 
معهم كل عدو للمسلمين وصلئ معهم الجمعة والعيدين» فإن أمروه بطاعة 
فأمكنه أطاعهم» وإن لم يمكنه اعتذر إليهم» وإن أمروه بمعصية لم يُطِعْهُمٍء وإذا 
دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده» ولم يهو ما هم فيه» ولم يعن علئ 
فتنة» فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله" . 

فالواجبٌ عليك إذا رأيتَ من سلطانك ما يخالف الشرع أن تناصحه نصيحة 
سرء لا تبدأ في تأليب الناس عليه ولا تذكر في ذلك مساوئه» وإنما يجب 
ويتعيّن عليك الدعاء له بالصلاح. 


.)07”0 «الشريعة» (ص‎ )١( 


القول المسدد في شرح 


قال الشيخ صالح الفوزان: «لا يجوز الدُّعاء عليهم؛ لأن هذا خروجٌ 
معنوي» مثل الخروج عليهم بالسلاح» وكونه دعا عليهم لأنه لا یری ولايتهم» 
فالواجب الدعاء لهم بالهدئ والصلاح» لا الدعاء عليهمء فهذا أصل من أصول 
أهل السنة والجماعةء فإذا رأيتَ أحدًا يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه علي 
عقيدته» وليس على منهج السلف. وبعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة 
والغضب لله عَرّبَزَ لكنها غيرة وغضب في غير محلهما؛ لأنهم إذا زالوا حصلت 
المفاسد. 

والإمام أحمد صَبَرَ في الوحتةء ولم يثبت عنه أنه دعا عليهم أو تكلّم فيهم» 
بل صبرء وكانت العاقبة له» هذا مذهب أهل السنة والجماعةء فالذين يدعون 
علئ ولاة أمور المسلمين ليسوا عل مذهب آهل السنة والجماعةء وكذلك 
الذين لا يدعون لهم؛ وهذا علامة أن عندهم انحرافًا عن عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وبعضهم يُتكر على الذين يدعون في خطبة الجمعة لولاة الأمو 
ويقولون: هذه مداهنة» هذا نفاق. هذا تزلف» سبحان الله! هذا مذهب أهل 
السنة والجماعة» بل من السنة الدعاء لولاة الأمور؛ لأنهم إذا صلحوا صلح 
التامن» فأنت تدعو لهم بالصلاح والهداية والخير» وإن كان عندهم شٌ فهم ما 
داموا على الإسلام فعندهم خيرء فما داموا بُحكمون الشرع» ويُقيمون الحدوت 
ويصونون الأمن» ويمنعون العدوان عن المسلمين» ويكفون الكفار عنهم» فهذا 
خير عظيم» فيُدعئ لهم من أجل ذلك وما عندهم من المعاصي والفسقء فهذا 
إئمه عليهم» ولكن عندهم خير أعظم» ويدعئ لهم بالاستقامة والصلاح» فهذا 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
مذهب أهل السنة والجماعة» أما مذهب أهل الضلال وأهل الجهل» فيرون هذا 
من ا والح ر رت لهم بل بغرن غلبية! 

والغيرة ليست في الدعاء عليهم» قإن كنت تريد الخير فادعٌ لهم بالصلاح 
والخير» فالله قادرٌ عل هدايتهم وردهم إلى الحق» فأنت هل يئست من 
هدايتهم؟ هذا قنوط من رحمة الله» وأيضًا الدعاء لهم من النصيحة. فهذا أصل 
عظيم يجب التنبه له» وبخاصة في هذه الرة0 


2020000 


.)1(/7"-1١ا/1١ص( «التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية)‎ )١( 


القول المسدد في شرح 


قال الصف اا 


[ولا تتألئ على أحد من المسلمين أن : تقول: فلان في الجنة وفلان في 
النارء إلا العشرة الذين شهد لهم النبي ةيسار بالجنة“]. 
ج و ا 

من معتقد أهل السنة والجماعة: أن من كان من أهل القبلة لا يشهد له 
بالجنة ولا يشهد له بالنار» لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء» إلا من 
شهد له الرسول مَآدَءَلدِوسَلر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نما قد يَف في الشخص المُعَيّنِ؛ فا تَشْهَدُ 
لَه َة وا ار إا عَن عِلم؛ لن حنينة و e‏ 
تَرجُو لِلمُحسِنِ وَنَحَافٌ عَلَى المُسِيءِ. 

وأهل السنة لهم في الشّهادةبالجَنَ نان أقوَالٍ: 


- 


ا سين ا سير 


۶ 


0 


ر 


. والقول الكنَى: هبلج لكل رین جه في تط.. وَهَذَا قَولُ كير من 
آهل الحَدِيث». 


)١(‏ هذه الجملة ساقطة من نسخة «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى وهي مأخوذة من «مناقب 
الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص۲۲۸). 
(1) انظر المسألة في: «منهاج السنة) (۳/ .)٠٠١-٤۹۷‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
رفاسن لهذا القؤل بماياتق: 


حديث «الصحيحين» أن رسول الله صَإِْتَدْعَيديَسَكَ قال: «إن الرجل ليعمل 
عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل 
أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». 

وهذا في حديث الذي قتل نفسه بعد أن أثنئ عليه الناس. 


2 


الحديث الآخر: قن الل نكم ليَعمَلَ حى مَايَكُونَبنهُوبَنَ البح إلا 
راع فَيسبقُ علي ا فَيَعمَلُ ِسَمَلٍ آهل التاي ويَملُ حٌى ما يون به 
وَبَينَ انار إلا ذرَاجٌ قَيَسبق لَه الكتَابُ» فَيَعمَلُ بعَمَلٍ هل الجَتّه. 

والشاهد من هذه الأحاديث أن خاتمة السوء لا تَومَن؛ فكيف يُقطّع للرجل 
بالجنة؟ 

حديث أبي هريرة في «الصّحيح» قال: «خرجنا مع رسول الله هلوار 
يوم خيبر» فلم نغنم ذهبًا ولا فضةء إلا الأموال والثياب والمتاع» فأهدئ رجل 
من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله يمار غلامًا قال له 
مدعم» فوجه رسول الله َوَس إلى وادي القرئ» حتئ إذا كان بوادي 
القرئ بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله رمَا إذا سهم عائر فقتله» فقال 


الناس: هنيئًا له الجنة» فقال رسول الله مَآَنَمَدرََا: كلا والذي نفسي بيده» إن 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (57141). 


7< القول المسدد في شرح 


الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه 


ئر 


فهذا مع شهادة الناس له بالجنة بين النبي اكيرما أن حقيقة حاله على 
حلاف ماشهدل ه. 

حديث أم العلاء في اصحيح البُخاري» قالت: «سكن عندنا عثمان بن 
مظعون فاشتكئ فمرضناه» حت إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله 
انيار فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. 
فقال لي النبي اا يوار : وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله ادر أما عثمان فقد جاءه والله 
اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت: 
رالد لا أرّكي أأحدًا بعده أبدّاء وأحزنني ذلك. قالت: فيمتٌ فأريت لعثمان عي 
تجري» فجت إلى رسول الله هرسار فأخبرته؛ فقال: ذاك عمله). 

والشاهد من الحديث نص وإقرارء أما النص فالقصة وما وجه به النبي 
عر فيهاء وأما الإقراز فلقولها: لا أزكي أحدًا بعده. 

وهذا كالصريح في النهي. 

قال ابن كثير: «وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا 


(۱) أخرجه البخاري (57759). 
(؟) أخرجه البخاري (541؟). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد لك 


الذي نص الشارع عل تعيينهم؛ كالعشرة» وابن سلام» والعميصاءء وبلال» 
وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» والقراء السبعين الذين قتلوا 
ببئر معونة» وزيد بن حارثة» وجعفر» وابن رواحة» وما أشبه هو لاء عت“ 

ومثله قال العينى فى «العمدة». 

وقد بوب عليه البيهقي: «باب لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له 
رسول الله ااه وما بها . 

هذا مع أن عثمان بن مظعون (أبو السائب) ر اَن بدري قال الله له: اصنع 
ما شئت فقد غفرت لكء وروي أنه لما مات دخل عليه النبي ماه وسار فقكله» 
وقال: «رَحمَك الله فنا طنتان: ما ]صنت يز الول سات ف ورأت 
زوجته أم العلاء في منامها عينًا تجري له؛ فذكرت ذلك للنبي اتيرس 
فقال: دذَّاكَ عَمَلَهُ9). 


وقد روي أنه قبله وسالت دموعه» وهو أول من دفن بالبقيع ومع ذلك 
يقول: «وما يدريك؟! وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسؤل الله ما 
يفعل به). 


.)١97/5 ( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)۷٦/٤( «الكبرئ)‎ )۲( 
.)۳۲١( «حلية الأولياء)‎ )۳( 

(5) «حلية الأولياء) (۲۲"). 


60 القول المسدد في شرح 

وممن نقل عنه القول في هذه المسألة من العلماء: 

ما روي عن الإمام سفيان بن عبينة في اعتقاده قوله: «السنة عشرة» فمن كن 
فيه فقد استكمل السنة» ومن ترك منها شيثًا فقد ترك السنة: إثبات القدرء وتقديم 
أبي بكر وعمر» والحوضء والشفاعة» والميزان» والصراطء والإيمان قول 
وعمل» والقرآن كلام الله» وعذاب القبرء والبعث يوم القيامة» ولا تقطعوا 
بالشهادة على مسلم)” ' . 

ونل عن الإمام أحمد فيمن خرج عليه اللصوص والخوارج قال: «وإن 
قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء 
في الأحاديث». 

وقال الإمام أحمد: دولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نارء 
نرجو للصالح ونخاف عليهء ونخاف على المسيء المذنب» ونرجو له رحمة 


0 
. 


كما روي عن سفيان الذوري قوله: «يا شعيب بن حرب» لا ينفعك ما كتبت 
لك حتئ لا تشهد لأحد بجنة ولا نار» إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله» 
)١(‏ رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة) .)١57/1(‏ 


(؟) «اعتقاد الإمام أحمد) (151/1). 
(۳) «أصول السنة) (ص١6).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 17 


اح وم 
وكلهم من قريش» 3 


وقال الإمام أبو عمرو الداني: «ومن قولهم: ألا ينزل أحد من أهل القبلة 
جنة ولا نازا إلا من ورد التوقيف بتنزيله» وجاء الخبر من الله رمَا ورسوله 
عن عاقبة أمره»' '. 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني: «ويعتقد ويشهد أصحابٌ الحديث أن 
عواقب العباد مُبِهّمّة لا يدري أحد بم يُختم له» ولا يحكمون لواح بعينه أنه من 
أهل النجنةء ولا كمون على أحد بعينه أنه من أهل النار؛ لأن ذلك مغيّبٍ عنهم له 
يعرفون على ما يموت عليه الإنسان» أعلئ الإسلام أم على الكفر»' '. 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: «لا أحد يشهد لأحد بالجنة أو 
النار إلا من ثبت له ذلك. وأهل السنة والجماعة لا يشهدون لِمَعَيّنٍ بالجنة إلا 
لمن شهد له رسول الله َء بأنه من آهل الجنة» كالعشرة وغيرهم من 
الصحابة كتف الذين ثبتت الأحاديث في تعيينهم أنهم من أهل الجنة. 

وأما مّن سواهم فلا يشهدون له بذلك» ولكنهم يرجون لجميع المؤمنين 
دخول الجنة» ويخافون على مّن أذنب من النارء ولا يقطعون لمعين بأنه من أهل 
الجنة أو من أهل النارء إلا من ثبت له ذلك . 
)١(‏ «اعتقاد أهل السنة» للالكائي .)١157/1(‏ 
(؟) «الرسالة الوافية) (ص65). 
(۳) «اعتقاد أصحاب الحديث) (ص45). 
(5) «جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية) (ص”١5).‏ 


(r)‏ القول المسدد في شرح 


فهذا مذهب جمهور أهل السنة كما ترئ. 

ل ل ساي 
صا يوسا : س «أنكم شهَدَاءٌ اللو ني الآر ض٠‏ 

وَقَالَ: «يوشك أن تعلَمُوا أل الجن هل التار. قاو ات الله؟ 
قَالَ: ِالثَّنَاءِ الحَسَّنٍ وَالَتَاءِ السب أ نم شُهدَابَعضِكُم عَلَى عض . 

احبر أن دَِكَ مما بعلم به أهل الجَنَة وَأهل النَار. 
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ت 8 ET ER‏ ا د قرت 
وكان تو تور يقول: شهد أن حا د ب الح رسي يللو :5 
اروم بة: «وَالقَولُ يكن الوَجُل المُعيّنِ م مين آهل الجن قد 
2 

ك أن العشرة في الجنةء ويشهدون أن 

الله قَالَ لهل بدر: «اعمَلُوامَا شم فَقَد غَقَرتُ لک“ . 
ا نه ٠‏ «لا يَدخُلٌ التَار أَحَدٌ مِمّن باي تحت الشّجَرَق' کات 

ذَلِكَ في الصجيح عَنِ الي صاا ووسر . 

.)459( أخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹/ ٤‏ 020)» وقال الشيخ شعيب: احديث صحيح»). 

(؟) «منهاج السنة» /٥(‏ ۲۹۵). 

(5) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)٤۹٤(‏ 

(5) آخرجه أبو داود (576)» والترمذي (۳۸۹۰)ء وقال: «هَذَّا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَجِي» وصححه 
الألباني في اصحيح أبي داود». 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


000 


ال اک ين آلف وأرييائة مام لأَهلٍ MELE‏ 
منهم ع وهی شَهَادَةٌ بعلم كَمَا دل عَلَىْ ذَلِكَ ت الاب ا 
الأرض» كما في الصحيح عن الي 8 37 م53 > عليه 4 بتار ار 
ليها حيرا فقَالَ: وَجَهِت وَجَبَت. ومو عَلَي اة فوا عَلَهَا راء فَقَالَ: 
a,‏ تالو يا تشرك الل قا 0 و وت قال: هذه 
الجتارّة دم عَلَيهًا حَيدَا قَقلتٌ: وَجَبَت جبت لَهَا الجن وَهَذْو الجتارَةٌ انتم 
عَلَيِهَاشَءٌ ا فَقَلتُ: وجيت لها الب آم ُء الثوفي الأرض. 
E‏ روا أن قال فرك أن را آهل الج ين 


2 ر 


هل التَاِ». قَانُوا: بم یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: بالتَّنَاِ الحَسَنٍ وَالَنَاءِ الس . 


م 


وگن سَيِب ذلك يه المُؤْمِنِينَ فن التي لله لوسك 


«لّم يبق بَعدِي مِنَ التْوَةٍ ِا الوا الصَالِحَة يَرَامَا الرَجُلُ المُوْمِنٌ الصا 2 
0 

تر له) 

وق 


(؟) الحَدِيثٌ عن آي بكر بن أي َير لي ڪن أب نه في «ستن اين ماه 110 1 
(كِتَابُ الوه باب التَّنَاءِ ۽ الْحَسَنِ)» وَكَالَ المْعَلكٌ ذ في الرَّوَائِد: إستاده صَحِيحٌ» رِجَالَةُ ثقاٹ» 
اا توف ل ب ماجس رع لراك بقار ولس 1 له شَيءٌ في ية الكت السُتّد 
وَالحَدِيتٌ في المُسنَدٍ (ط. الحَلَبيٌ) (؟/ 7 KEW‏ 

(۳) الحَدِيتُ -مَعَ اتلاي في الأَلفَاظ- عن ابي هريره َه في البُخَارِيٌّ (4/ 01 (كنَا 


TY‏ القول المسدد في شرح 


«وَسْيْلَ عَن قول تعالئ: « لهم اشر في ألميو لديا وز الْأَخْرَةَ » 
د 7 2 م 8 
[بونس:174» قَالَ: «هِي اويا الصَّالِحَة يَرَامَا الرَجُل الصَّالِحُ أو رى [05". 


وَقَد فَسَّرَهَا أيضًا ناء المُؤمِنِينَ «قَقِيلَ: يَا رَسُولٌ اللو الْوَجَلٌ يعمل لعَمَلٌ 
تسه فيحمدة الاس عليه. قَقَالَ: لك عَاجل بُشرَى المؤمن)"'. 


َالؤويا قد تكرن م ا ود تكرن من کا يث القسء oY‏ 
الشيطّانِ» فَإذَا وات ويا ا 00 TT‏ إا وات 
را ذل قد بعك أ کیب وقد حل في واي أ 
يعمد الباطلء قدا اج ا 


5 
0 


أورَثّتِ الل وَكَذَلِكَ الوُؤئ. قَالَ: الت ص ايرا : «أرّئ ربا 0 


FA 


التي بَابُ المُبَشرَاتٍ) وَجَاءَ جُزءٌ ن حَدِيثٍ آخَرَ بتفس المَعتى عَنِ ابن عباس اك 
ي شل ٣٤۸/۱0‏ (كتاب اناق َب في لدعا في الع الشجُوو» سن ابي اود 
۳۲۱/۷ (كِتَابُ الصَّلَاةء بَابٌ في الذَعَاءِ في ي لكوع السود سن الي (۸/۸ ٤‏ 
: و سن ابن مَاجّه (۲/ ۱۲۸۳) (كِتَابُ تعبیر الريّاء 
ب اليا الصَالِحَةَ يَرَامَا المُسلم أو ترَئ لَه «المُسِيّدِ) (ط. المَعّارفی) (۳/ .)۲۷١‏ 
)0 0 مالك» برقم (”): وأخرجه أحمد برقم (۲۲۹۸۹)» وقال الشيخ شعيب: (صحيح 
لخيره)» و(مسند الشاميين» للطبراني برقم .)٠١۲١(‏ 
() الْحَدِيتُ e‏ يکنه في ملم ۲۰٣٤ /٤(‏ - 
٥‏ لاب اليرٌ وَالصّلَةِ وَالآدَابِء يَابُ ِد | أنني عَلَى الصّالِح هي ؛ يُشرّئ وَلَا تَضل)» 
(«ستن ابن مَاجّه) (۲/ )١1517‏ (کتا 


انب 
2 
و 3 
ب 


الزهدِء باب التَنَاءِ الحَسَن)ء «المُسنَدِ) (ط. الحَليئ) 


0 10۷107 /0( 


— 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد CW‏ 


تَوَاطَآت عَلَئ أنه في السّبع الأَوَاخرِ فمن كَانَ نكم مُكَحَربَهَا > فَليَكَحَرَهَا في 
الأوّاخ". 


أجمعت ل على الثناء عليه» فإننا نشهد له بالجنة؛ فمثلًا: الإمام أحمد رجاف 


5 کچد 0 


: «قال شيخ خ الإسلام ابن تيمية: وكذلك م 


الشافعي» أبو حنيفة» مالك» سفيان الثوري» سفيان بن عيينة» وغيرهم من 
الأئمةء أجمعت الأمة على الثناء عليهم» فنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وو خا يمكن. العلم بذلك لار لفسه 
وَلغيره وَلكنه قَلِيل وَلَا يجوز لَهُم القطع على ذَلِك فمن ثبت رات مارك 

من أهل الجن كالعشرة وََيرهم فعامة أهل الشّنة يشهدون ا لَه ما شهد لَهُ 
التَص» وأما من شاع ل هسان صدق في الأمة بِحَيتٌ اتفقت Ts‏ 
تج متمد ا ا دارع ين اهل الست و له ينكان قن 
في الأمر العام" والله أعلم. 


وقد أجيب على أدلة هذا القول بأن الحديث الأول يفيد أن شهادة المؤمنين 


00 الحَدِيتٌ عن ابن عُمََ اء في البخَارِيٌ (/ )٤ ٦‏ (كِتَابُ قضل لَيَة القدرء بَابُ التِمَاسِ 
ية القدرِ في السّبع الأَوَاخْرِ)؛ مُسلم (۲/ ۸۲۲) (كِتَابُ لشو يت قضل لَيَة القدر)» 
«المُرَطًا» /١(‏ 5-5 (كِتَابٌ الاعیکاف بَابٌ مَا جَاءَ في َة القدر» «المُستَد» (ط. 
المَعَارِف) (5/ .)۲۳١‏ 

() «منهاج السنة) (1/ ٠-٤4۷‏ 0۰(. 

(۳) «مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (۳/ .)١١١‏ 

(5) «دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية) YT)‏ 


(A)‏ القول المسدد في شرح 
لبعضهم بالخير والصلاح توجب نفعه وصلاحه في الآخرة» ولا يجزم بها على 
العموم» فإحسان الظن بالمسلمين هو الأصل» ولكن هذا لا يبت عليه يقين 
بماله. 

وهنا فائدة مهمة على قوله: «وجبت وجبت» وهي على الصحيح من التحقيق 
والجزم فقيل: إنها من خصائصه َكَرَت ولا يجزم بها لغيره لأنها غيب» 
ولعل نبينا اطلع على ذلك بطريق الوحي. واختار هذا القول ابن التين. 

ويرده قول عمر لها أيضاء لجنازة مرت عليه؛ كما في «الصحيح». 

وفي معناها أيضًا قال الإمام الطحاوي: «وجه ذلك عندنا -والله أعلم-: أن 
الشهادة بالخير لمن شهد له به ستر من الله عل عليه في الدنياء ومن ستره الله 
عمل في الدنيا؛ لم يرفع عنه ستره في الآخرة. 

ومما قيل في معناها أيضًا: أن انطلاق الألسنة بالثناء الحسن علامة على 
وجوب الجنة للمُثتئ عليه به» وليست جزمًا على الغيب. والله أعلم. 

أما الحديث الثاني: فهو أصرح في بيان المقصود؛ لقوله: «يوشك»» وقوله: 
«بالثناء الحسن والثناء السيئ)؛ يعني: ما هو إلا ثناء علئ الظاهر لا يجزم له على 
الحقيقة بالجنة أو النارء فيخلص من هذا أن الكلمة على الرجاء والتمني» 
وليست علئ التحقيق والتألي. 


(۱) «بیان مشكل الآثار) (۸/ .)1١8‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
٠‏ أا ا ا سے 


ومن الخلاف: هل هذا خاص بزمن الصحابة أم أنه عام للمؤمنين في كل 
زمان؟ 

الصحيح المختار: أنه عام» ولكن في غير زمن الصحابة يحتاج إلى الإجماع. 

وعليه فرأيٌّ الجمهور هو الصواب» وهو أنه لا يشهد لأحد بأنه من أهل 
الجنة أو من أهل النار إلا إذا ورد نص أو إجماع. 

وأعني بالإجماع هنا: ما يراد به حكم الجماعة المسلمة في وقت ما على 
المعين بأنه من أهل الجنة» فهو من أهل الجنة إن شاء الله تعالئ حسب الظاهر 
للمسلمين وقتئل» ولا يقطع به جزمًا؛ لأنه ضرب من الغيب» لذلك نصوب من 
يقول: هو من أهل الجنة إن شاء الله تعالئ. 

وعلئ هذا: لا يصح الاستثناء للمعين بالشهادة فنقول: هو شهيد إن شاء الله 
للنهي الوارد فيما ذكرنا أعلاه» وإنما نقول: نرجو له الشهادة» أو نقول كما علمنا 
عمر: من فعل كذا فهو شهيد. 
رمات لام هید عله د بود قد ا 5 ُو له لین 
ولوا كَمَا قا رَسول الله موود مَن مَاتَ في سَبِيلٍ الل أن کل نهو 

7 


شهيد) 


وخُلاصّة القول: هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام فليس لك أن 


(١)انظر:‏ «فتح الباري) لابن حجر (5/ .)9١‏ 
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تشهد لمعين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار؛ لأنك لا تدري ماذا يختم له» 
فقد يصبح المرء مسلمًا ومسي كافرّاء ويمسي كافرًا ويصبح مؤمئاء فلا يُدرى 
ما هي خاتمة كل أحدٍ مناه ولذلك كان من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي علئ دينك. 

فقد تر الرجُلٌ على معصية وعلئ شر وعلئ حالٍ لا يُرضِي الله عر 
لكن قد يختم له بخاتمة حسنة» فقد يتوب فيتوب الله عليه» فلذلك لا نشهد 
لأحدٍ بعينه بجنة أو نار» لكن نرجو للمحسن الخير ونخاف على المسيء» فإنك 
لا تدري بما پختم له عند الموت ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه» فترجو 
إذا كان علئ خير أن يُختم له بخیر» وإن کان على شر أن يُختم له إن شاء الله 
تعالئ بتوبة. 


00000 
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قال المُصنف يدانه 


[وأن الله سميع عليم]”" [وصفوا الله بما وصف به نفسه» وانفوا عن الله ما 
نفاه عن نفسه]”". 


8 الش هه 
معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته يقوم علئ أساس الإيمان بكل ما 
وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة إثبانًا ونفياء فهم بذلك: 
-١‏ يسمون الله بما سما به نفسه في کتابه» أو علئ لسان رسوله اورا 
لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه. 
-١‏ ويثبتون لله عَرَتِبَلّ ويصفونه بما وصف به نفسه في کتابه» أو عل لسان 
رسوله 5 من غير تحریف» ولا تعطيل » ومن غير تكييف' ۰ 


.)١۷١ /۲( ما بين معقوفتين مأخوذ من «(مختصر الحجة)‎ )١( 

(۲) هذه الجملة ساقطة من نسخة «طبقات الحنايلة) لابن أبي يعلى وهي مأخوذة من «مناقب 
الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۲۸). وجاء في «منهاج السنة» لابن تيمية قطعة منها: 
«ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد [يقول]: وهم متفقون علئ أن الله ليس 
كمثله شيء» وأنه لا يعلم كيف ینزل» ولا تمثل صفاته بصفات خلقه). 

(۳) التحريف لغة: التغيير والتبديل. والتحريف في باب الأسماء والصفات هو: تغيير ألفاظ 
نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله بها. 

(4) التعطيل لغة: مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك. والتعطيل في باب الأسماء 
والصفات هو: نفي أسماء الله وصفاته أو بعضها. 

(0) النكييف لغة: جعل الشيء على هيئة معينة معلومة. والتكييف في صفات الله هو: الخوض في 
كنه وهيئة الصفات التي أثبتها الله لنفسه. 
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ولا د | 0 


۳- وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه فى كتابه» أو علیٰ لسان رسوله محمد 


ةعرسل مع اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي. 

فأهل السنة سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسنة الصحيحةء فكل اسم 
أو صفة لله سْبَحَوبءالَ وردت في الكتاب والسنة الصحيحة فهي من قبيل 
الإثبات فيجب بذلك إثباتها. 


وأما النفي فهو أن ينفئ عن الله عل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب 
والنقائتص» مع وجوب اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك المنفي. 

قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله 
َوَس لا نتجاو ز القرآن والسنة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وطريقة سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفون 
الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله الور من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكبيف ولا تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات 
الصفات ونفى مماثلة المخلوقات. 
)١(‏ التمثيل لغة: من المثيل وهو الند والنظير. والتمثيل في باب الأسماء والصفات هو: الاعتقاد 

في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوق. 


راجع في معاني هذه الألفاظ ما ذكرته فى كتاب: «معتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد 
جع في معاني كرته في كتاب هل في توحي 
الاسماء والصفات) (صض* .(A\-¥‏ 
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قال تعالئ: ليكو َء 4 فهذا رد على الممثلة» وهو ألكييع 
لْصِيْرٌ € [الشورئ:١١].‏ رد علول المعطلة. 

وقولهم في الصفات مبني علئ أصلين: 

أحدهما: أن الله سْبِحَلوتالَ مره عن صفات النقص مطلقا كالسّئةِ والنوم» 
والعجز» والجهل» وغير ذلك. 

والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيهاء على وجه الاختصاص 
بما له من الصفات» فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات» . 

ويُمكنُ إجمال معتقد أهل السنة فى أسماء الله فى النقاط التالية: 

-١‏ الإيمان بثبوت الأسماء الحسنل الواردة في القرآن والسنة» من غير 
زيادة ولا نقصان. 

؟- الإيمان بأن الله هو الذي يسمي نفسهء ولا يسميه أحد من خلقه»ء فالله 
عيبل هو الذي تكلم بهذه الأسماءء وأسماؤة منه» وليست محدثة مخلوقة كما 
يزعم الجهمية؛ والمعتزلة» والكلابية» والأشاعرة» والماتريدية. 

۳- الإيمان بأن هذه الأسماء دالة على معانٍ في غاية الكمال» فهي أعلام 
وأوصاف» وليست كالأعلام الجامدة التي لم توضع باعتبار معانيهاء كما يزعم 
المعتزلة. 


.)٥١۴ /۲( «منهاج السنة)‎ )١( 
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-٤‏ احترام معاني تلك الأسماء؛ وحفظ ما لها من حرمة في هذا الجانب» 
وعدم التعرض لتلك المعاني بالتحريف والتعطيل كما هو شأن أهل الكلام. 

5- الإيمان بما تقتضيه تلك الأسماء من الآثار وما يترتب عليها من 

5 00 
الأحكام. 

«ويمكن إجمال معتقد أهل السنة في صفات الله في النقاط التالية: 

١‏ إثبات تلك الصعات نش ع خقيقة على الرجه اللاتق به وال عامل 
بالنفي والإنكار. 

۲- ألا يتعدئ بها اسمها الخاص الذي سماها الله به» بل يحترم الاسم كما 
يحترم الصفةء فلا يعطل الصفةء ولا يغير اسمها ويعيرها اسما آخر. كما تسمي 
الجهمية المعطلة سمعه. وبصره» وقدرته» وحياته» وكلامه أعراضًا. ويسمون 
وجهه ويديه وقدمه سبحانه جوارح وأبعاضًاء ويسمون حكمته وغاية فعله 
المطلوية: عللا وأعراضًا: ويسمون أفعاله القائمة نه: حوادث. ويسمون علرة 
علئ خلقه واستواءه عل عرشه: تحيرًا. ويتواصون بهذا المكر الكبّار إلى نفي 
ما دل عليه الوحي والعقل والفطرة» وآثار الصنعة من صفاته. فيسعون بهذه 
الأسماء التي سموها هم وأباؤهم على نفي صفاته وحقائق أسمائه. 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه المسألة في كتاب: «معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنئ». 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

-٤‏ اليأس من إدراك كنهها وكيفيتها. فالعقل قد يكس من تعرف كنه الصفة 
وكيفيتها. فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله» وهذا معن قول السلف (بلا كيف) أي 
بلا كيف يعقله البشر فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية 
نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان بهاء معروفة معانيهاء فالكيفية وراء 
ذلك . 

ه- الإيمان بما تقتضيه تلك الصفات من الآثار وما يترتب عليها من 
الأحكام. 

وقد بسطت معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته في كتاب 
«معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات»» فمن أراد الاستزادة 
والتوسع فليرجع إليه. 


000000 


0704-1508 /۳( انظر: «مدارج السالكين)‎ )١( 
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قال المصتف رقا 


[واحذروا الجدال مع أصحاب الأهواء]". 


١‏ - الجدّال المحمود: 

وهو الذي يكون الغرض منه تقرير الحقّء وإظهاره بإقامة الأدلة والبراهين 
على صدقه» وقد جاءت نصوص تأمر بهذا النوع من الجدال. 

وقد أمر الله نبيه َِّا بهذا الجدال في قوله تعالئ: 8 أَدْعٌ ِل سيل 
ريك اليم والمووظة الس ي دد لهم بای هى أحمن سن € [النحل:١١٠].‏ 
وقال -جلٌ في علاه-: 4 ولا يلوا اه الصيكتب إل يالى هى خسنإ 


AK 


1 نين ظلموا م 0 مهم # [العنكبوت BE:‏ 
وقال النبي االاعورم: «جَاهِدُوا المُشَرِكِين بِأموَلِكُم وأنقيكُم 
وَألستيكُم". 


)١(‏ هذه الجملة ساقطة من نسخة «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعل» وهي مأخوذة من «مناقب 
الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص۲۲۸)»ء ووردت في «مختصر الحجة) (71/5/17) بلفظ: 
«واحذروا الأهواء والجدال والخصومات لأصحاب الأهواء). 

(۲) آخرجه أبو داود (50:5)» والنسائي (0047: وأحمد (۳/ /١15‏ رقم:17774). قال 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (Ww‏ 


وقد حصل هذا النوع من الجدال بين عبد الله بن عباس َك وبين 
الخوارج زمن علي بن أبي طالب بأمر عليٌ اك فأقام عليهم الحجة 
وأفحَمَهُم» فرجع عن هذه البدعة خلق كثير' . 

وكذلك مجادلة أحمد بن حنبل للمعتزلة» ومجادلات ابن تيمية لأهل البدع. 

۲- الجدال المذموم: 


هو الجدال الذي يكون غرضه تقرير الباطل بعد ظهور الحقٌّء وطلب المال 
والجاء اوعد جاء لكر من التصومن اا الي ارت عن هذا ال من 


الجدال ونهت عنه» ومن هذه النصوص: 


ا 
ربد © [الحج:*] 

وقوله تعالی: #وَمِنَ آلا مَن مدل ف اہ یبر علو ولا هذى ولا كنب مر 4 
[الحج:۸]. 


الحاكم: «(صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حزم في «أصول 
الأحكام» /١(‏ ۲۷). وصحح إسناده النووي في «رياض الصالحين» (ص/47). 

/۸( واللفظ له والبيهقي‎ )١15 /۲( رواه النسائي في «الستن الكبرئ» (851/6)» والحاكم‎ )١( 
وقال‎ »)57١ /۸( رقم:17187)» وصحح إسناده ابن تيمية في «منهاج السنة)‎ 8 
«رجاله رجال الصحيح»؛ وحسّنه الوادعي في‎ :)۲٤١/١( الهيثمي في «مجمع الزوائد)‎ 
.)۷١١( «الصحيح المسند)‎ 
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ن که ا قلا يررك مام في 


6 
3 


وقوله. سبحانه: هما دل في ايت آله إلا أ 
للد © [غافر:؛]. 

وقال مَوْدعيووَعَّ: «الورَاء في القرآنٍ كُفة0". 

وقال ابن عثيمين رجه 1 كذألنة: «المجادلة والمناظرة نوعان: 

النوع الأول: مجادلة مماراة: يماري بذلك السفهاء» ويجاري العلماء 
ويريد أن ينتصر قوله؛ فهذه مذمومة. 

النوع الثانى: مجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه؛ فهذه محمودة مأمور 
ا 

وقال الكرمانى: «الجدال: هو الخصام» ومنه قبيح وحسن وأحسن؛ فما 
كان للفرائض فهو أحسن» وما كان للمستحبات فهو حسن» وما كان لغير ذلك 
فهو قبيح)7) 

فهذه الخصومات وهذا الجدل وهذا المراء أم محدّث لا يُوجد إلا الشك 
في القلوب» ويبعد عن الحق» ومهما حصل من نفع منه في بعض الأحيان» فهو 
)١(‏ أخخرجه أبو داود (5507): وأحمد 7 وابن حبان /10/0/١(‏ رقم:٤۷)»‏ وصححه 

النووي في «التبيان») (ص”5١5),‏ وحسنه ابن القيم في (تهذيب السنن» /١5(‏ 0007 


وصححه الألباني في (صحیح الجامع» (TAY)‏ 


.)١154ص( «العلم»‎ )١( 
1 ١( إفرف «فتح الباري» لابن حجر‎ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
يسير لكن شره وفير» وقد يقول هؤلاء: نحن نخاصم به أهل الباطل؛ الذي لا 
يؤمن بالقرآن والستّةء وهذه حجة باطلة؛ فهؤلاء لا الإسلام نصروا ولا الباطل 
كسرواء فالقرآن خاطب الكفار وخاطب المشركين وخاطب أهل الكتاب» 
خاطبهم بقال الله وقال الرسولء وفيه من الحجج والبراهين ما يكفي لبيان 
الحق ودفع الباطل» ففي القرآن والسنّة من الأدلة العقلية واليقينية ما يغني 
ويشفي» ولسنا بحاجة إلى فلسفةٍ ولا إلى علم كلام. 

فالمُجّادلة والمناظرة لأهل البدع: فإن الأصل فيها كما تقدم عدم مجادلتهم 
ومناظرتهم» لكن هذا الأصل له استثناء؛ حيث ورد عن السلف أنهم ناظروا آهل 
البدع والأهواء. 

وفي شأن هذا الأمر يفصل الأمر لنا شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: «ولعل 
الراجح في المسألة أن الأمر يختلف باختلاف المصلحة: 

-١‏ فإن كان الخصم في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزام الناس بها أمكن 
أن يقال له: لا يجب علئ أحد أن يجيب داعيًا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله 
سار فما لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة 
من دعا إليه» ولا له دعوة الناس إلى ذلك» ولو قدر أن ذلك المعنئ حق. 

وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس مُلَبّسٌ منهم على ولاة الأمورء وأدخلوه 
في بدعتهم» كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حت أدخلوه في 
بدعتهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك» فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال: 
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ائتونا بكتاب أو سنة حتئ نجيبكم إلئ ذلك» وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل 
عليه الكتاب والسنة. 

وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماءء وإذا ردوا 
إلئ عقولهم فلكل واحد منهم عقل» وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم أن العقل 
أده إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخرء فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين 
الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة. 

وبهذا ناظر الإمام أحمد الجهمية لما دعوه إلى المحنة» وصار يطالبهم 
بدلالة الكتاب والسنة علئ قولهم. 

فلما ذكروا حججهم» كقوله تعالئ: #حَيِلقُ ڪل و( [الأنعام:1١٠1]»‏ 
وقوله: ايهم من ذؤكر ين زَّيّهم َب € [الأنبياء: ؟]. 

وقول النبي َِآِدَمَيَورسَ: «تجيء البقرة وآل عمران»» وأمثال ذلك من 
الأحاديث. 

أجابهم عن هذه الحجج بما بين به نها لا تدل على مطلوبهم. 

ولما قالوا: ما تقول في القرآن أهو الله أو غير الله؟ عارضهم بالعلم فقال: ما 
تقولون في العلم: أهو الله أو غير الله؟ ولما ناظره أبو عيسئ محمد بن عيسئ 
برغوث -وكان من أحذقهم بالكلام- ألزمه التجسيمء وأنه إذا أثبت لله كلامًا 
غير مخلوق لزم أن يكون جسمًا. 

فأجابه الإمام أحمد: بأن هذا اللفظ لا يُدرئ مقصود المتكلم به» وليس له 
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اا ا ا پڪ 2 


أصل في الكتاب والسنة والإجماع» فليس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به ولا 
بمدلوله. 

وأخبره أني أقول: هو أحد» صمدء لم يلد ولم يلدء ولم يكن له كفوًا أحد 
فبين أني لا أقول هو جسم ولا ليس بجسم» لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في 
الإسلام» فليست هذه من الحجج الشرعية التي يجب علئ الناس إجابة من دعا 
إلى موجبهاء فإن الناس إنما عليهم إجابة الرسول فيما دعاهم إليه وإجابة من 
دعاهم إليه رسول الله مَإَتَعَترَسَكَه لا إجابة من دعاهم إلى قول مبتدع» 
ومقصود المتكلم بها مجمل لا يُعرف إلا بعد الاستفصال والاستفسارء فلا هي 
معروفة في الشرع» ولا معروفة بالعقل إن لم يستفسر المتكلم بها. 

فهذه المناظرة ونحوها هي التي تصلح إذا كان المناظر داعيًا. 

۲- وأما إذا كان المناظر معارضًا للشرع بما یذکره» أو ممن لا يمكن أن يرد 
إلى الشريعة. 

مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات أو ممن 
يدّعي أن الشرع خاطب الجمهورء وأن المعقول الصريح يدل على باطن 
يخالف الشرع» ونحو ذلك. 

أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هو لاء. 

فهؤلاء لا بد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها إما: 


-١‏ بألفاظهم. 
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؟- وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم. 
وحيئئلٍ يُقَال لهم: إن الكلام: 
أ- إما أن يكون في الألفاظ. 

ب-وإما أن يكون في المعاني. 

ج-وإما أن يكون فيهما. 

فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقييد بلفظ كما تسلكه 
المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع بل يسميه علة 
وعاشتا ومعشوقا ونحر ذلك. 

فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسنًا. 

وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم» فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن 
الإسلام بلغتهم أولئ من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظء كما لو جاء 
جیش كفار ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم» فدفعهم بلبس 
ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوفًا من التشبه بهم في 
الثات. 

وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة. 

فإنه يقال له: إطلاق هذه الألفاظ نفيًا وإثباتا بدعة» وفي كل منها تلبيس 
وإيهام» فلا بد من الاستفسار والاستفصال؛ أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين 
في النفي والإثبات. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد كا 


وقد ظن طائفة من الناس أن ذم السلف والأئمة للكلام إنما لمجرد ما فيه 
من الاصطلاحات المحدثة كلفظ (الجوهر) و(الجسم) و(العرض»» وقالوا: إن 
مثل هذا لا يقتضي الذم» كما لو أحدث الناس آنية يحتاجون إليهاء أو سلاحًا 
يحتاجون إليه لمقاتلة العدو» وقد ذكر هذا صاحب الإحياء وغيره. 

وليس الأمر كذلك: بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث 
الألفاظ» فذموه لاشتماله على معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة» ومخالفته 
للعقل الصريح» ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة» وكل ما خالف 
الكتاب والسنة فهو باطل قطعًا. ثم من الناس من يعلم بطلانه بعقله» ومنهم من 
لايعلم ذلك. 

وأيضًا: فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة للحق 
والباطل إذا أثبتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطنًاء وأكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وفي ذلك من فساد العقل والدين ما 
لا يعلمه إلا الله. 

فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالمعاني الصحيحة ثابتة 
فيهماء والمحق يمكنه بيان ما يقوله من الحق بالكتاب والسنة" . 


200000 


(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل) (۲۳۳-۲۲۸/۱). 
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قال المُصف رجا 

والكف عن مساوئ أصحاب رسول الله مَبَآَءََوَسَلٌ تحدثوا بفضائلهم. 
وأمسكواعما شجر بينهم. 
هد a‏ ونين اماد 

من أصول أهل السّنَّ والجماعة: سلامة قلوبهم تجاه أصحاب النبي 
وسار وذلك لأنهم حَمَلة ميراث النبوة» فهم علماء هذه الأمة وخيرها 
وأبوّها. 

ا و ستعود و1 اَن : نَإئعنة: «مَن كان منكم مستثاء فليستن من قد 
مات؛ فان الحيّ e‏ أولئك أصحاب محمد أبدٌ هذه الأمة 
قلواه وأعمقها علمّاء وأقلّها تكلمّ؛ قوم اختارهم الله لصحبة ني وإقامة دينه؛ 
فاعرفوا لهم حقهم» وتمسّكوا بهديهم؛ فإنّهم كانوا على الهُدئ المستقيم»© 

وقد قلق هيخ الإسلام ابن تيمية هلله على هذا الأثر؛ فقال: «وقول 
عبد الله بن مسعود: «كانوا أب هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفا»: 
كلام جامع» بِيّن فيه حسن قصدهم» ونيّاتهم ببر القلوب» وييّن فيه كمال 
المعرفة» ودقتها بعمق العلم» وبيّن فيه تيسير ذلك عليهم» وامتناعهم من القول 
بلا علم بقلة التكلف... وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على الناس» الذين 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البرّ في «(جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۷٤۹)ء‏ والبغوي في اشرح السنة» 
)»2١15/1(‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ. 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
ل حلم ف و ا a‏ 11ر1 


هداهم الله لما اخثلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم؛ فليسوا مِن المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم؛ ولا من الضالين 
الجاهلين. 4.٠‏ بل لهم كمال الح وكمال القضده إذ لو لم يكن كذلك للزم آلا 
تكون هذه الأمدٌ خير الأمم وألا يكونوا خير الأمةء وكلاهما خلاف الكتاب 


۾ 


والسنة. 

وأيضًا فالاعتبار العقليٌ يدل عل ذلك دقان عن تائل آمة مدد عا ا 
وتأمل أحوال اليهود والنصارئ والصابئين والمجوس والمشركين؛ تبن له ِن 
فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم في العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا 
الموضع عن بسطه. 

والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار» 
ولهذا لا تجد أحدًا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلئ 
أمثالهء وتجد من ينازع في ذلك كالرافضة من أجهل الناس. ولهذا لا يُوجد في 
أئمة الفقه الذين يُرجع إليهم رافضيء ولا في أئمة الحديث» ولا في أئمة الزهد 
والعبادة» ولا في الجيوش المؤيدة المنصورة جيش رافضي» ولا في المَلوك 
الذين نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا عدوّه من هو رافضيء ولا في الوزراء 
الذين لهم سيرة محمودة من هو رافضي ...2 . 


فالله رر قد اختار هؤلاء الصفوة لصحبة نبيه اا ورسآ واختارهم 


.)۸١-۷۹ «منهاج السنة النبوية) (؟/‎ )١( 
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لإقامة دينه؛ فحفظوا لنا القرآن وحفظوا سنة النبي مو اس الل وما انحسروا 
في المدينةء وإنما جاهدوا في سبيل نشر هذا الدين في ربوع الأرضء وانطلقوا 
يلون دين الله» وقد بلغ الإسلام في عهدهم مبلعًا عظيمًاء حت إن بعضهم 
و عد سور ل كاي ا الاتصاري ي ن مع أنها لم تفتح 
إلا في زمن العثمانيين. 

فالصحابة فازوا بخيرية الصحبة» فكان لهم السبق في الإيمان والفضل 
وجلالة القدرء وحمل ميراث النبوة وتبليغه» والجهاد في سبيله؛ فكانوا فرسانًا 
بالنهار رهبانًا بالليل. 

ولذلك أهل السنة -والحمد لله- e‏ أو الحقد 
والحسد تجاه الصّحبٍ والآل؛ لأن الله سبكاشا قد زكّئ المهاجرين 
والأنصار ومّن جاءوا بعدهم مُستغفرين لهم؛ فقال جََرََ: ر انمجن 
الي اين که م ولھ بون قشلا ین الله وسوا و رون أله ور 
رک هم ادون @ وا زین يد الاد لیکن ين لوہ یر من اجر إا وا 
ا وَيُؤْشْرُوت عل شم وو كان e‏ 


ومن بوق شح هه اھک هم الفئيطرت © لے جار ين بیو 
A‏ د صر ر 7-2 ع ا 
قولوت ربا عفر اکا وخرت لذت سفوا لايم وا عل في لو سايلا 


َيس ءامو رانك روف رح € [الحشر:۸-١١].‏ 
وكذلك قلوب أهل السنة نقية تجاه حَمّلة ميراث النبوة من العلماء 
اا المخلصين والمقتفين للآثار النبي الأمين اوران لأن 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد Cv‏ 
ل 2_7 << 


النبى رار قال: «العلماء ورثة الأنبياء وإِنَّ الأنبياء لم يُورئوا دينارًا ولا 
A a‏ 7 
درهماء ورثوا العلم؛ فمّن أحَله أذ بحظ وافر» '. 


وأمّا أهل الباطل فَدَيدَنُهُم بُخض أصحاب النبي ارما وبُخض حملة 
شريعته؛ لأنهم مخالفون لهم» وهم مُبغضون ناقمون علئ مخالفيهم حتئ ولو 
كانوا في ذات فرقتهم؛ فقد يحكمون بكفرهم وتبديعهم وتفسيقهم؛ إذا خالفوا 
نهجهم ولو يسيرًا. 

أما أهل السنة فقلوبهم تلهج دائمًا بالثناء والترضي على أصحاب النبي 


a47 


َلوسر «ويقبَنُونَ ما جاء به الكتابُ والسئة والإجماعٌ من فضائلهم 


ومرَاتبهم). 
5 5 55 ذل سر 22-2 ور 4 مي مم غ باو چا چو رص 

ومن ذلك: ما جاء في قول الله عَرَيَمَلَّ: #حمد رسول الله وَألْذِين معدد أَشِدَاءُ على 
م و ساس ریو م ےت ری وک و ی کے مدرو ہے ہہ کے ر ے را کا ررد . 
ال کار ناء ہم رھم رکعا سجدا بتو مَضْلا ماله وَرِضْونًا يماش فی وجحوههم 
e‏ ك6 بي © ساس E e r‏ مسي 4 e e‏ يج سر عرس مغر 
من آثرِ السجود ذلك متلهم فى التورطلة ومثالهر ق لجل كزع أخرم سطعاء فعازرة, 
عدي ودع جاده ص مه 5 05 ف قرع عت جد عم سعد عمر و yS E‏ 
فاستقال فأستوفا. غل سَوقوء يجب الرْيَاع لبفيظ يوم أ قار وعد الله الذي اموا 
ولوأ للحت منم عفر ولّجرَاعَلِيمًا © [الفتح:19]. 

2 كلسل اعا + به Il‏ ل ر سل عم بص تداع و 
وقوله جَزَّيَك: #والسّديقورت الأولون من المهاجرين والاضار والزناتيعوهم 
رکا 01 کے 


عجر د 2م سيوم ررم م جو د کے دقر د | کو 
بحسن -- ألله عنهم ورضوا عنه وعد هم جت تجرى نحتها الأنهتر 


ص ص ہر 
حوري فيه أبدا5لك ألْمَوَدُالْعَظِيمْ © [العوبة:١٠٠].‏ 


.)۲١۲( أخرجه أبوداود(541)» والترمذي (۲۹۸۲)ء وحسنه الألباني في «المشكاة»‎ )١( 
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فقد أخبر الله تعالئ في هذه الآية أنه رضي عن هؤلاء رضًا مطلقاء ورّضي 
عمن بعدهم رضًا مقيدّاء وهو شرط اتباعهم بإحسان. 

قال الإمامٌ ابن كثير اة «فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السّابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء فيا ويل مَن أبغضهم 
أو سَبّهم» أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول 
وخيرهم وأفضلهم -أعني: الصديق الأكبر والخليفة الأعظم- أبا بكر بن أبي 
قحافة ينث فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة 
ويُبغضونهم ويسبونهم؛ عيادًا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم 
معكوسةء وقلوبهم منكوسة»ء فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؛ إذ يسبون من قدم 
الله ذكرهم ورفع شأنهم. 

وأما أهل السنة فإنهم يترضون عنهم» ويُسبون من سَبّه الله ورسوله. 
ويُوالون من يُوالي الله» ويعادون من يعادي الله» وهم متبعون لا مبتدعون. 
ويقتدون ولا يُبتدئون» ولهذا هم حزبٌ الله المُفلحون وعباده المؤمنون)2 

وقوله تعالئ: # ومن شِمَاقِقٍ الرّسوا ل من بعد ما بين له الْهُدَئ يمي عر َيل 
لْموْمِِينَ ولو ما ول صو ضايف تمصا € [النساء:0١١1].‏ 

et‏ النبي ماه ايرسار؛ فتوعد الله مَنْ 
اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم» ووعد مُتبعهم بإحسان بالرّضوان في قوله جَرََ: 


.)707 /5( اتفسير ابن كثير)‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


ری سار © سيور 


لوالب اوشم يلِحْسَنٍ رض أله عَم ورضواعنه 

وقد شهد لهم النبي مَِإَلنَمََدِرَسََ بأنهم في أعلئ درجات الإيمان والفضل 
والمنزلة» فقال: الأتسترا حابي لا تسيو جوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو 
م مر لو ولانصيقه0". 
مع م بعده» وكذلك فقدمون عل الأنصارء ويأتون في 
الفضل على مراتب؛ فأهل بدرء ثم أهل بيعة الضوان» ثم من جاء بعد. 
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وقد جاء في فضل أهل بدر: قوله مَإِتَعيِيسَا: «لعل الله نه اطلع | ليل آهل بدرء 
فقال: اعملوا ما شئت شئتم فقد وَجّبت لكم الجنة -أو: فقد غفرت لكم" 

وقال الله جر عن أهل بيعة الرضوان: 7 #الَقَدٌ رخ أنه عن الْمُومِييت 
د يولك حت السَّجَرَةَ ملم ماف فأوبمم درل ألسَكِيِمَة علوم وَََمَهُمْ مَنْحَا ربا 4 
[الفتح:18]» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

ونشهد بالجنة لمن شهد له النبي َِآآلدَعيَدوْسَرَ منهم؛ فقد شهد دوسا 
للعشرة؛ فقال: «أبو بكر فى الجنة» وعمدٌ فى الجنة» وعلئٌ فى الجنة. وعثمان 
في الجنة» وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في 
الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في 


.)559/( أخرجه البخاري (1*51/1)» ومسلم‎ )١( 
. )۲٤۹٤( أخرجه البخاري (۳۹۸۳)» ومسلم‎ )۲( 


لاع القول المسدد في شرح 


الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»' '. 
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وشهد َا لثابت بن قيس بالجنة؛ فعن أنس بن مالك > أنه 
قال: «لما نزلت هذه الآية: © ييه از انوا لا رمعو واكك هوق صَوْتٍ الي 4 
[الحجرات:۲] إل آخر الآية» جلس ثابت بن قيس في بيته» وقال: آنا مِن أهل 
النار» واحتبس عن النبي وسار فسأل النبي صََلنَمَتوْسَزرٌ سعد بن معاذء 
فقال: يا آبا مرن ها شان ثايت؟ اشتكرم؟: قال سعد إنه لجاريء وها علعت 
له بشكوئء قال: فأتاه سعدء فذكر له قول رسول الله مَإَلنَعَتدِوَسَلَ فقال ثابت: 
ّت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله 
مايرم فأنا مِن أهل النار» فذكر ذلك سعد للنبي لايرس فقال 
رسول الله صلا َََا: بل هو من أهل الجنةه 7 . 

ر اوا اا رن محصن 8 اله من البح ألا الاي 
يدخلون الجنة بغير حساب'. 

وشهد ايسر لبلالٍ بالجنة؛ فعن أبي هريرة هة أن النبي 
عيدو قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال» حَدثني برجي عمل عملكه 
في الإسلام؛ فإني سمعت دف تعليك بين يدي في الجنّة. قال: ما عملت 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده) (١۱۹۷)ء‏ والترمذي »)۳۷٤۷(‏ وصححه الألباني في ((صحيح 

الترمذي) (4557؟5) 2 # 


(۲) أخرجه مسلم (۱۱۹). 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۷٥۲(‏ ومسلم (۲۲۰). 


(5) أي: حركة نعليه وصوتهما في الأرض. 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد لفك 


عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت يذلك 
و 
لورت لى أن على 1, 
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وقال الاير لعائشة وَِيةعَنها: انت زوجتى فى الدنيا والآخرة”". 

وشهد نايرس لغيرهم من الصحابة. 

فكل من ثبت أن النبي يوار قد شهد لهم بالجنة؛ فإننا نشهد لهم 
كذلك. 


فلا شك أن الصحابة لهم قدم سبق في الإسلام» وكما قال النبي اووس 


ار اق 


كلهم دلا سوا أصحَابِيء لو أن أحَدَكُم أنَفَقَ مل حي دمجا مَا بلع مُدٌ 

أَحَدِهِم وَلآَنْصِيفَم ' '» فلو جاء أحد ممن بعدهم بمثل أحد ذهبًا وأن لك هذا 
ا ا لس 
مما أعطاهم الله سُبِكَالَةوَيكَال. 


.)١١59( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري (۳۸۱۹)ء ومسلم .)۲٤۳۳(‏ 

(1) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) »)۷٠۹١(‏ وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» 
(Vor)‏ 
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ولذلك قال النبي الاير آر: «خيدُ الئاس قري . 

فأعطاهم الخيرية» ونحن من جاء بعدهم ليس لنا إلا أن نتَرضَئ عليهم. 

ربنا ولا تجعل في قلوبنا علا للذين آمنواء فهؤلاء الذين سبقونا بالإيمان 
وسبقونا بالفضل» وسبقونا بالنصرة» وسبقونا الذود عن حياض الإسلام 
وكذلك هم تقلا نساب الة##وذلك ونه دلونا لهذا الخير فليم أجورنا وأجر 
من عمل بهذا العمل إلى يوم القيامة. 

وكما قال بعض السلف: «من طعن في أصحاب النبي مَرْانَعَيوَسَيرٌ فمراده 
ليس آعيانهم». أعيانهم عند الله عَرَتبَلَ قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم. 

لكن أراد هذا الطاعن أن يطعن في النقلة ليطعن في هذا الدين» هؤلاء هم 
النقلةء هؤلاء هم الحفظة الذين نقلوا لك كلام الله عبسل وكلام رسوله 
يدوس فإذا أنت طعنت في الناقل فإنما تقصد الطعن في المنقول» 
والمنقول ما هو؟ كتاب الله َكَل وسنة نبيه صَإَلاعَيوسَرَ فإذا شككت في 
الناقل فهذا التشكيك القصد منه التشكيك في المنقول» والمنقول هو كلام الله 
عل وكلام رسو له موس 

من جمع هذا القرآن؟ من حفظه وقدمه لهذه الأمة؟ أليسوا هم أصحاب 
النبي اكمار فإذا شككت في عدالتهم وشككت في أمانتهم فعند ذلك ما 


.)7615( ومسلم‎ »)1٤۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۹ص( انظر: «الكفاية في علم الرواية) للخطيب البغدادي‎ )( 


سالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين هد 
وه روطو 0 عر ين لو 


بقي قيمة لكتاب الله ولا سنة رسوله الورك وبالتالي فإن صاحب السنة 
ليس لديه مشكلة مع القرآن» ولا مع السنة» فهو يؤمن بأن القرآن محفوظء وأن 
القرآن كامل وليس فيه نقص وليس فيه تحريف» ويعرف أن الذين نقلوا 
وحفظوه عدول. 

لكن عند أولئك الذين طعنوا في أصحاب النبي َِآآنَاعَيوِرَدَةَ كل المشكلةء 
فعندهم مشكلة مع القرآن فهم يرون أن فيه حذقًاء ويرون أن فيه تحريمًاء ويرون 
أن فيه زيادة... إلى غير ذلك» فالمشكلة مشكلتهم هم. 

فكما قال قائل لما سئل: لماذا أنت تحولت من عقيدة الرافضة إلى عقيدة 
أهل السنة والجماعة؟ 

قال: لماذا لا أتحول وقد أصبحت والحمد لله مرتاحًا للقرآن» أؤمن وأعتقد 
بهء ومطمئن بأنه كامل؛ وأن نقلته عدول» وأصبحت والحمد لله آمنًا علئ ديني» 
لأنه إذا كان أولئك لا يستحقون الجنة فعقلًا كيف أستحقهاء فإذا كان أبو بكر 
وعمر لا يستحقون الجنة فكيف أنا أستحق الجنة؟! 

فلماذا لا أكون على عقيدة أهل السنةء والحمد لله أهل السنة ليس عندهم 
أي إشكال مع أحد من الصحابة فكلهم عدول» وكلهم على فضل» وكلهم على 
خير» وكلهم على منزلة وعلئ مكانة» يترضون عليهم جميعًاء وتجد أن 
أسماءهم» وأسماء آبائهم» وأسماء أبناتهم» وأسماء إخوانهم» وأبناء عمومتهم 
تشمل جميع أسماء أصحاب النبي مَِآدَاعدورَءَة دون تفريق. 


فيتسمون بجميع أسماء الصحابة» لا نستثني منهم أحدّاء فكل أسمائهم 


(TS)‏ القول المسدد في شرح 


مقبولة لديهم ويفتخرون بذلك» فصاحب السنة بحمد الله تعالئ ليس عنده أي 
غل أو حقدٍ أو تحامل على أي أحد منهم بل الإقرار بالفضل والترضي والاعتراف 
بالقيمة والمنزلة والمكانة التي أعطاهم الله إياهاء وكيف لا يكون ذلك والله 
تعالئ قد زکاهم» مي ا ألم يقل عَ: لفوت 
الولو من ن مجر الا دن ابع تبعوهم بحسن دضو الہ عَم ورضواً 
عَنْه © [العوبة:١١٠].‏ 

فالله رضي عنهم: « #لْقَّدْ رض اله عَنِ الْمُؤميت إذ بايغو مت 
ألشَّجَمَوَ # [الفتح:8١].‏ 

قال الإمام الشعبي: «ولليهود والنصارئ فضيلة عل الّافضة في خصلتين: 
سل اليهود: من خير آهل لتكم؟ فقالوا: أصحاب موسيئ. وسثلت التضارئ: 
فقالوا: أصحاب عيسئ. وسئلت الرافضة: مّن شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب 
محمد. أَمَرَهم بالاستغفار لهم فشّتَموف ۲ 

فهذا والله من الخذلان» ولكن حقيقة طعن هؤلاء إنما هو الطعن في الدين» 
فأرادوا الطعن في الدين من خلال الطعن في النقلة الذين نقلوا لك هذا الدين. 

فاعرف لأصحاب النبي رر حقهم وقدرهم» وهذا الذي عمل به آهل 
السنة» ودونوه جملة وتفصيلًاء ولذلك ذكروا من فضائل أصحاب النبي اورم 
جملة» وذكروا من فضائل أعيانهم واحدا واحذاء فكيف ينقم من ينقم علو 
)١(‏ «العقد الفريد») لابن عبد ربه (۹/۲٤۲-٠٠٠)ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 

الأول 5 5٠‏ اه. 


انها مام عمف إلى انام مسدد بن مسرهد 


ا TE‏ النبي اهيوسن أو لأنه هاجر معه» أو لأنه 
وقف تلك المواقف في خدمة الإسلام» وكيف ينقم من ينقم على عمر كن 
وهو الذي -بعد فضل الله عَرَبيَ- انتشر الإسلام على يديه شرقًا وغرباء وبلغت 
الفتوحات في عهده ما لم تبلغه في زمن من الأزمان. 

فقلوب أهل السنة سليمة سالمة لأصحاب النبي اَيَو نحفظ لهم 
الحق» ونحفظ لهم الفضل» ونحفظ لهم القدر» ونترضئ عليهم ونترحم عليهم» 
ونعرف أن فضلهم على هذه الأمة لا يمكن أن يوازيه شيء. 

هذه العقيدة السليمة الصافية ليست العقيدة التي تصب حفدًا وغلا عل 
أقضل هذه الأمة بعد نبيها صَإْللََيروسَرٌ. 

وعن عبد الله بن نافع: سمعت مالك بن أنس يقول: «لو أن العبد ارتكب 
الكبائر بعد ألا يشرك بالله شيئّاء ثم نجا من هذه الأهواء والبدع والتناول 
لأصحاب رسول الله أرجو أن يكون في أعلئ درجة الفردوس مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء وذلك أن كل كبيرة فيما 
بين العبد وبين الله َرَج فهو منه علئ رجاء وکل هوی ليس منه علئ رجاء إنما 
يهوي بصاحبه في نار جهنم» من مات علئ السنة فليبشر» من مات على السنة 
فليبشر» من مات علئ السنة فليبشر» ' 

وقال مالك بن أنس: «لو لقي الله رجلٌ بولء الأرض ذنوباء ثم لقي الله 


)0غ( «ذم الكلام وأهله» للهروي (119/5-١1١/رقم:41/9)»‏ و«مناقب مالك» للزواوي (ص 
.(Ao‏ 
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بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك ر 

الآثار الواردة عن الإمام مالك في توقير الصحابة» وذم من أبغضهم 
وخالفهم من الروافض والخوارج كثيرة» ومن ذلك على سبيل المثال: 

قال مالك بن أنس يَمَدُلَئَُ: «من شتم النبي تيوسام تل ومن شتم 
أصحابه Î‏ 


قال مالك وَتَئَدعَنُ: «إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي صرا ييرم فلم 
يمكنهم ذلك» فقدحوا في أصحابه حتئ يقال: رجل سوء كان له أصحاب سوء 
ولو كان رجلا صالحًا كان أصحابه صالحين»2. 

قال مالك وَمََآنَة: «من شَّتّم أَحَدَا من أصحَاب التب معد أبَا بكر أو 
عكر أو عُثْمَان أو مُعَاوِيّة أو عَمِرَو بن العٌّاصء قن قَال: كَانُوا عَلَى ضَلال وکفر 
یل وَإِن شَتَمَهُم بير هذا من مُشَاَمَة الاس نکل تَكَالَا َدِيدَاو©. 

قال مالك: «مَن خَاظَهُ أَصِحَابٌُ مُحَمَّدِ فهر كافز؛ قال الله تَعالَّ: «ليقيظ يم 
الْكُثَارٌ4». 


وقال عَبِدٌ الرّحمّنٍ بن القايسم عَن مَالِكِء قَالَ: «مَنِ انتَقصٌّ أَحَذَا ِن 
)١(‏ «ذم الكلام وأهله) للهروي (5/ ۱۲۲-۱۲۱/ رقم:۸۸۱). 
(؟) «الشفا» للقاضي عياض (۸/۲١۳)ء‏ و«مناقب مالك» للزواوي (ص87). 
(7) «الصارم المسلول» لابن تيمية (ص .)08١‏ 
(5) «الشفا» للقاضي عياض .)۳٠۸/۲(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد لكك 
أَصحَابٍ رَسُولٍ الله اترما يس لَه من الفَيء شي . 

وموقفٌ أهل الستة مما وقع بين أصحاب النبي اير : هو الكّف 
وعدم الخوض في هذه المسألة. 

ونعرفٌ أن لهؤلاء -رضوان الله عليهم أجمعين- السبق والفضل والمكانة 
والمنزلة ما يكون مد الخال - فعاف ما قدا بجع مه عن حا أو رارع 
فإذا الله َيل من عليك ألا تكون في تلك الأمور في حينها فف عن ذكر هذه 
الأمور بلسانك. 

ولهذا نترحّم على جميع الصحابة والآل» ونترضئ عنهم كما أثنيل الله 
جروا عليهم؛ ونتولاهم جميعًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل السنة وسط في باب أصحاب 00 
اوسا بين الدّافضة و الخَوّارِج). 

فالرّافضة: هم الذين عَلَوا في على نة وأهل البيت» ونصبوا العداوة 
لجمهور الصحابة؛ كالئّلائة» وعائشة وحفصة وطلحة والزبير وفضلاء 
المهاجرين والأنصار» وكفروهم ومن تولاهمء كن من قاتل عليّاء حت 
رصعي الآمر إلى أذ كفريا كل العحابة إلا قر سير اا 

وأما الخوارج هقَابَلُوا الوافض؛ فكفروا عليًا ومعاوية ومن معهما من 
الصحابة بعد التحكيم» وقاتلوهم» واستحلوا دماءهم وأموالهم. 


.)١١١ص( «مسند الموطأ) للجوهري‎ )١( 
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والنواصب: هم الذين نصبوا العداوة لعليٌ ومن والاهء وهم الذين استحلوا 
قتله بعد أن كفروه» وقتله أحد رءوسهم» وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي. 

أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله تعالئ للحق والصوابء فلم يغلوا في 
علي وأهل البيت» ولم ينصبوا العداوة للصحابة -رضوان الله عليهم-» ولم 
يُكَمُروهم؛ ولم يفعلوا كما فعل النواصب من عداوة أهل البيت؛ بل يعترفون بحق 
الجميع وفضلهم» ويوالونهم» ويكفون عن الخوض فيما جرئ بينهم» ويترحّمون 
على جميع الصحابة» فكانوا وسطًا بين غلو الرافضة وجفاء الخوارج . 
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,)508-65١056ص( انظر: «الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» لعبد العزيز السلمان‎ )١( 
المملكة العربية لسعودية؛ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الطبعة‎ 
.ه١٤١١ الحادية عشرة»‎ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
5----- م ل ا ا تت ڪڪ 


ولا تشاور أحدًا من أهل البدع في دينك» ولا ثرافقه فى سفرك. 


© زه O.‏ 
2 الشرح 5+ 


اشتدٌ تحذير أهل السنة من أهل البدع أكثر من تحذيرهم ونكيرهم على 
أصحاب الكبائر. 

ومن الآثار الواردة في ذلك: 

قال يوسف ين أسباط:مما آبالی سالث صاحب يدعة عن ديني؛ أو 


١ 6 
3 زنيت!!‎ 


وقال أبو إدريس الخولاني: «لَئْن أرئ في المسجد نارًا لا أستطيع إطفاءها 
أحب إلى من أن أرئ فيه بدعة لا أستطيع تغييرها»''". 
44 نر ٤ 7 NESE SE‏ 
وعَن هِشّام قَالَ: كَانَ الحَسَنُ وَمُحَمّدٌ بَقولًان: دلا تَجَالِسُوا أَصحَابَ 


تم ل ان SNR‏ ع لم 
الأهواءء ولأ تجادلوهم, ولا تسمّعوا منهم» : 


.)٤٥۹ /۲( «الإبانة الكبرئ» لابن بطة‎ )١( 

(۲) رواه محمد بن نصر المروزي في «السنة) (ص7"7)» وقد نقله عنه الشاطبي في «الاعتصام) 
.(AT /۱)‏ 

(۳) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة في (باب التحذير من 


صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان) (رقم:٠٠4).‏ 
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قال ابن المُبَارَكِ: «يكُونْ مَجِلِسُكٌ مَعَ المسَاكِينِء وَإِّاكَ أن تَجلِسَ مَمَ 


صَاحِبٍ بدعة» . 
e E‏ و 
وعن سيد بن عار قَالَ: سَمِعتٌ جَدَتِي اسا تحدث قالت «دخل 
ن 4 و 2 


رَجْلَانٍ عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمّدٍ بنِ سِيرِينَ ين آهل الأهرَاءِ فقا 
بِحَدِيث. قَالَ: لاء قالا: قرا عَلَيكَ آيدَ ِن کاب اللو. قال: لاء لتقومَانٍ عَنى» أو 


و 


قوم 

و م کر ر a A e‏ 00 هه 01 
السّحْوَِانِي: ديا با بكر سالك عَن كلم قال أَيُوبُ: وَجَعَلَ يشير بإصبعيه: وَلا 
نصف كَلمَة» رلا نصف كلمت" . 


وعن سَلام بن أبي مُطِيع: أن رَجُلا مِن أَصحَاب الأهوَاءِ قَالَ لَأَيُوبَ 


51 ر ا ا ل ل CS‏ 

ا (لا تمَكن صَاحِبَ بدعةٍ من سَمعِك فيص فِيهًا ما لا 

تدر أن 7 تخرجه من قلبڭ». 

() «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة (باب التحذير من 
صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان) (رقم:/401). 

(1) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة (باب التحذير من 
صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان) (رقم:۳٠٤).‏ 

() «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة (باب التحذير من 
صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان) (رقم:۷١٤).‏ 

() «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجاتبة الفرق المذمومة» لابن بطة (باب التحذير من 


صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان) (رقم:١44).‏ 
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وقال سفيان الثوري يَمَدآَنَه: «من سمع مبتدعا لم ينفعه الله بما سمع» ومن 
صافحه فقد نقض الإسلام عروةً عروةً)' '. 

قال الإمام مالك: دوكان يُقَال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك فإنك ما 
تدري ما يعلمك من ذلك» . 

ولتأصيل هذه المسألة يمكن استقراء جملة من الأسباب لذلك منها: 

أولا: أن لهذا التفريق بين المعصية له ما يدل عليه من السنة فقد أمر النبي 
انعبتا بقتال الخوارج المبتدعين مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم» 
ونهئ عن الخروج على أئمة الظلم وأمر بالصبر عليهم. 

وكان يجلد رجلا یشرب الخمر» فلعنه رجل» فقال: «لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله». 

ثانيًا: مَضَرَّة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد من المعاصي؛ ولذلك 
كانت أعظم المُحَرّمات التي حرمها الله. 

قال ابن القيم: «قال الله تعالئ في المحرم لذاته: # فل مارم وي الْضوكشمَا 
طهر نها وَمَابنَ 4 ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: لوَالإنم ولب يقير 
ألْحَقّ ) ثم انتقل منه إل ما هو أعظم منه فقال: #وآن تَفُولُوأ عل الله ما لا اوی 
فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إِثمًا؛ فإنه يتضمن الكذب على الله 
(۱) «الأمر بالاتباع» للسيوطي (ص؟9١).‏ 
(۲) «الجامع في السئن والآداب والمغازي والتاريخ» لابن أبي زيد القيرواني (۱۱۹/۱). 
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ونسبته إلئ ما لا يليقٌ به» وتغيبر دينه وتبديله» ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاه» 
وتحقيق ما أبطله» وإبطال ما حققه» وعداوة من والاه» وموالاة من عاداه» وحب 
ما أبغضه» وبغض ما أحبه» ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله 
وأفعاله؛ فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثمّاء وهو 
أصل الشرك والكفرء وعليه أّسّت البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في 
الدين أساسها القول على الله بلا علم؛ ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لهاء 
وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض» وحذروا فتنتهم أشد التحذير» وبالغوا في 
ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان؛ إذ مضّرّة البدع 
وهدمها للدين ومنافاتها له أشد)”'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمبة: «ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة 
للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة» فإن بيان حالهم وتحذير 
الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين؛ حت قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم 
ويصلئ ويعتكف أحب اليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلئ 
واعتكف فإنما هو لنفسهء وإذا تكلم في آهل البدع فإنما هو للمسلمين» هذا 
أفضل. 

فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ 
تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغئ هؤلاء وعدوانهم عل ذلك 


)0 «مدارج السالكين» .(TVT/Y)‏ 
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واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء 
لقَسَدَ الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» فإن 
هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًاء وأما أولئك 
فهم يفسدون القلوب ابتداء .. 5 

ثالًا: أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. 

اثر عن سفيان الثوري أنه قال: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» 
المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َجَثال: «ولهذا كان السلف يقولون: البدعة 
أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب 
منها». 

ومعلوم أن مرتكب الكبيرة والمعصية يعلم أنه يفعل الحرام» ويخشئ أن 
ينزل به العذاب بسبب ما ارتكب في حق الله عَرََبَنَّه مع ما يعقب ذلك من الندم 
والشعور بالذنب الذي يلازمه بقية حياته مع رجاء التوبة والاستغفار من تلك 
المعصية» بخلاف المبتدع فإنه لا يشعر بذلك كله؛ بل إنه يتعبّد ببدعته التي 
يدعو إليهاء فيعتقد أنها تقربه إلئ الله وتزيد من حسناته في حين أنها تغضب الله 
منه وتزيد من ذنوبه وهو لا يعلم ذلك؛ بل إنها عمل حابط وباطل ومردد. 
)١(‏ «الفتاوئئ» (۲۸/ ۲۳۱). 


(؟) «التحفة العراقية في الأعمال القلبية) (ص؟١١).‏ 
() «درء التعارض» (۳/ 0786 
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Ss CS CS 3‏ 
وفي الحديث قال رسول الله مَإلتَمَيَدوْسَةَ: «كل بدعَةٍ ضَلالكُ وگل ضلالة 


فی التاں ٠‏ 
ئي ر“ . 


وقال صاە يوسا : «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو ره" . 
رابعًا: أن البدعة لا ياب منها بخلاف المعصية فإنه قد يتاب منها. 


وسئل الإمام أحمد رجاه عمّا روي عن النبي صاالا ير : دأ الله احكجر 
و 1 َ ۶ 
التّوبة عن كل صَاحِبٍ يدع . وحجر التوبة أيش معناه؟ قال أحمد: لا يوفق» 


ولا ييسر صاحب يدع , 


قال ابن القيم: «فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت قوله تعالئ: ماغل 
من درك على َل َب © [هرد:118» فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع» 
وأنئ بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنةء فهو يدعو إليها ويَخّض 


)١(‏ أخرجه أحمد في ا(مسئده) »)۱٤۹۸٤(‏ وأبو داود (5701)» والترمذي (70175) وقال: «(هذا 
حديث حسن صحيح)» والحاكم في «المستدرك» )45/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» 
والآجري في «الشريعة» (57» ١٤)ء‏ والدارمي في «سننه)ء باب اتباع السنة (1/ ٤٤ء‏ 40) 
وقال الألباني: (سنده صحيح» وصححه جماعة منهم الضياء المقدسي في «اتباع السنن 
واجتناب البدع». انظر: «مشكاة المصابيح» /١(‏ ۸ رقم:150). 

(؟) أخرجه البخاري (۳/ 59), ومسلم (۱۷۱۸). 

(۴) رواه إسحاق في «مسنده» /١(‏ ۳۷۷)» والطبراني في «الأوسط» (577») والبيهقي في 
«الشعب» )401١(‏ بلفظ: (إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة)ء وصححه الألباني 
في «الصحيحة) OAT‏ 

(4) «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» (۲/ لاه4). 
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عليها فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة 
وكثرة اطلاعه عليهاء ودوام البحث عنهاء والتفتيش عليهاء ولا تر صاحب 
بدعة كذلك أبدّاء فإن السنة بالذات تمحق البدعة ولا تقوم لهاء وإذا طلعت 
شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل 
ضلالة؛ إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس» ولا يرئ العبد الفرق بين 
السنة والبدعة» ولا يعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة إلا المتابعة 
والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإإخلاص وصدق اللجوء إلى الله 
والهجرة إلى رسوله بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته» 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن هاجر إلى غير 
ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة» والله المستعان»”". 

خامسًا: أن المبتدع يرئ الحق باطلا وير الباطل حقا. 


قال شيخ الإسلام معقبًا على قصة ذي الخويصرة الت مي" «فهذا 
المبتدع الجاهل لما ظن أن ما فعله الرسول ليس بعدل؛ كان ظنه كاذبّاء وكان 


.)۷١ «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 

(؟) وهو الذي جاء إلى النبي صَبَْلدَهءَلتهوسَارَ فقال: «يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال: ويحك 
ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا 
أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم؛ يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أيتما 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». رواه البخاري 
(1)» ومسلم .)٠١55(‏ 
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في إنكاره ظالمّاء وهذا حال كل مبتدع نفئئ ما أثبته الله تعالئ أو أثبت ما نفاه اللهء 
أو اعتقد حسن ما لم يحسنه الله» أو قبح ما لم يكرهه الله فاعتقادهم خطأء 
وكلامهم کذب» وإرادتهم هوئ» فهم آهل شبهات في آرائهم وأهواء في 
إرادتهم...۲ 

سادسًا: أن البدعة ضررها متعَدٌ للغير إذا كان المبتدع داعيًا لبدعته 
بخلاف المعصيةء فإن ضرّرها على صاحبها. 

ولذلك فإن من العلماء من اشترط في توبة المبتدع أن يتوب من بدعته أن 
يعترف بأن ما عليه بدعة. 

قال السّفاريني: «وتوبة المبتدع أن يعترف بأن ما عليه بدعة. قال في 
الشرح: فأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بهاء والرجوع عنهاء واعتقاد ضد ما 


كان يعتقد منها. 
وفي الرعاية: من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح» وقيل: إن اعترف بها 
وإلا فلا. 


ا ل 


وفي إرشاد ابن عقيل: الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم ندم على ما كان» وقد 
ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا فإن توبته صحيحة إذا وجدت 


.)۳۸۵ /۳( «درء التعارض»‎ )١( 
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الشرائط» ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه 
ويرحمهم» وبه قال أكثر العلماء خلاقا لبعض أصحاب الإمام أحمد وهو أبو 
إسحاق بن شاقلاء وهو مذهب الربيع بن نافع» وأنها لا تقبل» ثم احتج بالأثر 
الإسرائيلي الذي فيه: «فكيف من أضللت»» وبحديث: «من سن سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها إلئ بوم القيامة»' ...». 

من المتقرر في النصوص الشرعية أن المرءٌ يشابة صَديقه وصاحِبّه في 
سيرته وعادته؛ فهر موث في الأخلاقٍ والسلوك والتصرّفات» ونظرة الناس إلى 
کل منهما من خلال مُعرفتهم بأحوال الصّاحب» كما جاء في الحديث: «الوجُل 

وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري: «لا تضاح إل ؤمتا ولا 
يأكل طعامك إلا تق 

ومن هذا الأصل جاء تحذير المصنف من مُصَّاحبَة من يصاحب المبتدع 
ويجالسه؛ فهو داخل في حكمه. 


(۱) رواه مسلم (۱۰۱۷)» بلفظ: «وَمَن سَنَّ في الإسلام سُنَة يَف كان علي وزرا وَورُمَنَعَجِلَ 
ها من بَعڍِي من غَيرٍ أن يفص ين أورَارهم شَيم). 

(۲) «غذاء الألباب) (407/5). 

(۳) أخرجه أبو داود (4877)» والترمذي (۲۳۷۸)» وأحمد (۸۳۹۸)» وحسّنه الألباني في 
(صحيح أبي داود». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (5477)» والترمذي (7729460): وقال: «حديث حسن)» وحسنه الألباني في 
«صحيح الترمذي». 


0 القول المسدد في شرح 
والآثار الواردة في التحذير من مجالسة أهل البدع والأهواء كثيرة جدًّا في 
قال الإمام البغوي: «وقد مَضَّت الصحابة والتابعون وأتباعهم» وعلماء 

السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم»'. 
قال الشاطبى: «فإن الإيواء يجامع التوقير» ووجه ذلك ظاهر؛ لأن المشى 

إليه والتوقير له تعظيمٌ له لأجل بدعته؛ وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته 

وإذلاله بما هو أشد من هذا؛ كالضرب والقتل» فصار توقيره صدودًا عن العمل 
بشرع الإسلام» وإقبالا على ما يضاده وينافيه. والإسلام لا ينهدم إلا بترك 

العمل به والعمل بما ينافيه)”". 
والتحذير يشمل أمورًا؛ منها: 

-١‏ مجالستهم. 
-١‏ مجادلتهم. 
- الاستماع إليهم. 
-٤‏ مُصاهرتهم!". 
)١(‏ «شرح السنة) (۲۲۷/۱). 
(؟) «الاعتصام) /١(‏ 86). 


(۳) عن ابن سيرين قال: «تزوج عمران بن حطان خارجية وقال: سأردهاء قال: فصرفته إلى 
مذهبها). «(سير أعلام النبلاء» (117/5). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
ع2 لد 

0- مؤاخخاتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدْأنَه: «فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا 
تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالئ على مراد الله" '. 

«والهجر الشرعي نوعان: 

أحدهما: بمعنا الترك للمتكرات. 

والثاني: بمعنى العقوبة عليها. 


فالنوع الأول: هو المذكور في قوله تعالئ: #وإذًا ديت أن وضو انا 


لى + وو مي 


- عل و د ج 6 شسواع روس م درس و دي مجلم روم ماد خم 
عرض عم خی يحوصُوأ في حَدِيثِ حيرو وما ينيك أَلشَيْطنُ فلا تقعد بعد ألرْصكرء' 
مح الَو رِأَلظيلويَ € [الأنعام:4]. ّ 


فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة» مثل قوم يشربون الخمر 
يجلس عندهم» وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم وأمثال 
ذلك... 

النوع الثاني: الهجر على وجه التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات» 
يهجر حت يتوب منهاء كما هجر النبي رر والمسلمون الثلاثة الذين 
خلفوا حتئ أنزل الله توبتهم» حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير 


۲ 
عذر” 


.)07317//1١6( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)۲۰ /۲۸( «مجموع الفتارن)‎ (0 


القول المسدد في شرح 


وأما التحذير من المجالسة والاستماع لأهل البدع والأهواء فقد جاء لأسباب؛ 
منها: 

أولا: أن المجالسة قد تكون سببًا للدخول في بدع أهل الأهواء وضلالاتهم: 

لأنه في مقابل كل بدعة تهدم سنة. 

وفي هذا المعنئ يقول شيخ الإسلام أيضا: «من أسباب هذه الاعتقادات 
والأحوال الفاسدة الخروج عن الشرعة والمنهاج الذي بعث به الرسول 
موسر إليناء فإن البدع هي مبادئ الكفر ومَظَان الكفرء كما أن السنن 
المشروعة هي مظاهر الإيمان» ومقوية للإيمان» فإنه يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية)”". 

ثانيًا: وأنها سبب لدخول الشبه والشكوك: 

فعن أبي قلابة قال: «لا تجالسوا أصحاب الأهواء, فإني لا آمن أن يغمسوكم 
في ضلالتهم» أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون». 

وعن عمرو بن قيس قال: «كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ» فيزيغ 
فلك . 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) /٠١(‏ 0594). 
(؟) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة (باب التحذير من 

صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان) (رقم:07579. 
() «الإبانة عن شريعة الفرقة التاجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة (باب التحذير من 

صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان) (رقم:١۴۷).‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


ثالمًا: أنها ممرضة للقلوب: 
عَنِ ابن عباس تة قَالَ: دلا تجَالس آهل الأهرَاءء 3 مُجَالْسَتَهُم 
مُمرصة لِلقلٰوب»٠‏ 


وعن الحسّن رحا قال: دلا ا آهل الأَهوّاى قان مُجَالْسَتَهُم 
و 
ممرضة للقلوب» 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشرائع أغذية القلوب» فمتئ اغتذت 
القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن» فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام 
اللخبيت 0 


رابعًا: أن فى ذلك مساواة بين الحق والباطل: 


5 
5 


0 د انيد ا 56 8 م 2 
یل للأوراعِيت: من رَجَلا يقو جا آهل ال ر جارس أهل البذع» 
قال الأوزاع: دا ر جل بريد أن يساوي ن الح وَالبَاطِل». 


خامسًا: أن المجَالسة تدل على المجانسة: 


(1) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة (باب التحذير من 
صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان) (رقم:١۳۷).‏ 

(؟) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة (باب التحذير من 
صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسبدون الإيمان) (رقم:۳۷۸). 

() «اقتضاء الصراط المستقيم» .(Y۸1/0‏ 

(5) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة (باب التحذير من 
صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان) (رقم:575). 


القول اتمسدد في شرح 


اک الل عیر: «يتكها ریک اموا لا یدوا عات من ویک ک يلوتم 


و 


بالودو ماخ € [آل عمران:18١١].‏ 


وقال رسول الله صإا يدور : «المرء مع مَن حب . 


وقال رسول الله يوسر : «المّرء على دين ليله“ . 


ر رر 
و 


20 ET TOT ا‎ E 
وعن يَحيّئ بنَ سَعِيدٍ القطان قال: «لمّا قرم سفيّان الثوري البَصرة: جَعَل‎ 
5 


عي E‏ 5 ا لك ع 282 
ينظة إلئ أمر الرّبيع دبعي ابن 5 وقدره عند الناسٍ» ال أي سي 
e e O‏ کر ا ا E‏ 
مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة قال: من بطانتة؟ قالوا: أها. القدرء قال: 

: : من ب ر» قال: هو 


ع 
2 


e E‏ 2 و وو ل مسر لم ا 
وقال الفضيل بن عِيّاض: «الأرواح جنود مجَندَة» فمَا تعَارَفَ ينها املف 
a‏ 1 20 ع 2 
وْمَا تتاكر ينها اختلفء وَلَا يُمكِنْ أن يكون صَاحِبٌ سنة يُمَالي صَاحِبَ بدعَةٍ إلا 


ا 
من النقاق. 
قال الخطابى رجه الله في شرح سنن ت داود» عند شر حه لقوله صاله ووس : 


(۱) أخرجه البخاري »)1۱٩۸(‏ ومسلم (5555). 

(۲) أخرجه أحمد (8078)» وقال الشيخ شعيب: (إسناده جید»» وأبو داود (۳١۸٤)ء‏ والترمذي 
.(YTVA)‏ 

() «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة (باب التحذير من 
صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان) (رقم:١١٤).‏ 

(5) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة (ياب التحذير من 
صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان) (رقم: 5 47). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
دلا مُصَاحِب إلا مُؤمتاء ولا يَأكُل طَعَامَكَ إلا نقٌا'': «وإنما حذر من صحبة 
من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته؛ فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة 
في القلوب» يقول: لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع» ولا تتخذه 
جليسًا تطاعمه وتنادمه)” ). 

وقال في شرح حديث: «الأروَاحُ جُنود مُجَتدَ'": «يقول ملاتا :إن 
الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما 
جعلت عليه من التشاكل أو التنافر في بدء الخلقة؛ ولذلك ترئ البّر الخير يحب 
شكله ويحن إلى قربه وينفر عن ضده وكذلك الرّهِق الفاجر يألف شكله 
ويستحسن فعله وينحرف عن ضنده. 

وهذا هو الأصل في التعامل مع أهل البدع» ولكن الهجر له ضوابطه 
الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد» وهذا مما يختلف باختلاف 
البدعة نفسهاء واختلاف مبتدعهاء واختلاف أحوال الهاجرين» واختلاف 
المكان والقوة والضعف» والقلة والكثرة» فلا بد من مراعاة كل هذا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۹۵)ء وقال: «هذا حديث حسن إنما نعرفه من هذا الوجه)» وأبو داود 
»)٤۲(‏ وحسنه الالباني في ((صحيح أبي داود). 

(۲) «معالم السئن) )١١6 /٤(‏ ط: حلب. 

(۳) أخرجه البخاري (7717*7): ومسلم (77328). 

.)١19 /٤( «معالم السئن)‎ )5( 


القول المسدد في شرح 


فمن الأمور التي يجب مراعاتها في أمر الهجر: 

الأمر الأول: مراعاة حال الهاجرين. 

ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وهذا الهجر يختلف 
باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم» فإن المقصود به -يعني: 
الهجر- زجر المهجور وتأديبه» ورجوع العامة عن مثل حاله؛ فإن كانت المصلحة 
في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلئ ضعف الشر وخفيته كان مشروعًاء وإن 
كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشرء والهاجر ضعيف بحيث 
يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف 
لبعض الناس أنفع من الهجرء والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف... 

وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصلء ولهذا 
كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع -كما كثر القدّر في البصرة 
والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة- وبين ما ليس كذلك» ويفرق بين الآئمة 
المطاعين وغيرهم؛ وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق 
إليه». 


الأمر الثاني: التفريق بين من يدعو لبدعته وبين من لا يدعو لبدعته: 
فيستثنئ في أمر المجالسة والاستماع عند بعض العلماء ما لو كان ذلك 
الشخص لديه بعض العلم الصحيح» ولم يكن في ذات الوقت داعيًا لبدعته. 


دك «مجموع الفتارئ) (۲۸/ ۲۰۳). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


قال الذهبي: «وعن الحسن بن الربيع قال: كنا نسمع من عبد الوارث» فإذا 
أقيمت الصلاة ذهبناء فلم نصل خلفه. 

قال: وقيل لعبد الله بن المبارك: كيف رويت عن عبد الوارث» وتركت 
عمرو بن عبيد؟ قال: إن عمرًا كان داعيًا. ومع هذا فحديثه في الكتب الستة». 

وأما إذا كان داعي لبدعته؛ فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَأمَة: دإنّ الدعاة 
إلى البدع لا تقبل شهادتهم» ولا يصلئ خلفهم» ولا يؤخذ عنهم العلم)”". 

الأمر الثالث: أن بعض أهل البدع قد يحمد من وجه ويذم من وجه: 

فلكل أحد حسناته وسيئاته كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلَنَهُ في 
قوله: «إذا اجتمع ف في الرجل الواحد خير وشرء وفجور وطاعة ومعصيةء وسنة 
وبدعةء استحق E OE‏ 
فيه من الشر» فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع 
له من هذا ومن هذاء كاللص الفقير نقطع يده لسرقته» ويُعطئ من بيت المال ما 
يكفي حاجته» هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السَّنّه والجماعة»”". 

وقال ابن تيمية يَمَدَأنَه: «ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق 
التعظيم وأحبه ووالاه وأعطل الحق حقه» فيعظم الحق ويرحم الخلق» ويعلم 
أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات» فيحمد ويذم» ويثاب ويعاقب» 
(۱) «سیر أعلام النبلاء) (۸/ 4-901 .)۳١‏ 


زفق المجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية) (۲۸/ .)5١0‏ 
(۳) «(مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية) (۲۸/ .)۲٠۹‏ 


القول المسدد في شرح 
a‏ يتقان هن رج هذا كو سل هه أل الله LEN‏ 
للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم». 

وقال شارح «الطحاوية»: «والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال 
الخير والشرء فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة» والحب 
والبغض» فيكون محبوبًا من وجه مبغوضًا من وجه» والحكم للغالب»'". 

الأمر الرابع: أن أنواع الهجر ثلاثة: 

الأول: الهجر ديانة؛ أي: الهجر لحت الله تعالئ» وهو من عمل أهل التقوئ» 
في هجر السيئة» وهجر فاعلهاء مبتدعا أو عاصيًا. 

وهذا النوع من الهجر علئ قسمين: 

القسم الأول: هجر ترك: 

بمعنئ هجر السيئات» وهجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة 
أو مصلحة راجحة. 

قال الله تعالى: الجر اهر € [المدثر:5]. 

وقال سبحانه: ل واهجرهم هجا جیا € [المزمل :۰ ۱]. 

وقال تعالی: لدا رایت ارب نوصو ٤اا‏ عض عم ی ووا في يث 


أ 
0094 مدر 


بر وما نيك آلشَّيِطانُ ذلا معد بَعَدَ أليْصكَرَئ مم لقو لوین © [الأنعام:۸٠].‏ 


کر 


م ع رو ور ب 
4 


2 


.)5 ٤١ /4( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)٥٤۷ (؟) «شرح العقيدة الطحاوية) (؟/‎ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
عا تت ا ب تك 


2 


وقال تعالئ: لوَقدَترَلَ يكم فيلكتب أن ڌا يعم ات اهو ير يا 
وتتكىأ پاک ککق وا مھ کی کرش وان ديت عرز ف م4 الساء:. 14]. 

وفي الحديث أن النبي تعرس قال: «المُهَاجِرَ مَن هَجَرَ مَا هى الله 
نه 

القسم الثاني: هجر تعزير: 

وهذا من العقوبات الشرعية التبصيرية التي يوقعها المسلم على المبتدعة على 
وجه التأديب» في دائرة الضوابط الشرعية للهجر حنئ يتوب المبتدع ويفيء. 

وهذا النوع بقسميه من أصول الاعتقادء والأمر فيه أمر إيجاب في أصل 
الشرع» ومباحثه في كتب السنن والتوحيد والاعتقاد وغيرها. 

النوع الثاني: الهجر لاستصلاح أمر دنيوي؛ أي: الهجر لحق العبد» وفيه 
جاءت أحاديث الهجر بما دون ثلاث ليال» رواها جماعة من الصحابة اعت 
بأسانيد في «الصحيحين» وغيرهاء وجميعها تفيد أن الشرع لم يرخص بهذا النوع من 
الهجر بين المسلمين إلا بما دون ثلاث ليال. وليس هو مجال حديثنا. 

النوع الثالث: الهجر قضاء» وهو من العقوبات التعزيرية للمعتدين» وهذا 
يبحثه الفقهاء في باب التعزير'''. 


00000 


(۱) أخر جه أحمد (5917))» وقال الشيخ شعيب: (إسناده صحيح على شرط الشيخين). 
و : صحيح على شرط الشيخين 
)١(‏ من رسالة «(هجر المبتدع)» بتصرف. 


القول المسدد في شرح 
قال المصتف يَمَدَانَُ: 
ولا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهِدّي عَدلٍ. 
١ 9‏ الع 
س 
الشرج kc‏ 
ور 2 
أشار المُصَّنف هنا إلى حديث: دلا بحل نكاح إلا بوليٌ وصداق وشاهدي 


١ 
عدل» أ‎ 


وقد تضمن الحديث بعض شروط عقد النكاح» وهي: 

ا 

۲- وشاهدين عدل. 

“- والصداق الذي هو المهر. 

ولعقد النكاح ا الأركان التي لا ينعقد إلا بهاء» وقد اختلف 
الفقهاء في عدد تلك الأركان» فمنهم من جعلها ركتا واحدّاء ومنهم من جعلها 
أكثر من ذلك. 

ومن تلك الأركان: 

صيغة العقد: وهو الوك“ الوحيد المُجمّع عليه بين فقهاء المذاهب بما 
)١(‏ «الجامع» لابن وهب (رقم:۲۳۹)ء و«السنن الكبرئ» للبيهقي (17/70)» رواه الألباني في 


«إرواء الخليل» عن الحسن البصري الصفحة أو الرقم: (1/ :)5١‏ مرسل ورجاله ثقات 
رجال مسلم. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
فيهم: أبو حنيفة» وتَتَكوَّنُ الصيغة من الإيجاب والقبول. 

فالإيجاب: هو ما يصدر من العاقد الأول سواء كان الزوج أو الزوجة أو 
ولييهما أو وكيليهما. 

والقبول: هو ما يصدر من العاقد الثاني كذلك وهما فيهما سواء. 

ويتحقق الإيجاب والقبول باللّفظء أي: الكلام الذي به ع ويعبّر فيه 
العاقد عن رغبته من إجراء العقدا ''. 

التهر أو السّداق: وهر تعر من أركان عقد التعاح عند الجيون وشرط 
له عند الحنفيّة» والدّليل عليه القرآن والسّنة النبوية والإجماع. 

ودليله من القرآن: قوله تعالئ: © السا صَدقَدن 4 [النساء:4]. 

وأبا الست تقول الرسول ااك «العمس ‏ ولو خاتحًا بن 
حدیں. 

رفاك يذل عا اشراطة» كما قال اسوك اعرا ولا بحل نحا إل 
بوليٌ وصداق وشاهدّي عدل»'. 


)١(‏ «الفقه الإسلامي وأدلته» لوهبة الزحيلي (4/ )۲۹٤۳‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه البخاري (*011). 

() «الجامع» لابن وهب برقم (۲۳۹)» و(السئن الكبرئ» للبيهقي ٠(‏ 33/7 »). رواه الألباني في 
«إرواء الغليل» عن الحسن البصريء الصفحة أو الرقم: (5/ ١٠۲)ء‏ مرسل ورجاله ثقات 
رجال مسلم. 
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وأما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على ذلك؛ فلا يجوز التّراضي على 
إسقاط المهر من العقد”". 

العاقدان: وهما الرّوج والرّوجة» كل منهما ركن 2 بذاته» فلا ينعقد 
الرواج بأحدهما فقط إلا إن وجد الآخر, ويُشْتَرَطُ في الرّوجة أن تكون خاليةً 
من مَوانِع الزواج الشرعيّةء ومنها مثا أن تكون مُتَرَوّجَة بغيره» أو مُعمَدّة من 
طلاق لغيرهء أو مُطلّقة منه ثلاث طلقات ما لم تُكَلّلء أو مُرئّدة أو ممجوسية: أو 
وني أو أَمَة (حَبِدَة) وَالتاكِحُ خرء أو تكون مَحرَمًا له» أو زوجة خامِسّة» أو 
يكون روجا بأختها وغيرها ممّن لا يجمع بينه وبينهاء أو تكون مُحرمَة بحجٌ أو 
E‏ 

الشهود: فلا فلا نقد التكاح إلا بخضور شاهدين من الرچال» أو بحضور 
رجل وامرأتين» ع فيهما أن يكونا کک بالغين عاقلين حُرّين عَدلين 
ىر عارقين سان کک 

لوي قلا يصح التكاح إلا بولي؛ لقوله تَعَلّى: لفلا مون أن يكن 
أَزُونجَهُنَّ € [البقرة: 17]. 

رل إن ا اة سيك نز لها :أن أختٌ معَقلٍ بن يَسارٍ طلقّها زوجهاء 
فتّركها حتئ انقَضّت عِدَتها فخطبهاء فأبى مَعقِلٌء فنلت: لاملا شاوه أن 
)١(‏ «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» لأبي محمد القرشي )۷٤٤ /١(‏ بتصرّف. 


(؟) «روضة الطالبين» للنووي (۷/ 47) بتصثٌ 
۳( «روضة الطالبين» للنووي (۷/ .)٤۴‏ 
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کن أَرْو'جَهَنَّ € [البقرۃ:۲۲۳۲)“ 


ر 


وَعن عة يواه أن الي لالت يوسا فَالَ: يما امرأة نَكّحَت بغير 
إذن وَليهًا فنکاحها بَاطِل تََنً»". 

e‏ قبولاء قلا 
تجوز للعرأة ار 11 ترَوّج نَفسهًا بنفسها حتئ إن أذن لها الولي بذلكء وَلَا 
يجوز أن يزوّجها أحد غير وليها لا بولايّة وَلَا بوكالة'". 

والوليٌ لْغة: هو القَريبٌ مِنَّ الوَلي؛ وهو القَربٌء ووَلِي الأمرَ: إذا قام به» 
ا الأمر؟ أي: تقلده 00 فلانًا: و 

والوَّليُ اصطلاحا: من له ولايةٌ التصّدُفٍ في المال والتفس جَميعًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُآنَهُ: «وإذا رَضِيَت رجلا وكان كُفْعًا لهاء 
وجب علي وليها -كالأب ثم الأخ ثم العم- أن يزوجها به فإن عضلها أو امتنع 
عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه» أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء» فليس 
للولي أن يجبرها علئ نكاح من لا ترضاه؛ ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا 


(۱) أخرجه البخاري (50179). 

(؟) رواه الشافعي في «الأم) (1/ ١۲۲)ء‏ وأحمد في «المسند» (10177)» وقال الشيخ شعيب: 
احديث صحيح). 

(1) «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار) لأبي بكر الحسيني (157/1) بتصوّف. 

(5) «تهذيب اللغة» للأزهري /١5(‏ ۳۲۳)ء و«لسان العرب» لابن منظور .)٤١٠١٤١١/٠١(‏ 

.)195/5( «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
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كان كفنًا باتفاق الأئمة» وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين 
يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض» لا لمصلحة المرأة» ويكرهونها على 
ذلك أو يخجلونها حتئ تفعل» ويعضلونها عن نكاح من يكون كفنًا لها لعَدَّاوة 
أو غرضء وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان» وهو مما حرمه الله 
ورسوله مدر واتفق المسلمون على تحريمه» وأوجب الله على أولياء 
النساء أن ينظروا في مصلحتهنء لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن 
تصرف لغيره» فإنه يقصد مصلحة من تصرف له. لا يقصد هواهء فإن هذا من 
الأمانة التي أمر الله أن تؤدي إلى أهلها فقال تعالئ: 8 # إِنَّأمَه يأمرك أن نووا 


ت 


و ا و س ا ا 2000 2 ٠‏ صوسى 6 
المت إل اهلها وَإِذًا متم بین لتاس أن تَحَكْموأ اعد © [النساء:۸٠]).‏ 


00000 


.)07 /۳۲( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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قال المُصئف رجداة: 
والمتعة حرام إلى يوم القيامة. 


نك الشرح وس 


المتعة المقصود بها هنا: هي متعة النساء؛ لأن لفظ (المتعة) يطلق كذلك 
على متعة الحج باعتبار أن الحج له ثلاث صيغ؛ إما الإفرادء وإما القران» وإما 
التمتع. 

والأصل في الزواج الاستمرار والدوام» وقد جعل الله تعالى الزواج من 
آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل» وجعل تعالئ بين الزوجين المودة 
والرحمة» وجعل الزوجة سكنًا للزوج» ورعب في إنجاب الذرية» وجعل للمرأة 
عدَّة وميرانًاه وكل ذلك منت في هذا النكاح المحرّم. 

والزواج المؤقت -وهو زواج المتعة- كان مباحًا في أول الإسلام» ثم 
تُسخت الإباحة» وصار محرّمًا إلى يوم الدين. 
E‏ ۰ 

وفي رواية: «نَهَ رَسُولٌ الله اكيرم عن مُتعَة النْسَاءِ يُومَ خير وَعَن 


آكل لسُوم الحم ر الإنيكة27. 


.)۱٤١۷( أخرجه البخاري (۳۹۷۹)ء ومسلم‎ )١( 
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وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله مادو 
فقال: ديا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد 
حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فَلبْخَلٌ سَبِيلَتُ ولا تأخذوا 
مما آتيتموهن شیئ . 

والمرأة المتمتع بها عند الرافضة الشيعة -وهم الذين يقولون بجوازه- 
ليست زوجة ولا أمّه وقد قال تعالئ: 9 وَألينَ هم مهم رة (© لاع 
رجهم وما مکگت يمم م عر موي € [المؤمنون:ه-5]. 


وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاء ومنه: 


ا 0 وس ی د جو e‏ <4 ع 
أ- قول الله تعالئ: فما اسکمتعم پو من َعَانوهرَ ورش کے َة 4 


EJ 

فقالوا: إن في الآية دليلا على إباحة المتعة» وقد جعلوا قوله تعالئ: 
لأبجُورشرك 4 قرينةً على أن المراد بقوله: #آسْمَمَيَهُمُ 4 هو المتعة. 

والرّد على هذا: أن الله تعالئ ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من 
النساء» ثم ذكر ما يحل له في هذه الآيةء وأمر بإعطاء المرأة المزوّجة مهرها. 

وقد عبّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع» ومثله ما جاء في الستة من حديث 
أبي هريرة: أن رسول الله مار قال: «المرأة كالضّلّعء إن أقمتها 


.)١505( رواه مسلم‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
كسرتهاء وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج» '. 

وقد عبر عن المهر هنا بالأجرء وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمئّع 
بها فى عقد المتعة. 

وقد جاء في كتاب الله تعالئ تسمية المهر أجرًا في موضع آخرء وهو قوله: 
« يكأيها لتنا أَحلَلْنَا لَك ارجف الي اتيت حشر 4 [الأحزاب:٠0]»‏ فتبيّن 
أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة. 

ولو قلنا -تنزلًا- بدلالة الآية على إباحة المتعة؛ فإننا نقول: إنها منسوخة 
بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة. 

ب- ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس عتا 

والرد: أن هذا من اتباع الرافضة لأهوائهم؛ فإنهم يكفرون أصحاب النبي 
تر ثم تراهم يستدلون بفعلهم هناء وفي غيره من المواضع. 

فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم» وقد رد 
الصحابة ك (ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير) على ابن عباس 
فى قوله بإباحة المتعة. 

فعن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء» فقال: «مهلا يا ابن عباس» 
فإن رسول الله اء نهئ عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية» . 


.)١1454( رواه البخاري (5885)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١507( رواه مسلم‎ )۲( 
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فالمتعة حرام» بحيث إن الإنسان يستحل المرأة في مدة محدودة معلومة» 
من يوم أو يومين أو شهر أو شهرين» يحدد بداية ونهاية لهذا الأمر. 

قال ابن بطة: «ومن السّنة أن يعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة». 

وقال قوام السنة الأصفهاني: «ومتعة النساء حرام إلى يوم القيامة»'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة 
عل أنه حرم المتعة بعد إحلالها». 

وجاء تقرير حُرمة نكاح المّتعة خلافًا للروافض الذين يزعمون أن متعة 
النساء خير العبادات وأفضل القربات» ويوردون في فضائلها أخبارًا كثيرة 
موضوعة ومفتراة. 

وقد حكئ الإجماعً على تحريم نكاح المتعة غَيدُْ واحد من الأثمة؛ كما بينه 
الحافظ ابن حجر بقوله: «قال ابن المنذر: لا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض 
الروافض» ولا معتمد لقول يحالف كتات الله وؤسنة رسوله: 

وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا 
الروافض. 
)١(‏ «الإبانة الصغرئ) (ص0١59).‏ 
(؟) «الحجة») (۲/ ۳۸) باختصار. وانظر: (۲/ ۲۹۹). 


(۳) «منهاج السنة النبوية) (5/ .)۱۹١‏ 
(5) «مختصر التحفة الاثني عشرية) (ص۲۲۷). 
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وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح 
على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته؛ فقد صح عن علي 
أنها نسِخَتء ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة» فقال: هي 
الزنا بعينه. 

وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة علئ أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه 
حرم» ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من 
الروافض» '. 

ولا تتوقف مخازي الرافضة عند حد» فهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما 
أحل الله ومن بعض صور حالهم: 

قال ابن تيمية عن أولئك الروافض: «وهؤلاء يحرمون نكاح نسائهم -أي: 
نساء أهل الكتاب- وأكل ذبائحهم» وهذا ليس من أقوال أحد من أئمة 
المسلمين المشهورين بالفتياء ولا من أقوال أتباعهم» وهو خطأ مخالف 
للكتاب والسنة والإجماع القديم)' '. 

وأباح جمهور السلف الصالح نكاح المحصنات من آهل الكتاب» كما جاء 
في قوله تعالی: #وَطعَام لذبن ونوا الككب ل لک وطعا كم حل ل وال خصكث وت 
لست لصتت مى اَذ أونوأ الكتبَ ين قبَيَكمْ © [المائدة:ه]. 

وحَرّم الرافضة ما أحل الله فمنعوا نكاح الكتابيات. 


.)19/7 /9( «فتح الباري)‎ )١( 
.)۱۸۱ /۳۲( (؟) «مجموع الفتاو» (ه"/ ۲۱۳). وانظر:‎ 
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ومع أن الرافضة حرموا نكاح الكتابيات» إلا أنهم غلب عليهم الإباحية 
والفجورء فقارنوا عارية الفرج والزنا باسم المتعة» وأباحوا وطء الناس النساء 
في أدبارهن كما هو مقرر في كتبهم' '' 

وعندهم ما يسمئ كذلك نكاح الاستبضاع: وهي أن يأذن الرجل لزوجه أن 
تمن من نفسها رجلا معيتاء ويسمئ كذلك إعارة الفرج: وهو مزيج من أنكحة 
الجاهلية وأنكحة مجوسية وبوذية» وهو نكاح ابتدعه الشيعة بغرض عفة المرأة 
في حال سفر زوجهاء وهو أن الرجل إذا أراد السفر أودع زوجته عند أحد 
أقاربه أو أصدقاته تقيم معه يستمتع بهاء ويحدد له الزوج حدود الاستمتاع» إما 
استمتاع كامل ومعاشرة كمعاشرة الأزواج» وإما استمتاع دون الفرج» ولا يحل 
له تعدئ الحدود التي حددها الزوج» وإذا ما تعدئ الصديق أو القريب تلك 
الحدود يكون خائتا للأمانة» ويدخل في دائرة الحرام حيث المبرر لهذا النكاح 
أنه حصن للزوجة وضمان للرجل أن زوجته لم تخنه! 

وهذا الحرام بعينه والعياذ بالله» فأهل السنة -بحمد الله تعالئ- مَنَّ الله عل 
عليهم بحفظ أعراضهم وبحفظ أنسابهم. 

وهذا أحد الأنكحة التي كانت موجودة قبل الإسلام» وجاء الإسلام 
فحرمهاء وقد ذكرت السيدة عائشة أمٌ المؤمنين تا أربعة منها. 


فعن عروة بن الزسر: أن عائشة زوج النبي اووس أخبرته: «أن النْكَاحَ 


(0) انظر «أصول الشيعة» للقفاري (۳/ .)١١١‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
فى الجاهلية كان عل ارت أنحاء: 

تق هر ع 32 و 5 5-5 

نها نكا التاس اليومّ: يَحَطْبُ الَجْلُ إلى الوَجلٍ وة أو ابتك 

هام ب يكِحهًا. 

2 # ا ل و‎ e a 

ونکاح ا كاه الؤجل رل لامواته إذا ورت ون طعا أرسلي إلى 
ا 
ذَلِكَ الجل الذي د تستبضع مك ناذا ين تملا E‏ 
تفل ذلك رَعْبَةَ في نَجَابَة الرلّدء فَكَانَ هَذَا التَكَاحُ نِكَاحَ الا ستِبضّاع. 

E E ST ا‎ O SG دي‎ 

ويكاح اخز: يجتمع الرّهط ما دون العشرّة» فيَدخلون على المَرأق» كلهم 
يُصِيِبهَاه قدا حَمَلّت وَوَضَعْته وَمَرّ عَلَهَا لََالِ بعد أن تَضَعٌ حملَهاء أَرسَلت 
2 ا 7 3 ر اش ر عر ا ب ار رو و ر 52 
إل فلم سطع رخ متهم أن تمت :2 سكيثرا يدها تكو لهم: قد 
2 0 2 ا 5 - 3 
عَرَفتُمُ الي کا من أمركم وقد وَلَّدتُ فهو ابئكَ يا فلان» تَسَمّي مَن أَحَبَت 
ات و َنِم به الل . 

وَيكَاحُ الوَابع: ٤‏ 1 يَجِتَمِمُ التاس الكثيف فيَدَخَلُونَ على المرآق لا تن ون 
1 1 علق ن رر عر 
عَلَيِن» فإذا حَمَلَت إِحدَاهن وَوَضَعَت حملها جَوعوا لَهَاء وَدَعَوا لَّهُمْ الفا ثي 
لحترا وَلَدَها بالّذِي يرون فالتاط ب ودعي ابه e‏ ا 
محمد مارا الح هَدَم نكا الجَاهلية كله إلانكاح الاس الو“ 


.)۵۱۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


YY‏ القول المسدد في شرح 


ومن طلق ثلانًا في لفظ واحد فقد جهل؛ وحرمت عليه زوجته» ولا تحل له 
أبدًا حت تنكح زوجًا غيره". 
ا# اس ۾ 

ذكر الف فول جمهور الغلماء في اله الطلاق: أنَّ من طلق امرأته 
ثلانًا حرمت عليه ولا تحل له حتئ تنکح زوجًا غيره. 

وتعريف الطلاق: 

يُعرّف الطلاق لغة بما يأتي: 

- التحوّر من الشيء والاحلل منه: وجمعه: أطلاق» والفعل مطل 
ال نالرت أي : تئر من الغيت رطاف العرأة من روجها؛ أى: 
ال وخرجت عن عصمته. 

- الانشراح والبسط والعطاء: وذلك حين يقال: طلق يده بالخير؛ أي: 
بسطها وبذلها للعطاء» وطلقه مالّا؛ أي: أعطاه إياه. 

ويُعرّف الطلاق اصطلاحًا بأته: إزالة عقد التكاح بلفظ مخصوص. أو بكل 
لفظٍ يدل عليه. 

والنكاح الذي يُعتبر به الطلاق: هو النكاح الذي وقع صحيحًا بكلّ شروطه 


)١(‏ هذه الجملة غير موجودة فى كتاب «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي» و(مختصر الحجة). 
غير موجودة في كتاب (مناقب الإمام بن الجوزي» وامخنئصر 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد (Ww‏ 


وأركانه» والأصل فيه أن يكون بيد الزوج وحده» ولذلك جاء في بعض تعاريف 
الطلاق أنه قطع النكاح بإرادة الزوج» ويّصِحٌ أن يُنيب ويوكّل غيره بالطلاق» 
وپ دون إنابت وذلك للقاضي وحدء”)» وتحصل الفرقة بين الزوجين 
بالخلع أيضًا بناءً على طلب الزوجة أو وليّها إن لم تستطع الاستمرار في 
علاقتها مع زوجها بالنظر إلى الضوابط المحدّدة والمقوّرة”"» كما قد يقع 
التفريق بين الزوجين من قبل القاضي بناءً على عِدَّة شروط واعتباراتٍ!”". 

أنواع الطّلاق: 

م الفقهاء الطلاق إلى عدة أنواع؛ وذلك بعدَّة اعتباراتِ» وتفصيل ذلك 
فيما يأتي”: 

باعتبار الجِل والحرمة يُقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة وعدم موافقته 
إلئ: طلاق سني وطلاق بدعي» وفيما يأتي تفصيل کل واحدٍ منهما©: 

الطلاق السني: وهو الطلاق الذي يقع وفق الضوابط والشروط التي وضعها 
الإسلام؛ وهذه الشروط هي: 


- أن يقع بطلقةٍ واحدة. 


)١(‏ انظر: «الموسوعة الفقهية) (5/ ۲۹) بتصرف. 

(1) انظر: «الخلع تعريفه وطريقته) لمحمد صالح المنجد. 5لتة.هودصداوة.:” الع عليه 
بتاريخ (۲۰۱۹-۱۰-۲) بتصرف. 

(۳) «قانون الأحوال الشخصية)» هزه افاه. سه اطّلع عليه بتاريخ )۲١۱۹-۱۰-۲(‏ بتصرف. 

() «أقسام الطلاق»» لفارس العزاويء غalukah.e. www‏ اطَّلع عليه بتاريخ (۲۱/ ۲۰۱۹/۹). 

() «فقه السنة) لسيد سابق (ص517"4-:51). 
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- وفي طهر لم يُجامع الرجل فيه زوجته. 

وتكمّن الحكمة من هذه الشروط بإعطاء الزوج فرصة لمراجعة زوجته؛ 
فيطلّقَها مرةً يعقبها رجعة. 

وأمّا الحكمة من عدم طلاقها حين الحيض؛ لئلا تطول مدة العدة عليهاء إذ 
3خ لحم ذا سس م العدة تون الوق رع ايا بالررجة 

والدليل على طلاق السنة: قول الله تعالئ: 8 ييا لين إا طلقم السام 
لفون لِعِدَّميِركَ € [الطلاق:١].‏ 

كما حرم طلاق الرجل لزوجته في الطهر الذي جامعها فيه؛ إذ إنّها لا تعلم 
إن كانت حاملًا أم لاء وبالتالي فإنّها لا تعلم إن كانت ستعتدٌ بالأقراء أم بوضع 
الحمل. 

الطلاق البدعي: وهو الطلاق المُخالف للضوابط والشروط التي وضعها 
الشارع للطلاقء كأن يطلق الرجل زوجته ثلانًا بلفظ واحدء أو مُتفرقات ولكن 
في مجلس واحده أو كأن يُطلّقها حال الحيض أو النفاس» أو في طهر جامعها 
فيه» وقد أجمع العلماء على تحريم هذا النوع من الطلاق» وأنَّ صاحبه آثم» وقد 
اختلف الفقهاء في وقوعه. وذهبوا في ذلك إلى قولين: 

القول الأول: ذهب الجمهور من العلماء إلى وقوع الطلاق البدعي» 
TT‏ بعموم الآيات التي تتحدّت عن الطلاق» وقالوا بان العموم يشمل 
الطلاق البدعي» واستدلوا أيضًا بأمر النبي صِآَِعَيَووَسدءَ لابن عمر أن يراجع 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد كك 


زوجته التي طلقها وهي حائض. 

القول الثاني: ذهب كل من عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس 
وابن تيمية وابن القيم والظاهرية إلى عدم وقوع الطلاق البدعيء واستدلوا بأن 
عموم الآيات التي تتحدث عن الطلاق لا يشملها الطلاق البدعي؛ لأنه ليس من 
الطلاق الذي أذن الله به بل أمر بخلافه. 

باعتبار الرجعة وعدمها يحرص الإسلام علئ حفظ العلاقة الزوجية 
واستمرارهاء وفي حال الطلاق فقد أذن الله للرجل بأن يُراجع امرأته ويردها إلى 
عصمته فى بعض الحالات. 

وفيما يأتي تفصيل أنواع الطلاق باعتبار الرجعة وعدمها": 

الطلاق الرجعي: وهو الطلاق الذي يجوز معه للزوج أن يُرجع زوجته إلى 
عصمته خلال فترة العدة بعد الطلقة الأول والثانية دون عقد جديد. 

الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي يرفع قيد النكاح على الفور» وتترتب عليه 
آثار الطلاق في الحالء ويقسم إلئ: 

طلاق بائن بينونة صغرئ: وهو الطلاق الذي يقع بعد انتهاء عدة الطلقة الأولئ 
أو الطلقة الثانية» ويكون الرجوع بعد الطلاق البائن بينونة صغرئ بعقدٍ جديدٍ. 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية) (۲۹/ 0-994؟) بتصرف. 


(؟) «الطلاق الرجعي والبائن)» ۵٣.٥٥۳٩‏ ٣٥-له.‏ سسس اطّلع عليه بتاريخ )۲١۱۹-۱۰-۲(‏ 


بتصرف. 
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طلاق بائن بينونة كبرئ: وهو الطلاق الذي يقع بعد الطّلقة الثالثة» ولا 
يحل للزوج مراجعة زوجته إلا بعد مُضي العدة» وزواجها برجل غيره 
ا 


الأول إليها بعقل جديد؛ لقول الله تعاليل: # إن طُلَقَها مك لال ل د 


قد 


ی تكح دوجا یرہ ان طلعھا اا جتاح ہما أن با جما إن ا أن يقيمَا خود أله وك 
حدود آله يبا ِو ِيعكَمُونَ © [البقرة: .]۲١ ٠‏ 

وممًا يترتب على المرأة بسبب الفرقة بينها وبين زوجها العدة الواجبة 
بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: قول الله تعالی: ‏ والمطلقدت يربص يصون لَه وي 4 
[البقرة:۲۲۸]. 

وقوله تعالى: واي يوون منم ودروت أَرُونجا يربص اسه 

شر i‏ ع € [البقرة:٤۲۳].‏ 
3 0 27 2 ء 
وا من السنة: فقول النبي ميرد «لا يجل لامرَأةٍ تَوْمِنْ بالله واليوم 


الآخرء تَحِد على ميّتِ فَوقَ تَا لث إلا على روج أربَعةأَشهُرٍ وعشرا». 
00000 


.)۱۲۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 


رسائة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
قال المُصنف يدانه 


والتكبير على الجّتائز أربع» فإن كبر خمسًا فكبّر معه [كفعل علي بن 
أبى طالب]”'» قال: ابن مسعود: « کر ما كبر إمامّك)”". 
قال أحمد: خالفني الشافعي وقال: إن زاد على أربع تكبيرات أعاد الصلاة» 


واحتج علي بأن النبي صَرَئَعوسزءٌ صلئ على النجاشي فكبّر عليه أربع تكبيرات. 
ع اک 
ثبت في «صحيح البخاري»: «أن النبي منود نعئ النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه وخرج بهم إلى المصلئ؛ فصّفّ بهم وكبر عليه أربع تكبيرات» . 
وهذا هو قول جمهور العلماء؛ وهم: مالك بن أنس وسفيان الثوري 
والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء كلهم» فهم يرون أن التكبير على 
الجنائز أربع تكبيرات. 
ومن العلماء مخ أجاز حمس تكبيرات أو سنا أو سيعاء :وقد تبت أن الي 
عيرم كبر على بعض الجنائز خمس تكبيرات» ولكن الجمهور على 


ع 


أربع . 


(۱) ما بين معقوفتين مأخوذ من كتاب «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص‌۲۲۹). 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» (5019). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (/ :)٤١‏ ارواه 
الطبراني في الأوسط» وفيه عطاء بن السائب وفيه كلام» وهو حسن الحديث). 

(۳) أخرجه البخاري )١5540(‏ واللفظ له» ومسلم .)40١1(‏ 
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قال النووي رِمَدْآنَهُ: استقرت الشريعة على أربع» وأن هذا كان أولاء ثم 
استقرت الشريعة الاقتصار على أربع تكبيرات» والصواب أن المسألة فيها 
خلاف» لكن الأرجح الذي عليه الجمهور هو الاقتصار على أربع تكبيرات. 

«المصك ها برل أن سيان اكير ازع رمو قزل الجلمهون لعن الا 
يعني أنه هو الصورة الوحيدة للتكبير» فللتكبير صور عديدة فعلها النبي اورم 
لا ينبغي لأحد أن يُنكر على فاعلهاء وكل ما ثبت عن النبي اعد من صور 
الأفعال إذا لم يرد له فيها خصوصية أو يرد النسخ فإنها تبقى من صور الفعل 
الجائزة» مثل صلاة الخوف فلها عدة صور كلها جائزة» وصلاة الكسوف 
والخسوف لها عدة صور كلها جائزة» وصلاة الاستسقاء لها عدة صور كلها 
جائزةء وكذلك صلاة الجنازة في تكبيراتهاء فالذي عليه جمهور السلف أنها 
أربع؛ لكن النبي تعر فعل غير ذلك فمن زاد فلا حرج عليه. 


00000 
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قال المصنف رج اة: 

والمسح على الحُمَّين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة. 
E E‏ 

ذكر المصنف المسح على الحُمَيّن إشارة إلى الأحكام التي علمت بالقواطع 
الشرعية أو بالنصوص القطعية ثم أنكرها مَّن أنكرهاء فكل حكم من الأحكام 
الشرعية -وإن لم يدخل في العقيدة- تواترت به النصوصء أو أجمع عليه 
السلف» أو كان دليله صحيحًا ولو لم يتواتر؛ فإن جَحْدّه يعتبر من مخالفة 
العقيدة» فلذلك ذكر السلف المسح على الخفين. 

وقد خالفت فيه الرافضة» كما خالفت في تجويز مسح الوّجل بدل الغسل» 
فردوا السنة وعملوا بعكسها في مقام واحد» وهذا دليل انتكاس عندهم في 
العقول والأصول» ففي الوقت الذي أنكروا فيه المسح علئ الخفين أجازوا 
المسح بدون خفين. 

وهناك طوائف من الخوارج وطوائف من الجهمية وغيرهم أنكروا المسح 
على الخفين. 

وقال الإمام النووي: «أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على 
الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها...» وإنما أنكرته الشيعة 
والخوارج ولا يعتد بخلافهم '. 


.)15١ /7( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
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وقال ابن تيمية: «وقد تواترت السنة عن النبي مَِإلنَعيَوَةَ بالمسح على 
الخفين» وبغسل الرجلين» والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة» كما تخالف 
الخوارج نحو ذلك»'. 

وقال في موضع آخر: «وكان سفيان يذكر من السنة المسح على الخفين؛ 
لأن هذا -أي ترك المسح على الخفين- كان شعارًا للرافضة)”). 

والأحاديث في المسح على الخفين متواترة خلاقًا للروافض الذين أنكروا 
المسح على الخفين» فالعلماء يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد 
للرد على الخوارج والروافض الذين يُنكرون المسح على الخفين» وكذلك 
غسل الرجلين في الوضوء, وهم يقولون: إن الواجب مسح ظهور القدمين» فإذا 
كانت الرجلان مكشوفتين فيمسحونهما بعد تبليل أيديهم بالماء» وإذا كان 
عليهما الخفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. 

حت إن الذين نقلوا كيفية الوضوء عن النبي لاوما قالوا: غسلا 
للرجلين المكشوفتين ومسحًا للخفين» وأكثر الذين نقلوا نص الآية وهي قوله 


2 في سورة المائدة: #يكآيا لبح اموا إِدًا قم إلى اللو ماعلا 
بجوم وَأيَدِيَكُمْ إل المرافق وسوا روسك وَأتِمْلحكُع ل الکن 4 
[المائدة:؟ ]. 


.)١1/5 /5( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
(EYT/Y) «(مجموع الفتاوئ»‎ (9 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


فالآية متواترة؛ لأن القرآن كله متواتر» لكن تواتر كيفية الوضوء غسلا 
ومسحًا أقوئ من تواتر نص الآية» وذلك أن الصحابة كلهم يتوضئون» وكلهم 
شاهدوا غسل الرجلين ومسح الخفين من النبي مِإِدََمَتَهوَمَكَ ومن لم يشاهد 
النبي مَبآَدَاءرَسََ فقد نقله عن غيره بخلاف نص الآية» فليس كل أحد يحفظ 
الآية فالبعض يحفظ الآية والبعض لا يحفظهاء أما الوضوء فكلهم يتوضئون 
وليس هناك أحد لا يتوضأء فالآية متواترة ونقل كيفية الوضوء أقوئ تواتوًا وأكثر 
عددًا من الذين نقلوا نص الآية. 

قال الحافظ ابن حجر: «وقّد تاوت الأخبار عن التي اكيرمآ في 
َة وُضُويْ آنه عَسَلَ جلي وَهْرَ المييّن لأمر اله ولم ينب لت ڪن أحد ين 
الصّحَابَة خلاف ذَلِكَ إلا عَن عَلِيّ وَابن عباس وَأنّسء وقد بت عَنهُم الضجُوع 
عَن ذَلِكَء قال عَبد الوحمّن بن ابي لَيلئ: أَجِمَمَ أَصحَاب رَسُول الله 
ريوس عَلَنْ عسل القَدَمّينِ» رواه سَعِيد بن مَنصّور)!". 

وأما الآية» وهي قول الله تعالی: ابا آل امنا إذًا 000 ِل 
وة َأَعْسِلُوا وجوم یکم إلى الْمرَافقٍ وأمسحوا برءو سك وآ رڪم 


000 لكين 


إل الْكَعَبَينِ # [المائدة:7]. فإنها لا تدل على جواز مسح الرجلين» وبيان ذلك: 
«أن في الآية قراءتين: 
الأولئن: (وَأَرَجُلَكُم) بنصب اللام» فتكون الأرجل معطوفة على الوجه 


.)۴۲۰ /۱( «فتح الباري)‎ )١( 


A)‏ القول المسدد في شرح 


والوجه مغسولء فتكون الأرجل مغسولة أيضًاء فكأن لفظ الآية في الأصل: 
«اغسلوا وجوهكم وأيديكم إل المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسّحُوا 
اورک اوک أ عل الرجل اتعد اسح الاس للدلالة عا أذ یی 
الأعضاء في الوضوء يكون على هذا النحو: غسل الوجه» ثم الأيدي» ثم مسح 
الرأسء ثم غسل الأرجل)”' . 

القراءة الثانية: (وَأَرَجُلِكُم) بكسر اللام» فتكون معطوفة على الرأسء 
والرأس ممسوح» فتكون الأرجل مَمسّوحة. 

غير أن الستة بينت أن المسح إنما هو علئ الخفين أو الجوربين بشروط 
معروفة في السنة. 

وبهذا يتبيّن أن الآية على القراءتين لا تذل على مسح الأرجلء وإنما تدل 
علئ وجوب غسل الأرجلء أو مسح الخفين لمن يلبس الخفين. 

وقد ذهب بعض العلماء -علئ قراءة الجر- إلئ أن الحكمة من ذكر المسح 
في حق الأرجل مع أنها مغسولة إشارة إلى أنه ينبغي الاقتصاد في استعمال 
الماء عند غسل الرجلين؛ لأن العادة الإسراف عند غسلهماء فأمرت الآية 
بالمسح؛ أي: بأن يكون الغسل بلا إسراف في الماء. 

قال ابن قدامة: «ويحتمل أنه أراد بالمسح: الغسل الخفيف. قال أبو علي 


(١)انظر:‏ «ا لمجموع) .)٤۷۱/۱(‏ 
(۲) انظر: «المجموع» (1/ ٠55)؛‏ و«الاختیارات» (ص؟1). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


الفارسى: العرب تسمى خفيف الغسل مسحًاء فيقولون: تمسحت للصلاة؛ أي: 
وات 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجآ «وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه 
علئ قلة الصب في الرّجلء فإن السرف يعتاد فيهما كثيرًا». 
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.)145/1( «المغني»‎ )١( 
.)١9/5 /5( «منهاج السنة»‎ 2 


AY‏ القول المسدد في شرح 


قال المُصئف رجدالة: 
[وصلاة الليل والنهار منتى مَشنى]'. 
2 ا لع 
کے الشرح م 
ا : (D4‏ كو ل Del‏ 1 
وهذا مدهب الجمهور: المالكية 0 والشافعية 3 والحنابلة »> وهو قول 


داود الظاهرئ. 
وذلك لما ورد من حديث عبد الله بن عمر يعتا: أن رجلا سأل النبى 
عبَآدعيوَسررٌ عن صلاة الليل» فقال رسول الله مَرَْمَدِيوسَر: اصَّلاةٌ الليل مَثنَئ 


ع 3 
مثنيا ا 


(1) ما بين معكوفتين مأخوذ من كتاب «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص775). 

,)؟5١11//١( وينظر: «بداية المجتهد» لابن رشد‎ »)501/١( «الكافي» لابن عبد البر‎ )١( 
.)5١7 «الذخيرة» للقرافي (؟/‎ 

(۳) «المجموع) للنووي (5/ 244 ١‏ )» وينظر: «الأم» للشافعي (۷/ .)15١‏ 

() مذهب الحتابلة: صلاة التطوّع في الليل لا تجو إلا مثنى مثنين» والأفضل في تطوّع النهار 
كذلك مثنى مثنئ» وإن تطوع بأربع في النهار» فلا بأس. «الإقناع» للحجاوي (۱/ »)٠١١‏ 
وينظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ 41)» «الشرح الممتع» لابن عثيمين (6/ ۷۹). 

(5) قال ابن عبد البَر: «اختلف الفقهاءٌ في صلاة التطوع بالنهار والليل» فقال مالك والليث بن 
سعدء والشافعيٌ» وابن أبي ليلى؛ وأبو يوسف» ومحمّد بن الحسن: صلاة الليل والنهار مثنئ 
مشت وهو قول أحمد بن حنبل» وأبي ثور وداود0). (الاستذكار) .)1١9/9(‏ 

(1) أخرجه البخاري برقم (990)» ومسلم برقم (0/54. 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد OP ١‏ 


قال المُصتف وصَمَدَامَهُ: 
[ولاصلاة بعد العيد]2"7. 


ا ال م 
وذلك لما ورد عن عَمِرِو بن شُعَيب عن آبيه»عن جَدَه: أن رسول اترما 
كبّر في عيدٍ اثنتي عشرة تكبيرة: سبعًا في الأولئ: وخمسًا في الأخرئء ولم 
تسل لباولا E‏ 
وهناك خلاف بين الفقهاء في جواز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها يتلخص 
«قال المالكيّة: يُكرّه ذلك قبل صلاة العيد وبعدها إن أديت الصلاة في 


(۱) ما بين معقوفتين مأخوذ من كتاب «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص5١7١7).‏ 

(۲) رواه أبو داود »)١١651(‏ وابن ماجه (۱۲۷۸) مختصراء وأحمد (1584) واللفظ له» وصخّحه 
البخاري كما في «تنقيح تحقيق التعليق» لمحمّد بن عبد الهادي (۸4/۲(. 
وقال محمد بن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق التعليق») (۲/ 84): «فيه عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفيٌ» روّئ له مسلم» وقال يحيئ بن معين: صالح» وقال مرّة: ضعيف» وقال أبو حاتم: 
ليس بقويٌ» وذكره ابن حبّان في الثقات»). 
وقال الذهبيٌ في «تنقيح التحقيق) :)75857/1١(‏ «عبد الله الطائفيٌ من رجال مسلمء قال 
النسائي: ليس بالقويٌ». 
وقال الشوكانيٌ في «الدراري المضية) :)١١5(‏ الإسناده صالح). 
وصح إسثاده أحمد شاكر في تحقيق «المسند» /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ وقال الألباني في لاصحيح 
ابن ماجه) (۱۰۹۳): لاحسن صحيح). 


AY‏ القول المسدد في شرح 
الصحراء كما هو السنة» وأما إذا أديت بالمسجد -علئن خلاف السنة- فلا يكره 
التنفل لا قبلها ولا بعدها. 


وقال الحنابلة: بكراهة التنفل قبلها وبعدها بأي مكان صليت فيه صلاة 
العيدء أي: في المسجد وغيره. 


وقال الحشة: يكره قبل صا العيدب في المصائن رر ويكره ينذها ردا 
كان في المصلى فقطء أما في البيت فلا يكره. 

وقال الشافعية: بالتفصيل بين الإمام والمأموم» فيكره للإمام أن يتنفل قبلها 
وبعدهاء سواء أكانت الصلاة في الصحراء أم في غيرهاء ولا يكره للمأموم 
التنفل قبلها مطلقّاء ولا بعدها إن كان ممن لم يسمع الخطبة لصمم أو بُعدِء وإلا 
كان التنفل له مكروها. 

وسبب الخلاف هو أن الروايات لم يرد فيها أن الرسول يمار نه 
عن ذلك» وإنما الثابت ما رواه ابن عباس أنه عَلصَكاموَلمَة لم يصل قبل العيد 
ولا بعده» فالذين قالوا بالمنع كان دليلهم فعل الرسول لا قوله» والذين قالوا 
بالجواز استندوا إلى أنه لم يرد نهي عن ذلك» والحكم على الروايات وبيان 
وجهات النظر في التنفل مشروح في نيل الأوطار للشوكاني)”'. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «ومن أحكام صلاة العيد: أنه عند كثير من أهل 
العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مصلئ العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس 


.)۳۱۹ /۳( «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي مَِآْدَءَدِسَءَ صلئ العيد ركعتين لم يصل قبلهما 
ولا بعدهما. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتئ يصلي ركعتين؛ لأن 
مصلى العيد مسجد بدليل منع الحيض منه» فثبت له حكم المسجد؛ فدل على 
أنه مسجد» وعلئ هذا فيدخل في عموم قوله عَلَِآصَوَااتَخ: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حت يصلي ركعتين». وأما عدم صلاته يوار قبلها 
وبعدها فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد. 

إذن؛ ينثت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد» ولأننا لو 
أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا: ليس لمسجد الجمعة تحية؛ 
لأن رسول الله مََانَءكدِوَسآَ كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي ركعتين» 
ثم ينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته» فلم يصل قبلها ولا بعدها. 

والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلئ فيه ركعتان تحية المسجد» ومع 
ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة؛ لأنها مسألة خلافية» ولا ينبغي 
الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحًا كل الوضوح» فمن صل 
لا ننكر عليه» ومن جلس لا نتكر عليه" . 

20000 


)١(‏ «(مجموع قتاوئ أبن عثيمين) (71775-717/17) باختصار. 


AY‏ القول المسدد في شرح 


و 


قال المُصدّف ردان 

وإذا دخلت المسجد فلا تجلس حنى تركع ركعتين تحية المسجد. 
------- ڪڪ الشرح ېږ 

اختلف الفقهاء في حكم تحية المسجد على قولين: 

الأول: أنها سنةء وهو قول الجمهور. 

الثاني: أنها واجبة» وهو قول الظاهرية: ور جخه بعضن المتاخرين: وتذكر 
رواية ضعيفة عند الحنابلة. 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ حديث أبي قتادة صََْئَةعَنة: أن النبي يوسا قال: ذا دل أَحَدَكُمُ 
المَسجدَ فَلايَجلِس حَتَّى يُصَلَيَ ركعكين»'". 

والأمر للوجوب ما لم يَصرفه عنه صارف» ولا صارف يعول عليه. 

۲- قول جابر وَدَإَتةَعَنُْ: كنا عند رسول الله صََِلتَةعَلبَهوسََ يومًا فقال: «دَخَلتَ 
المسجد؟ قُلتٌ: نَع فَقَالَ: ا فيه قُلتٌُ: ل قَال: قاذمب فاركع 
رَكعتين»”". 

'- قال جابر: دخل رجل يوم الجمعة» والنبي َِإِلدَمَدَر يخطب. فقال: 


.07١5( أخرجه البخاري (٤٤٤)ء ومسلم‎ )١( 
رواه ابن خزيمة (۱۸۲۸)ء وحسنه الألباني.‎ )1( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد OV‏ 


«أصليت؟. قال: لاء قال: قم فصل ركعتين» '. 

فكونه أمره بذلك مع لزوم الإنصات للخطبة دليل علئ الوجوب. 

واستدل الجمهور بأنه قد جاء ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب» ومن 
ذلك: 

1د حديث ضام بن اة ره ذهل علي غيرها؟ قال: لله إلا أن 
وع . 

۲- ما رواه جابر بن عبد الله رتََِيَدَئا: «أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة 
ورسول الله مَِأِْنمَكَهِرَئَةَ يخطب؛ فجعل يتخطئ الناس» فقال رسول الله 
مالو وما : اجلس» فقّد آذيتَ وا : 

۳- عن زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب النبي مَإلدََمَيَهوسََ يدخلون 
المسجد ثم يخرجون ولا يصلون» ورأيت ابن عمر يفعله». 

4- أن المعلوم من هديه مَإْلدَمَدَرا أنه كان يدخل يوم الجمعة فيجلس 
عل المنبر دون أن يُصَّلي ركعتين» فت ركها سنة لكل خطيب. 

8ك عدي أبي واقد الليثي وَدَإَندعَنُ: «بينما رسول الله اكوم في 
المسجدء فأقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله السار وذهب واحد: 
)١(‏ أخرجه البخاري (91*1). 


(؟) (اسئن ابن ماجه) »)١٠٠١(‏ وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه). 


AY‏ القول المسدد في شرح 


فأما أحدهما فرأئ فرجة فجلس» وأما الآخر فجلس خلفهم» فلما فرغ رسول الله 
لايرس قال: أله اعد عن الَمرٍ التََنّ؟ ما أَحَدّهُم فَأوَى إلَى الله اوا 
انلك را ال فاا فاسفحيًا ا متك وما الا فاعض قأموض الله 
عن . 

- سقوطها في بعض الأحوال دليل على أنها غير مقصودة لذاتهاء كمن 
جاء والناس يصلون الفريضة -أو حتئ نافلة يسن لها الجماعة كالتراويح- فإنها 
تسقط عنه هناء وهو دليل على عدم الوجوب. 

۷- دعوئ الإجماع على سُنيتهاء والتي نقلها النووي دحأل وهو ممن لا 
يعتد بخلاف الظاهرية. 

وقال الحافظ في «الفتح»: «واتفق أئمة الفتوئ على أن الأمر في ذلك 
ل 

وقد يعترض على بعض الصوارف باعتراضات» منها المقبول ومنها المتكلّف 
المردودء لكنّ بعضها كما رأيتَ قوي صالخ للاحتجاج به نقلا وعقلا. 

فالراجح: أنها سنة مؤكدة. 

فوائد تتعلق بصلاة تحية المسحد: 

قال الشافعي: «ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حت يصلي 
)١(‏ أخرجه البخاري (77)؛ ومسلم .)۲۱۷١(‏ 
(؟) «فتح الباري» لابن حجر .)٥۳۷ /١(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع» ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر 
أجزأه لذلك ركعتا الفجرء وإن ركع الفجر في بيته ثم أتئ المسجد فاختلف فيه؛ 
فقيل: يركع» وقيل: لا يركع» ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى 
طلوع الشمس»'. 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: في الرجل إذا دخل المسجد في وقت 
النهي: هل يجوز أن يصلي تحية المسجد؟ 

فقال: «الجواب: الحمد لله. 

هذه المسألة فيها قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة» ومالك: أنه لا يصليها. 

والثاني: وهو قول الشافعي» أنه يصليها وهذا أظهر» فإن النبي مَإِدءَلَدوَسٌَ 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتئ يصلي ركعتين». وهذا أمر 
ّم جميع الأوقات» ولم يعلم أنه خص منه صورة من الصورء وأما نهيه عن 
الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد غروبهاء فقد خص منه صور متعددة: منها قضاء 
الفوائت» ومنها ركعتا الطواف» ومنها المعادة مع إمام الحي» وغير ذلك. 

والعام المحفوظ مقدم علئ العام المخصوص. 

وأيضًا فن الصلاة وقت الخطبة منهي عنهاء كالنهي في هذين الوقتين» 
أوكد» ثم قد ثبت في «الصحيح» عن النبي امسار أنه قال: «إذا دخل 


:)76 /١( «الرسالة)‎ )١( 
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أحدكم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». فإذا 
كان قد أمر بالتحية في هذا الوقت» وهو وقت نهي» فكذلك الوقت الآخر 
بطريق الأولئ» ولم يختلف قول أحمد في هذا لمجيء السنة الصحيحة به 
بخلاف أبي حنيفة ومالك فإن مذهبهما في الموضعين النهي» فإنه لم تبلغهما 
هذه السنة الصحيحة. والله أعلم». 

وقال ابن تيمية: «وحاجة المسلمين العامة إلى تحية المسجد أعظم منها إلى 
ركعتي الطواف» فإنه يمكن تأخير الطواف بخلاف تحية المسجد فإنها لا 
تمكن؛ ثم الرجل إذا دخل وقت نهئ إن جلس ولم يصل كان مخالقا لأمر النبي 
اعورم موتا هذه المصلحة إن لم يكن آثمّا بالمعصية» وإن بقئ قائمًا أو 
امتنع من دخول المسجد فهذا شر عظيم» ومن الناس من يصلئ سنة الفجر في 
بيته ثم يأتي إلى المسجدء فالذين يكرهون التحية منهم من يقف على باب 
المسجد حت يقيم فيدخل يصلي معهم؛ ويحرم نفسه دخول بيت الله في ذلك 
الوقت الشريف وذكر الله فيه» ومنهم من يدخل ويجلس ولا يصلي فيخالف 
الأمر» وهذا ونحوه مما بين قطعًا أن المسلمين مأمورون بالتحية في كل وقت» 
وما زال المسلمون يدخلون المسجد طرفي النهار» ولو كانوا منهيين عن تحية 
المسجد حينئذٍ لكان هذا مما يظهر نهي الرسول عنه» فكيف وهو قد أمرهم إذا 
دخل أحدهم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلى ركعتين؟ 
ليس في أمرهم بها في هذا الوقت تنبيهًا على غيره من الأوقات؟)0". 


)١(‏ «الفتاوئ الكبرئ) (؟/ 56؟-/751), 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

وقال ابن تيمية: «فنهئن رسول الله مَإَنَتعبَدوَسََ عن اتخاذ هذا المكان“ 
لعبادة الله وحده؛ لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي 
إل مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهئ عنه» كما نهئ عن الصلاة في 
الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة» وهو التشبه بالمشركين 
الذي يفضي إلى الشرك. وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة 
راجحة؛ لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. 

ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب؛ فسَوَّغْها كثير منهم في هذه 
الأوقات» وهو أظهر قولي العلماء؛ لآن النهي إذا كان لسد الذريعة أببح 
للمصلحة الراجحة» وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت 
إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتهاء فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحةء 
بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه 


3 3 5 7 ۲ 
مصلحة راجحة» وفيه مفسدة توجب النهى عنه)” : 
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(۲) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (؟5/١7).‏ 
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اداه 
کے الشرح چ 


أبو حنيفة: هو واجب». 

توقال:لاقال أحمد؛ من ترك الوثر عمدًا فهو رجل سوت ولا بيغي أن تقب 
له شهادةء وأراد المبالغة فى تأكيده لما قد ورد فيه من الأحاديث فى الأمر به 
واليكنث عل 


عن ابن عمر ةمه قال: قال رسول الله صالةييوسار: «الوتة E‏ 
آل 

وجاء في «الروض المربع»: «سنة الوتر: وأقله ركعة واحدة؛ لقوله صااا يوار : 
«الوتر ركعة من آخر الليل». رواه مسلم. ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من 
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الصحابة؛ منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة تعض وأكثره؛ أي: أكثر 
الوتر» إحدئ عشرة ركعة يصليها مثنئ مثنئ؛ أي: يُسَلم من كل اثنتين ويوتر 
بواحدة؛ لقول عائشة: «كان رسول الله ايرس يصلى بالليل إحدئ عشرة 
)١(‏ «المغني) (۱/ ۸۲۷) بتصَرّف. 

(1) أخرجه مسلم برقم .)۷٥۲(‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
حساك اكلا ا اح 2 


ركعة يوتر منها بواحدة». وفي لفظ: «ايسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة». هذا 


هو الأفضل. 
وله أن يسرد عشرًا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم» ثم يأتي بالركعة الأخيرة 


وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها؛ لقول أم سلمة: 
«كان رسول الله َر يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا 
كلام». رواه أحمد ومسلم. 

وإن أوتر بتسع يسرد ثمانية ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد 
الأول ولا يسلم» ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم؛ لقول عائشة: 
«ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنةء فيذكر الله ويحمده ويدعوه 
وينهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه» 
ثم يسلم تسليمًا يسمعناه». 

وأدنيل الكمال في الوتر: ثلاث ركعات بسلامَيّن فيصلي ركعتين ويسلم ثم 
الثالثة ويسلم؛ لأنه أكثر عملّاء ويجوز أن يسردها بسلام واحد يقرأ من أوتر 
بثلاث في الركعة الأول بسُّورة (سبح) وفي الركعة الثانية بسّورة (قل يا أيها 
الكافرون) وفي الركعة الثالثة بسوره الإخلاص بعد الفاتحة» '. 


وعن ابن عمر وَِدَْيَهعَته: «أن رجلا سأل رسول الله اورا عن صلاة 


.)85 /١( «الروض المربع شرح زاد المستقنع)‎ )١( 
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الليل. فقال رسول الله اة ييوسار: صلاة الليل مثنى مشن فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلئ ركعة واحدة توتر له ما قد صلئ». 

وعن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر 
حتل يأمر ببعض حاجته)'. 

وعن عبد الله بن عمر تعنتقا قال: قال النبى صا اووس : «صلاة الليل 
مثنئ مثنئ؛ فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت». 

قال القاسم: «ورأينا أناسًا منذ أدركنا يُوتِدُون بثلاث» اا أرجو 
1 يكون بشيء منه بأس». 

قال ابن حجر : «وروئ محمد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث: أنه سأل 
ابن عمر عن ذلك فقال: «إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما 
بدا لك ثم أوترء وإلا فصل واترك على الذي كنت أوترت». 

ومن طريق أخرئ عن ابن عمر: أنه سئل عن ذلك فقال: «أما أنا فأصلى 
مثنول» فإذا انصرفت رَكَعتٌ ركعة واحدة» فقيل: أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم 
قمت من الليل فشفعت حت أصبح؟» قال: ليس بذلك بأس». 

واستدل بقوله َّسا وصل ركعة واحدة» على أن فصل الوتر أفضل 
من وصله. وتعقب بأنه ليس صريحًا في الفصل» فيحتمل أن يريد بقوله: «صل 


AE صحيح البخاري‎ )١( 
.)448( (؟) صحيح البخاري‎ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
ركعة واحدة»؛ أي: مضافة إلى ركعتين مما مضئ. 

واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار على 
واختلفوا فيما عداه» قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه» وتركنا ما اختلفوا فيه. 


وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك بن مالك عن أبي 
هريرة مرفوعًا وموقوفا: «لا توتروا بثلاث» تشبهوا بصلاة المغرب». 

وقد صححه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج 
عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. وإسناده على شرط الشيخين» وقد صححه ابن 
جبان و الحاكم. 

ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة: كراهية الوتر بثلاث. 

وأخرجه النسائي أيضًا وعن سليمان بن يسار: أنه كره الثلاث في الوترء 
وقال: «لا يُشبه التطوع الفريضة». 

فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقله» وأما قول محمد بن نصر: «لم 
نجد عن النبي هرسار خبرًا ثابنًا صريحًا أنه أوتر بثلاث موصولة». نعم 
ثبت عنه أنه أوتر بثلاث» لكن لم يُبيّن الراوي هل هي موصولة أو مفصولة؟ 
انتهئ. 

فيرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة: «أنه كان السار يوتر 
بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن». 
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ورو النسائي من حديث أبي بن كعب نحوهء ولفظه: ايوتر بسبتح اسم 
ربك الأعلئ» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد» ولا يسلم إلا في 
آخرهن». 

وبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات. 

ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده» والجمع بين هذا وبين ما تقدم من 
النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن يُحمّل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين» 
وقد فعله السلف أيضًا؛ِ فروئ محمد بن نصر من طريق الحسن: أن عمر كان 
ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير. 

ومن طريق المسور بن مخرمة: أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. 

ومن طريق بن طاوس عن أبيه: أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن. 

ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله. 

وروئ محمد بن نصر عن ابن مسعود سن وأبي العالية: أنهم أوتروا 
فلات ارب ال کم ا المذقرن وساي فى ااب 
الأخبار الصحيحة تأباه. 

قوله: «توتر له ما قد صلئ» استدل به علئ أن الركعة الأخيرة هي الوترء وأن 
كل ما تقدمها شفع» وادعئ بعض الحنفية أن هذا إنما يشرع لمن طرقه الفجر 
قبل أن يوتر فيكتفي بواحدة؛ لقوله: «فإذا خشي الصبح» فيحتاج إلى دليل تعين 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 


الثلاث» وسنذكر ما فيه من رواية القاسم الآتية. 


واستدل به على تعين الشفع قبل الوتر» وهو عن المالكية بناء على أن قوله: 
«ما قد صلئ)؛ أي: من النفل» وحمله من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم 
من النفل والفرض» وقالوا: إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحّة» 
ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوعا: «الوتر حق» فمن شاء أوتر بخمس» ومن شاء 
بثلاث» ومن شاء بواحدة». أخرجه أبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان 
والحاكم. 

وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل 
قبلها: 

ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد: أن 
عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها. 

وسيأتي في المغازي حديث عبد الله بن تعلبة: أن سعدًا أوتر بركعة. 

وسيأتي في المناقب عن معاوية: أنه أوتر بركعة. وأن بن عباس استصوبه. 

وفي كل ذلك رد على ابن التين في قوله: إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل 
معاوية في ذلكء وكأنه أراد فقهاءهم... 

قوله: «أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتئ يأمر 
ببعض حاجته»: ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولًاء فإن عرضت له حاجة فصل 


القول المسدد في شرح 


وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله 
المزني قال: «صائ ابن عمر ركعتين» ثم قال: يا غلام» أرحل لناء ثم قام فأوتر 
بركعة). 

وروئ الطحاوي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: «أنه كان 
يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة» وأخبر أن النبى صَِإلَْعَيَوسَرَ كان يفعله». 
وإسناده قوي» ولم يعتذر الطحاوي عنه إلا باحتمال أن يكون المراد بقوله: 
«بتسليمة»؛ أي: التسليمة التي في التشهدء ولا يخفي بُعد هذا التأويلء والله 
أعلم»'. 

وعن ابن أبي مليكة قال: «أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن 
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عباس» فأتئ ابن عباس فقال: دعه» فإنه صحب رسول الله يو 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه: «قوله: «وعنده مول لابن عباس» هو كريب. 
روئ ذلك محمد بن نصر المروزي في «كتاب الوتر» له من طريق ابن عيّينة عن 
عبيد الله بن أبي يزيد عن كريب. 

وأخرج من طريق علي بن عبد الله بن عباس قال: «بت مع أبي عند معاوية» 
فرأيته أوتر بركعة» فذكرت ذلك لأبي» فقال: يا بني» هو أعلم». 

قوله: «فقال: دعه» فيه حذف يدل عليه السياق» تقديره: فأتئ ابن عباس 


.)187-1/0١ / «فتح الباري) ابن حجر (5؟‎ )١( 
.07661( «صحيح البخاري)‎ )1( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 
فحكيل له ذلك» فقال له: دعه. 

وقوله: «دعه)»؛ أي: اترك القول فيه والإنكار عليه. 

«فإنه قد صحب»؟ أي: فلم يفعل شيئًا إلا E‏ 

وفي قوله في الرواية الأخرئ: «أصاب؛ إنه فقيه» ما يؤيد ذلك. 

ولا التفات إلى قول ابن التين: إن الوتر بركعة لم يقل به الفقهاء؛ لأن الذي 
نفاه قول الأكثر» وثبت فيه عدة أحاديث» نعم الأفضل أن يتقدمها شفع وأقله 
ركعتان» واختلف أيما الأفضل: وصلهما بها أو فصلهما؟ 

وذهب الكوفيون إلى شرطية وصلهماء وأن الوتر بركعة لا يجزئ» وشهرة 


(1) 


ذلك تغنى عن الإطالة فيه» 


عن عائشة : «أن رَسول الله اكيرمأ كان يُصَلي بالليل إحدى عشرة 
ةغلو لام عر م ال قر ل ا A‏ انق اسه 
رَكعَة يوز مِنهًا بِوَاحِدَة فَإِذًا فرغ مِنهًا اضطجَع على شِقهِ الأيمنء حتى يَأتيَه 

1 وم لعن بد د E‏ 
المُوَْن فيصلي رَكعتين خفيفتين»' '. 

ل 5 5 و 7 2 - 

وعن ابن عمر أ قال: قال رسول الله رَد «صلاة الليل مشن 
ل E a‏ ف مامكا ل حو د اك 
مَئئل» فَإِذَا حَشِيَ أَحَدَكُمْ الصبح صَلئ رَكعة واجدة توترُ لما قد صَلئ) . 

قال ابن تيمية: «والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح 
)١(‏ «فتح الباري) ابن حجر (۷/ 5 .)1٠١‏ 


(1) أخرجه مسلم (7/5). 
(۳) أخرجه البخاري (440)): ومسلم .)۷٤۹(‏ 
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على مصلحته...؛ ولذلك استحب الأئمة -أحمد وغيره- أن يدع الإمام ما هو 
عنده أفضلء إذا كان فيه تأليف المأمومين» مثل أن يكون عنده فصل الوتر 
أفضلء بأن يسلم في الشفع» ثم يصلي ركعة الوترء وهو يم قومًا لا يرون إلا 
وصل الوترء فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل؛ كانت المصلحة الحاصلة 
بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه. 

وهذا أعدل الأقوال الثلاثة؛ فإن السلف فعلوا هذا وهذاء وكان كلا الفعلين 
3 6 2 )0 
مسهور بينهم» . 

«وقالوا:”'' أقل الوتر ركعة وأدنئ الكمال ثلاث» فجعلوا للكمال أدنى 
وأعلئء وكلاهما في الكمال المسنون لا المفروض)7. 

وقال ابن تيمية: «كذلك في (السنن الراتبة) يجعلون”'' الوتر ركعة واحدة» 
وإن كان قبلها شفع» وهذا أصح من قول الكوفيين الذين يقولون: لا وتر إلا 
كالمغرب» مع أن تجويز كليهما أصح» لكن الفصل أفضل من الوصلء فقولهم 
أرجح من قول الكوفيين مطلقا». 

وقال ابن تيمية: «وأما احتجاج ابن حزم علئ أن ما دون ركعتين ليس بصلاة 
)١(‏ «الفتاوئ الكبرئ) لابن تيمية (؟/ هه 05-1 3), 
(؟) يعني: الفقهاء. 


(5) يعني: أهل المدينة. 
() «کتب ورسائل وفتاوئ ابن تيمية في الفقه) لابن قاسم (١؟/ .)075٠‏ 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد الى 


بقوله: «صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ» فهذا يرويه الأزدي عن علي بن عبد الله 
البارقي عن ابن عمر» وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمرء 
فإنهم رووا ما في «الصحيحين» أنه سنل عن صلاة الليل فقال: «صلاة الليل 
مثنيل مشنئء فإذا يفت الفجر فأوتر بواحدة»» ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره 
من العلماء حديث البارقيء ولا يُقَال: هذه زيادة من الثقة» فتكون مقبولة 
لوجوه: 

أحدها: أن هذا متكلم فيه. 

الثاني: أن ذلك إذا لم يُخَالف الجمهورء وإلا فإذا انفرد عن الجمهور ففيه 
قولان في مذهب أحمد وغيره. 

الثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه» وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر 
أن رجلا سأل النبيّ يوار عن صّلاة الليل» فقال: «صلاة الليل مثنئ 
شن فاذا خفت الصبح فأوتر بواحدة». 

ومعلوم أنه لو قال: «صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ» فاذا خفت الصبح فأوتر 
بواحدة» لم يَجَر ذلك؛ وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل منفردة؛ كما ثبت في 
«الصحيحين»» والسائل إنما سأله عن صلاة الليلء والنبي مَأَتَتعَدووَسََ وإن كان 
قد يجيب عن أعم مما ستل عنه» كما في حديث البحر لما قيل له: «إنا نركب 
البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً من ماء 
البحر؟» فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 

لكن يكون الجواب منتظمًا كما في هذا الحديث. 


7 القول المسدد في شرح 


وهناك إذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظمّاء لأنه ذكر فيه قوله: «فإذا 
خفت الصبح فأوتر بواحدة» وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه. 

فان قيل: يحتمل أن يكون هذا قد ذكره النبي اَيَو في مجلس آخر 
كلامًا مبتدأ لآخرء إما لهذا السائل وإما لغيره. 

کل كل من ووی کی ابن عر لها رواه هكذاء فذكروا في أوله السؤال 
وفي آخره الوتر» وليس فيه إلا صلاة الليل» وهذا خالفهم» فلم يذكر ما في أوله 
ولا ما في آخره وزاد في وسطه» وليس هو من المعروفين بالحفظ والإتقان؛ 
ولهذا لم يخرج حديثه أهل الصحيح البخاري ومسلم. 

وهذه الأمور وما أشبهها متئ تأملها اللبيب علم أنه غلط في الحديث» وإن 
لم يعلم ذلك أوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على إثبات مثل هذا الأصل 
العظيم. 

ومما يبّين ذلك: أن الوتر ركعة» وهو صلاة وكذلك صلاة الجنازة وغيرها؛ 
فعلم أن النبي مليوس لم يقصد بذلك بيان مسمئ الصلاة وتحديدهاء فإن 
الحد يطرد وينعكس. 

فإن قيل: قصد بيان ما يجوز من الصلاة. 

قیل: ما ذكرتم جائز»' '. 

022200 


(۱) «کتب ورسائل وفتاوئ ابن تيمية فی الفقه) (۲۱/ ۲۹۱-۲۸۹). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 7و 


قال المُصئف ردا 
والإقامة فرَادئ. 
Gx 9‏ 
ل ا بي 
کے الشح چ 


ودليله: ما ورد عن أنس قال: «أَمِرَ بلا أن يَشْفَعَ الأَذَانَ ود يوتر ر الإقَامَة). 


ص 


رر سے 


قال إسماعِيل: کرت لاوس فقال: إلا الإقامة . 

قال ابن بطال: «وقوله: «إلا الإقامة»» هو من قول أيوب وليس من الحديث» 
قال ابن القصار: وكذلك رواه ابن جريج» عن عطاء» عن أبي محذورة: رآن 
الرسول علمه الأذان شفعًا والإقامة وترًا». ومثله في رواية عبد الله بن زيده 
وسعد القرظ. 

فإن قال الشافعي: قول أيوب: إلا الإقامة زيادة في الحديث» والزيادة يجب 
قبولها. قيل: الزائد أولئ ما لم يعارض ما هو أقوئ منه» وذلك عمل آهل 
المدينة وإجماعهم خلف عن سلف على إفراد الإقامة» ومّحَال أن يذهب عليهم 
شيء من جهة الرسول َِآَدَءَدَوَسََ مما يجرئ في اليوم والليلة خمس مرات 
ويعلمه غيرهم» ولو صحت زيادة أيوب وما رواه الكوفيون من تثنية الإقامة؛ 
لجاز أن يكون ذلك في وقت ماء ثم ترك لعمل أهل المدينة على الآخر الذي 
استقر الأمر عليه» ولا يجوز أن يظن بهم أنه خالفوا ولا قصدوا العناد “٠...‏ 
(۱) آخرجه البخاري (/501)) ومسلم (۳۷۸). 
(؟) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲/ ۲۳۳). 
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قال الخطابى: «مذهب جمهور العلماء» والذي جرئ به العمل فى الحرمين 
والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصئ بلاد الاسلام: أن الإقامة 
فرادئ. 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي -رحمه الله تعالئ-: مذهب عامة العلماء 
أنه يكرر قوله: «قد قامث الصلاة» إلا مالكاء فإن المشهور عنه أنه لا يُكَررهاء 
والله أعلم. 

والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان: أن الأذان لإعلام الغائبين؛ فيكرر 
ليكون أبلغ في إعلامهم» والإقامة للحاضرين» فلا حاجة إلى تكرارها؛ ولهذا 
قال العلماء: يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان» وإنما كرر لفظ 
الإقامة خاصة؛ لأنه مقصود الإقامة, والله أعلم. 

فإن قيل: قد قلتم: إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة إحدئ عشرة 
كلمة» منها: الله أكبر الله أكبر أولّا وآخرًاء وهذا تثنية. 

فالجواب: إن هذا -وإن كان صورة تثنية- فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد. 

وجاء تثنية الإقامة عن أبى محذورة: «أن النبى ِمْوَق عَلَّمَهُ الأَذَانَ 


2 


5 ل كاه امع لجل يوم عم مد هد اس a‏ 
يسع عشرّة كلمة وَالإقامة سبع عشرة كلم 1 


.(V4-VA / 5( «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
والترمذي (5) وقال: «هذا حديث حسن‎ cT) والنسائي‎ »)0٩۲( زف أخرجه ا داود‎ 


صحيح )۰ وقال الألباني في «صحيح أبي داود): لاحسن صحيح ١‏ . 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد 

قال الحافظ: «وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند النسائي 
وغيره. انتهى. 

وحديث ات محذورة حديث صحيح» ساقه الحازمی فى «الناسخ والمنسوخ». 
وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين» وقال: هذا حديث حسن على شرط أبي داودء 
والترمذي» والنساتى. 

وسيأتي ما أخرجه عنه الخمسة: «أن النبي َِّا علمه الأذان تسع 
عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة»» وهو حديث صححه الترمذي وغيره» وهو 
متأخر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة؛ لأنه بعد فتح مكة؛ لأن أبا 
محذورة من مسلمة الفتح وبلالًا أمر بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان» فيكون 
اا 

وقد روئ أبو الشيخ: «أن بلالا أذن بمنی ورسول الله اّما نَم مَرتين 
مرتین؛ وأقام مثل ذلك». 

إذا عرفت هذا تبَيّن لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بهاء 
وأحاديث إفراد الإقامة» وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها في 
الصحيحين» لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة» فالمصير إليها لازم لا 
سيما مع تأخر تاريخ بعضها كما عرفناك. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتها. 


قال أبو عمر بن عبد البر: ذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء 
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وداود بن علي» ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله 
صَلتَةعَيتورسَة في ذلك» وحملوه على الإباحة والتخييرء قالوا: كل ذلك جائز؛ 
لأنه قد ثبت عن النبي َِآَدَامَيَووَسَ جميع ذلك وعمل به أصحابه» فمن شاء قال 
«الله أكبر» أربعًا في أول الأذان» ومن شاء تَنِّء ومن شاء ثنى الإقامة» ومن شاء 
أفردهاء إلا قوله: «قد قامت الصلاة»» فإن ذلك مرتان على كل حال. انتهى. 

قلت: ما ذهب إليه الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه وغيرهما من جواز 
إفراد الإقامة وتثنيتها هو القول الراجح المعول عليه» بل هو المتعين عندي» 
ولما كانت أحاديث إفراد الإقامة أصح وأثبت من أحاديث تثنيتها لكثرة طرقها 
وكونها في الصحيحين كان الأخذ بها أولئ. 

وأما قول الشوكاني: «لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة فالمصير 
إليها لازم»؛ ففيه نظر كما لا يخفي على المتأمل»”"2. 

وقال ابن تيمية: «وأما الترجيع وتركه وتثنية التكبير وتربيعة وتثنية الإقامة 
وإفرادها؛ فقد ثبت في صحيح مسلم والسنن حديث أبي محذورة الذي علمه 
النبي صااة يوسر الأذان عام فتح مكة» وكان الأذان فيه وفي ولده بمكة» ثبت 
أنه علمه الأذان والإقامة وفيه الترجيع» وروئ في حديثه التكبير مرتين كما في 
صحيح مسلم» وروئ أربعًا كما في سنن أبئ داود وغيره» وفي حديثه أنه علمه 
الإقامة شفعا. 


.)١۷١ / ١( «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد @ 


وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك قال: «لما كثر الناس قال: تذاكروا أن 
يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» فذكروا أن يوروا نارًا أو يضربوا ناقوسّاء 
فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». وفي رواية للبخاري: «إلا الإقامة». 

وفي سنن أبي داود وغيره: TT‏ الأذان» وأمره النبي 
أن يلقيه علئ بلال» فألقاه عليه» وفيه التكبير أربعًا بلا ترجيع. 


وإذا كان كذلك؛ فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم» وهو تسويغ 
كل ما ثبت في ذلك عن النبي َرَمَأ لا يكرهون شيتًا من ذلك؛ إذ تنوع 
صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك» وليس لأحد 
أن یکره ما سنه رسول الله ةيوار لأمته. 

وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتئ يوالي ويعادي ويقاتل 
على مثل هذا ونحوه مما سَوَّغه الله تعالئ» كما يفعله بعض آهل المشرق» 
فهؤلاء من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا. 

وكذلك ما يقوله بعض الأئمة» ولا أحب تسميته» من كراهة بعضهم 
للترجيع» وظنهم أن أبا محذورة غلط في نقله» وأنه كرره ليحفظه» ومن كراهة 
من خالفهم لشفع الإقامة مع أنهم يختارون أذان أبي محذورة وهؤلاء يختارون 
إقامته ويكرهون آذانه» وهؤلاء يختارون أذانه ويكرهون إقامته» فكلاهما قولان 
متقابلان. والوسط: أنه لا يكره لا هذا ولا هذاء وإن كان أحمد وغيره من أئمة 
الحديث يختارون أذان بلال وإقامته؛ لمداومته على ذلك بحضرته؛ فهذا كما 


يختار بععض القراءات والتشهدات ونحو ذلك. 


A)‏ القول المسدد في شرح 


ومن تمام السنة في مثل هذا: أن يفعل هذا تارة وهذا تارة» وهذا في مكان 
وهذا في مكان؛ لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن 
يجعل السنة بدعة والمستحب واجبّاء ويقضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا 
فعل آخرون الوجه الآخر. 

فيجب على المسلم أن يراعيئ القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة 
والجماعة» لا سيما في مثل صلاة الجماعة» وأصح الناس طريقة في ذلك هم 
علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها؛ إذ من أئمة الفقه من اعتمد في ذلك 
عل أحاديث ضعيفة» ومنهم من كان عمدته العمل الذي وجده ببلده وجعل 
ذلك السنة دون ما خالفه» مع العلم بأن النبي مَآِدَعَيَورمََ قد وسع في ذلك 

وربما جعل بعضهم أذان بلال وإقامته ما وجده في بلده إما بالكوفة وإما 
بالشام وإما بالمدينة» وبلال لم يؤذن بعد النبي مَآدَاعيددَسََ إلا قليلاء وإنما أذن 
بالمدينة سعد القرظي مؤذن آهل قباء...» والإقامة يختار إفرادها مالك 
والشافعي وأحمد» وهو مع ذلك يقول: إن تثنيتها سنةء والثلاثة أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد يختارون تكرير لفظ الإقامة دون مالك» والله أعلم». 


00000 


.)594-56 / ۲۲( لاكتب ورسائل وفتاوئ ابن تيمية في الفقه)‎ )١( 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد ين مسرهد 
لد فَُ ‏ ظ 519 1 لؤ1ل]9]هىله]هه هت 5051]<-1ل] صصص 
قال المُصئف يَدَالنَهُ: 


وأحبوا أهل السنة على ما كان منهمء أماتنا الله وإياكم على [الإسلام]”© 
والسنة والجماعة ورزقنا الله وإياكم اتباع" العلم ووفقنا وإيّاكم لِمَا يُحبه 
ويرضاه. 

ير الشرح ج 

قلوب آهل السنة نقية تجاه حَمّلة ميراث النبوة من العلماء الصٌادقين 
رالذعاة المتخلصين والنفقين لار الي الآمين. اهاب لان الي 
َرَئَحيسر قال: «العلماء ورثة الأنبياء» وإِنّ الأنبياء لم يُورئوا دينارًا ولا 
درا وا العلم؛ فمن أَخَذَه َد بحظ واف . 


ل ل وعوب ذلك قوله ی و الاراية يق 


ےو 


لمن السار اوشم اخسن ر آله عتم رشو عن دا م 

س صو مر وت له 7 چ 

بجنت ت رى ها الْدَتْهارُ رين فيها أبدا5لك الْمَورْالْعظِم € [التربة: .]٠ ١٠‏ 
فقد أخبر الله تعالئ فى هذه الآية أنه رضى عن هؤلاء رشا مطلقاء ورضی 

عمن بعدهم رضًا مقيدّاء وهو شرط اتباعهم بإحسان. 

(۱) ما بين معقوفتين مأخوذ من كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص79١).‏ 

(۲) كلمة «اتباع» ليست موجودة في كتاب «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص۲۲۹) 


و«مختصر الحجة). 
(۳) آخحر جه أبو داود »)۳٣٤۱(‏ والترمذي (۲۹۸۲)ء وحسنه الألباني في «المشكاة) (۲۱۲). 


2 القول المسدد في شرح 


قال الإمام ابن كثير يَمَدَُنَه: «فقد أخبر الله العظيم آنه قد رضي عن السّابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء فيا ويل من أبغضهم 
أو سَبّهّم أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الضحابة بعد الرسول 
وخيرهم وأفضلهم» أعني: الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي 
قحافة نة فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يُعادون أفضل الصحابة 
ويُبغضونهم ويسبونهم؛ عيادًا بالله من ذلك. وهذا يدل علئ أن عقولهم 
معكوسةء وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من قدم 
الله ذكرهم ورفع شأنهم؟! 

وأمّا أهل السنة فإنهم يترضون عنهم» ويُسبون من سَيّهِ الله ورسولّه 
ويوالون من يُوالي الله ويُعادون من يعادي الله. وهم مُتَبعون لا مُبتدعونء 
ويقتدون ولا يبتدئون» ولهذا هم حزبٌ الله المُفلحون وعباده المؤمنون»“ 

وقوله تعالی: لوم يلق ُو أ بعد مات لدی وي يديل 


َلْمؤْمِينَ ولو ما ول د وص لوجتم وَسَآعَتَّمَصِيرًا € [النساء:15١].‏ 


والمراد بالمؤمنين في الآية: أصحاب النبي صَرَدَءَدوَسَر؛ِ فتوعد الله مَن 
اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم» ووعد متبعهم بإحسان بالرّضوان في قوله 
+1 ایی اوشم اخسن ين آله َنم ووَسُواعتة 4. 

وقال مالك بن أنس: «لو لقي الله رجل بملء الأرض ذنوبًاء ثم لقي الله 


(۱) «تفسیر أبن كثير) (5/ ۲۰۳). 


رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد ® 
١‏ ساسكا إمعة: اميسو مساك ا ا ا ا ص 


بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقًا»0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتِمَدآَنَة: «فالمْصَاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا 
تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالئ على مراد الله». 

وقال ابن تيمية يَمَدَآنَه: «ومّن سَلَّكَ طريق الاعتدال عظم من يستحق 
التعظيم وأحبه ووالاه وأعطئ الحق حقه» فيعظم الحق ويرحم الخلق» ويعلم 
أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات» فيحمد ويذم» ويثاب ويعاقب» 
ويحب من وجه ويبغض من وجه» هذا هو مذهب آهل السنة والجماعةء خلافا 
للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم»"". 

وبإكمال هذه الفقرة انتهن شرح رسالة الإمام أحمد بن حنبل هاه إلى 
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مسدد بن مسرهد مد 
والله أسأل أن ينفع بها كل من قرأهاء ومن الله وحده التوفيق والسداد والهداية. 


وصَلَئ الله وسم على نبينا محمد وعلئ آله وصّحبه أجمعين. 


)0 «ذم الكلام وأهله» للهروي /٤(‏ ۱۲۲-۱۲۱/ رقم:۸۸۱). 
زفق (مجموع الفتاوئل» )10/ (VY‏ 
() «منهاج السنة النبوية) (059/5). 


IY‏ = الفهرس 


1 
المقدمة r Gl‏ 
المبحث الأول: من ذكر هذه الرسالة من العلماء 00 
المطلب الأول: من أورد نص هذه الرسالة NOON‏ 
المطلب الثاني: مّن أشار إلى ذكر هذه الرسالة 150000 
المَطلّب الثالث: مخطوطات الرسالة 02 
المبحث الثاني: أسازِيدها ا 500 
المبحث الثالث: صحة نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد A‏ 
المطلب الأول: قول من يقول بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد. O‏ 
المطلب الثاني: من طعن في صحَّة نسبتها. 50000 
المبحث الرابع: طبعاتها ا 
بداية الرسالة e N EG O‏ 
أهمية العلم والعلماء ل نك 
مما ورد عن السَّلف في أهمية العلم والعلماء a‏ 


أهل القرآن هم العالِمُون به. العامِلُون بما فيه 000 


الفهرس 008 
الحث على التمسك بالسنة والتحذير من البدع e ae‏ 
المصدر الأول من مصادر التشريع: القرآن الكريم ا 0 
القرآن كلام الله عر عَبَجَلَّه منه بدأ وإليه يعود ل VE‏ 
ادعاء القول بأن القرآن مخلوق؛ جرم عظيم وذنب كبير ES E‏ 
المصدر الثاني من مصادر التشريع: سُنة النبي مَآلدعَلت وس العو أ اقم 
علاقة السنة بالمصدر الأول الذي هو القرآن تسير وفق الأوجه التالية es‏ 
البيان من النبي هرسام على أقسَام SS EE‏ 
من هو الجهم بن صفوانء وبيان حاله ا SRR‏ 
بذع الجَهم ل ل E‏ 
خلاصة ما كان يدعو إليه الجهم بن صفوان E RE‏ 1لا 
الجهمية افترقت ثلاث فرق NES O O‏ 
تاريخ هذه المقالة ا 
أقسام الجهمية في مسالة إن الله لم يكلم موسئ تکلیمًاء ولا يتكلم N‏ 
مذهب أكمّة الحديث والسئة: أن الله تعالو لم بزل متكلمًاء إذاشاء ومتول 

کا وک شاك ور يتك علوت ی ا 


بيان بطلان قول الجهمية: إذا خلق الله كلامًا في غيره صار هو المتكلم به ٠٠...‏ 


مسألة: القول: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق ES‏ 


الابمان قوب ا او ارح مادا AS‏ متا لتك د لد امك 


I)‏ الفهرس 


الجانب الأول: الجانب اللغوي ا 
الترادف التام ممتنع بين التصديق والإيمان من عدة وجوه ١‏ 
من المعلوم أن كلام الله وشرعه إنما هو خبر وأمر OE O‏ 
الجانب الثاني: المعنئ الشرعي للإيمان ا ال 
الجانب الثالث: دلالة اسم الإيمان OT‏ 0 
الجانب الرابع: أقوال الناس في مُسمَّئ الإيمان A PS‏ 
أدلة زيادة الإيمان ونقصانه 1 1 N OND E SE‏ 
أقوال السّلف الصالح في زيادة الإيمان وتّقصّانه 0 
الأقوال المُحَالفة لقول أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان وتقصانه .. ٠١١‏ 
ثمرَةٌ الخلاف في مسألة زيادة الإيمان ونُقصّانه ل 0 
حکم مُرتكب الكبيرة RE‏ ا ا 
مسألة مراتب الدين TT‏ 00000000 0 ص1 


a عاذ ذا فقي‎ E ONEN GE SAE 
NEA Rs ذهب كله» وأنه لا يقبل التبعض‎ 
الشيعة الروافض شعارهم الطعن في سائر الصحابة عدا بعض آل البيت»‎ 
وغلاتهم من السبثية والبيانية وغيرهم قد حَكّم علماء الإسلام عليهم بالردة‎ 
OCS الل بتر‎ STE E والخروج من الدين بالكلية‎ 
1 الطائفة الأولئ: الغلاة: المُدّعون لإلهية علي‎ 


الفهرس 
الطائفة الثانية: السَّابَةُ: الذين يشون أبا بكر وعمر. 000 
الطائفة الثالثة: المُفَضّلة: الذين يُقَضصّلونه على أبي بكر وعمر NINES‏ 
الإيمان بالقضاء والقدر ان 
تَعَدَّدتَ الأقوال في الفرق بين القضاء والقدر EDED‏ 
الواجبُ في معرفة القَدَر يَتَمَحوَرٌ على أمرين أساسيّين 0 
أدلة القدّر ا EO‏ 
مراتت القدر ل ا مه 
المرتبة الأولئ: العلم ا ا ا اروف م EES‏ 
المرتبة الثانية: الكتابة ا ل وو ان الك SSSA‏ 
المرتبة الثالثة: المَشيغة O O OS O‏ 
المرتبة الرابعة: الخلق TO O AE‏ 
أنواع التقدير O O ESS‏ 
الإيمان بالجنة والنار EVE SORES ASAE SEA‏ 
المسألة الأولل: وجود النار في الحياة الدنيا 7ب ORE‏ 
المسألة الثانية: مكان النار SAAD‏ ا ا ل E‏ 
المسألة الثالغة: أَبَديّة النار ا EA‏ 
من عقيدة أهل السَّنة والجماعة: أنهم يُؤمئون بأن آهل الإيمان يرون ربّهم 

يوم القيامة E‏ راطع ا ل BSE A E‏ ا ONS‏ 


@ ايد 


أولًا: رُؤية الله فى الدنيا يقظة بم ا 0 
ثانيًاً: رؤية الله عمل في المتام E O O RO‏ 
المًا: رؤية الله عَرَعِجَنٌ فى الآخرة ا 


أ- رؤية المُؤنين لربّهم جَرَوََ ey‏ يض 

ب- رؤية الكفار والمنافقين لربُهم جَرَرََ 16 1 1 A‏ 
رؤية النبي صاَيَهِرَكَارَ ربّه ليلة المعراج N‏ 
أنواع شَفَاعات النبي مَِآأَآنَمَدَوِا يوم القيامة ا N‏ 
الشفاعة الأولئ: الشفاعة العظمى E‏ 
الشفاعة الثانية: هي لمَّن يصبر على لأواء المدينة وشِدّتها O‏ 
الشفاعة الثالثة: الشفاعة لمن يموت بالمدينة AO ١‏ 
الشفاعة الرابعة: الشفاعة في دخول الجنة بغير حساب اي 
الشفاعة الخامسة: الشفاعة فيمن قال «لا إله إلا الله» خالصًا من قَلبه ....... ٠٨۸‏ 
الشفاعة السادسة: الشفاعة في أهل الكبائر من أمته صالا ورا RA‏ 
الشفاعة السابعة: الشفاعة في رفع الدرجات ا CE‏ 
الشفاعة الثامنة: الشفاعة للخروج من النار ا ا 
الشفاعة التاسعة: الشفاعة التي يجتمع فيها الله جَرَرَلا والنبيون والملائكة 


الفهرس 


صفات الميزان قي رع ل م رس ل ب EERO‏ 
خلاف العلماء في الميزان: هل هو واحد أم متعدد؟ E‏ 
الأقوال في الموزون AO NE E‏ 
كيفية وزن الأعمال ST OED SOT‏ 
الأنبياء حق ا 0 
معني النبوة والرسالة RAR‏ 
حكم الإيمان بالأنبياء ا OE‏ 
تعريف الإيمان بالتبي لاوما E‏ 
عقيدة المسلمين في عيسئ واا جد لق E RE‏ 
أدلة نزول عيسيل ليالد E E‏ 
الأحاديث في نزول عيسئ يالا متواترة 1 E E‏ 


الحكمّة في تُزول عيسئ الَا دون غيره ا EE‏ 


“ررس 
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بماذا يحكم عيسئ عَهِأتَكم؟ ا 
انتشار الأمن وظهور البركات فى عهده ليلكا .... 


3 
مدة بقائه بعد نزوله ثم وفاته وو وا ا له ميمه 


؟- الشفاعة المثبتة EEE‏ 


الإيمان بالعرش والكرسي 1 
الأدلة على إثبات العرش ROR TER‏ 


الفهرس 


ل 


القول الثالث: أن المراد بالكرسي: قدرته التي يمسك بها السموات والأرض.. 127 
القول الرابع: أن الكرسي هو الفلك الثامن أو ما يسمونه: فلك البروج» 


أو فلك الكواكب الثوابت م نم م قو وك CON E EE‏ 
القول الخامس: إن الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش» والعرش 

أعظم منه» وهو موضع القدمين للبارئ عَرَبَلَ CTE a E‏ 
الويمان بمنكر ونكير CS‏ ل ا EA‏ 
الإيمان بعذاب القبر 0[ 1[ ا 
فتن القبر ل ا ا ER‏ 
الإيمان بملك الموت أنه يقبض الأرواح ا ا 
الإيمان بالنفخ في الصور ا ل ا ادا 
الصور الذي ينفخ فيه EE‏ لمك لع لع مه لل ا CON E‏ 
النافخ في الصور ا LOR A E ES‏ 
اليوم الذي يكون فيه النفخة 00 0 EON sl‏ 
كم مرة ينفخ في الصور؟ CO E N‏ 
الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور E E E‏ 


شرح قول المصنف: «وأن القبر الذي بالمدينة قير محمد ةيزمر ... ٤۷١‏ 
المسألة الأوليل: دفنه طيوس VN NOSE SEE RR‏ 


المسألة الثانية: شبهة هل دفن النبى متووار فى مسجده الشريف؟ ... ٤۷۲‏ 


@ الشمرين 
المسألة الثالثة: مسألة جواز السلام على النبي يووا عند حجرته 4۷١...‏ 
المسألة الرابعة: تخصيص السلام أو الصلاة على النبي ةيرسا بالمكان 


المسألة الخامسة: والذين أجازوا السلام عليه عند الحجرة للغرباء اختلفوا: 
كيف يسلم عليه؟ هل تستقبل الحجرة أم القبلة؟ NE.‏ دقفن 
المسألة السادسة: والسلف كلهم مقون على أن الزائر لا يسأله شيئًا ولا يطلب 
منه ما يطلب في حياته ويطلب منه يوم القيامة LAN‏ 
المسألة السابعة: ولا يجوز السجود للحجرة ولا الطواف بها؛ بل هو كفر 


المسألة الثامنة: أبو بكر وعمر رتكا دفنا في حجرة عائشة وكا ..... ۸۷ 
قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن 0 
شبهة تأويل الأصابع بالقدرة ELON EEE‏ ال 0 
الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة BN‏ ا 
معن المسيح ا 
معنا الدجال 5 ل ل CI‏ 
صفة الدجال والأحاديث الواردة في ذلك O‏ او ا CA NE‏ 
مكان خروج الدجال O‏ 


الأماكن التي لا يدخلها الدجال 19985 21113131 


الفهرس 


الوقاية من فتنة الدجال E O E‏ 
هلاك الدجال ENO EOE‏ 0002 


TT yS 
O المفاضلة بين عثمان وعلي دت‎ 


من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: نشهد بالجنة لمن شهد له 


النبي مورا منهم E O O N‏ 
من شهد النبي داوس له بالجنة هدنا له بالجنة 100 
أولًا: أقسام الشهادة ا ا N‏ 
ثانيًا: مسألة الشهادة لمعين بجنة أو نار A‏ 
رفع اليدين في الصلاة له عدة مواطن: قد ف عد وه لو ريه E OS‏ 


المّوطِن الأول: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ASRS ORS‏ 
الموطن الثاني: رفع اليدين عند الوُكوع والدّفع منه ORT‏ 


of. 


YY‏ الفهرس 
المَوطن الثالث: رفمٌ اليدين عند القيام من التشهدٍ الأوّلٍ a‏ 
الجكمَة في رفع اليدين A ٍ E‏ ا كه 
الجهر ب«آمين» عند قول الإمام: «ولا الصالين» E aS‏ 
الصلاة على المَيِّت المسلم فرض كفاية ا EE‏ 
الخروج مع كَل إمام في غزوة وحجة OE ANOR Ae‏ 
حكم الصلاة خلف الفُسّاق yy‏ 
الصلاة خلف المبتدع E‏ ا AE‏ 
من سمات أهل السئة أنهم يدعون للسلطان بالصلاح RE‏ ا 1 6557 


من معتقد أهل السنة والجماعة: أن من كان من أهل القبلة لا يشهد له بالجنة 
ولايشهد له بالنار» لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إلا من شهد له 


الرسول اهيوسا ا اك 

معتقد آهل السنة في أسماء الله وصفاته يقوم على أساس الإيمان بكل ما 

ورك نه تصوض القزان و إلة الصتحتحة إثبانا ونفيًا E O O‏ 

احذروا الجدال مع أصحاب الأهواء ا 1 نه 

الجدال ينقسم إلى قسمين: ل 6 017 1 
-١‏ الجدّال المحمود ا ا لد ار ا N E‏ 
؟- الجدال المذموم ARO‏ اا OO E‏ 

من أصول أهل السّنَة والجماعة: سلامة قلوبهم تجاه أصحاب النبي ....... ٠٠٤‏ 


لا تشاور أحدًا من أهل البدع في دينك» ولا ترافقه في سفرك 20 
مَضِّة البدع وهدمها للدين O‏ 0 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية اك 
البدعة لا يتاب منها بخلاف المعصية فإنه قد يتاب منها ا ا EL‏ 
المبتدع ير الحق باطلا ويرئ الباظل حم E Ea‏ 
البدعة ضررها متَعَدٌ للغير إذا كان المبتدع داعي لبدعته» بخلاف المعصية» 

فإن ضَرَّرها عل صاحبها 110-000 
أهمية التحذير من المجالسة والاستماع لأهل البدع والأهواء 3 
الأمور التي يجب مراعاتها في أمر الهجر NOE AEC E‏ 
لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهڌي عَدل ORES‏ 
متعة النساء حرام إلى يوم القيامة ا E‏ 
استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلا EEE‏ 
قول جمهور العلماء قي مسألة الطلاق: أنَّ من طلق امرأئه ثلانًا حرمت علي 
ولا تحل له حت تنكح زوجًا غيره DN‏ ا 1 
تعريف الطلاق 11 Ne SEE‏ 
أنواع الطلاق EE OS‏ 0 
أنواع الطلاق باعتبار الرجعة وعدمها N‏ 


التكبير على الجتّائز أربع ا ا N‏ 


@ شرن 
المسح على اف INNES EES SS RE Aa‏ 


صلاة الليل والنهار مشتى مثت ا ASS‏ 
لا صلاة بعد العيد NAT TO RR‏ 
حكم تحية المسجد و2 
الوتر ركعة O‏ 
إفراد الإقامة وتثنية الأذان سات 


قلوب أهل السنة نقية تجاه حَمَلة ميراث النبوة من العلماء الصّادقين والدعاة 
المخلصين والمقتفين لآثار النبى الأمين ايوس Vy‏ 


